


للمدارس الثانوية والعليا 


تأليف 


ساربن 


عضر مجمع اللغة العربية 


مريدة ومنقحة 


هع إنىاش اكيت 


دار نهضى مصكرللطع وا لسشس 
الفجالة - القاهرة 


سومة 


م 


الم 


* 


وان 


ك1 
45 
٠,‏ 
أحلى 
ذه 
55 
54" 
16 


أدب اللغة . ناريخ الأدب .فائدة تاريخ الأدب . تقسيم تاريخ الأدب . العرب ومواطتهم 
وطقالهم وقاللبى الشهورة . أحوالالءرب الاجماعية وااسياسية والدينية والعقايةفى الجاهلية 
3 


الباب الأول س امم اليافل 
٠١‏ المهق ازول سب نشأةاللغة المربية : اللغات السامية . اختلاف اللبجات وسيبه 
أطوار هي اللمه العربية الأسواق . أثر مكة ومل فراش , 
١‏ المصل الثالى مب النخر : تقس النثز. أنواغالتورمئه, الحكة. الوسية .الخطبة 
ميرات المثر الطادلى . الخطابة ودواعيها . أسلوبها . عاداتهم فيها .أشهر الخطباء . 
سس ئْ ساعدة الإنادى ب صباتة ء أسلويه 8 عوذج من كلامة , 
عمروان معد يكرب الزبيدى . حياته , صفته ومتزلته تموذج من كلامة . 
مادج من النثر الجاهلى . الأمثال . الم . الخطب . الوصايا . 
8 المصلن الثالتٌ حك الشمر :تمر يفه و أوليقه. الشعر والعرب. أنواعالشعر وأغراضه. 
سيب خلو الشعر العربلىمن القصص . الملاحم المسهورة . ميزات الشمر الجاهلى . الرواية 
والملقات” 3505 
مادج من الشعر الحاعلى 85 
1 الفصل السرابع ب الشمراءالجاهليون وطقاتهم. مكانتهم . من تكس بالشعر مهم 


تقسيمهم باعتبار الرمن والإجادة . 


ادرقٌ القيس : نشأته وحياته . شعره. موذج منه. 

النايثة الدبياق : د شعره ومميراته م 

زهير بن ألى سامى : نشأته وحياته . شعره وميزاتة محليلموجز لعلقته 
الأععى : هاه , عوذج منه 

عاترة العسى : 0 , 0 

طرق 92 العيد 1 0 0 حلي ل مو حز لمعاتته 
عمرو إن كلثوم 0 0 0 عو دج مئة 


الحارث ين حلرة ‏ : 0 ل 0 


هدس 
84 لبيد بن ربيعة ‏ : نشأته وحباته . شعره وبميزانه . مموذج منه . 
فى عام الطائى :500 أخلاقه . شعره 0 
م؟ أمية 3 أبى الصلت  :‏ « 0 , 


4" 
5م 


نهأة الخط فى بلاد العرب ء البعمرة والكونة . 
جدول تسلسل الخطوط السامية . 


الياب الثاى سد طهر صر ر ار سالاص والر ول الوص وبآ 


لمم الفصل ابزُول س- از وب ار سال صى : 


العوامل المؤثرة فى الأدب الإسلاى 

حال الجزيرة المربية قيل الإسلام . ممنى الجاعلة والإسلام ٠.‏ تغير العقلية العر بية 
بالإسالام . ضعف الأثر الإسلاى فى الأعراب ونتاجه . أثر الفموح فى حياة العرب.أثر 
الخصومة السياسية فى الأدب 


7ه القصيل الثانى ب مصارر اروس الوسعزمى :1 . 


0 | )الشرآر, السكرى , أسلويه . إمجازه . أغراشهوممائيه . تأثيره. قراعائه 
عه وتدوينه . قيس من ثوره . 
0( )اريت : متزلته الديئية . قيمته الاغوية والتارممية . الشتلانه عن 
القرآن فى ذلك . الحديث والوضم . أثر الحديث على غلاته 
فى الأدب والأسلوب . أسلوب الحديث . 
)لس الجاهلى ٠‏ ( ؟) ابزرب انرامنى . 


, 
1 يام 4 ' / 

؟ ٠١‏ الفقصيل الثالب -- الوا ابو دب از سعزمى : و 
١ (‏ ) الشعر : حاله فى عبد النبوة ٠‏ معرالحجاء بن قريش والسامي. أثر الدبنوالحضارة 
فيه . تحليل نهضة الشعر فى العراق والحجاز طلى عهد بنى أمية وبيان شخطرها وآثرها 
قَ الإنتاج العقلى لأعرسه 8 اققصيية والثورة والحربية وأثرها ل وثرة الشعر. تأثر الشعر 
بالحياة الجديدة فى ممانيه وأغراسه . الحتلاف مظاهر الحياة فى العواسم الير بية لاشتلاف 
الأحوال السياسية والاحتماعة . خصائس الشعر فى العراق . الأخطل وجري والفرزدق. 
مايل مذافيهم فى الحجاء . الشعر السياسي ومذاههم فيه . شعر الشيمة . شعر الخوارج 


(ح) 


صنهة 

١«‏ ماذج من الشعر الأموى 

فل الفصل الررايع ب السّعراء وطيقا مربي * 

: السُعر اى الجضرمور,‎ ١١5 

5 كعب بن زهير : لشأنه وحياله . شعره ٠١‏ 'موذج مله . 

ه6١‏ الخناء : حياتها » وشعرها 0 

١و١‏ حسان بن ابت ؟ تشأنه وحياته » شعره 0 

هة١‏ المميكة : 30008 0 0 

١+‏ السعر او ايو سال[صون, 

باه١‏ عمر بن ألى ربيدة : نشأته وحيانه . شعره . تمرذج من شعره. 

25 الأخطل : 0 0 . 

5 الفرزدق : 0 2 

151 جرار : 2 2 0 

00 0 0 * الطرماح بن حكيم‎ ١ 

1د (2) الشس لطا . 
الخطاء : 

. عمد رسول الله : مولده ولشأته وسئته . فصاحتة , أثر الحديثق اللغةوالأدب‎ ١ 

١ه‏ عمر ين الحطاب : نهأته وحياته . صفاله ومواهبه , عوذج من عهوده وخطبه . 

و١‏ على عن ألى طالب 0 ,2 أخلاقة ومواهيه . ممرذج من كلامه . 

4ه١ا‏ سحازوائل :8 ه عوذج من خطيه . 

44ا زياد بن أبيه 0 2 أخلاقة ومواهيه . مموذج من كلامه ٠‏ خطبته 
التراء 

الحعاج بن بوسف : « 0 0 داه خطيهء 

ود (ع) الكمات : تدوين الدواوين . تأثر الأسلوب العربى بالأسلوب الفارسى , 
العسَارٌ : 

وا عبدالميد بن يحمى : نثأته وحياته . أثره ى الكتابة , أساوبه . ممودج من ثثره . 

. ماذح النثر . الحم . الخطب . الرسائل‎ ٠0٠ 

04> سل الاحن ولشوه السامية. 


صؤحة 
ل 
0 
0 


"32 


الحو 
العلوم فى العصر الأمون 
الحط بعد الإسلام 
الناب الثالك 32 العصر العناسى 
خطره وأثره وتميزاته . اختلافه عن العصر الأموى . أثر الحضارة الآرية فيه . الفقال 
الخلافة إلى بنى العباس على بد الفرس (ه ) 


5 الفعيل اب رول - اللفة وأثر الفدوح والسياسة والحضارة فيها . ما اقتيسته العربية 


من الفارسية وغيرها . شمفها عند استيلاء الأعاجم على بنداد . 


: الفصل المالى - السسر‎ 0١ 


امف 


حرا 


حرق 
لليف 
اقيق 
فق 


احرف 
"4١‏ 


هع 
41" 


56 


8 


الرئاء : أثر الحضارة الفارسية نبها . اتساعيا . أسلوبها . تزوعها إلى الإطنات 
والزخرف . سسريان الضعف إلبها . ملبقات الكتاب . علر بقةابنالمففم » طربقةالحاحظ 
طريقة ابن العميد . طريقة القافى الفاضل ‏ 

لطا الخطباء : داود بن على (ه ) شبهب بن شبة 

ماو السسر : التوقيعات . الخطي . الرسائل . القانات 

الفصل الثالت - اللشاب 

ابن النفم 

الساحظ 

ابن العميد 

الماحب ابن عباد 


الخوارزمى 
بديم الزمان الهمذائى 


ار رى 

القاضى الفاضل 

الففمل السابع - الشعر 

أثر الحضارة والسياسة فى الشعر . أثر الحشارة فى شكله ووزنه وغرضه ؛ أثر ترجة 
العلوم فى الشعر . ااتشعب السياسى والشعر . تعضيد الخلفاء إاشعر : نقع هذا التعضيد 
وقفررهة . حالة الشعر في عهد المبلاحةة ' 

حازم من السعر العساسى : الحاسة . المدح . الرثاء : الحجاء . الوسف . الحكم 
والآمثال . الاعتذار والاستعطاقف. 


(ه) 


الفصل الخامس - السعراء ال مولرون, 5 


سهراء بشرار : 
59> بشار بن بره 
4 أو المتاهية 
م أونواس 
5 ان الرومى 
8” ان المن 

86 القسريف الرضى 
87 الطثرائى 

45 الشمر والشعراء فى السام : الشام فى عهد بنى أمية . العام فى عبد بنى دان 
0*٠‏ أو عام 

14 السدترى 

5” اللمتئى 

0 أو فراس 
05 أو الملاء اللممرى 


7 الششعر والسّعراء فى يوئر لس : عبد الرعنالداخل ٠‏ سياسة الأمويين فى الأنداس 
غيرها فى الشام . حضارة الأنداس وأثرها فى العمر . انتشار الاغة العربية لى أسبائيا . 
أثر الشعر العررفى فى الفعر الإفرنجى ء رأى الفر فى الفعر العربى 

5 كماذج من الشمر الأندلسى 

"6١‏ ابن عيد ربه . المقد الفريد 

4" ان هانىء الأنداسى 

9" ان زيدون 

ء*؟ إن حدرس اامقل 

"3 أبن لمفاجة الأتدلسى 

؟4" لسان الدين بن الخطيب 


المع والسكنابة والعاو مم والفنود, في مصسر علي عرد الفا مين : 
5 الشمراء فى مهصس 
وم كال الدين بن النبيه 
84* ابن الفارض 
كه ؟ بباء اليرن زهير 


وه؟ الفهصل السارس - العاوصم : 
النرجة والتأليف : رق الملوم وانتشارها . آثر العرب فيها 
؟ العلوم الؤّرِِيْ - على الزٌ دب * 
بوم الأدياء , الأصمعى 
ووم أبو الفرج الأصهاتى . كتاب الأغاتى 
6ام عل التسحو. الكوفيون والبصريون . منشأ الخلاف بيهم . اللنعو فى عاقبة أمره 
“59م النساة 
59" سسييونه 
4 السكساق 
قدم الثراء 
وم«” اين الحاحب 
"١‏ علم الأغة . للعجيات 
ل الغوبون . الخليل بن أعد 
ع ” ابن دريد 
ولام علوم البيان 
ب« التاريغ. نشأته وتطوره 
مام مذهب العرب ف التاريح 
1١+‏ أبن الأثي . 


"0 العلوص الشر عب -- على الحربسث : 
المحدثون . البغارى 
كن سام نَ الحجاج 
. © علم الثقه 
الفقباء . أو حنيفة الاميان 
مالك بن أنس 
؟ جد الشائمى 
5 أحه بن حليل 
المطرص السقلد: - الفلسةز * 
8خ الفلاسئة 
وهم؟ ابن سينأ 
.وج الفزالى 


دكمانا ابن رشد 


صفحة 


54 


ين 
فنع 


3 
46 
يك 


415 


4١ 


42١ 


يفي 


يشيف 
»"»14 
44١‏ 


5غ 
464 


الفصمل السابع > القصصن والقامات فى ارارب العرلى : 
قصة هنترة (ه) الحكايات آلف ليلة وليلة . 

الأمثال . طليلة ودمئة 

المقامات وكتابها 


الباب الرابع العصير الث كل 
بعد سقوط بغداد . كيف خلفت القاهرة بغداد وقرطبة 
أعلام هذه الفازة . نوابغ هذه الفترة على الإجال 
صن الدين الى 
ابن منظور 
أو الفداء 
ابن خلدون 
عائشة الناعونية 


الباب الخامس - العهر ا حربثُ 


و 
تابليون لمصسر وأثره الأدبى , أعمال عمد على , جبود إسماعيل فى ثفر الثقافة » أثر 
الاحتلال الاممليزى فى التمليم 
الفصل الثالى و سال الررضمة الحريثة : 
المدارس . الجامعة الأزهرية . الجامعات المصرية . الطباعة . الصحافة . المثيل . 
الحامم الأدبية , الجمم ااعلمى العربى بدمشق ‏ جمع اللغة العربية بالقاهرة 
الفعمل الثَالتُ - السسر : 

م 

الفصل السرابع : أساطين النبصة الحديئة فى مصير والشام والمعراق والغرب 
الكتاب 
جال الدئ الأفغاتى ؟ حياته وأعماله . عوذج من كلامه 
الأستاذ الإمامجمد عبده . تأنه وحياته . صفاته وأخلاته : أثرء فى الاغة والأدب , 
أثره فى العلم والدين . عوذج من ثثره 
الشيخ على بوسف . نشأئه وحيانه . أخلاقه وفضله . أسلوبه وعامه . تموذج من ره 
ابراهيم المويفحى . نشأته وحيانه . أسلوبه . آثاره 


4 
+25 
27 
لفل 
حي 


لني 
هما 
م4 


ممع 


1 
45 
4غ 
0م 
مه 
٠ه‏ 


مام 


د 2 ون 


حفتى لاصف . تعأته وسيانه , أخلاقه . نثره وشعره ‏ مؤلفاله . عوذج من شعره 
باحثة البادية : نشأمها وحياتها . مكاننها وحياتها فى العلم والأدب . عوذج منكلامها 
مصماق لمق التفلولى . نهأته وحياته .أخلاقه . أسلوبه . مؤلفاته وأدبه . 
متر ا به .مو ذج من أثره 

عبد العزيز شاويش .., ندأته وحياته . أخلاقه . أسلوبه . مؤلفاته . عاذج من ثثره 


اللاد باء 


اصيف اليازجى ...ا لشأله وحياته نثرء وشعره , علمه ومؤلفانه . عوذج من كلانه 
أعد نارس العديان ... هد « 8 مؤلفانه . مموذج من كلامه 
بطرس اليستاتى .., 1 0 , علية وعميله ... ميم امف 
إنراهم اليازجى ...... هم 3 0 أديه وعلمه . عوذج من كلامه 


حزة نتم الل ... .. ١08‏ أخلاقه وعلمه . تموذج من كلامه 
الخطابة والخطاء 


عبد الل تدم يع .م ... تشأته وحياته . أخلاقة ومواهية . كوذج من كلانه 


مصطق كامل عه هورع اأسهم 3 0 . موذج من خطبه و«لا ا موه أعوو 
سعد زقلول ... .ىء ,.ء « اه .متزلتهفى الخطابة . عوذج من ثتره 


الفعيل انامس , الشفر 


الشعراء 


يخود سان البارودى ... . نفأته وسياته . شعره ومؤلفاته . عوذج عن شعره 
[سمافيل صترى ...ا ... .ام 0 8# لفقم أفقه امهف رمن 
أحد شوقل امتا ري نيم م 

مد انط إراهم ... . 

جيل صدق الزعاوى ... 

خا نمة' فى الاستدعراق والستهمرقين . تاريخ الاستفسراق » أشير الستثيرقين ... ... 
ذيل فى تسير الألفاظا القرية والراكيي القايطة .ب ممه يني ممه مهي عله 


دب ماقام 
كتبناهذا الكتاب على خير ما رجوناه من المَحيص والتلخيص» وحجزنا 
القلم عن وجبه وماد القول رحب وتجال البحث مستفيض ؛ فأجملنا على رثمنا 
حال الأدب فى العصور ائمسة » ولا سما فى العصر العباسى وهو أرق عصور 
الإسلام » ومشرق نور النضارة » ومهبط وى الع ؛ وريّق شباب اللغة» وقوقاً 
بالطالب عند درسه » وترفيهاً منا عن نفسه » واجتزاء بسط الغرض ونمعج السبيل 
لمعن فا الناشىء البانٌ بلخته مسد الخطىء مو يد العزمة » حتى يقف على أطوار 
لسانه » ويكشف عن أسرار بيائه . ولا تسكذ ب الله قتدكان انهاج التعليم 
فى هذا الباد وزهادة الناشئين فى الافاضة »أثرقوى فى هذا الإيحاز . فسكامتنا 
للمتعقب » إذا رأى فى هذا الموجز إجمالا أو إغقالا ألا ببسط. بالسكر لسائه» 
فإن هذا العم فى العربية وليد » والبحث فيه طريف جديد . ونحن إتما كتبناه 
لداشئة الأدب لا لنحوله » وألممنا فيه بأصوله لا بفصوله . “كلمتنا للنتعل » إذا 
استوعاه بالدرس » واستقراه بالحنظ » ألا يقف فى الطلب عندء » وألا يقصر 
عليه جهده » فائما هو تحالة لمفان وثبلالة صاد وعلالة مشوق . 
تن تن نت ش 
ذلك ما قدمنا به الطبعة الأولى لهذا الكتاب منذ خمسة وأربعين عاما . وإنه 
ليلج صدورنا أن نقول اليوم إن دراسة تاريخ الأدب فى الديار المصر ية وفى غيرها 
من الأقطار العربية » قد أخذت تنتشر وتنسم وتتعمق ؛ فناهجه تنقح وتعدل» 
ومباحئه قق ونحلل » ومدرسوه يتقصون فى تفصيله » ودارسوه يتبارون 
فى تحصيله . لذلك نزعنا فى هذه الطبعة إلى شىء من التعمق والبسط » راجين أن 
يكون فى هذا العمل بعض الغناء لشباب العرب فى العراق ولبئان وشرق الأردن 
والسعودية والهنواجمهورية العر بيةالمتحدة والسودان وليبياوتونس والجر ائروالمغرب 
١‏ *اسربات 


أدب اللغة ما أب عن شعرائها وكتتامها من بدائع القول المشتمل على تصور 
الأخيلة الدقيقة ؛ وتصوير المعانى الرقيقة ءمما بهذب النفس ويرقق الحس ويثقف 
اللسان . وقد يطلق الأدب على جميع ما صئف فى كل لفة من البحوث العامية 
والفنون الأدبية » فيشمل كل ما أنتجته خواطر العاماء وقرائح الكتاب والشعراء. 

والآداب العربية أغنى الآداب جمعاء ؛ لأنها آذاب الخليقة منذطفولة النسان 
إلى اسمحلال الحضارة العربية . فا كانت لغة مُضْسَ بعد الإسلام لغة أمة واحدة » 
وإتماكانت لنة مميع الشعوب الى دخلت ف دين الله أو فى كته . أودعوها 
معانيهم وتصوراتهم» وأفضوا إلمها بأسرار لغامهم ؟ ثم جابت أقطار الأرض محمل 
الدين والأدب والحضارة والعل » فصرع ت كل لغة نازللما وَوَسمَتْ علوم الأولين 
وآداب الأقدمين » من بونان وفرس ومهود وهنود وأحباش » واستمسكت على 
عر'ك الخطوب تلك القرون الطو يلة » فشهدت مصارع اللغات حولها وهى مرفوعة 
الرأس رابطة الجأش ترث نتاج القراتح ومار المقول م نكل أدب ونحلة » فكانت 
لغات الأمم على اختلافها كالجداول والأنهار » تتألف » ثم تتشعب » م تتجمع » 
ثم تصب فى محيط واحد هو اللغة العربية . 

ناريج الدب 

تار الأدب عل يببحث عن أحوال اللفة وما أنتجته قرام أبنائها من بليغ 
النفم والنثر فى مختلف العصور » وما عرض لها من أسباب الصعود والهبوط 
والدثور » ويعنى بتاريخ النامبين من أهل الكتابة واللسن وتقد مؤلفاتمم وبيان 


سيية ع عمد 


تأثير بعضهم فى بعض بالفسكرة والصناعة والاأساوب 2 . 

ذلك تعر يف تار لخ الأدب ععئاه الأخص » أما تعر يفه بمعناه الأعم قرو وصف 
مسلسل مع الزمن لما دون فى الكتب وسجل فى الصحف ونقش فى الأحجار 
تعبيراً عن عاطفة أوفكرة » أو تعليا لعل أوفن » أو نخليداً لحادثة أو واقعة . فيدخل 
فيه ذ كر من نبغ من العاماء والمكاء والمؤلفين وبيان مشاربهم ومذاهمهم وتقدير 
مكاننهم فى الفن الذى تعاطوه ليظهر من كل ذلك تقدم العلوم جميعا أو تأخرها . 

فائرُ ثار .م ال لوب 

لتاريخ الاأدب الأثر البالغ فى حياة الأأمة:. فإن المحافظةعلى اللغة وماهههامن 
ثمار العقل والقلب أحد الأساس التى يبنى عليها الشعمب” وحدته وتجده ونفره . 
فإذا حرمت شعباً آدابه وعلومه الخليلة الموروثة فقطعت سياق تقاليده الأدبية 
والقومية حرمت قوام خصائصه ونفلام وحدته » وقدته إلى العبودية العقلية وهى 
شر من العبودية السياسية » لأن استعباد اسم مرض يمكن دواؤه » ويرجى 
شفاؤه » أما استعباد الروح فوت للقومية التى لا يقدر على إحيائها طبيب . 





)١(‏ تاررخغ الأدب يهذا العنى علم حديث النشأة , ابتدعه الإبطاليون فى القرن الثامن 
عفر وظل بولا فى العرق سق أشيد خلاطه بالغرب , فكان أول من أقله إليه النفور له 
الأشتاذ حسن لوفيق العدل على أثر عودته من ألمانيا وأيامةه بتدرإسةه ل دار العلوم ٠.‏ 
مذاهب شى تدل على تريزثم فى هذا النوع . ككتاب وفيات الأعيان لابن خلكان , وفوات: 
الوفرات الكتى » وغية الوعاةلليوطى 6 وموندم الأدياء لياقوث 4 وتاررع المكاء للففملى 0 
وكتاب الأغانى لألى الفرج الأصفباى , ويتيمة الدهر لاشعالى , ودمية الفصمر للاخ رزى ؛ وغريدة 
القصسر لكاتب الأصفراقى » وقلائد المقيان لافقح بن خاقان » ونفح الطيى للمقرى ؛ ولسكن 
لمسبة هذه السكتب إل تأربح الأدب كاسية المجارة إلى لكر المشيد 3 لانها أخبار مار دةغير 
مرتيطة لا تظطور مايش الشعراء أو السكتاب من علاقة ل الصئامة وأأغرس والأساوب »ولانذكر 
ما هرا النظم والتثر من ول وتقاب . وما تجده من ذلك فى كتاب العمدة لابن رشيق ء وامال 
السائر لابن الأثير » والمقدمة لابن خلدون » والفورست لابن النديم ء لهس إلا نيذا يسيرة وغحاً 
وجيرةوردتبيعثرة لاصلةبيها ولارابط؛ ولذلاك أس.اب سنذكرها عند اكلام على مذاهبالمرب 
فى التاريخ . راجم تفصيل ذلك فى كتابنا : ( فى أسول الأدب ) » القاهرة سنة 15٠١‏ . 


م 


تفسهم نار ار زارب 

الثار ريخ الأدبى وثيق الصلة بالقاريخ السياسى والاجماعى لكل أمة » بل قل 
إن كلمهما لازم للآخر مؤثر فيه ممهد له . غير أن الأول إنما يسبق الثالى كا نسبق 
الفكرة العمل والرأى العزيمة : فسكل ثورة سياسية أو مبضة اجمّاعية إنما تعدها 
وتمدها ثورة فسكرية تظهر أولاً على ألسنة الشعراء وأقلام العلماء لقوة الحس فمهم » 
وصفاء النفس منهم ؛ ثم ينتقل تأئرم وتطورهم إلى سائر الداس بالخطابة والسكتابة 
فتسكون التورة أو النهضة . 

لذلك آثرنا أن تجارى كثرة كتابنا فى تقسيم تاريخ أدابنا إلى خسة أعصر 
على حسيما نال الأمم العر بية والإسلاميةمن التقلبات السياسية والاجماعيةوهى: 

)١(‏ العصر الجاهلى » ويبتدىء باستقلال العدنائيين عن المنيين فى متتصف 
القرن الخامس ايلاد » وينتعى بظهور الإسلام سنة 58 م . 

(؟) عصر صدر الإسلام والدولة الأموية ؛ ويبتدى” مع الأسلام وينتهى 
بقيام الدولة العباسية سئة م ه. 

(؟) العصر العبامى » ومبدؤٌه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط بنداد فى أيدى 
التجار سئة 5ه" ه. 

( 8 ) العصر الترى » ويبتدىء بسقوط بغداد وينتهى عند النبضة الحديثة 
سلة .؟ | ه, 


زه( العصر الحديث ؛ ويسمتدىء باستيلاء ل على على مير ولا بزال . 


العرب ومواطرم وطبقا م وقباطرم المرعودة 


العرب أمة من الأمم التى اصطاح المؤرحون ٠‏ على أن يسموها سامية 





)١(‏ أول من استعمل هذا الاصطلاح هو اأؤْرح الألمالى فردريك سلوسر فى كتابه 


مي ]8 سبيت 


( نسبة إلى سام بن نوح ) وهى البابلية والأشورية والعيرانية والفيليقية والآرامية 
والحبشية . امّهدت هذه الشعوب فى الأصل مهدا واحداً نثأت فيه وتفرقت 
منه . وتعيين هذا المهد لا يزال موضع الخلاف وموضوع البحث : فبعض يقول 
إنه العراق » وبعض يرجح أنه جزيرة العرب » وآتخرون نزعمون أنه الحيشة . 
ومبما يكن الخلاف فى مهد الساميين فقد نزحوا منه فى غابر الدهر » فسكن 
البابليون والأشوريون العراق » والفينيقون سواحل سورية . والعبرانيون 
فاسطين ؛ والأحباش المبشة » والعرب شبه جزيرتهم . وهى واقعة إلى طرف 
الجنوب الغربى من آسيا . ومحدها من الشيال سورية ؛ ومن الشرق الفرات 
وجبة من الخيط المندى أيضا » ومن الذرب البحر الأهر . ثم يقسمبا 
جبل السراة الممتد من المن إلى أطراف بادية الشام قسمين : غر بها وشرقيا ؛ 
فالغربى يهبط من سفح ذلك الجبل إلى شاطىء الببحر الأحمر فيسمى الور 
لاخفاضه أو نهامة حره والشرق يصمد إلى أطراف العراق والسماوة فيسمى نجداً 
لارتفاعه » وما فصل بين الغور وتحد يدعوته اللتجاز للحزه بينهما . أما ما ينتهى 
به مد فى الشرق حتى يصل إلى الخلييج العربىمن بلادالهامة الكويت والبحرين 
ومان فيسمى بالعروض لاعتراضه بين الهن ونحد ؛ وما يعتد وراء الحجاز إلى 
الجنوب يسمى امون إما وقوعه على يمين الكعية ؛ وإما لفنه . 

وى هذه الأقسام وزع الشعبان العربيان : شعب #حطان » وشعب عدنان. 
قأما القحطانيون فسكنوا امن وكانت طم فيه عمارة عظيمة وحضارة زاهرة . فما 
نبت بهم م ابعه ترزقوا فى البلاد » فذهب من كبلان ثعابة بن عمرو نحو الحجاز 
فغلب البهود على يثرب » وكان من أعقابه الأوس والخزرج . ثم احتل حارثة 
أبن مرو وهو خزاعة ؛ المرم . ومال عمران بن عمرو نمو عمان» فبدوه أزد عمان. 
واستوطنت فبائل نصر بن الأزد نهامة وهم أزد شنوءة ؛ ووقف رواد جفئة بن مرو 
با لشامفأقام بها هو وبنوه فسكان منهمالغساسنة . ونزل بدو ل بالحيرة ومنهم نصر 


ا لصصنا 


ابن ربيعة أب المناذرة . وأما العدثانيون فسكنوا الحجاز وما باسره إلى ريف 
العراق : فأقامت بعاون قرش فى مك وضواحبها » وبطون كنانة فى مهامة » 
واحتات ذبيان ما بين نهاء وحوران . وسكنت5قيف الطائف » وهوازن شرق 
مكة » ونزل بدو أسد شرق تماء وغريف السكوفة » وبنو ميم بادية البصرة ٠‏ 
واستوطنت قبائل تغلب الجزيرة الفراتية . وحا تسائر بكربن واثلطول الأرض 
من العامة إلى البحر » فأطراف سواد العراق فالآبلة » فهيت . 

والمؤرخون يرجعون العرب إلى ثلاث طبقات : 

بائرق : وهم الذين درست أخبارثم وطمسث آارثم فم يسجل ثم التار ريم 
إلا صفحات مشوهات لا تننى ظا ولا تثبت حقيقة . وأشمبهر قبائلهم : عادوعود 
وطلم وجلرين . « فأما مود 7 نأمكك وا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح 
صَرصر عائية 019 » وأماطسم وجديس سفتفانوا كا بزعمونفى حادثة نسائية خرافية . 

وعاري : وه المنيون المنتمون إلى يَعر'ب بن قحطان اذ كور فى التوراة 
اسم باح بن يقطان . ويزعم العرب أنه أصل لسائهم » ومصدر بيامهم » وبذلك 
يفتخر حسان بن ابت فى قوله : 


تاشم من منطق الشيخ يَعربٍ أبينا قفص رتم مُعربين ذوى تقر 

وكت قدها مالك غير مُحمة 2 كلام وكتر كالبهائم فى القفر 

ومن المنيين بطون حمير ‏ وأشبرهم زيد اججهور وقضاعة والسكاسك . 
وبطاون كبلان - وأشيره هدان , وطىء ومذحيج و كندة ولخم ٠‏ ومن للحم 
بنو المنذر فى الخيرة والأرد . ومن الأزد الاأوس زوج فى الدب والنسا 
نام . وكانت لخير السيادة على المن نهم الماوك ا قيال 


فى ا 





ننم قرآن آرم ٠.‏ 


سم اق سمه 


التاسم عشر قبل الميلاد » ثم صاهر ملوك جرع » فسكان له بنون وأعقاب” ضلوا 
فى مجاهل الزمن فل يعرف التارري منهم على التتحقيق إلا عدنان » وإليه ينتهى 
عمود النسب العربى الصحيح . وأشهر قبائل هذه الطبقة ربيعة ومُضر وأتمار 
واياد 8 من ريعة عيك الس 4 ومنها بكر وتغاب أبنا وال ٠‏ ومن مر انشعيت 
قيس عيلان و بطون اليأس بن مضر . فأماقيس عيلان فأشبر بطونها هوازن وغطفان؛ 
ومن غطفان عبس وذبيان ابنا بئيض . وأما أولاد اليأس فافترقوا » فمهم بطون 
كيم بن سل ع وهذيلبن مدركة 2 وبنوأسد بن خزعة وبطون كنانة بن خرعة 4 
ومن كنانة قريش :م انقسمت قريش إلى بطون شت . فنهم جمحوسهم وتخزوم 
وعبيذ الدار وعد مناف . ثم كان من عبد متناف عيد تمس ووقل والمطلب وهاشم 2 
ومن هاشم عبد الطاب : و بئوهعشرة معهم عبد اللّه أن الرسول صلى الشعليه وسل » 
و بوطالب والدعلى رضى النّدعن ةم العياس .فالعاو بون ينتسبون إلى على » وااعباسيون 
إل العياس . وأما الأمو يون فلسوا من بى هاثم وإعام من ب عبدثعس أخيه 3 

وإلى هذه الطبقة يرجع الفضل فها نتسكلٍ به من لغة » وما تتجمل به من 


بيان 0 ومأ تدرسه من أدب 5 وما تعتقدهة من دين ٠.‏ 


أعوال العرب ارو ناعير والسياسيةٌ والريئ والعقلب: فى الجاهليم : 

إن لجو الإقليم أثراً طبيعياً قويا فى حياة أهله » فهو الذى ينهج لهم سن 
معاشهم ونظام اجماعهم » ويكوّن السكثير الغالب من أخلاقهم وطباعهم . والعربية 
شبه جزيرة جافة قاحلة قلها ودها الذيث ونواتيها العيون ؛ فعى لاتصلح لازروع 
الدورية » ولا تلام الحياة الحضرية . ومن 7 كان أهلها بدو 3" بالفطرة 


٠ . 4 4 2‏ آ ا 
يعسون حت الحيام عل رى الأبعام فيطعمون سن خا وليعها « وبلنسون 





)00 يدل سل أن الداوة ص يضية المرب ل التسار بح القدم أن لقعا الررب براد بة ل 
ألاعات السامية مي الندو وانادية 


سس ين سم 


بصوفها ووبرها » ويتتبعون بها مواقم القطر ورياض الأرض يسيمونها فيها ؛ 
وبرددونها بين أوديتها وفيافيها ؟ إلاقريشا فتحضروا لقيامهم على البيث الحرام » 
وإيلافهم رحلة المى والشام ؛ وإلا القحطانيين لظ ديارهم من الخصب والطر » 
ووفرة ماتفله أَرَضوهممن الب والمّر. فإذا أخْلَفَتْ السماء وأمحلت وجوهالأرض 
أكل بعشهم بعضا بالإغارة والغزو . وجريرة ذلك علمهم فساد القلوب ودوام 
الحروب وذهاب الأمن وتَشْمت الأافة . ول ينكب الجاهليون عثل الحمرب 
والجدب » فهم لذلاث بتمدحون بالبأس والسماحة » ويتبجحون بالاسن والفصاحة » 
ويؤترون الذكر ويندون” الأنثى » ويتكائرون بالنفر العديد » ويعتزون بالقرابة 


الواشحة . 


9 كان من إِلَمهم حياة الظعن والتجوال ؛ وتوزعهمهم بين الجدال هالقتال » 
أن عُليت عايهم ادر 5 والعصبية والودشية م نكرل هم 55 لي اجماعية 
ولاحكومة سياسية ولا أنظمة عسكرية ولا فلسفة دينية . وما كان جتمعهم جتمع 
القبيلة والميمة » لا يجتمع الشمس والأمة ؛ والحكومة كانث لرؤساء العشائر 

٠.‏ 3 0 8 الع ليها 
علسكون بالإرث ويحكون بالعرف » فم تكن ألجر'شية '" ككومة الأغريق» 
ولا ملكية ككومة المصريين والفرس : اللهم إلافى الخيرة والشام فقدكان لم 
ماوك متوحون ولكهم غبر مستقلين : فاللحميون ف الخبرة يتبعون إليا كأسرة » 
والغسائيون بى السام يتبءون القياصرة ٠.‏ وإذن شعاق الحضارة والراى العام 
والأرستقراطية والدعقراطية والإقطاع لا ألناظ لهاعند العرب والساميين جميعاً . 
والنخلام المسكارى حى دعل الإسللام كان غبر ابت ولا منظم 3 لان أ مرءوسية 
(1) ل يكى وأد البثات عاما فى جميم لمرت وإئا كان خاصا رمش قبائل هم وأسدء 
يفعله من يفعل منهم حشية الفتر وإلى ذلك آشار الكتاب فى قوله : ( ولا تقتلوا أولاد كخدية 
إملال جمن تررقهم ويام ) . 
د الألحرشية ووطعموع011) حكومة سعصر اللطان فيها ل يد بعش الاسر القورية. 


سيد ع 8 سمه 


والتجرد عن الشيخصية س وها الركنان الأساسيان فى العسكرية س يضادان 
إتجاب العرلى بنفسه واعتداده بشخصه. والدين كان دين بساطة وسذاحة وتقشف » 
فر يكن لاعرب ماكان للأغريق من تعدد الآلحة وضخامة المياكل وإقامة القاثيل 
ووفرةالأساطير وفاسفة العقائد » وإنماكان بقية أثر ية مندين إبراهبى جاءمهم من 
وراء القرون عن طريق الوراثة مشوهة لتطاول العهد و حك الجهالة وعدم القرار 
خالت فى نفوسهم إلى عبادة الأصنام وتعظيم الأوئان”؟ ونصبها على الكعبة 
تقرباً مها إلى الله على زعمهم . وهذه الوثنية كانت دين الكثرة من العرب 
أما الآلهِ فكان بعضها على المهودية فى الين وفى يثرب وما جاورها من أرض 
خيبر وتماء » وبعضها على النصرانية بنحران وااير: وفى قبائل طىء والغساسنة 
بالشام . 

أما الأسرة وهى نواة القبيلة فقد كان حالها أشبه تحال الأسرة المصرية الر يفية 
اليوم : تتألف من الأبوين والأولاد والحفدة والرقيق . وكان سلطان الأب مطلقا 
على أهله : يمك عليهم اموت والحياة والبيع والاثتفاء © فر امأ ابثته خوف 
الفقر » وائتثى من ابن ميهد خوف العار . وكان لازوحه المكانة السامية الثانية 
فى الأسرة ء يجاها الزوج فى نفسه » ويشاركها فى أمره » ويتغنى باسمها فى شعره » 
ويفخر الابن بنسبته إلى أمه كا يفخر ينسبته إلىأ بيه . وكانعقد الزواج هو الر باط 
الغالب بين الرجل والمرأة» وللرجل وحده حق ااطلاق ما ل يشترط عند العقد 
خلاف ذلك شم كان لمأ نواع أخرىمن ن الزواج هى أشبه شىء بالمسالخة لايمقدها 
إلا أولو الدعارة من الشباب . وشرب من هذه الأنواع رواج كانت تعقده 
اأسيوف والأسنة ٠‏ وذلاك أن أرما بلق رجلا معه ظعينة ولس من قبياته 


ولامن أسلاذيا ( فرنفاتلان ( فإذا ثهره أخذها منفسدي4 3 واستحلها ذلك .وكاتوا 


(1) العام نا كان على صسوره إسان من سجر أو فضة أو ذهنا ه» والوثن ما كان 
حرا عملا من اأصمعة . 1 


يعددون بين الزوجحات إل حد غير معروف 3 ونحلون الموج من الأ الأب 4 
وحرمون البناء بالبنت والأأخت والعمة وائخالة . أما علاقة أبناء الأسرة بأبناء 
القبيلة لجماعها مدلول هذه السكلمة الجاهلية : ( أنصر أخاك ظلماً أو مظلوماً ) 
على مابين أبناء العم من تنافس وتباغض . ولسكن الواحد للقبيلة والقبيلة للواحد . 

وأما <الهم العقلية فق د كان التبابمة فى الهن وامناذرة والغساسنة فى الشمال على 
حظ من العلوم يدل عليه ما أقاموه من السدود » وأحيوه من الأرض » وعمروه 

9 مم مو ايو #« -_-, 4 م ٠.‏ 3 

من المدن . ولكن درجةرقههم » وحقيقةعلومهم : لا تزالان سرأ مطو يأ فى جوف 
الأرض رعا كشف عنه التنقيب عن الآثار بعد قليل 99 , 

أما العدئائيون فقد كسيتهم قو الملاحظة » وكثرة التحارب» واضطرار 
الحاحة » طائفة من العل المببى على التجربة والاستقراء والوهم . فعرفوا الطب 
والبيطرة وانفول لا تصالها بالمرب ؛ ولا حفلوا الأنواء والنجوم والرياح لعلاقنها 
بالكلا والغيث» ولمبتدوا 8 ف ظامات الير والبحر 0 وبرعوا فى الأنساب والأخبار 
والأشعار » محافظة على عصبيهم وتحدثا عفاخرثم 4 وتخليداً لماثرم 0 ومهروأ 


فى الفراسة”'" والقيافة ووصف الأرض » لكشف الداّعى قمهم ؛ وطلب الحارب 





)١(‏ تدل الدلائل على أننا الآن فى بدء عبد موفق لكشف آثار التقدمين . فقد كان هن 
نتائج الحرب العالمية الأولى أن اليسط التفوذ الإتجليزى واأفرامىفبلادالمرت . وهبالأتريون 
الْؤرحُون من رحاهم نون عن آثار الشرق القدم فى خرامُبٍ فلسطين وسور بةولينان و العراق. 

وقد بدث تباشبر النجاح ى “كشف الأستاذ مولقيه الفرنسى لآثار جبيل وهى أقدم 
مدية لمليقية . 

(؟) الفراسه هى الاستدلال بالأمور الظاهرةعلى الأمور الخفية ‏ كالاستدلال بشكل المرء 
ولونه وقوله على حلقه » فيسةدلون بانساع المين على الذكاء , وبعرسى ااتماعلى الغباء »و بضيق 
العبن على الشع ء وبفاظ الشذتين على الإسراف فى الحب والبغض إل . 


والقيافة تسمال : شأفة الأثر » وهى الامئداء إلى الغارت بأثار قلدمه , وقيافة البشر 3 
وهى الاستدلال بهيثة الإنيان وشكل أعفاله على نه . 


منهم . م قادص الجانب الروحى فبهم إلى الاعتقاد بالسكهانة”'© والعرافة والزجر» 
ففزعوا إلى السكهان فى أمر اضهم ؛ واستفتوا الع افين فى أغر اضهم » حتّى ذهب 
الإسلام بكل ذلك , 

وحملة القول أن المتمع العربى خارج القبيلة كان مفسككا من المهات السياسية 
والاقتصادية واللغوية » مرتبطاً من امات اتكلقية والعقلية والأدبية . ولوساغ لنا 
أن 5 على العرب عقتفى لغمهم وأدهم أوجد ا لم نفوساً كبيرة وأذها 1 بصيراة 
وحنكة حير ومعارف واسمة كونوا أكثرها مدن تناج قر انهم وار يجارمهم؛ 
والفسكر والحسم والججاعة والأرض والسماء وما بينها إلا استوعبت أسماءه ورتبتث 
أن 01 . ووضم اللفظ للسشّىء دايلعل وحوده وعامة ٠.‏ ولعمرى م يكون القدن 
اللخوى إلا بعد تمدن اجماعى راق فى حقيقته وإن لم يراق فى شكله» عام فى أثره 


وإن ل يعم فى أهله . 





(1) الكرانة وااعرافة مطااعة الغيب والإخبار بالحوادث الماضية والآئية وقد يخصون 
ااسكاهن يمل المستقبل ٠‏ والعراف بعلم الماضى . وكانوا يعمو نآن لهم أتباعاً نان يسترقون 
السمع ويأومم بالأخبار » فاشتد إعتقاد العرب ؤيوم وكثر التحاوثم الهم 2 يستشيروهم 
فى العفلات , ويستقضومم فى الحصومات »وستطبوتهم فى المال ٠‏ ويستعرر وهم ف الرؤى . 
وس أشبرثم الكامئان شق وسايح » والعرافاق الأباق الأسدى عراف مهد ورباح 
دين عجلة عراف العامة . : 

والؤحر م الإستدلال إصوت الميواب وحركتهة وحالته على الموادث » فكان الرحل 
يعبد إلى الطاثر مثلا فيرميه حصاة أو يصيح به فإن ولاه فى طيرائةمنامئهتقاءل به ؛ وإن ولاء 
مياسره تشاءم منه وتطير * 

(؟) تجد الأمثلة عى ذلك فى كتاب فقه اللغة للثءالى وكتاب الخصس لابن سيده . 


اباب الأول 
المصير المجاشل 
الفصلا إل 
نمأم الل العرسس 


الاغة العرم بية إحدى الاغات السامية ؛ انشعبت هى وهن من أرومة واحدة 

نبتت فى أرض واحدة . فلما خرج الساميون من مهدم لاعكائر عددم اختافت 
لب الأولى بالاشتقاق والاختلاط ؛ وزاد هذا الاختلاف اتقطاع الصلة وتا 
البيئة وتراخى الزمن حَتّى أصبحت كل لمحة مسها أغة مستقلة . 

ويقال إن أحبار المهود ثم أول من فطن إلى ما بين اللغات السامية من 
علاقة وتشابه فى أثناء القرون الو سيطة » ولسكن عاماء امششرقيات من الأور بيين ثم 
الذين أثبتوا هذه العلاقة بالنصوص حت جملوها حقيقة عامية لا إبهام فبها ولاشلث 

والعاماء بر دون اللغات السامية إلى الأرامية والسكنعانية والعربية » كا يردون 
الاغات الآرية إلى اللاتينية واير نانية والسنسكرينية . فالأرامية أصل السكلدانية 
والأشورية والسريانية » والكنعائية مصدر المبرائية والفينيقية » والعربية تشمل 
المضّر بة النصحى وطحات مختافة تكامهاقبائل الون والحيشة . والراجح فى الرأى 
أن العر بية أقرب المصادر الثلاثة إلى الائة الأم » لأمها بانعزالها عن العالم سامت 
مما أصاب غيرها من التطو ر والتغير تبماً لأحوال العمران . 

وليس فى مقدور الباحث اليوم أن يكشف عن أطوار النشأة الا ولى لاغة 


العربية » لأن التار ل يساير ها إلا وهى فى وفرة الشباب والناء . والنصوص 


داعس 


المحرية التى أخرءجت من بطون الجزيرة لا تزال لندرتما قليلة الفداء ؟؛ وحدوث 
هذه الأطوار التى أتت عل الافة فوحُدت لهجانها وهذبت كلانها معلوم بأدلة 
المقل والنقل » فإن المر بكانواأميين لاتريطهمنجار : ولاإمارة ولادين » فكان 
من الطبيعى أن ينشأ من ذلك ومن اختلاف الوضع والارنجال » ومن كثرة الحل 
والترحال » وتأثير الخاطة والاعئزال » اضطراب فى اللغة كالترادف » واختلاف 
الليجات فى الا بدال والإعلال والبناء والابعر اب » وقئات المنطق كعحمحة 00 
قضاعَة؛ ووامطانية خيرء ولففحة هذيل» وعنعنة عم وكشكشة أسد» وقطعة 
طبىء » وغير ذلك مماباعد بين الألسنة وأوشك أن يقس الاغة إلى لغات لا بتفاهم 
أهلها ولا يتقارب أصلها . 

ولفات العرب على تمددها واختلانها إتما ترجم إلى لغتين أصليتين : لغة 
الثمال ولغة الجنوب . و بين الاغتين بون بعيد فى الإعراب والفمائر وأحوال 
الاشتقاق والتصريف » حتى قال أنوعمرو بن العلاء : « مالسان حمير بلساثنا 
ولالنتهم بلئتدا » . على أن الاغتين و إن اختلفا لم تسكن إحداما بمعزل عن 
الأخرى » فإن القحطانيين جلوا عندياره بعد سيل العرم ‏ وقد حدث عام497 4م 
كاحققه غلازر الأمانى ‏ وتفرقوا فى شمال الجرزيرة واستطاعوا عاطم من قوة» 
وبماكانوا عليه من رق » أن مخضعوا العدنانيين لساطانهم فى العراق والشام »م 
أخضعوم من قبل لسلطائهم فى اين . فسكان إذن بين الشعبين اتصال سيامى 
وتجارى يقرب بين اللغتين فى الألفاظ » و يحانس بين اللهجتين فى النطق ؛ دون 
أن تتغلب إحداها على الأخرى » لقوةالقحطانيينمنجية » ولاعتصام العدنانيين 


)١(‏ المجمجة قلب الياء جها بعد المي وبمد الياء للشددة فيقولون فى انراعى : راعج 
وف كرسي ؛ كرسج . والطمطانية جمل أم بدل أل فى التعريف فيقولون فى الب . أميي » 
وف الصيام : أمصيام . والفعندة جمل الاء هيئا فيقولون : أعل اش الملال , بدل : أعل 
الل الحلال . والمئعنة إبدال العين من الهءزة إذا وقمث فى أول الكامة . فيتولون فى أمان . 
مان . والكشكئة جمل الكاف شينا فى خطاب انث فيقولون فى عليك : عليش . 
والقطعة حذف آآخر النكامة فيقولون يا أبا الحسا فى الحسن . 


لسسسامؤ مب 


بالصحراء من جبة أخرى . وتطاول الأمد على هذه الخال حتى القرن السادس 
الميلاد ؛ فأخذت دولة الجيربين دول وسلطانهم يزول بنذاب الأحباش على اليين 
طوراً وتسلط الفرس عليه طوراً آآخر . وكان العدثانيون حينئذ على نقيض هؤلاء 
تنبياأ لم أسباب المهضة والألفة والوحدة والاستقلال » بفضل الأسواق والحج » 
ومنافسنهم لاحمير بين والفرس ؛ واختلاطهم بالروم والحبشة من طريق الحرب 
والتجارة » ففرضوا لغتهم وأدمهم على حمير الذللة المقلو بةء شم جاء الإسلام فساعد 
العوامل المتقدمة على محو اللبحات الجنوبية وذهاب القومية المنية؛ فاندئرت لغة 
ار وآابهم وأخبارهم حت اليوم . 

م تتغاب لغات الشهال على لنات الجدوب لخسب » وإتما استطاعت كذلك 
أن تبرأ مما جنته علمها الأمية والممجية والبداوة من اضطر اب المنطق واختلاف 
الدلالة وتعدد الوضع ؛ فتغلبت منها لغة قربش على سائر الاخات لأسباب دينية 
واقتصادية واجماعية أهمها : 

(١)اررّسوا‏ اي : وكأن العرب يشيمونها فى أشهر السئة للبياعات و التَسودّق 
وينتقلون من بعضها إلى بعض » فندعوهم طبيعة الاجمّاع إلى القارضة بالقول ء 
والمفاوضةفى الرأىء والمبادهة بالشعر :و المباهاة بالفصاحة» والمفاخرة بالحامدوشرف 
الأصل فسكان من ذلك للعرب معونة على توحيد الاسان والعادة والدين واللق » 
إذ كان الشاعر أو املاطي ب إنما يتوشى الألفاظ العامة والأساليب الشائعة قصداً إلى 
إفهام سامعيه؛ وطمعاً فى تكثير مشايعيه. والرواةمن ورائهيطيرون شعرهف القبائل 
وينشرونه فى الأنحاء فتنششر معه طحتهوطريةتهوفكرته . 


وأشهر هله الأسواق 002 وحنة وذو الحاز . وأولاهن أشهر فضلا 





() عكاظ قرية بين عملة والطائف . بينها وبين مكذ ثلاث مر احل انخذت سوقا سنة 
اه الميلاد , ثم بقيت فى الإسلام إلى أن مرا الخوارج سلة 69 1ه . ومجلة موضم أسفل 
مكا على أميال منها . وذو الجاز بمنى خلن هرناث . وقد سبق الإغريق العرب إلى أمثال حت 


كك 


وأقوى أثراً فى مبذيب العربية .كانت تقوم هلال ذىالقمدة وتستمر إلىالعشرين 
منه» فتفد إلمها زعماء العربو ا صراءالقول للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى وأداء 
المج . وكا نكل شر يف إنما حضر سوق ناحيته إلاعكاظ إنهم كانوا يتوافدون 
المبام نكل فيج » لأنها متوجَّهيم إلى اليج » ولأمها تقام فى الأشهر المرم » وذلك 
ولاريب سر قوتها وسبب شهرتها . وكان مرجعهمفى الفصل بيعم إلى محكين 
اتفقوا عليهم وخضعوا للم فكانوا محكون ان وضح بيانه وقصح لسانه . 


(21)6 مل وجمل قرش : 


كان لوقم مكة أثر الغ فوحدة اللغةومبضةالعرب » لأنها "كانت فى النصف 
الثانى من القرن السادس معط لاقوافل الأنية من الجنوب حمل السلم التواجر 
من الهند والين فيبتاعها الكيون ويصرفونها فى أسواق الشام ومصر . وكانت 
حجواد مكة التحارية آمنة لحرمة الببت ومكانة قرش » فكان مجارهم خرجون 
بقوافلهم الموقرة وعيرهم اللكثر آمنين » فيدزلون الأسواق ومهبطون الافاق 
فيستفيدون بسطة فى العلل وقوة فى النهم » وثروةئ المال » وخيرة بأمور المياة. 
وهى مع ذلاث متحرة لاعرب ومثابة للناس يأتون إلها من كل فج عميق رجالا 
وعلى كل ضاص ليقضوا مناسكهم ويشتروا مرافقهم مما تنتحه أو تحلبه . ذلك 
ولي أن قريشًاً أهام! وأمراءها "كانوا لمسكانتهم من الحخضارة وزعامتهم فى المج . 





اك 


بت هذه الجاوم باحتشادثم ى المناسيوم للا" لمابالبد ئيةالأولبيةالىكانوا يقيمونه! كلأ ريم سنين 

كلا حجرا هيكل الشترى عم116من[ فى أولمية . وكانوا يحرمون القتال طى أنفسهم فى أثنائها 
على نحو ما يفل العرب ف الأشهر الحرم . فلما استوثق لحم الأعس وتأيد املك كانت عاقبة 
أمرها أن أسبحت أندية لإلشاد أشعارثم وعرض أفكارهم . ومن أثر ذلك إطلاق لفط 
الجاسيوم على دور التعليم فى أوربا وعلى الأخس فى ألمانيا . 


أشد الناس بالقبائل ارتباطاً » وأ كثرم بالشعوب اختلاط] . كانوا مختلطون 
بالحيشة فى الجنوب » وباافرس فى الشرق » وبالروم فىالشمال . شم كانوا علىأثارة 
من العم بالسكدب الممزلة : بالمرو دبة فى يثرب وماجاورها من أرض خيبر وتماء» 
وبالنصرانية فى الشام وتحران والخيرة ؛ فنبيأت لهم بذلك الوسائل لثقافةالاسان 
والفسكر . ثم سمعوا المناطق الختافة » وتديروا العانى الجديدة » وتقاوا الألفاظ 
المستحدثة » واختاروا لننهم من أفصح اللغات ؛ فكانت أعذيها لفلا » وأ بلغها 
أسلويا » وأوسعها مادة 99 » ثم أخذ الشعراء يؤثرونها وينشرونها حتى بزل 
بها القرآن السكرى فأتم لها الذيوع والغلبة . 





() ذكر صاحب العقد الفريد أن مماوية قالرو.الجاسائه أى الناس أنسح ؟ فقالرجل 
من السياط يا أمير المؤمنين » قوم قد ارتفعوأ من رئه العراق» وتياسروا عن كشكشة بكر » 
وتيامنوا عن فشنشة تغلب ؟ ليس فم تمفية قشاعة ولاطمطانية حير . قالمن هم ؟ قال ؛ 
قومك ياأمير المؤماين آريش ٠‏ 


الغصلا نا 
السنكتّح 


النثراً سبق أنواع اكلام فى الوجود لقرب تناوله » وعدم تقيده » وضرورة 
استماله . وهو توعان : مسحم إن التزم فى كل فقرتين أو أ كثر قافية » 
ومرسل إن كان غير ذلك . وقد كان العرب ينطقون به معر بأغيرماحون لقوة 
السليقة » وفعل الوراثة » وقلة الاختلاط بالأعاجم . أللهم إلا هيثات المنطق فقد 
اختافت لأسباب طبيعية فى الترقيق والتفخم والإبدال والإمالة . ول يعن الرواة 
من منثورهم على كثرته إلا بما علق بالذهن لنفاسته وبلاغته وإيجازه» كالأمثال 
والحم والوصايا والخطب والوصف والأقاصيص . 

المثل جملةٌ مقتطعة من القول أو مرسلة بذانها 'تنقل عمن وردت فيه إلى 
مشابهه بدون تير . وهذا النوع خاص بالعرب لا نتزاعه من حيامهم الاجماعية 
وحوادثهم الفردية » كقوهم : وافق شن طَبقَة . ولأمر ما جدع قصير أنفه . 
ويداك أو كتا وفوك نفخ . وقد تعاقب العاماء على جمعها وشرحها. وأشهر هؤلاء 
اليدانى التوفى سنة مده ه ء فقد جمع كتابه : [ مع الأمثال ] من مح وحهسين 
كتاباً » وكاد يستوعب فيه المأثور من القديم وللشهور من الخديث ورتبه على 
حروف العجم . 

والحمكة قول رائع موافق ادق سالم م من الحشو . وهى مرة المنكة وننيجة 
خبرة وخلاصة العجرية » تكقرطب : المطأ زاد التجول . من سلك التجدد أن 
العثار . عِىةٌ صامت خير من عى ناطق 

والمطبة والونية كلتاها يزاد 59 الترغيب فما ينفم وعما يضر عإلاأنالأولى 


ل 


تكون على ملا من الناس فى الجامع والمواسم . والأخرى تسكون لقوم معينين 
فى زمن معين » كوصية الرجل لأهله عند النقلة أو الموت . 


مزات الثثر الباق 


راهم 
عتاز النثر فى الجاهاية محر يانه مع الطبع ٠‏ فليس فيه تكلف ولا زخرئف 
ولا غاوٌ . يسير مع أخلاق البدوىو بثته ؛ فبو قوى اللفظ » متي نالتركيب» قصير 
اجلة » موجز الأسلوب » قريب الإشارة » قليل الاستعارة » سطحى؛ الفكرة . 


الطاب 


المطابةكالشعر تمتها ميال وسّداهاالبلاغة . وعىمظهر منمظاهر الحرية 
والفروسية » وسبيل من سبل التأثير والإقناع . محتاج إلى دّلاقة الاسان؛ ونصاعة 
البيان » وأناقة اللبجة » وطلاقة البديهة . والعربذوو تفوس حساسةوإباء»وأواو 
غيرة ونجدة . فكان لمم فمها القدم السابقة والقدح الْمسَلى . وقد دعام إلبها 
ما دعا الأمَم البدوية من الفخر بحسبها وريحارهاء والذّود عن شرفها وذمارهاء 
وإصلاح ذات البين بين الحيين » والسفارة بين رعوس القبائل وا قيالهم ؛أوبين 
الملوك وعمالهم . وكانوا يدربون فتهاتهم عليها منذ الحدائة » وحرصون على أن 
يكون لكل قبيلة خطيب يشد أزرها » وشاعر يرفم ذكرها . وربما اجتمع 
الصنتان فى واحد . 


أما أسلو ها فسكان رائع الافظ » خلاب العبارة » واضح اليج » قصير 
السجم © كثير الأمثال 8 وثم إل قصارها أميل شك 0 أعلقى بالصدور وذ بم 8 
ومن عادالهم فمها الوقوف عل نشو من الأرض أو القيام على ظهر دابة) 


لس ل ## اسم 


ورفم اليد ووضعبا » والاستعانة على العبارة بالإشارة » واتخاذ الخاصر بأيد 
والاعماد على 0 والرماح أو الإشارة بها 


عين 


وكانوا حبون من الخطيب أن يكون حسن الشارة » جهير الصوت» سلم 
النظق » ثبت الجنان . وأشهر خخطيا' مهم فى هذا العصر قس بن ساعد الايادى » 
وعمرو ب نكلثوم التغلبى » وأ كم بن صيف القيمى » والمارث بنعبادالبكرى» 
وقيس بن زهير العبسى » ومرو بن معد يكرب الدٌ بيدى » وحسبنا أن نترجم 
لخطيبين من أعلامهم وقوفاً بالطلب عند الفرض من هذا امختصر . 


الخخطباء 


فس بن سأعدة الإيادى 
المتوق سنة ١0م‏ 
عبائر ؛ هو أسقف تجران وخطيب العرب وحكيمها وكمها . كان يؤين 
لله ويدعو إليه بالحمكة والموعظة الحسنة . ويقال إنهأول من خطب على شرف» 
واتكأ على سيف » وقال فى فى خطبه أما بعد . “ممه النى صلى الشعايه وس فى عكاظ 
فأئنى عليه . وبروى أنه قال فيه : « رحم اهاقس ! إفى لأرجو يوم القيامة أن 
يبعث أمة وحله 6 . وكآن يفد على قبصر من حين إلى حين فيسكرمه . ولكنه 


صدف عن ع الدنيا وعاش على الكفاف تعيك الله و يمظط الناسحى توفى سنة م 
وقدعر طُ ويلا . ١‏ 


أساو بم ؛ إن صح ما أثر عنة مه ن النثر فقد كا ن أسلو به مطبوعا مَأ مسجوعاً 2 
شدبك الروعة » متحير الافظط قصير الفواصل . يعمك فيه إلى صرب الأمثال 
واستنتاج العبر من مصارع الطفاة وظواهر الكون . وله شعر يجمع إلى الجزالة 
رقة التعبير وقوة التأثير كا يتجلى ذلك فما سئورده من كلامه . 


قال من خطبته فى سوق عكاظ : 

أمها الناس ! اسمعوا وعوا ؛ إنه من عاش مات » ومن مات فاث » وكل ماهو 
أت آت . ليل داج » ونبار ساجء وسماء ذات أبراج » وتوم تزهر» وحار تزخر » 
وجبال مرساة » وأرض مُدْحاة » وأنهار جراة . إن ف السماءنخبرا» وإنف الأرض 
لميرا . ما بال الناس يذهبون ولا برجعون؟ أرضوا فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ 
يامعشر إياد » أين الآباء والأحداد» وأين الفراعنة الشداد ؟ ألم يكونوا أ كثر 
2 مالا وأطول آنجالاً ؟ طحنهم الدهر بكلسكله » ومزقهم بتطاوله . 


فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر 


لأموت لهس لما مصادر 


0-0 


لما رأيت موارداً 
ورأيت قوم نحوها 2 بسعى الأصاغر ولا كابر 
لا برجم الافى إلى ولا من الباقين غابر 


أبنت ألى لا محا ال حيث صار القوم صائر 


ومن حم : مَن عيرك شيئًاً ففيه مثله . ومن لمك وجد من يظامه . وإذا 
نبيت عن الشىء فابدأ بنفسك . وكن عفا العيلة مشترك الذنى . ولا تشاور 
مده يا وإ نّ كان حازما 3 ولا حالما وإن كان 22 14 ولا مذعوراً وإن كان ناكما . 
ومن شعره 5وله يرل أخوين له وقد وقف عل قبر مهما بدير معمان : 
خايلق ها طالا قد رقدتما أجل ط لا تقضيان كرا ك! 
اوتنا أى سمعارن مقرو 


أقيمى على قبري است بارعا طال الايالى أو بحيب صدا كم 


ومالى” فيه من عياب سوا ا 


سس 0# للد 


فأو جات نفسر” انئفس و ايو لجدت” بنفسى أن تلكو ن قدا 3 
سأ بكيم طول الايالى وما الذى برد على ذى عولة إن بكا كا | 


عمرو بن معد يكرب ال بيدى 
حسام : مرو بن 557 يكرب الز بيذي فارس امن ومخطيب العرب وبطل 
القادسية 4 بلقم 0 ليه إلى قعحطان ويكنى أباثور لق الى صلى اله عليه وس 
إذى منصّر ف من توك عنئكة إن من المجرة فأسل هووقومه » ولكن قلبا 
شاب ىق الجاهلية الجبلاء 2 ورئع فى الدماء والأشلاء 03 واسمترق اللهو والصوباء 6 
ل عل الدين بإخلاص وصدق 4 قار بك بعك إسلاية . م رجع إلى المق 

وجاهد فى سبيل الله حق جهاده . ْم شود القادسية وعمره على ماقيل عشر سنين 
صف وسرل : كان قوب بديئاً 5 ولا 2 وكان سيدا مطاءا وبطلا شحاعاً 
وخطييا شاعر 8 : : بعك ىُْ الطيقة الثانية من اأشعر أء 4 وك الأ ول من الحطياء 3 
ويغلب ئُّ شعره التحدث عن نقسة بالشحاعة . شال إن النعيان بن المنذر أرسله 
فيمن أرسل هن سّراة العرب إلى أنو شرو ان بالمدائن ايكون كلامهم بين يديه 
مصداقاً لدعواه فى ااعرب وافتخاره بهم وتفضيله اياه فألق هده الخطبه : 

ْ إنها للرء بأصفريه : قليه ولسانه » فبلاغ النطق ااسداد . وملاك التحعة 
الأرتياد 3 وعفو 0 رأىخير من استكر أه الفسكر 6 5 وتوقيفالخيرة يم رمن إعتساف 
الميرة . فاحتيذ طاعتنا افغلك ؛ ؛وا كتفلم بادتنا ماك » وألن لنا كنفك , 

ؤلر و ر 
لك قباد نا . فإنا أناس لم توقصض ؛ صَفاتَنًا را ' مناقير هن أراد لنا قضماء ولكن 


لس 
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ومن شعره قوله فى الى المرادى وقد بوعده : 


أعاذل” شكتق بذنى ورعى 
أعاذل إنما أننى شبابى 
مئاق اياقفاى أب" 
ولو لاقيتتى ومعى سلاحى 
أريد حيانه وبريد قتقلى !| 
وقوله : 
لس الخال يمكزر 
إن الال معادن 
أعددت لاعدد نان سا 
دا وذا شطب بك 
كم من أخ لي صلم 


ما إن جزعت ولاهله 


ذهب الذين أحهم 


وكلة مُقَلْص سلس القيساد 
وقرح عاتق تقل النجساد 
وددت وأيها مبى ودادى 
تكشف شحم قلبك عن سواد 


عَذيرَكَ من خليلك من ماد ! 


فاعلم وإن رديت يردا 
ومناقب أورئن مجدا 
بغة وَعَذَّاء علتْدى ! 
البيض والأبدان قدا 
وأته بيدئ لحدا 
ت ولابرد بكاى رشدا 


و بشيتمثل السيف قردا 


بماذج من النثر الجاهلى 


عم ارؤمال 
قالت العرب فى أمثالها : 
( إذاسامت الجلة فالتّيبْ هَدَر” ) أى إذا سل ما ينتفع بدهانمالا ينتفع به . 
(إ ن كنت ر حافقدلاقي تإعصاراً) يضر ب للمدل بنفسه إذامُنى عن هوأدهى منه. 


( تاريخ الأدب العربى - م1) 


(إنك لانجنى من الشوك العنب ) أى لا يجد عند ذى المنبت السوء جميلا . 
( ذكرف فوك حمارى أهكلى ( أصله أن رحلا خرج يطلب ارين ضلاً له 
فرأى اصرأة ذأعجبته» فنسى الجارين.فاما أسفرت , 
عن وجهها رأى فها قبيحا فقال هذا امثل . 
(تجِمًا لقان مرن غير شبع ) يضرب أن يدّعى ما ليس لات . 
( رمتنى بدابا وانسلت ) يضسرب أن عير الآخر عا عير هويةه 
(ربك كلة تقول لصاحمها دعنى ) يضرب ف المبىعن الإ كثارخافة الإمجار 
(أسَئ' حَسْواً فى ارتغاء ) يضرب أن بر يك أنه يعينك وهو بحر النقسم 
إلى نفسه . وأصله أن الرجل يوت بالابن فيظهر 
أنه بريد الرغوة خاصة فيشر مها وهو فى ذلاك 
ينال من الادن . 
(أوسعتهم سبًا وأودّوًا بإلإ بل).. أصلهأن رجلاً أغير على إبله فا خذت»ء فلما 
توارى المغيرون بهاصعد أ كمه وجعل يسمهمءم 
رجم إلى قومه فسألو.عن إبله » فقال هذا المثل . 
( حسفا وسو ء كلد 5. . ) يضرب لمن جمع بين خصلتين مكروهتين . 
(قد تحمل الميرمنذعر على الأسد) يضربلن بأخذه الدهش والروع ملاعل 
ما لس مر ث1 طيعة . 


( قبل الرّئى براش ااسهم . .) يضرب للاستعداد للأمر قبل تزوله . 


من المع 


أن م نكلم السنان . رب عجلة نهب ريثا . العتاب قبل العقاب . التووبة 


تغسل الحوبة ٠.‏ من سللك الجدد أمن العثار 5 أول الحزم المشورة . رب قول أنفذ 
من صول. أنمز حرما وعد . أترك الشر ينركك . من ضاق صدره انس لسانه. 
يدك منك وإن كانت شلاء . رب ملوم لاذنب له . من مأمنه يؤتى الحذر . 
القطب 

قال هانىء بن قبيصة الشيبانى اقومه رضهم » وهو يذلاك على مذهب 
الجاهليين فى النثر من تفسكك المعانى وضعف ارتباط ال : 
القدر » وإن الصببر من أسباب الظفر . المنية ولا الدنية . استقبال اموت خير من 
استدباره . الطعن فى #غر النحور »أ كرم منه فى الأيجاز والظبور . با آل بكر » 
قاتلوا ف من المدايا يل !. 

وخطب عبدا مطاب عنذ سيف بن ذى ين بعد أنتصاره عل المبشة قال : 
وإن الله تعالى أمها اللا أحلاك محلا رفيعاً » باذخا شامخا » وأنبتك منبتا طابت 
أرومته 4 وعادث حر ثومته 4 ونبل أصله ( وبسق فرعه 4 فى أ كرم معدن وأطيب 
موطن . فأنت أييت اللءن رأس العرب وربيعها الذى بهمخصب » وملكها الذى 
به تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومممّاها الذى إليه تلجأ العباد . سلفك خير 
سلف » وأنت لنا بعده خير خلف » ولن بلك من أنت خلفه » وان تخمل من 
أنت سلفه . تحن أيها املك أهل حرم اله وذمته وسدنة بيته » أشخصنا إليك الذى 
أمجنا يكف الكرب الذى فدحنا » فنحن وفد الهنئة » لا وفد للرزثة . 


لسعم الوصاا 
أوصى زهير بن جئاب الكلى بنيه قال : 


يابنى قد كبرت سنى » وبلغت حرصاً من دهرى » فأحكتى التجارب » 


والأمور تجربة واختتار. فاحفظاواعنى ما أقول وعوه. إياك والمورعند المصائب» 
والتوا كل عند النوائب » فإن ذلك داعية للغم » وثعاتة للعدو » وسوء ظن بالرب 
وإياك أن تسكونوا بالأحداث منترين » وها آمنين » ومنها ساخرين » فإنه 
ما سخر قوم قط إلا ابتاوا» ولكن توقموها» فإن الإنسان فى الدنيا غرض 
تعاوره الرماة . فُقَصر دونه » ومجاوز لموضعه ؛ وواقم عن ,عيئه وثياله » نم لابد 
أن يصيبه . 

وأوصت أعرابية انلها ليلة زفافها قالت : 

أى بنية ! إن الوصية لو تركت لفضل أدب نركت لذلك منك . ولكنها 
تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل . ولوأن أمرأة استغنت عن الزوج لفنى أبويهاء 


' وشدة حاجنهما إلمها 03 لكنت أغنى البناس . 


أى بنية إنك فارقت الو الذى منه خرجت » وخلفت العش الذى فيه 
درجث »؛ إلى وكر ل تعرفيه » وقرين ل تألفيه . فا هلم عنى عشر خصال تك نلك 
ذخراً : اصحبيه بالقداعة » وعاشر به حسن السمع والطاعة » وتعهدى موقم عينيه 
قلا تم عيله منك على قبيح » ثم اعرق وقت طعامه » واهدلى علك مئامة . فإن 
حرارة الجوع ملهية » وتنفيص النوم مبفضة . ثم اتق مع ذلك الفرح أمامه 
إن كان ترح » والاكتئاب عنده إن كان فرحا » فإن انخصلة الأولىمن التقصير » 
والثانية من التسكدير . وكونى أشد الناس له إعظاما » يكن أشدم للك ] كراما. 
واعلى أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك » وهواه على 
هواك ء فما أحببت أ وكرهت . والله ير للك . 

وأوصت أعرابية ولدها قالث : 

أى بنى ! اياك والغيمة » فإنها تزرع الضغيئة » وتفرقى بين الحبين . وإياك 
والتعرض لاعيوب فتتتخذ غرضاً . وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام » 
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وقاما اعتورت السهام غرظا الأكامته حتى بهى 227 ما اشتد من قوته . وإياك 
والجود بدينك والبخل بمالك . وإذا هززت فاهزز كرعاً يان" لهمزتك» ولا ممزز 
لثم فإن الصخرة لا ينفحر ماؤها . ومّثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك 
فاعمل به » وما استقبحت من غيرك فاحتنيه » فإن ألرء لا يرى عيب نفسه . 
ومن كانت مودّته بشره وخالف> ذلك منه عله »كان صديقه منه على مثل 
الررح فى تصرفها . والْنَدْرٌ أقبح ما تعامل به الناس بيهم . ومن جمع الم 
والسخاء فقد أجاد الحَلةَ رَيطنها وسربالها © . 


6 مهن ١‏ إصضعفت 
(؟) كل ثوب رقيق يشبه المادفة . والسربال القميس . 


9 3 8 
الي اثالث 
.ا م - 0 
التعمعتكيىي 
تعر يفم وأوليط 


الشعر هو السكلام الموزون القنى المعبر عن الأخْيلة البديعة والصّور المؤثرة 
البليفة . وقد يكون نثراً 27 كا يكون نظا . والشمر أقدم الآثار الأدبية عيداً 
لعلاقته بالشعور وصلته بالطبع » وعدم احتياجه إلى رق ف العقل » أو تعمق 
فى الم ؛ أو تقدم فى المدنية . ولسكن أولمته عند العرب مجهولة » فل يقع فى سماع 
التاريخ إلا وهو محم مُقَضسّد وليس مما يسوغ فى العقل أن الشمر بدأ ظهوره 
على هذه الصورة الناصعة الرائءة فى شعر اأهاهل بن ربيعة واسى' القس » وإئما 
اختافت عليه لمر وتقابت به الحوادث وعمات فيه الأألسنة <نى مهذب أساو به 
ونشعبت مناحيه”'' . والمظنون أن العرب خَطوءًا من المرسل إلى السجم 7" ومن 
السجم إلى الرجز » نم تدرجوا من الرجز إلى القصيد . فالسجع هو الطور الأول 





)0 اأعرب يعر أو نه سوذا اللمنى 7 عرفة العبران واليونان والفرغ فقالوا : «الثمر شىء 
فيش به صدورنا فنقدفه على ألس.تنا . وقال سيان لابئه 5 هم شور ورب الأسكمة 84 معو 
عية بصت زابوراً لسفسة بقوله : كأنه ملثف آل اردى عيرة » فوم يطاقون الشمر ‏ , 
الث المسجو ع الشتمل على الال المؤثر فى الوجدان . وعلى هذا ااتسو موا القرآن شوراً 
والرصول شاعراً . 

(؟) مما يدل على أن الشمر قدي العبد لول امرىء القيس : 

عوجا على الطلل القدينم إعانا تيكى الديار كا بى ابن سزام 
وقول عاترة : هل غادر الشعراء من متردم وقول زهير : 
م أرانا تقول إلا معارا أو معاداً سس قولنا مكرورا 

(؟) ذل الباقلاتى ى كتابه إعساز القران : إن العرب بدأوا بالبر وتوصلوا منه إلى 
الشعر وكان هورم عليه ى الأصل الاتفاق غير «تسود إليه فلما استهيئوه واستطابوه 
ورأوا الأسماع تألفه والتفوس ثقبله تتنعوه وتعلوه وتكلفوا له . 


م نأطوار الشمر توخاه السكبان مناجاة للالمة » وتقييداً اعحكة ؛ وتعمية للجواب » 
وفتئة للسامع . وكبان العرب كتكبان الإغريق ثم الشعراء الأولون » زعموا 
أنهم مهبط الالهام وأنجياء الآلهة» فسكانوا يسترحمونها بالأناشيد» ويستلهمونها 
بالأدعية » ويخبرون الئاس بأسرار الغيب فى حمل مقفاة موقعة أطاقوا عليما اسم 
السجم تشبيها لما بسحم المامة لما فبها من تلك النغمة الواحدة البسيطة . 

فلما ارتق فبهم ذوق الغناء » وانتقل الشعر من العابد إلى الصحراء » ومن 
الدعاء إلى الحداء » اجتمع الوزن والقافية فكان الرحد2"؟ . 

3 تعددث الأوزان بتعدد الألمان » فسكان للحاسة وزن ؛ ولاغزل وزن» 
وللمزج وزن » وهكذا إلى سائر الأوزان التى حصرها الخليل بن أحمد فى خمسة 
عشر وز 220 سماها حورا . 

فأنت ترى أن الشعر مصدره الغناء » وى أخذم السجع من هديل الجامة » 
والرجز من إيقاع مشى الناقة » ولفظ الشعر من ( شير ) الميرية ععنى الترتيلة 


أو التسبيحة » وقولهم إلى الآن : أنشد الشعر ععنى ألقاه » مايؤيد ذلك . 
السعر والعرب 


العر ب أشعرالساميين فطرة » وأبلغهم على الشعر قدرة » لانساع لنمهم للقول» 
وملاعءمة يتمهم للخيال ؛ وصفاء قر حمهم 4 وسذاحة معرشمهم 4 وقوة عصبيمم 34 


(1) الرحز أول ما نظمه العرب للحداء : والغالب فى الظن أنه مأخوذ من سير الجل 
وهزته» لغدة الموافقة بينتقطيعه وشطوفه . ويزعم العرب أن أولمن هله مسر إن تزارحين 
سقط عن جل فانكسرت يده طأملوه وهو يقول ؛ وايداه ! وإبداه ! وكان من أحسن خاق 
الل صوتاً » فأصفت الإبل إليه وجدت ف السير . فقطعوا على هذا الوزن لحن الحداء وسموه 
الرحز. ومن أمثاته قول الراحن : 

دع الطايا ققدم الجنويا إن لما لبا عجيا حتينها وما اشفكت لفويا 

بشهد أن قد فارقت حبيبا ما +لت إلافتي كمتسا دس عا أعلنت نصدا 

لو ترك الشوق لنا قلوبا إذن لآثارنا بون النيا إن الغريب يسعد الغريبأ 

. زاد الأخفش عليه يمرا بعد ذلك سماه التدارك‎ )١( 


ا حا 


وكال حريتهم » وخلوجزيرتهم مما بصد الفسكر عن التأمل » ويعوق الذهن 
عن التفسكر» فهم بين الصحراء والسماء فى فضاءمن اللائهاية بملاً الذهن والنفس 
خالاو جلالاً وروعة . وهم فوق ذلك ذوو نفوس شاعرة » وطباع ثأئرة » إستفهم 
الرغب والرهبٌ » وبزدهههم الطرب والغضب» فلم يتركوا شيئاً ول فى النفس 
أو بقم نحت الحس الا نظموه » فسكان الشعر دنوان عاومهم وحكنهم » وسجل 
وقائعهم وسيرمم » وشاهد صوامم وخطأم » ومادة حوارم وسمرهم . وكانو اكليم 
بروونه » وجلهم يقرضونه و انبا وفيض اللخاطر 27 حتى روى عنهم من 
الشعر الوجدانى مالم يرو عن أمة من أم الأرض مثله . فلا بدع إذا كان الشاعر 
يغومهم ويرشدهم » والبيت الواحد بقيسممو يتَعدهم . . والأمثال فى التار م مستفيضة 
على تأثير الشعر فى نفوسهم ومخزلة الشاعر من قلوببم »كحديث الأعشىمع الحلق 
وحسان مع بنى عبد الدان ؛ والمطيئة مع بنى أنف الناقة 


ألواع العم وأغر اضر 
؟ّ 3 . 
انواع الشعر ثلانة : شه رغناى أو وحدالى عنيونءبآ وهوأن ستمدالشاعر 
من طبعه وينقل عن قليه وبعسص عر ن شعوره . وشعر قصصى عا امك وهو 
نغلم الوقائع الحربية والمفاخر القومية فى شكل قصة » كالإلياذة والشاهنامة . وشعر 
ثيل ود«وناهصدة:68 وهو أن يعمد الشاعر إلى واقعة فيتصور الأشخاص الذين 


جرت على أيهم وينطق كلا مهم با يناسبه من الاقوال . وينسب إلمهم 





)١(‏ على أن من العمراه من كانوا يروون وبتقسون فسمرثم عبيد القغدر لذلك . كرهير 
وعدى بن الرفاع والحطيكة . فال عدى بن الرفاع : 

وقصيدة ‏ قد ابت أعم بيها حى أقوم ميلبا وسنادها 

نثار الثقنف اق عكعوب قباته حى ‏ ايقم ‏ ا ثقافه منادها 

ونال سويد بن كرام : 

أبيت2 بأبواب القوافى كأبما 2 أصادى يها سيربا سن الوحش نزعا 


0 ل 


ما بلائمه من الأفمال . والفنائى أسبقهذه الأنواع إلى الظبور ؛لأن الشعر 
أصله النناء يا عامت . والإنسان إنا يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغيره » ويتغنى 
بعواطفه قبل أن يتغنى بعواطاف سو 20١‏ , 

ولا كان الشعر ماده الميال » واللخيال عذاوٌه امس ؛ والعرلى لا يرى من 
لمناظر غير وجوه البادية » ولا يسمع من الأقاصيص إلا البطولة والحرب » ولا 
يعرف من الجال إلا جمال المرأة ؛ أبدع فى وصف ماشاهده من حيوان وسهل 
وجبل » وأحاد التعبير عنعاطفة الجاسة يوم الخصومة والجدل » وتفئن ما شاءله 
الحب فى التشبيب والغزل . فالشعر العربى غنأتى مض ء لا يمنى الشاعر فيه 
إلا بتصو بر نفسه » والتعبير عن شعور هوحسه . والمواطف تتشابه فى أ كثر 
القاوب ويكاد التعبير عنها بتفق فى أ كثر الألسنة - ومن ثم نشأ فيه الكرار » 
وتوارد الخواطر » والسرقة » ووحدة الأسلوب » وتشابه الأثر . وكان من الحق 
أن يشول زهير : 

ما أرانا تقول إلا معارا أو معاداً من لنظنا مسكروراً 

أما الشعر القصصى والمئيل فلا أثر لما فيه » لأن مزاولمهما تقتضى الروية 
والفكرة » والعرب أهل بديهة واريحال ؛ وتطلب الإلمام بطبائع الناس » وقد 
شفاوا بأنفسهم عن النظر فيمن عداهم ؛ وتفتقر إلى التحايل والتطو يل » وثم أشد 
الناس اختصارا للقول وأفلهم تعيمًا فى البحث . وقد قل تعرضهم للا سفار البعيدة 
والأخطار الشديدة » وحرمتهم طبيءة أرضهم » وبساطة دينهم » وضيق خيالهم » 
واعتقادم بوحدانية إلطبم وكثرة الأساطير وهى من أغزر يتابيع الشعر القصمى» 


فاخرت ور الشعر العرىبالفخر والخاسة والمدح والبحاء والرثاءوالءتاب والفزل 





() عاء ى كتاب تار بخ آداب الاذة المربية لزيدان , وكتاب ( فى الأدب الماعلى ) 
والمجمل ف تاريخ الأدب اعرف : أن العمر القصصى أسيى من الغناق » وهو زعم لا مصدر 
له ولا دايل عليه . فإن الماماء يكادو ن يلون الءنائى أسلا والتسسى والعثيق شكلن 
من أشكاله . 


سس لا سس 


والوصف والاعتذار والحسكة . وخلا مع اتساعه وتشعب أغراضه من اللاحم 


المطولة”2 التى تعلن المفاخر القومية وتشيد بذكر الأبطال والفروسية كالإلياذة”"© 


لليونان 4 والا.ينياد لارومان 03 ومها مبازاته للهنود م6 والشاهنامة للفرس 5 
رات الشهر التاشل 


وعوثة الصحراء وحْسونة العيش » وحرية الفكر » وطبيعة الجو» وسذاجة 
البدو» كل أو للك طبع الشمر الجاهلى بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة . فن 
خصائصه الصدق ق تصوير العاطفة » وتمثيل الطبيعة » فلا يد في هكلفا بالزخرف 
ولا تكلتاً ف الأداء ؛ فسكثر لذلاك الامماز » وقل الحاز » وندرت المبالفة. وضعفت 
المنابة بسياق الفسكر على سأن المنطق واقتضاء الطبع : فملائق المعاتى واهنة 
واهية » ومساق الأبيات مفكائ مضطرب . فإذا حذفت أو قدمت أوأخرت 


لا تشعر القصيدة بتشويه أو نقص وذلاك لان اليذو بطبيعهم يعوزثم النظر 


)١(‏ قال صاحب المثل الساثر في معرس كلامة عن الإطالة وعجز الشاعر عنها : « إلى 
وجدت العجم يفصلون العرب فى هذه النكتة . فإن شاعرثم يذكر كتايا مصصفا من أوله إلى 
كخره شعراً وهو شرح قصص وأحوال . ويكون مم ذلك فى غاية الفصاحة والبلاغة فى اغة 
القوم كا فعل الفردومى فى نظلم الكتاب المعروف بشاعنامة » وهو ستون ألف بيت من الشعر 
بشتمل على :اريخ الفرس » وهو قرآن القوم . وقد أجم قصداؤم على أله لهى فى لفتهم أقفصح 
مند» وهذا لا يوجد فى الاغة العربية على اتساهها ونشعب فنونها » وعلى أن اغة العجم بالنسية 
إلنها كتطرة من ير > : 

(؟) الإلياذة ملحمة نونائية أظمما دوميروس فى حروب ماروادة ؛ وى مثل الحضارة 
اليوائية التدعة أصدق تعثيل . والإبنياد 06108 6'آ ملسمة نظءها أرجيل أ كير شعراء 
الرومان ( ١5 -- 8٠١‏ قبل الميلاد ) قد بها إلياذة هوميروس فأبدع . والمبايهاراته ملسمة 
هنسدية ثقامها ( فياسه ) أحد كبان الحنود بالاسان الستسكرينى قبل الميلاد بقرون صف فيها 
الحروب الى نشيت بين البانفادس واللكوروس ؟؛ وهى تبلغ مائتى ألف بيت : والشاهنامة 
مادمة فارسية نطمبا الحسن بن إسعدق الفردوسى امول سنة 411١‏ ه فى تاريخ الأ كاسرة 
وأخبارثم » ووسف الحرب الى اشتملت بين أهل إبران وأهل عاوران . وقد نقلها إلىالعربية 
نثرا الفتح بن على البندارى الأصبباتى وقدمها إلى خزائة أحد الملوك الأو ببين . وند نغمرها 
وقدم لحا وأمبا وعاق علها الدكتور عبد الوهاب عزام سئة ؟*9١‏ بالقاعرة . 


احم امس 


الفاسنى فللا دوت الحوادث والأشياء إلا مكردة لا ينلمها لاك ولأتجممهاعلافة. 
ومن 7 كانت وحدة التقد عند أدباء العرب البيت لا القصيدة . ومنها استعال 
الغريب ومتانة التركيب وجزالة الافظ ؟ لتأئرم مظاهر الغلظة والقوة البادية 
فى طباعهم ونظام اجماعهم . والابتداء بذكر الاطلال والديار » لأمب أهل خيام 
ومضارب» وألاف انتجاع وظءعن فلا يكاد الشاعر عر يمكان حتى يذ كرعيداً 
قضاه فيه وأحبة ترحلوا عنه . فمبيجه الذ كرى فيحيّيه ويبكيه . والشعر الجاهلل 
على الجلة كثير التشابه قايل التفوع تخرى فى حلبة واحدة من السماع والتقايد . 
الرواي والعلفات 

الأروى” من الشعر الجاهل على قصر عهده المسروف يفوت اع وتصيقى عنه 
كير منه . قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إايكم مما قالت العرب إلا أقله . 
ولوجاء؟ وافرا لجاء؟ عل وشم ركثير » ولكن هذه الكثرة منهمة ورواينها 
مُريبة » فإن الشعر لم يدون إلا فى أوائل القرن الثالى للمحرة و إن فى ثقله على 
الألسنة » طوال هذه الأزمنة » مَظانة للتبديل والاختلاق والمزيد . وفها رُوى 
عن سماد الراوية وخلف الأحمر من عَبثهما بالشعر وافتعالها إياه مساغ لهذاااظن . 
ولعل القصائد القسع والأربعين التى جمعها أدو زيد القرثى. فى هر ةأشعار العرب 
أصح الشعر القدم رواية وأصدقه مشيلا لأساو به وممباحه ٠.‏ و بعد هذه القصائد 
مدى فى الرواية » وأوفرها حظاً من الحنظ والعناية » للعلقات أو الذهبات 
أو الشّموط . وهنّ على الرأى الغالب سبع قصائد يزعم جهور المؤرخينأن العرب 
اختار مها فسكتيتها بماءالذهب على القباطى » 3 علقمها بالكميةإعسا بأمها وإشادة 
بذ كرها 7 وقد ىق بعضها إى نرقو قتع ك2 وذهب بالبعض الأخرحريق أصاب 
الكعبة قبل الإسلام : وأصحابها مم امرؤٌ اتقيس » وزهير بن ألى مُلى » وطرفة 


أبن العيذ » ولبيد بن ربيمة ؛ وعنترة بن شداد ؛وتمرو بن كلثوم 4 والحارث 


اين حازة ٠.‏ ودن الناس من ينسكر تعليقسا على السكعبة بغير دليل قال ولاحجة»قنعة . 
فن التقدمين أبو جعفر النحاس”7ا؟ المتوفى سنة 04" ه ومن التأخر ين المستشرق 
الألانى0؟ نولدى هعاء4اهه2 على أن تعليق الصحائف الخطيرة على الكعبة 
كان سنة 3 الجاهلية يق أ ها : الإسلا: . فُن ذلاك تعليق 5 قري ش الصحيفة ات 
أجمع 0 _ ء وتعليق الرشيد عهل 5 بالالافة من بعلة إل ولديه ؛الأين 
ذالأمون 5 ف لا يكون الأمركذلك 2 هذه القصائد سم ماعامتك من ئٍَ ثيرالشعر 
فيهم ومكانة الشعراء ممهم ؟ على أن لهذا الأمر نظائر فى أدب الإغريق » فإن 
القصيدةالتى قالها بتندار زعم الشعر الفأفرك مهادياجور اس قد كتبوها بالذهب 
ع حدران معيك أثينا ثسنا فى 0 
مازى فوع السقر الجاهلى 
قال امرؤ القبس : 
وقد أغتدى » والطير فى و كناتها لغيش من الرَسْمى رائده خال 
َ . 9 1 1 0 © سام 
تحاماة أطراقفة الرماح ناميا وجادٌ عليه كل أَسَحَمَ هطال 
٠.‏ 5 ع م 8 

بسخلزة قد أَتَرَرٌَ الجرئة لحمها كمَيْتِ كأنهسا هراوة منوال 
ذعرزت بها سربا نيا جاوده 2 وأ كرعه وَشْىُّ البرود من الخال 





» قال أبو جمقر التهاس فى ثشرحة للمعلقات : واختلفوا فى جم هذه القسائد السبع‎ )١( 
فقيل إن العرب كان أ كثرثم يجتمم بعكاظ ويتناشدون الأشعار » فإذا استسسن اللك قصيدة‎ 
نال علقوها وأنبتوها فى <زائنى . وأما قول من فال إنها علقت فى الكعبة فلا يمرنه أحد‎ 
. من الرواة‎ 

(؟) وضم الأستاذ نوف كتابانى هذا للوضوع رمع فيه أن المملقات ممناهاالمنتخبات؟ 
وإما سماها حاد الرواية بهذا الاسم تشبيها لها بالقلائد التى تعلق فى النحور ؛ واستدل على ذلك 
بأن من أممائها السموط ومن معاتى السموط القلائد . وشايمه على هذا الرأى الأستاذ ليان 
هيار الفرنسى مؤلف كيتاب الأدب العربى باقت . ْ ْ 

(؟) انظر دائرة معارف لاروس ىن كلة ( بندار ) : 


سي ”7 حلم 


1 مالس لك ره م ل ” 
كأن الصوارٌَ إذ مجاهدن غدوة 
شال الصّوار » واتقين شرهب 
اماي 5 © إن 
فعاديت منه بين نور وتمحة 
كأنى يقتخاأة الجناحين لقوة 
5-9 ع 
تخطفة حزان الأنيسم بالضحى 
كأنّ قلوب الطير رطباً ويابسا 
٠.‏ 3 03 ُّء. 
ذلأو أن ما اسعى لادى معيشة 


كن 


ولكنا أسعى لمحصد موه 


5 -غح6هة 


00 
وما المر+ ماداميت دكاشة نفسه 


على جمرى - خيل جول بأخِلال 
طويل القرا والرّوق أَخنس ذيإل 
وكان عدا إذ رَ كبت عَلى بالى 
على مجحل منها أطأطىء ثملال 
وقد حيدرتت منها تعالب أوَال 
لدى وكرهاالعُدّا ب وَالحَشّفالبالل 
كفاى وم أطلب ‏ قليل” من المال 
وقد يدرك الجد المؤثل أمثال 
مرك أطراف الخطوب ولا آل 


وقال النابغة الل بيانى من قصيدته التى بمدح بها النعهان ويعتذر إليه : 


أتانى ‏ أَبَيت اللعن: ‏ أنك لمتنى 
5 5م ءِ - 
مقالة أنْ قد قلت : سوف أثاله ؛ 
لعمرى - وما م#رى على مهين - 
أقارع” عوؤف » لا أحاول غيرتها 
أتاك امررؤ مستبطن لى بخضة 
أتاك بقل هليل النسج كاذب 
أتاك بقول لم أحكن لأثوله 
حلفت" فم أترك لفك ريد 


جنل اسيل 


تصطحيات من لصاف و سر 5 
1 ع - ع ص 


جام - 72 2 015 
ماما تبارى الريعم خوصاً عيوها 


وتلك التى تسْتك منها المسامع 
وذلك من تلقاه مثلاك رائم 
لقد نطقت بطلا على الأفارع” 


2 


رو - 
0 5 ا ام 
وجوه فرود تبتغى من تجادع 


٠. 2‏ ع 

له من عدو مثل ذدللك شافع 
و أت بالق الذى هو ناص 
ولو كيلث” فى ساعدى” الجوامع 
وهل أن ذو أمة » وهو طائم 
يرون إلا له » سَيْرْهن التدافم 
بن ردلا بالطريق ودَائمُ 


كَ ٠‏ اله كاه 
عليين شعث عامدون جوم 


لكلنتى 


ولا أنا مأمون بشىء أقوله 
هو مُدرق 


حيال مقينةق 


فإنك كالليل الذى 
خطاطيف” <حن فى 
"نوع ره عبداً نش نك أمانة 


وأنث ربيم” ينعش) اناس سيبه 
وان ربيع عسل لور سدم 


أبى' ا إلا عدله” ووفاء” 
0 1 . اع سس ار ل ع 
وتسى إذا ما سنت غير سر 
وقال دريد بن ال 


عن اس وعم 


أرث" حديل الحبل م ن آم معيدكٍ 


وكانت » ول أَمْدْ إليك نوالها 
كن حول الى" إذ مع الضحى 


لمكن ع ايم 


أو الأئأب” عم المئحر م سو ق4 


طراف الحى خواضم 


. آذآ ع ف الثعهة سوس اه 
ذنب أمرىء » وتركته 2 كذى العر يسكوى غيره وهوراتع 
فإن كنثلاذو الضيئنعنى مكذاب” 


ولا حَلنى عَلَى البراءة نتافم 
وأنت بأمر س لا محالة سل واقم 
وإن خات” أن التتأى عنك واسع 
تسد بها أبد إليك نازع 
وهو ضالم 
اللنية قاطم 
فلا لكر معروف” ولاالمرف ضائْع 
بزوراء فى عانانها المسك” كانم 


ويرك عبلا ظاله” 


يفي #0 رمم 
و سيفب أعيرته 


؟فى رثاء أخيه : 


ا 


ول نرج من ردّة اليوم أوغد 


بعاقية 4 
م 
٠. 42 8 31 5‏ 
بناصية الشُحناء عصبة مدوّد 


يكابة لم يخبط 


وم يتعضد 


فقت لعارض وأ ساب عارض22 ورهط بنى السوداء والقوم” شبدى 
٠‏ 3 0 031 ل د 5-5 - . 0_0 
علانية : ظنوا بالنى مدحج سرامم فى الفارمى المسرّد 


)١(‏ دريد ين الصمة شاعر فارس سيد » أدرك الإسلام وم بسم . قتل بنو غطفان أناء 
عيك ال لأن دريداً أغار علموم واسياق إيليم ؛ فتزل عيد الله فى بعض الطريق لقتسم الغئيمة 
اقنهاء دريف غضافة أن تاعق م غطفان اانهوبة 6 تأى ؛ وش سس[ أدركته الخيل ؤقمله عبلس ٠.‏ 
وأراد دريد إثقاذه فام يفن عنه » وبتى دهره حزينا يرثيه حق لامته فى ذلك إمرأنه أم مفيد 
نطلقبا » وفال فها وق رثاء أخيه التصيدة . 


حت يو هه 


وقلت لمم : ل الأحاليفةه هذه 
ولا رأيت اليل قبلا كأنها 
أمرسهم' أمرى ترج اللوى 
ذاما عصوق كنت منهم وقد أرى 
وهل أنا إلا من غرّية ؟ إن غوت 
دعانى أخى وائطيل بيثى وييلة 
أخ أرضمتئى مه سن لبامها 
لخدت إليه والرماحم تنوشه 
وكنت كذات البوريمت” قأقبات 
فطاعنت” عنه الخيل حتى تهت" 
قتال” اهرىة أمى أخام بئفسه 
تنادّ! فقاو : أرذت اليل فارسا ! 
قإن يِكَهُ عبد الله خل مكانه 
ولا برما إمّا الرياح” تناوحت 
ورج منه ميرك اقر جزأةً 
كيش' الإزار خارس” نصف ساقه 
قليز” تشكيه الصيبات ذ1” 
ذا هبط الأرض الفضاء تنَينتء 
و غارةٍ اليل واليوم قبله 


سام الشفلى عَبْلُ الشتوى شنج الننسا 


ل 


مظيّبة بين الستسسار ولهمد 
جراد يبارى وجب الريح مُغتدى 
0 يستبينوا الأشد إلا ضتحى الغد 
غوابمم أفى هم غير مبتدى 


٠.‏ - 8 الى 22 اير 
غوّيت” وإن ترشد غزية أرشل 


ل . . 8 2 
ذاما دعانىق 0 يحدنى بقعدد 
عله ر 
بثدى صفاء يننا ّ يحدد 


كو قع الصياصى فى النسيج الممدّد 
ل ارس ابه 


إلى قطّع من جلد ب ناد 


وحتّى علا فى حالك” اللون أسود 
و بعلم أن امر . غير لد 
فقلت : أَعَبدُ الله ذلك الرّدى ؟ 
فا كان وقافا ولا طائشر” اليد 
برَطب العضاه والشّريع التصّدِ 
وطُول السرى درّى" عضب مهد 
صبور” على الضراء طلاع” أَحَدُ 
من اليوم أعقاب” الأحاديث فى غد 
اسه كالمام القليد 
تدارحكبا منى بسيكر عرد 


طويل” القرا ند أسيل القاد 


يفوت" طويل القوم عَفْدَ عذاره 
وكنتة كأق واثق 
له كلم 


وهوّن وجُدى أننى لم أقل له: 


م اس 
عصدار 


٠‏ مخ يلقي من الناس واحداً 


وقال علقمة بن عَبد: الويى 20 : 


طحا بك قأي* فى الحسان طروب” 
بكاشى ليلى ء وقد شم ويا 
ملعمو 4 ما يستطاع كلامها , 
١‏ 00 حمع وده ع 
2 
قلا مدل سسى وس مغمر 
سقاك يمان ذو 2 وعارض 
ما أنت ؟ أم ما ذكرها : ربعي 
إن أسألون 
إذا شاب رأس؛ المرء أو قل ماله 
ترام المال حيث عامنة 


بالكساء فإنى 
ع 8 
ردن 
فدعها وسل الهم 
إلى الحارث الوهاب 


060 يه 
عنك مر 


أعملت” ناقى 


وقال عبد يذوث الحارثى الوبى 7" 


ألا لا تلومانى كتى اللوم ما بيا 


0 


م تملها أن الملامة نفعبا 


يه كذع التخلة التجرد 
بأكافر ايل فد 
وإن باق م:' مثى القوم يفرح وانزدد 
كذبت ول أمخل عا متلكت' يدى 
7 


بعيد الشبباب عَصسَ حان مشيب” 


عو ادر بدننا و خطو بي 


على بإمها من أن تَرَارَ رقيب 


وترضى إياب اليعل حين يوب 


وعادت 


سقتك روايا المرّن حين تصوب 


وم 


روح به حنم العشى حنوب 


ي ده 3 م _- 

, لما من ترمداع قليب 
000 بأدواع النساء طبدب 
و له امء ده ١‏ 

سن دن ودهن لصنب 
وشر 2 الشباب عندهن محيب 

كييك قمها الرداف يديب 
9 ماه 
يكلكلها والتصريين وجيب 


فا لكما فى اللوم خير” ولا ليا 


قليل » ومالوبى أنى من شماليا 


للق شاور عامل من طبقة أهر ىه القدس ومعاممر به 6 وق قيل الأسلام رمن طويل. 
(؟) شاعر فارس من طرائق قومه » أمعر هتم الربابيوم الكلاب وهويومبينتم والين 


ل 55 


عام 


فيا رآككًا إمّا عرضت فبلئن 
أ كرب والأمسسين كليهما 


3 ب“ اله 
شئت نحتى من الفيل مهدة 


ولكننى أ ى 
أقول وقد شدوا أسالى بتشعة 
أمعشر تيم قل ملكم 
فإن تقتلوى تقتلوا لى سيدا 
أحماً عباد الث أن لست سامعاً 


ركه 
علشمية 


وتضحك منى شيخة” 
وقد عات عرسى ملبكة أنى 
وقد كنت حار المزور » ومعمل ا 
وأتمرث للشّرب الكريم مطيى 
وَكنتة إذا ما اليل" شعّصها الْقنا 


اعم 


وعادية سوم الجراد وزعما 
كأنى لم أركب: جواداً وم أقل 
لد ِ 3 
و أسيا الزّق الروى » ولماقل 
لىّ أب عم على ما كان من خلق 
شالت' 


ع 
5 متنا 


أزرى ينا أننا 


باععرثو إلا تدع شتعىٍ ومنقصتقىق 


وقسا بأعلى حضرمّوت المانيا 
ترى خافها افو الجياد تاليا 
وكان الرماح مختطفن لمتحاميا 
أممشر تيم أطقوا عن لسانيا 
فإن أخاى لم يكن من بوائيا 
وإن مُطلقونى تحربوف اليا 
تشيسد الشعاء المعزبين المتاليا 
كأن م ترى قبل أسيرأ مانيا 
أنا اللبيث معلثوًا على وعآديا 
حيه اكه 78 23 

مطى 04 وأمفضى عدوت لاحى ماضيا 


بين القينتين ردائيا 


5-5 


بيدأ سر 327 القناة بن نيا 
بكى وقد أنحوا إلى العواليا 
اخيلى كرأى نفسى عن رجاليا 
لسار صدق أعظموا صوء ناريا 
غتلفان فأقليه » ويقليق 
تقالى دونه 2 وخلته درق 


أضر بك » حتى تقول الحامة : اسقوى 


سم هي م 


لاه ابن عمك إلا أفضلت فى حسب 
ولا و ت_ عيال يوم مسعية 
إفى اعمرك ما بابى بذى علق 
ولا لسانى على الأدنى يمنطلق 
عن ؤوس إذا ما خفنت" من بلد 
٠.‏ لطاع مه 

عنى إليك » فا أمى براعية 
كل أمرىء راجع يوما لديمته 
1 + ىم عانى 

إلى الى ألىاذو محافظة 


٠‏ ع 


و نتم 
فإن عتم سبيل الرشد فانطلةوا 


7 5 نون 1" ع 
2 ريك على مانة 


ماذا على وإن كنتم ذوى رحمى 
أوتشربون دى لم يرو شاربكم 
لله يملنى 2 وله يملمكم 
8 3 2 
ول كنت أوتيم 3 نصعير »وأمتحم 
لا ترج السكره متى غير مابية 
وقال الأفوم الأودى : 
البيت” لا ينتنى إلا له عمد 
فإن لمم أوتاذ وأعمدة" 
٠. . 3 2 '‏ .م 
ا يصاعم الثاس قوصى لاسراة هم 
سبدى الأمُور بأمل الرأى ماصلحت 


إذا تولى سرأة الناس اعرثم 


عنى » ولا أنت ديانى فتخزوق 
ولا بنك فى العراء تكفيى 
عن الصديق » ولا خيرى عمينون 
بالفاحشات » ولا فقتكى بأمون 
هونا فلست” بوقاف على المُون 
ترعى اللخاض » وما رأبى عنبون 
وإن مخاق أخلاقا إلى حين 
وابن أب أ من أبين 
تأجموا أمرم كلا فكيدوى 
وإن جهاتم سبيل الرشد فأتوق 


ولا دماؤق م جمعا ترويق 
وله بحزيسم عنى © ويحزينى 


ولا عاد إذا لم تررس أوتلا 
وسا كن يلغوا الأمر الذى كادوا 
ولا سراة إذا حِجبَّالهم ساذوا 
فإن نولت فبالأشرار تنقاد 
نما على ذاك أمر الّقوم فازدادوا 


وقال ودّاك بن تميل المازنى : 
رويد بنى شان بعض” وعيدك 
تلاقوا حياداً لاتحيد عن الوغى 
عليها السكاةٌ الغ مر آل مازن 
تلاقوم فتعرفوا كيف صبرم 
مقاديم وصّالون فى الرتوع خطوهم 


إذا استتجدو ال يسألوا من” دعام” 


م 


تاقوا غداً خَيلى على سنوان 
إذا ماغدت فى الأزق المتدان 
ليوث طعان عند كل طعان 
عَلَى ماجدت فهم يد الدثآن 
كل رفيق الشفرتين يمان 


لآبة حرب أمْ بأى” مكان 


2 


5 : 3 م م 
وقال رهفر بن الى سامى د هرم بن سئان : 


03 شه ل ٠‏ 

و يض" قياض ام حصامة 
أخى ت#قلة لا بلك اتمر ماله 
تراه إذا ما ستته مهللا 


وقال أيضًا : 


8 3 5 
وقمم مقامات حان وحوه سم 
وإن جّهم ألفيت حول وومسم 
8 0-0007 31 4 
على مكثرهم ررف من يعترمهم 
. 0 
سعى إعسسدم قوم للكى يدر كوهم 
2 كان >ن خير أتوه فإئا 
و هل ينبت" | 0 إلا و شيحة 
وقال الأعشى دح الحاق : 


لعمرى تقد لاحت عيسدون كثيرة 


5 
> ال : 
لتثدست لَك مسسيب, 


رودإن يصطلياها 





2-0 
ام 
قو 

0 


ره عو 


02 ار ع م 
على مدتقيةه م العسا فواضله 
ولكنه قد مهلك المال نائله 


كأنك تمطيه الذى أنت سسائله 


وأندية ينتاما القول والفمل 
محالس قد يو بأحلاميا ال 
: سق باحازمها أ 
فل “يقسلوا ولم يليموا ولم يلوا 
ارئه آباه آبائهم ق ل 
وتغراس إلا ف منابمها النعل 5 





إلى ضوء نار باليفاع مراف 


سس اج مه 


رضيكى' لبان ثدى أم تقاسما 
ترى المود خرى ظاهراً فوق وحهه 


"0 الى ار‎ ٠. 
يذأه بدأ صدق فكف مبيده‎ 


0 7و ير 6 نه 

بحم داج عوص 2 0 نتعرف 
. ام ا 5 

يا زان متن المنذواقى رونق 
وكفهٌ إذا ماضن بالمال تنفق” 


وقال تأبط شرا عدم ابن حم له وشفحتة عا يتمد حم به الجاهليون من الصفات: 


إى مد من ثناى فقاصكل” 

أ به فى ندوة الى عطق 

قليل التشكى اميم يصيبه 

يلل عوماة وععسى بغسسيرها 

ويسبق وقد الربم منحيث ينتحى 

إذا حاص عينيه كرى النوم لم بزل 

وتخعل عينيه ربيئة قله 

إذا هزه فى وجه قرن مهللت 

برى الوحشةالإنس الأنيس ومبتدى 

وقال عمرو بن الحذيل العيدى : 

ولا تراج خيراً عند باب ابن مسمعر 
ونحن أقا أمر بكر بن وائلى 
وما نستوى أحساب فوم تورنت" 


وقال لبيد بن ربيعة يرنى النعان . 


ألا تنسساألان امرء ماذا تحاول 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرمم 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل يينهم 


بدلابن ع الصدق مس بن ماللك 
كا هز عطنى بالمجان الأوارك 
كثير الموى شتى النوى والسالك 
جحيشاً ويعرورى ظلجور امهالك 
متغرق من شسلاه المتدارك 
هكالى» من قلب شيئحان فاتك 
إلى سَلَّهَ من حد أخلق صائك 
نواجذ أفواه المْنايا الضواحك 
حيث اهتد تم النجومالشوابك 


إذا كنت من حي سدئيفة أو عحل. 
وأنت ( باج ) ماتمرة وما يلى 
قديما وأحساب نبان” مع البقل 


أئحب فيقضى أم ضلال” وباطل؟ 
بل .كل ذى لب إلى الله واسل 
وكل نعيم لا مخالة زائل 
دونهية تصفر مها الأنامل 


سس ماج لد 


وكل أعسى ٠‏ نوما وعم غينه 
إذا لارء أسرى ليلة حال أنه 
فتولا له إن كن سم أمره 
قتعم أى لست مدرك ما مفى 
فإن أنت لم ينقمك علمك فاتسب 
وإن م يحد من دون عدنان والداً 

وقال عدى بن زيد العبارى : 
أببسا بالده 


أم لديك العبد الوئيق من الايا 


الغامت امير 


من رأيت النون خلدن أم من 


أي كسرى كسرى اللوك أنوسا 


ب 


وأبو الاضر إذ بنأه وإذ دحل 
اده مرمراً وخلله كلك 
وتبين رب اللور'نق إذ أش 


سيره حاله وكثرة ما ع 
مارعوى قلبه فقال وما غم 
ثم بعد الفلاح والللك والأمة م 
ثم أصحوا كأنهم ورف جف م 
وقال امرؤٌ القيس فى معاقته يصف 
وهل كوج اليحر أرخى سدوله 
فقات لا مطى 
ألا أا الايل الطويل ألا اجلى 
فيالك منايل كأن تومه 


له 


إذا حصت عند الإله الحصائل 
قفى عاملا » والمرء مادام عامل 
أل يسفلك الدهر ؟ أمك هابل 
ولا أنت مما محذر النفس وائل 
ديك تهديك القرون الأوائل 
سََرٌ فدرعك المعوذال 


ودوث 


لر أأنت المسيرأ الوفور ! 


م آم 


ذا عليه من أن يضام حفير 


جاهل مغر ور 5 


أنت 
؟ 
سان أم أين. قبله سابور ؟ 


للة يمحى إإاهه والكخابور 


سا فلاطير فى ذراه وحكور 
سرف يوم وللودى ‏ تفسخير 
_لك والببحر معرضا والسدير 
طة حى إلى المات يصير ؟ 
وارتهم هناك المبور 
َألدتء به الصا والد بور 


الليل . 
على بأنواع الحموم ليتل 
وأردف أعجازاً وناء بكلكل 


لصبح ) وما الإصباح منك بأمثل 
2 و 
بكل مكار الفتل شدت بيدبل 


سمج سد 


وقال فمها صف حواده : 
وقد أغتدى والطير فى و كناتها 
مكر مفر مقبل مدر مدأ 
له أيطلا ظبى وساقا نمامة 


عتحرد قيد الأوابيد هر - كل 
كللود صخر حطه السيل من عل 


وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


وقال طرفة بن العيد لصف السقيئة : 


كأن حَدوج الالكية غدرة 

عدوَلية أو من سفين ابن يامنٍ 

يشق حباب الاء حيزومها بها 
وقال أو صعترة البولاتى : 

ها نطفة من حب مزن تقاذقت 

ذاما أقرنه اللصاب تنفست 

بأطيب من فبها وما ذقت طعيه » 
وقال الأعثى : 

ما روضة من رياض الحَرْن معشبة 

يضاحك الشمس مما كوكب شرق 

يونا بأطيب منها نش رائمة 


خلايا سفقين بالنواصيف مدن (دد) 


يحور مها املاح طوراً ويبتدى 
قم التأبة الل اليد 


يه <نيتا الجودى” واللهل دامس 
ثمال لأعلى ماله فهو قارس 
ولكننى فيا ترى العين فارس 


خضراء جاد علبها مسيل وطل 

بعسم النبت مكتهل 
١‏ : 0 عع 

ولا ياحسن مها إِذْ دنا الاصل 


ع 
موزر 


وقال المتامس حجر بر بن عبد العررى من قصيدة : 


وكنا إذا الجبسار صمّر خده 
لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتى 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 
فلها استقاد الكن بالكف لم بحد 
يداه أصابت هذه حتف هذه 


فأطرق إطراق الشجاع ولوبرى 


وما طم الإنسان إلا ليعاها 


جعات لهم فوق العرانين ميسما 
يكف له أخرى فأصبح أجذما 
له درّحا فى أن تبينا فأحح| 
فل نيحد الأخرى عليها مقدما 
مساغا لنابية الشجاع لصمما 


الف رارع 
امشعراء الأ هلنون وَطبقأ 6م 


كل قبيلة كانت تحرص على أن يكون طا شاعر وقائد وخطيب » ولسكن 
الشاع ركان أ كرم عليها وأحب إلمها من هذين . فكانت إذا نبغ فيها شاعر 
تصنع الولام وتقيم الأفراح وتبكها القبائل . وذلاك لأن الشعراء يقودون قومهم 
بقوم ؛ وينضحون علهم نوم حفلهم » وتخلدون مآ رم على الدهور » وينقششون 
مفاخرم فى الصدور » لا يبتغون على ذلك - جزاء ولاصلة . على أن نفراً معهم 
تكبوا بالشعر ففض ذلك من ن أقدارهم 5 وإن م بغض من أشء شعارهم » كالنابفة 
مع النمان » وزهير مع هرم بن سنان » والأعثى مع الوك والسؤقة؟ . وكان 
لكل شاعر راوية يلازمه ملازمة التاميذ لمعامه . يمبج طريقه و ينشر شعره.ونابغو 
الشعراء قضوا عهد الثقافة ولمرانة فى الرواية » فكلن اعرؤ القيس راوية ألى دؤاد 
الإيادى » وزهير راوية أوس بن حجرء والأعشى راوية السيب بن علس . 

والشعراء باعتبار الزمان أر بع طبققات: جاهليون » وهممنعاشوا قبل الإسلام 
أو أدركوه ول يقولوا فيه شيثًا يذ كر »كامرىء القيس وزهير وأمية ب نأبىالصلت 
وَلقْيّد . ومخضرمون » وهم الذين اشمهروا «الشعر فى الجاهلية والإسلام » 
كالخنساء وحسان بن ثابت . و إسلاميون : وهم الناشئون فى الإإسلام الباقون 


على سايقم ف العر بية 4 وهم شعراء ى أمية . ومولدون 0 ونم الذين فسدت 





(1) اتجم الأعشى أاراف البلاد بشعره حت قصد ملوك اامجم فأثابوه . وفذلك يقول : 
وطوفت لاسال أقاقه عمال وجسصس وأو رإشلم 


أتيت الثجاشى 5 أرضه وأرض النبيط وأرص العجم 


سخ عد 
فمهم مللكة اللسان فءالجوها بالصناعة وهم شعراء بنى العباس . 


وثم باعتبار الإجادة فى رأىالتقادثلاثطبقات : امر وَالقيس وزهير والنابئة» 
وهم رجال الطبتة الأولى . والأعشى ولبيد وطرفة ؛ وهم رجال الطبقة الثانية ؛ 
وعنترة ودريد بن الصمة وأمية ب نأبى الصلت » وهم رجال الطبقة الثالثة . وهذا 
التقسيم لاخلاو من ضلال و حي لاختلاف الذوق وحمل القدماء بقواعد النقد. 


أمؤٌ الفيس 
نام وممام 


هو اللك الصّليل ذو القروح جندح بن حجر الكندى » ولد أثيل 
نبت كر الأبوة والأمومة : فأبوه سليل الملوك من كندة » وملك بنى أسد . 
وأمه أخت كليب ومهايل ابنى ربيعة . فشب فى حجر النعيم ودرح مهد 
السراوة ؛ إلا أنه نشأ نشأة الغواة يعاقر الراحويغازل النساء ويعشق الاهو ويقول 
الشعر . ثم أطاق لنفسه العنان فى اجون » وقعد عما تسمو إليه النفوس الكبيرة 
فطرده أنوه » وكان أصغر أولاده ٠‏ لكرج ففزعرة من أخلاط العرب وذو بامهم 
برتادون الرياض وار .فإذا صادفوا غديراً خيموا عليه وطنقوايلعبون ويعاقرون 
وبصيدون ؛ حتى إذا نضب الاء وذوى العشب محولوا عنه إلى غيره . ول تزلتلك 
حاله حتى بلغ دمون من أرض الون.وهناك أتاه نعى أبيه وقد قتله بنو أسد غيلة 
لاستبداده مهم وسوء سيرته فمهم . فقال امرؤ القيس : « ضيعنى أبى صفغيراً » 
وحمّلنى دمه كبيراً . لا صمو اليوم ولا سكر فداً . اليوم خمر » وغدا أمر ثم 
لى ألا يأ كل لما ولا يشرب خمرا ولا يدهن بدهن حتى يقتل من بنى أسد 
ماثة ويجز نواصى ماثة . فلما أجنه الايل شام برقا ققال : 

أرقت لبرق بليل أهل يغىء سناه بأعلى الجبسل 


أتااى حدبيث فكذته بأمر رعرع منه القلل 


قاما كان من الغد استتحد أخواله بكراً وتغلبوسار إلى نى أسد فأوقم مهم 
ثم طلبوا أن يفدوه بمائة من وجوههم فابوا ؛ فتخاذلت عنه بكر وتغلب . وطليه 
المنذر بن ماء السماء لموجدة كانت فى نفسه على قومه » وأمده كسرى أنو شروان 
يجيشس من الأساورة فتفرقت جموعه حوفا من المنذر,وسار هو فى القبائل يطلب 
النصر حتى سدث عليه وحوهه . فلحأ إلى السموءل بن عاديا البودى فاستودعه 
دروعه وطليمنه كتاباً إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ليوصله إلى فيصر . فلا 
بلغ فيصر الروم وهو يومئذ جستنيان 1 كرم وفادنه وطمع أن يكون أمرؤ القس 
قوة له فى العرب 2 بريصس له الأمور ويضعف نفوذ ال كاسرة ٠.‏ لخهزه تمش 9 
وسيره » ثم بدا له فأعاده . ونزلت بإمرىء القيس علة جلدية فتقرح جسمه وهر 
لجه.واللؤرخون تزعبون أنه لما فصل بااجنود دخ لالطماح الأسدى عل قيصر فولى 
به وهاه عليه انتقاماً منه لقتله أباه . فبعث إليه قيصر بحلة وشى مسمومة وقد بلغ 
أنقرة من بلاد الروم فأصابه ما أصابه . ويستدلون على ذلك بقوله : 

وبدلت قرحا داميا بعد ححة فيالك نعمى قد حولت أبؤْسا 

فاو أمها شس موت سوية ولكلها نفس تساقط أنقسا 

ولا غشيته سكرة الموت قال : رنب دهئة متعشدره 4 وطينة مسححافرة 0 


. . 5 و . و‎ ٠. 
0) ه٠ وخطبة خييرة » تبق غدا بانقرة ! م مات ودفن حبل عسيب سنة‎ 





يكونوا على شيه من العلم بتاريخ ولا بثرهء وإعا كانوا يؤرخوب محوادتهم العروفة . 


م 


سر 8 

نشأ امرؤٌ القيس نحدياً وإن كان نيا » فترعرع بين بنى أسد فى تعيم 
العرب الألّصءفسمع الأشعار ورواها » وتطلعت نفسه إلى مساجلة الشعراء فقال 
الشعر على حدائة سنه . وكان جزل الألفاظ كتير الغريب حيد السبك سريم 
الخاطر بديع الخيال بليغ التشبيه . وقد فتقت الأسفار والأخطار والخالطة قريحته 
فاستنبط المعاتى الجديدة © ومميج المذاهب الحديئة. وارنسمت فى شعره محدثات 
عصره فنسبت إليه لنبوغه وتفوقه وجاهه . فقالوا إنه أول من وقف على الأطلال 
وبق على الديار وشيب بالنساء » وشمون باللها والظباء » وأجاد وصف الايل 
والخيل لإدمان ركوبه وكثرة أسفاره . وإنك لتحد فى شعره صورة كآملة من 
حيانه وخلقه . ففيه عزة الوك » وتبذل الصعاوك » وعر بدة الاجن » وحمية 
الثائر » وشكوى الموتور » ودلة الشريد . وهو باجماع الرواة زعيم الجاهايين 
للا سباب التى مرت بك . 

اذو من شعره 

من ير ما أثر عنهمعاقته التى سارث فى الناس مسير المثل. نظمها فى حادثة 
وقعت له مع أبئة عمة عنيزة ثم استطرد إلى وصف الايل ونعت الفرس وذ كر 
اجون والصيد . قال فى مطلعها : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول خومل 

وقد مر شىء منها فى الماذج . ومنها فى الغزل : 
أفاطم مبلا بض هذا السدلل2 وإن كنت قد أزمعت مجرى تأجمل 
أغفرك منى أن حبك قاتل وأنك مهما تأمرى القلب يفمل 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى2 بسهميك فى أعثار قلب مقتسل 
فإن كنت قد ساءتك منى خليقة فس ثيالى من يالك تنسل 
تست عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادى عن هواها ممنسّل 


وقالمن قصيدة بذ كر فها رحلته مع عمرو بن قيئة إلى قيصر : 


إذا قلت هذا صاحب قد رضيته 
كذلك <ذى:لاأصاحب واحداً 
تذّكر تأهل الصالحين وقد أتت 
ولا بدت حوران والآل دونها 


قَطْم أسباب؛ اللبانات والطوى 


وقرت به العينان يدلت آخرا 
على جمل بنا الركاب وأعفرا 
نظر تّ / تنظار بعينيك منظر | 


عشية غادرنا حماة وَشسدزرا 


فقلت له : لاتبك عينك إما 


وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 


حاول ملكا أو تموت فنعذرا 


النا بغة الذبيااى 
نر وهبا 

هو أب وأمامة زياد بن معاوية » ولقب بالنابنة لأنه لم يقل الشعر حتى 
احتنك » ثم لخىء الناس بشعر بذ به الشعراء وكان له منه مادة لا ثنة 
فشبهوه بالماء النابغ . وهو أحد سَرَاة بنى ذبيان ومن ذوى مثالهم » ولسكن 
تلكسبه بالشعر غض من قدره وطأطأ من إشرافه . اتصل باانهان بن المنذر 
فاستخلصه إليه وأسبغ نعمئه عاية حت أ كل وشرب ؛فى آنية الذهب والفضة من 
جوائزه . ومازال التابغة يتبعل ابعر م» ويتقياً ظلال الخفض » حتى درج 
عبن إلى الوشاية بقصيدته فى وصف المتحردة 
ذوج النهان . فوقرتت السعاية فى نفس أالك فتوعده » فنجا الشاعر بنفسه إلى 


بالقيمة بدسهما بعص اذه متذرعين 


الشام ولاذ بعمرو بن المأ رث الأصغر الفسانى » فنزلمنفى جناب مريع وأمن شامل » 


عه 06 سه 


فزاد ذلك فى حقد النمان عليه لالتجائه إلى أعداثه ومنافسيه . وما زال النابنة 

عند ببى غسسآن يصلهم بالدر ويصاونه بالذهب حتى باغه أن النهان عليل » فرجع 

يطلب الشفاعة إليه » ويرجو البراءة عنده » مقدما بين يديه مع شفيميهتلك القصائد 

الخالدة فى الاعتذار » فاستلّت ما فى نفس الملك وأحلّيه منه فى المكان الأول » 

وبق فى حال حسنة حتى أرعشه اللكبر وقيده الهرام وس المياة وقال : 
الرء يأمل أرنف يعيب ش وطول عيش قد يضلاه 
تتى شاشيسه ويبا ‏ سق بعد حاو العيش صلاه 
وضخضونه الأيام حت لايرى شييئا ‏ ره 
3 شامت بى إرن هلك لت وقاقل : شهدزه 

وكانت وفائه فى السنة الثامئة عشرة قبل الطحرة . 


ل 


سعرم 


النابنة أحد خول الشعراء الثلاثة الذين لا بشن غبارمم » ولا تنحق 
تارمم ؛ وه أصروؤ القيس وهو وزهير . ويمتاز من صاحبيه ببديع كنايته » 
ودقبق إشارته ؛ وصفاء ديباجته » وقلة تكلفه » وموافقة شعره وى النفوس . 
وهذا لم يذن الناس بشعر أحد فى الجاهلية وصدر الإسلام بمثل ما غدوا به من 
شعره . وقد أجاد فى وصف ليل اللخائف ء واعتذار الجانى » ومدح المنعم » إجادة 
لا يتعلق بهادرّك » إلا أنه كان قو ى”"'؟ فى شعره ويقول : إن فىشمرى عاهة 


)١(‏ أثوى الشاعر دا خالف بين القوافى برقم بيث وجر آآخر . كقول النابشة فى قصيدة المتجردة 
سقط النصيف ولَم ترد إسقاطه فتتاوله واتقتنا باليد 
عشغصب > رخس مكأت بان هم يكاه هري اللعلافة يعقد 


عمس 1ه اسم 
يا أدرها ص مع مذنياً بغق بأبيات من شعرهفها إقواء 2 ففطن ال ذلك 
و قعك إليه : وقد عرف شعراء العرب له تلك الكانة السامية فُْ الشعر فقدموه 
ف عكاظط واحتكدوا إأيه ىُْ الخصومات الأدبية فكان يففى يهم موفق القضاء 
مطاع الحكى . 
موز من عر 6 
كلينى ليت با أميسة ناصب2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وصدر أراح الايل عازب” همه تضاعف فيه الزن من كل جانب 
على لعمرو نسمة بعد نعمة إوالده ليست بذات عقارب 
ونقت ل بالنر إذ قيل قد غَزتَ" كتائب من غسّان غير أشائب 
إذا ماغزوا الجيش حلق فوقيم عصائب طير بتدى بعصائب 
7ت ل مي . 3 لم 0# .3 75 
نهم يتساقن النية ينهم بأيديهم بض رقاق المضارب 
. . 0 8م عم - م 
ولا عيب فم عير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 
هم شيمة لم يعطها الله غيرتم من الجود » والأحلام غير عوازب 
# انس 75 
حيو ن بار مجان بوم السباسب 


رقاق النعال طيب حجزاجم 


ولا محسبون انلير لاش بعده ولا بحسبون الشر" ضربة لازب 


0 


زهير بن أىسلى 


نشأَئر وصائم 


نشأزهير بن أبىسلىى بن ربيعة بنر باح لمر نىفى أقار بأ بيهمن بنى غطفان » 
وازم بشامة بن الغدير خال أبيه » وكان رجلا مقعداً عقيا حكيا قد اشخهر بسداد 
الرأى وجودة الشعر ووفرة المال » فاغترف من شعره وتأثر بعلمه وحكه » وظهر 
ذلك جليا فها رصم به شعره من درر الحكة . ولا مشى الحارث بن عوف وهرم 
ابن سئان المريان بالصاءم بين عبس وذبيان وأطفآ نار المرب باعدماللها ديات القت 
عن اليين» وقد بلغت ثلاثة "لاف بعير » استفزتة هذه الأريحية فدحهما ععلقته. 
ثم تابع مدحه رم بن ستان وأطنب فذالك حتى أقسرهرم الاعدحه زهير ولايسأله 
ولايسم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة أو قرسا . فاستتحيا زهير من كثرة ما كان 
يقبل منه » وأصبح إذا رآه فى ملأمن الفاس قال عمُوا صباسا إلاهرماء وخيرك. ' 
استثنيت ٠‏ وقال عمر بن امطاب لبعض أولاد هرم : أشدنى بعض مداح زهير 
فى أبيك ء فأنشده ٠‏ فقال عمر : إنه كان ليحسن فيكم القول . ذقال : والله 
ونحن كنا تحسن له العطاء . ققال عمر : قد ذهب ما أعطيتموه وبتى ما أعطاك 
وكان زهير على جدانه رحب الأناة راجح الاصاة سديد الرأى شديد الورع مؤثراً 
لاس مؤمئاً باللَه واليوم الآخر . يشهد بذلك قوله فى معلقته : 

فلا تكتمن" لله مانى صدورم ليخق ونهما بتكت الله كلم 
بؤْخْر' فيوضع فى كتاب فيدآخر ليوم حساب أو يعجّل فينم 

وقد عمرً زهير حى نيعل المائة كا يؤْخذ من قوله : 
الى أىعشت أسعين حدحة تباءا و مرا 1 عشها ومانيا 


:ات 00 0 و 
وتوفى قبل المجرة بإحدى عشرة سنة وقد أسلم ولداه كعب ونير . 


مد 0 سد 


أي 


عرو 


بيت زهير عريق فى الشاعرية : فأبوه وخاله » وأختتاه سامى والنساء » 
وولداه كعب ونجيره » م الشعراءالذكورين » وذللك مالم يكن لغيره . وهو كا 
عامت أحد الثلانة الفحول . وفى الناس من ايشا عل امرىء القيس والتابئة » 
لأن شعره عتاز بصدق الاهجة » وخلوه من لحوشى والتعقيد ؛وبعذه عن سخحف 
القول وهر الهديث وسمعه السكثير منالمعانى فى قليل من الأافاظ.وهو واحد 
من الشعراء فى إجادة المدح وضرب المثلوإرسال الحسكة .وزهير منعبيد الشعر 
الذين تعماوه ونقدوه . وله قصائد تعرف بالحو ليات بزعون أنه كان ينظمها 
فى أربعة أشهر ويبذا فى أربعة » ثم يعرضها على خاصة الشعراء فى أربعة » 
فلا ينشدها الئاس إلا بعد <ول . 


كليل مومر لعلفم 


موضوع معاقته كا عامت مدح المارث بن عوف وهرم بن سنان لمر بين 
على سعسهما بالصلحبين عبس وذبيان . ولسكنهافتتحهاعل عاد الجاهليين بالوقوف 
على أطلال الأحبة وتحيتها ونعتها وتسم ذا زات من خلا آثارها » فوقف 
على الدمن البكم الدوارس من ديار أم” أفى بمد أن أنى على عهده بها عشرون 


سئة مم يعرفها إلا بعك مشقة 8 
فاما عرفت الدار قلت اربعها ألا ع صباحا أيها الر بع واسلم 


3 عات ف خاطره ءا ؛ ن الميانب متححملااث تفشون سدول صفيقة 
النسج » ٠‏ وكله وردنا ة الحو اشى 04 فيتبدون شمر اأزين وقلبه الواله م( 0 صف 
ماسلكتة من طرق وما : زلنه من منازل حتى ديلة 0 لغن المنزل الذى أردنه 0 


وما أجمل أساويه فى استتحضار هذه الذكرى , حتّى لكأنها ماثلة للعيون 
فاو تَبصّر صاحبه قليلا اراها : 


َب خليل هل ترى من ظعائن ححسّلن(بالعلياء) منفوق (جرثم) 
تلؤن بأبماط عشاق وكلة و رَاء حواشها مشاكهة الدم 


بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد فى النم 
وفمين ملهى الصدبيق ومنظر” أنيق لعين الناظر ا متوسم 
فنا وردن الاء زَرقًاً امه وضمن عصى” الخاضر المتخيم 
نم انتقل على طريقة الاقتضاب إلى الرجلين الاذين حقنا بالصلح دماء 
المشير: فقَال لها : 
كينا الثم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 


8 
يه 


تداركمًا عبساً وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا بيهم عطر مثيم 
وقد قلما إن ندرك الس واسما بال ومعروف من الأمس نسل 
تأصبح يحرى فيه من تلادم ‏ مفائم شتى من إفال المَرم 
ثم قطم الدج مؤقيا يدعو الخصوم إلى الل فى لبن ورفق » ولكنه ذ كر 
الحرب فاشتد وأنكر ما تمر على الئاس من أوزار وأضرار : 
وما الحرب إلا ماعالتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المج 
متى تبشوها تبمثوها ذميمة ‏ وتضر إذا ضر يتموها فتضرم 
فتمرككم عرك الرحا بثفاطا وتلقخ كشافا ثم تحمل تلم 
تل لكم ما لاتفل لأهلها قرى بالدراق من قفي ودرم 
ثم عاد إلى رخّليه شغى فى مدحهما على ما رأبا من صدع لم تحدثاه؛ و وصف. 


م ابن تعض بالجناية وعزمه علمها : 


وكان طوى كشا على مستكنة ‏ فلا هو أبداها ولم بتجمجم 
وقال سأقفى حاحتى م أنق عدوى بألف من وراف ملجم 
فشد ولم تفزع ببوت كثيرة - لدى حيث ألقت رحلهاأم قشم 


رعوا مارعوامنظمْتهم ثمأوردوا غماراً تسيل بالرماح و بالدم 


فقوا مايا ينهم ثم أصدروا إلى كلا شلكو بل متوخم 


م غلبت عليه نزعته الإنسانية وطبيعته الفلسفية فوقفموقف اكيم بتبرم 

بالحياة ويفسكر فى الموت ويمظ بالتجارب : 
رأيت المنايا خبط عشواء هن تصب مه ومن مخىء يعمل فمبرم 
ومن هاب أسباب النايا ينلقه ولو ال أسباب السماء بسم 
ومنيجمل المعروف من دون عرضه 2 يفره» ومن لابق الشعم يشم 
ومن مجمل المعروف فى غير أهله 2 يمل سمده ذما عليه و يندم 
ومهما تسكن عند امرىء من خليقة 2 وإن خالا تخ على الناس َس 
وكائن ترىمن معجب الكشخصه زيادته أو نقصه فى اكلم 
لسان الفتى نصف » ونصف”فوّاده فلم ببق إلا صورة الللحم والدم 
وإن سفاه الشيخ لا 5 مده وإن الفتى بعد السفاهة يحل 


( تاريخ الادب العربى - م7) 


حم اق مس 


الاعنى 
نمام وصماتم 


هوأبو تصببر ميدون بن قيس بن حتدل أحل أمراء الشعر اللقكسبين يه 
القائلين فى أ كثر ضروبه . نشأ بالعامة فى قرية أسمى منفوحة » وثقف الشعر 
من طريق الرواية على خاله السدب بن علس » حت إذا حصف عقله وارتاض 
بق عيذك المدان دلوك يران فأ كرمواثواءه وأجز اواعطاءه»وا كتسبمن خلاطهم 
إدمان العقّار 4 والتأثر تبعص الأفكار 4 فظهر شىء من ذلاك ف شعره ولا سمأ 
صلى ال عليه وسلم قصنع ف دام عه قصيدة وعرم الرحلة إليه بالمحار 6 فأوجس 
القرشيون خيفة من إسلامه : وقال لم أبو سفيان : واللّه لان أتى ممدأ أو اتبعه 


الأعشى ورجم ؛ حتى إذا دنا من العامة سقط من فوق ناقته فدقت عنقه . 


بر 


مره 


من الرواة وذوى البصر بالشعر من يمل الأعشى را بعالامرى «القيس وزهير 
والنابغة . ويقولون : أشعر الئاس امرؤ القمس إذا ركب » وزهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب . وهذا وإنكان موضما لاخلاف يدل 
على مكانة الرجل . وفى المق أنك جد فى شعره مالا تحد فى شعرغيره من رونق 
الحسن » وطلاوة الأساوب ؛ والبراعة فى وصف اجر والإجادة مم الطول . . . 
وكآن لشعره جَََة فى السمع وروعة فى النفس وأثرفى الئاس » فسمى اذل كصّئاجة 


سب 0/7 اسه 


العرب . ولقد أعز بشعره وأذل ؛ وقصته مع الحاق" » وفرّق القرشبين من 


إسلامه يدلان على ذلك . 


موزجم من سعره 


من 'جيد شعره قصيدته اللامية التى عدها بعضهم من العاقات ومطاعها : 


ودع هريرة إن الركب مرنحل 
ومنها : 

أبلغ يزيد بنى شيبان مألكة 

ألست مشييع عن نحت أثلتنا 

كناطم صخرة يما ايوهنها 

بأنا لاقاشل كم 


3 
قالوا العلراد » فقلنا تلاك عادتنا » 


لقد زع 


وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ؟ 


أبا ثبيتر أما تطلخ تأتسكل 
ولست ضائرها ما أطت الإبل 
فم بضر”ها وأوهى قرنه الوعل 
إن لأمئالككم ياقومنا قتل” 


ا . ا 8 2 
و تتزلورل فإنا معشر نزل 


ومن قصيدته التى أعدها لماح الرسول قوله : 


1 تفتمض" عيناك ليلة أرسدا 
وما ذاك من عشق النساء وإما 
ولكن أرى الدهر الذى هو خائن 


و الى 3 ل 
شباب وشيب” وافتقار وبروة 


وبت" كم بات السليم سهداً 
تناسيت قبل اليو م خلة مهدداً 
إذا أصاحت كفاى عاد تأفسدا 


فله هذا الدهر كيف ترددا ! 


)١(‏ المحلق رجل من مغمورى العرب وفقرائبم, كان أبا لثاتى بنات عوالس لم يتقدم 
خملبتهن أحد لمكان أبيسن من الول والفقر . فاقترحت عليه امرأته أن يضيف الأعشى عله 
إشغيد بذ كره في شعره فيئه . فأضافه ونحر له تاقة على فثره » فدحه الأعشى بقصيدة بليئة 
مر شىء مها فى الماذج وأنعدها فى عكاظ فلل مش عام حن لم تبق جارية من بناته إلا ومى 
زوج اسيد كريم . 


ومها : 

قآليت لاأرنى لها من كلالة 2 ولامن وجى حتى تلاق خمدا 
مق ماتنأخى عند باب ابن هاشم راحجى وتاتى من فواضله ند 
37 رى مالا يرون وذ كره أغار اع.رى فى البلاد وأنجدا 


له صدقات” ما آُُ ونائل ولس عطاء اليوم كنعه غدا 
عنثرة العدسى 
سام هسام 


هو أ المغاس عنترة بن ممرو بن شداد المسبى » تَحَله أب شريف وأم 
حبشية تدعى رَُبَيْبَة » فهو من هجناء العرب وأغر يهم » فائتق منه أبوه منذ 
ولادته على عادتهم فى أبناء الإماء» ولكنه تزع بنفسه عن حال العبودية » 
وأخذ بروض نفسه عيل الطراد والفروسية حقق غد|سعر حرب وقايد كتدبة . 
واتفقآن بعض أحياءالعرب أغارواعلل عد س فاستاقوا إباهم » وتبعهم العبسيون 
وعتترة فيهم . فقال له أنوه :كر ياعنترة . فأجابه وهو محقد عليه استعبادهإياه : 
ألعبد لا يحسن الكر ؛ وإنما يمسن الحلب والغر . فقال : كر وأنت حر . 
فكر وقاتل قتالا شديداً حتى هزم المفير ين و استرجع اليل » فاستلحقه قه أنوه 
وأخذاسمهمنذ يومشذيسير وذ كر هيطير حتى أصبعح مضرب المثلفى الأقدام والجرأة. 
وله فى تعليل شبرته وشجاعته رأى حصيف لا بأس بذ كره . قال له قائل : أنت 
أشجع الئاس وأشدهم » فقال له :لا . قال فماذا شاع للك هذافىالناس ؟ قال : 
كنت أُقدمٌ إذا رأيت الإقدام عزما » وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما » ولا 
أدخل موضعا لا أرى لى منه ترجا . وكنت أعتمد الضعيف الحبان فأضربه 
الضر بة الحائلة يطير لما قلب الشجاع تأثنى عليه فأقتله . 


سم 604 سه 


قاد عنترة كتائب عبس فى حرب داحس والغيراء فأحسن القيادة 26 وبلغ 
أوج السيادة . ثم تنفس به العدر حتى وهن عظامه ورف دده وقئل حوالن 


سنة 6الام . 


ل 


سر 8 


م يرو عن عنترةفى حال ركه من الشمر جيد ولا ردى .٠‏ لأن المبودية 
ترين على القلوب وتطفى «ضرام المواطفءفاما استلحقه أنوه وحالفهالفوز فى حر به » 
واستولى حب عبلة على قلبه » جاش الشعر فى صدره وجرى على لسانه فىالفخر 
والحرب والحب » لجاءرالممجب المطرب . نجد لشعره حلاوة الذزل ومتائة الفخر» 
إلا أن أكثره مدخول النسب لا يت إليه إلا بتشابه الأساوب والغرض ٠.‏ فن 
شدره الذى لا دحل فى أصاومملقته الرقيقة الفخمة التى نظمها دفاعاً عن شاعريته 
وإثبانًا لفصاحته : ققد حدثوا أن رجلا من عبس سابَّفذَكرسوادهوأمه . فقال 
له عئترة : « إلى لأحط” البأس » وأو الغنم وأعف عند المسألة » وأجود بما 
ملكت يدى » وأفضل الخطة العماء » . فقال له الساب ٠‏ أنا أشعر منك . 
فقال: ستعل ذلك.مغدا على الناس مذهّبته المشهورة فقطع خصمه ونقض حكه , 

مو وو صر سُعره 

قال من معلقته : 

ولقد شربت من الدامة بعدما رححد المواجر بالمثثوف الم 
فإذا سكرت فإتتى مستبلك عالى » وعرضى وافر لم يك 
وإذا موث فلا أقصّر عن ندّى2 ولا عامت شمائل وتكرمى 
ومدجّج كره الك نزاله ‏ لا معن هري ولا مستسل 


ب 0 1 3 8 2 
3 2 


صلم لوه ام 


فشككت بلرمح الأمم ثيابه 
فتركته حِرّر السباع ينشنه 
لما رأيت القوم” أقبل تمعهم 
يدعون عنتر والرماح كأنا 
ير 8 
فازورٌ من وقع القنا بلبسانه 


وكان يدرى ما الخاورة اشتكى 


و ا مس 


ولقد شق نفسى وأبرأ سقمهاً 


اليل تقتحم الغبار عوابساً 
وقال يع : 


يكرت خوقى المتوف كأنق 
فأحبتها إن المنية منبل” 
فاق حياءك لا أبالك واعلمى 


7 


إن النية لو تمثل مثلت 


إف أمرؤٌ من خير عبس منصياً 
وإذا السكتيبة أححمت وتلاحظت 
واطبيل تعلم واافوارس أنى 
والخيل ساهة الرجوه كأنا 


ولقد أبيبت على الطوى وأظل 


ليس السكريم على القنا بمحرم 
يضمن حسن يانه والعصم 
نامرون كررت” غير مذكم 
أغطان بثر فى لباركل الأدهم 
ولبانه حتى تسربل بالدم 
وشكا إلى" بعبرة وتَحَبْحم 
ولسكان لو ع الكلام مكلمى 
قبل الفوارس ويك عنتر أقدم ! 


او 7 ل 
ما بين شيظمة وأجرد شيظم 


لايد أن أَسْبّى بكاس النبل 
. 5 57 00 

ألى امرؤ سأموت إن لم أقتل 
مثلى إذا نزلوا بضنك الممزل 
شطرى » وأحمى سائرى المتصّل 


2 


عه 


4 2 
ألفيت خيراً 
8 م هسم ل سا. 
فرقت جمعهم بضربة فيصل , 


تسقى فوارسها تقيم الحنظل 
حتى أنال به كم الأ كل 


طرفة بن العيد 
َم وعباز 


نك طرفة بن العبد بن سفيان البكرى يتما من أبيه » فكفله أعمامه. 
فأهملوا تربيته وأساءوا أدبه . فشب ميالاً إلى الدعة لبط اسك عل اللهو 
واغمر » مولماً بالوقوع فى أعراض الناس . وقد دعاه نزق الشباب أن بجو للك 
عمرو بن هند على اضطراره إلىرصائه؛ وافتقاره إلى حبائه . فاحتقدها عليه عمرو 
وأضمر له السوء . حتى إذا جاءه مع خاله القمس يستحديان فضله ‏ وكان المتامس 

قل مجاه أيضا ش لاقائهما بريد أن 156 ميم 0 ا مر لكل ممه | بصلة م رأحال 
بكتابين على عامله بالبحر ين ليستوفياها منه . فلما كانا فى طريقهما إلى العامل ؛. 

داخل المدبلم أمس” دن الصحيفة وسواس وهم *؛ فالس دن مر 5 أها له فإذا فمها : 
« باسمك الهم ؛ من عمرو بن هند إلى المكمير » إذا أتاك كتابى هذا مع المتامس 
فاقطم يديه ورجليه ثم ادفنه حا » فألتى الصحيفة فى المهر » ثم قال لطرفة : معك 
واللّه مثلها . فال : كلا . ماكان ليكتب لى مثل ذلك . وأخذ وجبه حتى ألى 


١ 
0 العامل بالبتحر, ن فقتله ومره ست وعشرون س2‎ 


هرم 
كان طرفة منذ الحدائة متوقد الذهن » مضطرم الشعور » حاد البادرة ؛ فنبخ 
فى الشعر وعُددمن خوله وهو دون العشرين . ولسكنه كعمرو بن كلثوم لم يشتهر 
إلا ععلقته . ولمله كان مكثراً وجهل الرواة أ كثر شعره . عتاز طرفة بصدق 
)١(‏ بدلبل قول أخته الخرئق ترثيه : 


عددنا له ستا وعشرين جعة هلما توفاها إستوى سيدا نلا 
كفا به لمأ رحونا إيانه على خير حال لاوليداولاتها 


ف 


الوصف » والبعد عن الناوفيه : إلا أنه كان مدقد الثرا كيب مهم الممنى غريب 
اللفظ » ود ذلك كله واضكاً فى معلقته الت ابتدأها بالفؤل » واستطرد إلى وصيف 
ناقته فوصفها خمسة وثلاثين 3 سن عيون الشعر ومبتسكره» ْم أمءون بعك ذلك 


فى الفخر بنفسه » وهى من أمتن الشعر وأ بلنه» وهاك تحليلها بإياز . 
كرديل عمو عر لهاقم 
ابتدأها طرفة بذ كر أطلال ( خولة ) ونشبيهها ببقية الوش, فى ظاهر اليد ؛ 


3 وقفامبها وقنة قصيرة مخيل فمها قيأب اطبدية غداةظعنها قوصفها وصفاً موجر 2( 


شم نعنها هى نعتاأ جميلا هاج فى صدره الم فنيجا من تذكاره واحتضاره على ناقة 


وصف أعضاءها وأوضاعها فى إسهاب وإغراب وإجادة : 


وإلى لأمعغى الهم عند احتضاره 


تبارى عتاقاً تاجياتر 04 وأتبعت' 
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ا 31 4 
4 المثنون موحدهة القرا 


تلم نهاض إذا صعّدت به 


3 


لاا سس 


و 


بهوجاء مرقال “روح وتغتدى 
وظيفاً وظيفاً فوق مور معبل 
بعيدة وحْد الرّحل مؤارة اليد 


: 2 2 . 
كا نَ بو صى بل حَلة معرعل 


ثم يفرغ لنفسه قيصفها باللوو فى الس و بالخاطرة فى الحرب فيقول : 


إذا القوم قالوا : من' فتى ؟ خلت أنى 
ولست خلال التلاع ماف 
فإن تبننى فى حاقة القم ثلقنى 
وما زال تشرابى احور ولذى 
بن أن محامتنى المشيرة كلها 


رأيت بى غبراء لا ينكروننى 


عنيت فلم أ كسل ولم أتبلد 
ولكيخ متى يسترفد القوم أرفد 
وإن' تلتمسنى فى الوانيت تصطد 
وبيعى وإنفاق طريق ومتلدى 
وأفرّدت إفراد البمير للد 
ولا أهل هذاك الطراف الممدد 


2 


1 


ألا أهذا الزاجرى أحص الوغى 
فإن كنت لا تسطيع دفم منيق 


وأن أشبد اللذات هل أنت تُلدى؟ 


فدعى أبادرها بما ملكت يدى 


ثم يعلن فى صراحة وصدق أن غابته من الدنيا إبماهى انخمر والحب والنجدة ؛ 
واولا وله اللذات اثلاث م رغب الياة ولا زهب الموت ' 


واولا ثلاث هن دن عيشة الفى 
قبن سبق المائلات شرية 


وتقصير يوم الدحن والدحن معجب 


لعمرك لم أحفل متى قام عوادى 
كميت م ما تمل بالماء نز بد 
ببكنة نحت الحباء العمد 


وَككى إذا نادى الضاف حيط كسيد الفضى ذى السورة المتورد 


ثم يدعوه استعجاله اللذة ومبادرته اللهو وإتلافه المال واقتتحامه الخطر اتهازاً 
لفرصة الحياة واستمتاعاً بقصر العمر إلى نوع من الفاسفة فى البخل والوت فيقول : 


أرى اموت يعتام الكرام ويصطقى 
أرى البيش كثراً ناقصا كل ايلة 
لسرك إن الوت ما أخطأ الفتى 


مجى م يشا يوم بسسسلة لتفه 


كقبر غوى” فى البطالة مفسد 
عقيلة مال الفاحش الأشدد 
وما تتقص الأيام والداهرك ينفد 
لكا الطوّل الم حى وثنياة باليد 


سات 1 2 
ومَن' يك فى حبل النية ينقد 


وبمضى الشاعر بعد ذلك زارياً عَلى ابن عمه » شا كيا من ظلْ قومه » 


مفتخراً حسن بلاله وقوة عزمه : 
قالى أرانى وابن عم مالك 


أرَّى الموت أعداد النفوس ولا أرَى 


متى أذن” من 6 عى ويبسيد 


عَلَى التفس من وقع الحسام المهتد 


غ84 سد 


أنا الرجل الضَّربُ الذى تعرفونه 2 لخحشاش” كرأس الحية المتوقد 
إذا ابتدر القوم السلاح وجدتتنى منيئاً إذا بلت بقائمه يدى 
ذأ و كنت" وغلاً فى الّحال لضرى2 عداوة ذى الأسماب والمتوحد 
وللكن فق عنى ار جال جراءى علوم وإقداي وصدق وءأتدى 


ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 2 وبأتيك بالأخبار من لم ترود 


ل م 
حرو بن كلثوم 

سام ووهمام 
نا عمرو بن كلثوم بن مالك التغلى با+زيرة الفراتية بين ذوى السب 
اللبابمن تغلب وشبً على خلال العظياءع رين النفس أب الضيم ذرب اللسان. 
وما كاد يناهز الخامسة عشرة من عمره حت ىكان طريقة قومه وقائد قبيلته . وكان 
قطباً رحا المروب التى دارت بين بكر وتغلب من حراء البسوس وأبلى فهها البلاء 
اسن حى تصاح اطيان لآخر رم على دل مرو إن 53520 أحد دلوك الجيرة دن 
آل النذر. على أن ! مل ذاك الصا حم بطلل « فاسقت العصا بين وحجوهم 
ويّآات' 6 رعو سم المفيظة 0 الادوا 2 اس 


مرو ان هنك ) ققام المارث 


إبن حلزة شاعر بكر وألقى:علقتهالمشمورة فعطفت هوى الاك إلى قومه» وكا 
صلمه مع التغلبيين . فانصرف ابن كاثوم موغر الصدر على ابن هند . وحدث 
بعد ذلك أن الك قال يعض خاصته دون أحداً من العرب تأنف أمه 
من حدمة أعى ؟ فقالوا لا نعلمها إلا ليلى أم عمرو بن كاثوم » فإن أأباها مهلهل 
ابن ربيعة » وعمها كليب وائل ‏ سلا توه دن عتاب فارس العرب ؛ 
واشها عمرو بن كلثوم سيدقومه . فأرسل مرو بن هند إلى تمر وين كلثوم يستزيره 
وسألك أن 00 أنه أَمّه , تأقبل مرو وأمه عن الزيرة فى جماعة من تغلب 


مسد 


وأعى الماك برواقه فضرب ما بين الميرة والفرات » وأرسل إلى وجوه تماكته 
لغحضروا . وكان عمرو بن عند قد أغرى أمه أن تستخد م ليل بنتمهاول فى قضاء 
أمر . فاما دخات عليها الرواق واطمأن بها المجاس » قالت للا : ناولينى الطبق . 
فأجابتها : لتقم صاحية الماجة إلى حاحتها . ذلما ألمت صاحت ليلى : واذلاء ! 
فسمعها ولدها فثار نه النضب وقتل ابن هند فى يجلسه . نم عاد توا إلى الجن برة 
فأنشدقصيدته المعلقة . اسمهاها بذكر لمر والغول » ثم وصف فبها أمره مع رو 
ابن هند » وافتخر بنفسه وقومه . واقد تحاوبّها الجامم وتناقلتها الألسئة وأ كثر 
بئو تغلب من إنشادها وروايتها حتى قال فيهم الشاعر , 
ألْبَى بنى تغلب عن كل مكرمة 2 قصيدة قلا عمرو بن كلثوم 
يفاخرون بها مذ كان أولهم باللرجال لشعر غير مسوم ! 
وكانت وفانه فى أواخر القرن السادس للميلاد . 
سُعره 
مرو بن كلثوم شاعر عَم البديهة » رائق الأسلوب » نبيلالغرض ؛ إلا أنه 
مُق . لم يتقلب فى فنون الشعر فل برح العنانلسايقته » ولم بطع ساطان قريحته . 
وكل ما رُوى عنه معلقته وبعض مقطوعات لا مخرج عن موضوعها . 
موز من سُعره 
قال من معلقته : 
أب هند فلا تمجلء عاينا وأنظئنا مخبرّك اليقييا 
بأنا ورد للرايات بيضا ونصدرهن حرا قد روينا 


ورثنا المحد عن عليا معيل” فطاعن دونه حدى لئسا 


كأن سيوفنا منا ومعهم 
ألا لا يهان أحد علينا 
بأى مشيئة عَذْرو بن هند 
فإن قناتنا با عمرو أغيت" 
وقد عل القبائل من مل 
بأنا للطعمون إذا قدرنا 
وأنا المانمون مسا أردنا 
وأنا التاركون إذا سخطنا 
ونشربإن وردنا لماءصفواً 
إذاماالملك سام الناس حسفا 
انا الدنيا ومن أمسى عليها 
ملأنا البر حتى ضاق عنا 


إذا بلغ الفطام لنا صبى” 


مخاريق” بأيدى لا عبينا 
جل" فوق جم الجهلينا 
تطيع بئا الوشاة وتزدرينا ؟ 
على الأعداء قبلك أن تلينا 
إذا قبي بأبطحها بنينا 
وأنا الهلكون إذا ابتلينا 
وأنا النازلون تحيث شينا 
وأنا الأخذون إذا رضينا 
ويشربغيرنا كدراً وطينا 
أبينا أن تقر المسف فينا 
ونبطش حين نبطش قادرينا 
وماء البحر نملاه سفينا 


مخر له الجبابر ساجدينا 


الخارث.ن حلدة 
.0 0 
نشائم وصبام 
هو أو الظليم الحارث بن حلزة اليشكرى البكرى . كأن فى بنى بكر 
مكان مرو بن كلثوم ف 2 تغلب 8 وقداشسهرمثله عمافته الى يقال إنه ارحلها 


عَفُو الساعة فى حضرة اللاك عرو بن هند إستدلى بها عطفه » وينضح فيها عن 
قومه . وكانمنأمرها أن بكرا وتغلب بعدأن وضعوا أساحتمأمام عمرو بن هند 


على أن يأحذ من الفريقين رهائن ليَقِيدسْهاً للمبنىعايهمن الباغى » تراشق ايان 
بالب2"© ورمث تغلب بكراً بالغدر » وندافع الفريقان إلى عمرو بنهند وتلا<وا 
أمامه »وكان هواه معالتغابيين . فاستفن ذلك المارث بن حلزة - وكان حاضراً - 
فابتده قصيدتهابتداها وأنشدها وهو متسكىء على قوسه . فيقولونإن كفهاقتطعمت 
وهو لابشعر من الغضب . وق دأجاد فى مدحاللك حتى استولىءلى رأيه » ومال 
به إلى حربه » واستل من قلبه سخيمة غرسها مهور النمان بن هرم زعيم قومه . 
وتحّر الحارث طوبلاً دى زعم الأسمى أنه أنشد هذه القصيدة وله من العمر 
خمس وثلاثون ومالة سنئة . 
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عر م 

كل ما بين أيدينا من شعره معلقته وبعض مقطوعات يسيرة لاتعلل شهر ته 
ولاتمسٌ طبقته . فهو فى هذا كا قلنا أشبه بطرفة وعمرو بن كلثوم . على أن 
مطأولته بلغت مكان الإيجاب لإإحكام نسجها وتشعب فنونها » وارنجالها فى موقف 
واحد . وقد قال أو عمرو الشيباى . « اوقالها فى حول ل يل » ويفولون . إنه 
أنشدها من وراء ستور ايَرصه » فأمى الك برقمها استحسانا لها وتكرمة له . 
بدأها بالفزل ثم وصف ناقته وعير التغلبيين مواقم ظهروا علبهم فيهاء وأتى على 
كثير منأيام العرب » ومدحتمرو بن هندء وافتخر بقومه وحسن بلائهمعنده . 

موز صر سهره 
قال من معاقته : 


إن إخواننا الأراقم بعلو ن علينا فى قيلهم إخفار 





)١(‏ وسبب هذه الهم أن الملك بعث ف بعض حاجه ركب من تغلب فبلسكوا . فادعت 
غاب أن فتيائهم نزلوا على ماء لبسكر نعلو عنه وعلوم على البسداء فاتوا عطشاً . وعارضت 
بكر بألهوسةوثم وهدوثم الطريق فضلوا وهلكوا . 


حسم رعسم 


مخلمطون البرىء مدا بذى الل : 
أا الثّاطق الرقش عن 
لا ته على غراتك إنا 
فبقينا على الشناءة تنمي 


٠ 3 ُ 17‏ إن 
ل" مقس وافضل من 


فاتركوا الطيخ والتعاثى وإما 

واذكروا حلف ذىالاز وماقد 
0 له 

واعاموا أننا وإبا 9 ف 


أعلينا جناح كندة أن يه 


وممها ف وصف التأهب للرحيل : 


أجميوا أمرهم عشاء ام 

من مئاد ومن يجيب ومن تنص 
ومعها : 

لا يقيم المزيز بالبلل السم 


8 
ليس بس موائلا من حدار 


نب ولا يتفم الى الخلاء 
عند عمرو وهل لذاك بقاء ؟ 
قبل ما قد وشى بنا الأعداء 
نا حصو وَعرة قعساء 
شى وس دون ما لديه الثناء 
ها إلينا تسعى بها الأملاء 


تتعاشوا ففى التعاشى الدَاء 
م فيه العهود والكثلاء 
ما اشترطنا يوم اختلفناً سواء 
6 غازيهم ومن الجزاء ؟ 
أصببحو | أصبحت لم ضوضاء 
ال خيل خلال ذاك رُغاء 


ل ولا ينفع الذليل التجاء 


رأس طود وح رجلا 


لبيد بن ر ببعة 


نشام وصمام 


هو أو عُقيل لبيد بن ربيعة العامرى . نشأ ربيب الندى والبأس . قأبوه 


ر بيءة المعترين ووعمه ملاعب الأسنة فارس مصر . وسبب قوله الشعر أن الربيع 


ابن زياد أمير عبس » وهم أخواله » دخل على النهان بن النذر فذ كر بالسوء 
بنى عامر وهم قومه . فامادخل العامريون على الملاث وعلى رأسهم ملاعب الأسئة 
غض مهم » وذوى وجبه عم فئال ذلك من ببىعامر وشق علهم. وكان لبيك 
يومئد صغيرا فساهم أن بش رك 5 ف أمرهم فاستتصغروه. ولا ألمى السألة أجانو, ٠‏ 
إنا نبلوك . قال : وما ذاك ؟ قالوا : تشقم هذه البقلة . وأمامهم بقلة دقيقة القضبان » 
قليلة الورق » لا صقة بالأرض »تدعى الثَبة . فقال : « هذه التر بة لاتذى ناراً 
ولا تؤهل دارا ولا نس داراً ؛ عودها ضثئيل » وخيرها قليل » وفرعها كليل 
أفبح البقول درق 04 وأقصرها فرعا 04 وأشدها قلعا 0 فأذنوا لَه فيحاه بأرجوزة 
مقَذْ عة أوها : مهلا أببت اللعن لاد كل معه ؛ الج . 
فنفر منه المللكومقته وطرده وأ كرمالعامريين وأدناهم . قالوا وكانهذا أول 
ما اشتهر به لبيد . ثم أخذ يقول الشعر قصاره وطواله » حتى ظهر الإسلام فأقبل 
على الرسول فى وفد من قومه فأسلء وحفظ القرآن وهحر الشعر » حتى زعموا أنه 
0 يهل بعل الإسلام إلا 5 واحداً وهو: 
الجد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى لبست من الإسلام سر بالا 
ولذلك عد جاهلياً وإن عدر فى الإسلام طويلا . 
ولا مُصرت السكوفة ذهب إلمها فى خلافة عمر وأقام ها حتى توفى فى أول 
خلافة معاوية سئة ١‏ من المجرة . وقد عاش كا قيل حمسا وأر بعين سنة وماثة 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الئاس كيف لبيد 


م 
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كان لبيد ضاف الحود » وافر اللب » نبيل النفس ؛جم امروءة » مُشيم 


حم ويةا ص 


القلب . فسالت أخلاقه وعواطفه فى شعره » وتمثلت معانى التّبل والكرم 
ف لثره وعياء نظامه م العبارة ) ممصضكد اللفظل 34 قليل الحخشو؛ مراداناً بالمكة 
العالية والموعظة المسنة واكم التوابغ . ولعله أحسن الجاهليين تصرقاً فى الرثاء 
وأقدرم على تصوير عواطف الهزون الصابر بلفظ رائق وأساوب مؤثر . 

وأما معلقته فهى قو بة الأافاظامتيئة الأساوب » تصور حياة البادية وأخلاق 
البدوء وتصف هوى النفوس الماجئة ومطمح القلوب الكبيرة . 

بدأها وصف الطلول وذ كرى الحبيبة » ثم أطال فى وصف ناقته على نحو 
ما فعل طرفة » أممضى يصف حياته ومإزانهوجوده وبأسه حتى انتهى إلى الفخر 
بقومه » وكل ذلك فى صدق وإشلاص وقد . 

موز عمد سروه 
قال فى معلقته : 
إنا إذا التقت الجامم م يذل متا لز از عظيمة حَِثنَامها 


1 


دنس يعطى العشيرة حقها ومُنَذْمر” ‏ لقوقها هضامها 
من معشر سلّت الحم آناؤم ‏ ولكل قوم ست وإمامها 
لا يطبعون ولا يبور قعاهم إذ لا تميل مع الحوى أحلامها 
فاقنع بما قسم الليك فإنما قسم الخلائق يبنا علامها 
وإذا الأمانة ّمت فى معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها 
فيتى لنا بيتا رفينا سمكه فسما إليه كهلبها وغلامها 
وهم السعاة إذا المشيرة أفظامت وح فوارسها وهم حكامها 


وم ربيع” لامجاور فمهم وللرملات إذا تطاول عاميا 


وقال يرلى أغاه إريد . 
7 سه ع ا 
تلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبق الديار بعدنا والصانع 
وقد كنتفأ كناف جار مَضنة فتارقنى جار بأربك افم 
فلا جزع إن فرق الدهر يننا فكل امرىءنوماً بهالدهر فاجع 
وما الناس إلا كالديار وأهلها سه شم حأوها وراحوا بلاقم 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ور رماداً عل إد هو ساطم 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد نوما أن ترد الودائم 
وما النأس إلا عاملان فعامل” ع ما بدى وآخر رافم 
فهم سعيد آخذ بنصيبه ‏ ومُهم شتى الميشة قانم 
لعمرك ماتدرىالضوارب بالحمى2 ولا زاجرات الطير ما الله صائع 
حاسم لطا 
3 ع 
سام وصماتم 
حاتم بن عبل لله بن سود بن المشرجالطانى توق أودرهو وليد فنشأتهأمه 
وكانت كثيرة الال » تفاحة اليدين بالنوال » لا تليق مما ملك شيئاً . فحجر 
علمها إخومها وحيسوها سئة علها تذوق طعم اليوس 2 وتدرك فضل الغنى . قاما 
أطلقوها وملكوها قطعة من مالا أتنها امرأة من هوازن مستحدية فنحتهاإياها 
وقالت : مسىن من الجوع ما ليث ممه أله أمنع ساكل د ٠.‏ 
ريته هزه الأم الوهوب ( فوراثته هذا املق وغدنه بلبانه 03 فُشب على 
النذى مهكد له ويغلو فيدحتى بلغ منه حد السفه . فسكان وهوغلام عندجده رج 
طظيافة 4 فإذا وحد >ن وا كله أ كل وإلا طر جه ٠.‏ قساءة منههذأ التبذير وألمقه 


بالإبل » فر به ذات بوم عبيد بن الأبرص وبشر بن ألى ى خازم والنابئة الذبياى 
6 2 طريقهم إلى النهان فاستةروه» فنحر لكل ممم بعيراً وهو يعر فهم. .فاما 
تسا له فرق فههم الإبل وكانت قرابة ثلامائة ! وجاء جداه مبتهساً يقول له : 
«طوقتك محد الدهر طوق الجامة» وحدثئه عاصنم » فقالله : إذن لاأساكنك. 
فقال : إذن لا أبالى م قال من أبيات : 

وإف لعف الفقر مشترك الغنى وتارك شكل لا وافقه شكلى 

وأجمل مالى دون عرضى” جَنةً ‏ لنفسى وأستغنى بماكانمن فضلل 

وما ضرنى أن سار سعد بأهله 2 وأفردنى فى الدار ليسمعى أهلل 

وفشا ذ كر حا فى الود » وجرت سماحته يجرى للثل» وروىعنه ذلك 

الأعاجيب وأ كثرها من صرف الحديث 7©. وما سبيل الرواة فى أخبار حاتم 
فى الجود الاسبيلهم فى أشعار أمية فى الدين » وعئقرة فى الجاسة » وأنى العتاهية 
فى الزهد » وأبى نواس ف اجون : يفتعلون النشىء من ذلاث لغرض من الأغراض 
ْم يعزونه إلى من هو أشيه نه من هؤلاء . 


(1) نفص عليك من تلك الأخيار شيرا يسند إلى إحدى زوجتيه الثوار أوماوية؛ وعتاز 
ببلافة 'مييره وحس تصوبره » وهو أشبه شىء بقصيدة لهوجو ف ديوانه ( سير الدهور ) 
عنوانها ( الئاس الفقراء ) 8ه8ع 9+68ناة2 165 وند نرجتما ى كتابى : ( غتارات من 
الأدب الفراسى) فالت الراوية : 

« أصابتنا سئة اقشعرت لما الأرش واغير أفق السماء . وراحت الإبل حدبا حدابير » 
وضنت المراضم على أولادها فا تبس بقطرة . ودلقت السنة المال وأيةنا بالحلاك . فانا لنى ليلة 
صنر يعيدة ما بين الطرفين إد تضاغى صبينا جوعا : عبد الله وعدى وسفائة , ثقام عام إلى 
السبيين وت أنا إلى الصبية . فوا ما سكمو! إلا بعد هدأة من الليل ٠وأقيل‏ يعللى بالحديث 
فعرفت ما يريد » فتثاومت . فلماتهورت النجوم إدا شىء قد رفم كسر البيت ثم عاد فقال . 
من هذا ؟ ثتالت أثامارتك فلائة . أنا أتيتك من عند صيرة بتعاووب عواء الذئاب من الجوع . 
3 وجدت ممولا إلامليك أيا عدى! قال احليهم فقد أشبعك الله وإياتم . لأقلت اأرأة تحمل 
انين وعفى جانيها أربية 9و نا نعامة حولها رثالا فقام إلى فرسه فوجأ لبته عدية )» 7 
م كشب عن جلده ودفم المدية إلى المرأة فقال لها : شأنك. ناجتمهناطى الحم لشوى وتأكل حت 


مس “يه سم 
وكان حا مك قال ابن الأعرالى مظترا ٠‏ إذا قاثل غلبءوإذا سابق سبق » 
وإذا ضرب بالقداح فاز . وكان إذا أهل الشهر الأعم (رجب) ‏ وكانت معر 
تمظمه فى الجاهلية ‏ تحر كل بوم عشرا من الاابل فأطمم الئاس واحتمعوا إليه . 
ْم بحام على الثوار ْم على مأو ف يلت عفزر إحدى بنات الملوك من 
٠‏ المن ؛ فوا إل له منهما عبدالله وسَفَائة وعدى ؛ وقد أدرك هذان الإسلام فأسلما . 
و يذل حاتم على حاله فى إطعام الطعام و إنهاب المال حتى مغى لسبيله 
سئةٌ 16 م. 


1 


مرف 
كان حاتم على خلق عظيم قل من أونيه فى الجاهلية :كان طويل الصمت 
رقيق القلب جم المروءة لم يتل قط واحد أمهء ول يظلم ضعيفا من بى عمه : 
فإنى وحدى رب واحد أنه أجرت فلا قتل عليه ولاأسر 
ولا أظلم أبن الم إن كأن إخوى شهوداً وقد أودى بإخوته الدهر 
وقد وصفته سفا نة ابنته نوم قاست بين يدى الرسول صل الله عليه وسل ترجو 
الضيف ويفرج عن المسكروب ويطم الطعام ويفشى السلام ولم برد طالب حاجة 
قط . فقال لها الرسول ( ص ) ياجارية هذه صفة المؤمن » لوكان أبوك إسلامياً 
لترحجهنا عايه . خلوا عنها فإن أباها كان حب مكارم الأخلاق . 





ع ثم جءل عهى ف الحى يأتيهم ببناً بيتأ فيقول : هبوا أيها القوم! عليكبالنار. فا جتمعوا 
والتفع فى ثوبه ينظر إلينا » فواق ماذاق مئه مشفة وإنه لأحوج إليه منا . فاسبحناوما على 
الأرض من الفرس إلا عظم وحافر » . وموشع الفقة فى هذا الصنيم أن اما كان .جود بكل 
شىء ما عدا فرسة وسلاحة ٠‏ 


ص 


سر 9 


لاجرم أن الاسان ترجمان القلب » والشعر مرآةٌ الشعور . وما قدمناه لك 
من أخلاق حاتم تجده متمثلا فى شعره » مؤثرا فى قَرَضه ؟ فلفظه سبل رقيق » 
وأساوبه محسك وثيق » وغرضه سام شريف » على غير مانعهد فى شعراء البادية.. 
وذلك قال ابن الأعراى : (( جوده يشبه شعره » ومعنى مابقول أنه غز برالبيحر 
فياض بالأمثال والحسك الداخلة فى باب امود والعذل فيه » وجمال الذ كر والحرص, 
عليه . وما ترى من التفاوت فى شعره إنما يرجع إلى كرة المدسوس عليه 
والمنسوب زورا إليه ؛ وهو من شعراء الطبقة الثائية . وقد جمع ممعره فى ديوان 
وطبم بليدن وبيروث . 

موز صر سعره 

قال من قعبيدة له : 

أماوى" إن امال غاد ورائح ويبق من المال الأحاديث.والذ كر 

أماوى" إما مائم” فبيِن واإما عطاء لا يتيئنبه الزجر 

أماوى" مايغنى الثراء عن الفتقى إذا حشرجت,وما وضاقبهاالصدر 

أماوى> إن يصبح صداى بقفرة من الأرض لاما لدى ولا خمر 

تر أن ما أنفقت ل يك ضرنى2 وأن يدى مما بخلت به صفر 

أماوى" إن المال إما بذلته فأوله شكر والخيره ذكر 

وقد يمل الأفوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر 

وقال أيعناً : 

تحل عن الأدنين واستبق ودّهم ولن تستطيع الحم حتى تلا 


سس 6ل سم 


ونفسك أ كرمها فإنك إن مهن 
أهن فى الذى مهوى التلاد فإنه 
قليلا به ما بحمديك وارث”* 
مت راق أضغان العشيرة بالأنى 
وعوراءقد أعرضت عنهافلم تضر 
وأغفر عوراء السكريم ادخاره 
ولن يكسبالصعلوك جد اولاغنى 
لا الله صملوكا مناه وهمه 
ومن معانيه الجيلة قوله : 

إذا كان بعض الال ربًا لأهلء 


عايك فانتلق لها الدهر مكرما 
يصير إذا مامت ها مقمّما 
إذا ساق مما كنت تجمع منما 
وكن الأذى حدر للك الداء محسما 
وذكأود قومستسه فتقوما 
وأعرض عن شم اللشم تسكرما 
إذا هولم يركب من الأمر ممفها 
من العيش أن يلق لبوساً ومطما 


فإنى حمد لله مالى معبد 


أمية بن أى الصلت 
م وهبائر 

أبوعمان أمَيْة بن أنى الصلت الثقنى كان ارس التجارة طوال عمره » 
فقارة إلى الشام وتارة إلى الِن . وكان مفطورا على التدين » فلتىفى بع ضأسفاره 
بعض القسيسين والرهبان فسمع شيئاً من الأسفار الأولى فالس الدين ولبس 
امسوح وحرم الجر وشك فى الأو ثان وطمع فى النبوة » وقال فى دين إبراهيم ٠‏ 
كل دين يوم القيامة عند الل 
فاما بعث الرسول صلى الله عليه وس سقطفى يده وكفر به حسداً وقال : 

يما كنت أرجو أن أ كوه . فنزل فيه قوله تعالى : ( وَأثْلُ ليم انبأ ألذى 
اتيناه آراتنا انلع منبا 20 أاشيطآن فكان من التآوين) .ثمأخذ 


ه إلا دين الخحنيفة زور 


سس إلايية سه 


يحرض على الرسول ويرثى قتلى أعدائه فى واقعة بدر » فنهى عن رواية شعره 
فى ذلك . وكان إذا مع الرسول شعره فى التوحيد يقول : امن لسانه وكفرقلبه. 
م فر" أمية بابثته إلى أقصى الدن وعاد إلى الطائف فعلقتّه هناك أو'هاق النية . 
وقد قال لما أخذته غشية الموت وأفاق منها : لبيكا لبيكما ! هأنذا لديم لامال 
يفدينى » ولا عشيرة تنجينى ! إن تنفر اللهم تغفر جما » وأبمة عبد لك لا ألما ؟ 
ثم أقبل على من حشر وقال . 

كل عيش وإن تطاول دهراً منتهى أسره إلى أن بزولا 

ليتنى كنت قبل ماقد بدالى فى رءوس الجبال أرعى الوعولا 


احمل الوت نص ب عينيكواحذر غوثلة الدهر » إن للدهر غولا 


وأ كثرتار يخ هذا الشاعر من زور الحديث وتلفيق الرواة . 


ليد 


سير 9 

انصرفت قربحة أمية إلى المعالى الدينية فاشتهربها أمره » واصطبغ بها شعره » 
فوصف الله وجلاله » وذكر الحشر وأهواله » ونعث الجنة والنار والملائكة » 
ونق حوادث التورأة كخراب سدوم وقصة اسحق وابراهيم » وأدخل ف الشعر 
معانى وأساليب » وف اللغة ألفاظاً وترا كيب » +يألفها الشعراء ولم يعرفها العرب 
بعض ذلك من العبر يتوبعضه من محدثاته . فسكان يسمى الله عن اسمه بالشلطيط 
والتغرور » والسماء بالصاقورة والحاقورة » ويزعم أن للقمر غلافاً يدخل فيه يوم 
المسوف أسمه الساهور ؛ ولذلاث كان اللغويون لا تجون بشعره . 

ومذهب ابن ألى الصلث فى شعره ل يعهد فى عصره » فنتحله العلماء ماجاء 
على شا كلته ولم يعرفوا قائله . ورواة الشعر يعدونه فى الطبقة الأولى » ولسكن 
ما بين أيدينامن شعره لا يؤيد هذا الرأى » فإن أ كثره قلق. اللفظا سغيف 


سا د لد 


النسج نالى القافية ؛ إلا أن يكون الزمان قد عفى على أجو ده . فقد قال الحجاج 
على المنبر : « ذهب قوم يعرفون شعر أميّة وكذلك الدراس اكلام 6 . 


مموذع مع سعره 


قال يعاتب ابنأ لمكان قد عقّه : 
غذوتك مووداً ومنتك يفم 
إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت 
كأنى أنا المطروق دونك بالذى 
مخاف الردى نفسى عليك وإثى 
فاما بلغت السن والغاية التى 
جات دزالى غلظلة وفظاظة » 
ومن قوله : 
الجد لله مانا ومُصبحنا 
رب اللكنيفة : تنقسك خزاثنه 
ألا بى لنا منا فيخبرنا 


وقد علمنا لو أن الل ينقعنا 


تمل مما أحنى عليك وتنهل 
لشكواك إلا ساهراً أعلمل 
طرقت به دونى » ففعينى نهمل 
لأعر أ ن الو ت حم مؤجل 
إلمها لدعماكت فنك أؤدل: 
كأنك أنت انعم المتفضل 


مملوءة » طبق الأفاق سالطانا 
ما بعد غايتنا من رأس محيانا 


أن سوف باحق أخرانا بأولانا 


نشاة الخط فى يلاد العرب 


أعاط مغلور من مظاهر الحضارة » وأثر من آثار الاجماع والتجارة . لذلك 
كان أسبق الأمم إليه الصريون والفينيقيون . وأجهل الئاس به البدويون » فم 
يعرفه العرب إلا فى اللهة التى عر فنها الحضارة وارتقت فهها المارة وهى المن . 
كان المنيون يستعملون خط) يسمونه للسئد باسم لفتهم » بكتبو نهدحروقاً منفصلة 
ويزعمون أن الوحى نزل به علىكاتب هود . ولسكن المسكتشفات الأثرية وعل 
مقارنة الافات أثينت أن الخط الفينيق مصدر الخطوط السامية » وأن الأرااى 
والمسئد بأنواعه”'؟ مشتقان منه » ومن الأراتى اشتق اللحط النبطى فى حوران » 
والسطر تيل السريانى ف العراق » وهذان اللخطان هما الأصلان لاخط العربى » 
فن الأول تولد الشكل النسخى » ومن الثانى ولد الشكلالسكوف » وكا نيعرف 
قبل الإسلام بالحيرى نسبة إلى الميرة . وقد تعلم عرب الثمال الأول أثتاءر حلاتهم 
إلى الشام » وتعلموا الآخر من الأنبار : تعامه بش بن عبد اللاك الكندىأخو 
أكيْدر بن عبد الاك السكندى صاحب دومة الجندل ؛؟ وخرج إلى مَك فصاهر 
حرب بن أمية جد معاوية » فءلمه جماعة من القرشيين فسكثر من يكتبه منهم . 
ونا مُصَرت الكوفة7" وشاع استعاله فى الكتابة على مسجدها وقصورها اله 
شىء من النظام والزخرف فسمى بالكو . 


)١(‏ أنواع الحط المسئد هى الصفوى والءُودى واللسياتي فى العمال ء والخيرىوالجنوب. 

(؟) أمر بتمصيرها الخليفة عمر حين رأى المرب اد أ كنت وجوههم وخشددها وخومة 
المدائن ودجلة : أمر سعد بن أبى واس أن برتاد للمرب منزلا بريا يريا لا مول بينه وبينهم 
فيه يمر ولا جسر . فوقع اختياره على موضم الكوفة فعسكر بة فى اللحرم سئة م١‏ ه . ثم 
أذن الخليقة أن يب بيرتاً من القصب فأحرقت ء فأعاد بتاءها باللبن عن إذنه . وى هذا العام 
قفسه بنيت الأبنية بالبمسرة رقد ازا السلمون سنة ١4‏ هء قسار البلدان مئذ بومثذ مر كرين 
حر بين ارين لما فى تاريخ الإسلام والأدب مكان ظاهر . 





روه 
البا ب الماق 
عضر صرر الزسالاص والرول الرّصوي 
عوامله , مصادره , أتواعة > طبائعة 

تركنا العصر التجاهلى والمزيرة العربية يبدر جوقها من ضيرم الحياة هدير 
الج المكظوم , ونريد مجوفها اللمجاز بعد ما حمد النشاط العربى فى الجنوب 
باستيلا» الفرس على المن » وفى الشمال بإلغائهم إمارة اللخميين فى العراقءفارتد 
تيار النهضة العربية إلى المجاز وتدفق فى مدنه » ولاسما مكة ؛ لأن مكة بومئذ 
كانت مثابة العرب وجود الببت » ومعقل” العروبةلاعتصامها بالصحراءمناللفوذ 
الأجنى » وحم الثروة لوقوعها فى طريق ااقوافل الأنية من الجدوب تحمل متاجر 
الهند والين إلى الشام ومصر ؛ فهى سوق نجارية وممسجّة دينية يؤمهاالعرب من 
أطراف الجزيرة يشترون منها السلم الأهاية والأجدبية » ويقضون مناسك الحج» 
ويشهدون موس عكاظ » ويتذوقون فى ظلال الأشهر المرم ‏ وهى الهدنة العامة 
المقدسة ‏ نعمة السلام ولذة الحدوء » ويصلون بينهم ماقطعتهأسنةالرماحف الغارات 
والحروب . وكانتقريش قطب الرحالهذهالحركة الدينية والاقتصادية والاجماعية 
لولاينها على الكعبة »ورياستهافىعكاظ » وزعامتهاف التجارة» وغناهامن الإيلاف» 
وتقلبها فى البلاد » وتمرسهافى الأمورء وصائهامختلف الشعوب » فأخضعتالعرب 
لسلطانها بالدين والشرف والمال » وفرضت علمهم لغنهاوأديها » فسكادت اللهجات 
بفعءاماتتحد » والقاوب بدليلها تتجدحو غاية واحدة . وكان المبودف يثرب والين 
فوق نشاطهم الصناعى والزراعى يشيمون كل الربا و ينشرون تعالي التوارة 


طم د 


وأخبار النبوات . وكانت النساطر م واليعاقبة من المسيحيين ببشرون بالإنجيل » 
ويدعون إلى المياة الأخرى » وبحملون معهم تأثير اليونان والرومان فى الفلسفة 
والتشر يع » ومهيئون الأذهان كلمة الله . وكان الشعراء ينتقاون منسوق إلى 
سوق #؛ودني ماء إلى ماء 6 ينشدون أهازيج الجاسة على أوتار العصبية 6 فيؤر ثون 
نار العداوة والحلاف بين القيائلمن دهة 6 ويذيعون وحدة اهلق والعادة واللغة 
من جهة أخر ى » وعهدون النفوس الرغيبة السجينة سبيل المبوض إل الغاية 
الى يدعوم إلمها الله ٠‏ لم كان الأعراب” فقفار البادية يفتك ,هم الجهل والمدب 
والحرب » ويعانون إلى ذلك عنت اللكبراء » وائرة الشيوخ » وفقد الأمن » 
خش الربا وأ كل الشحت وتطفيف الكيل وكاب الزمان . فسكان منجراء 
هزه المادّية القبيحة » والطبيعة الشحيحة ء والنظام الفاسد » أن مهيأت الطبائع 
السليمة إلى حياة أرق ومّثل أعلىيما هم فيه . ولسكنالعرب كاقال ابن خلدون : 
« أصعب الأمم اتقياداً بعضهم لبعض » لاخاظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة 
فى الرياسة» فقاها مجتمع أهواوهم . ومن أجل ذلك لا يحصل لهم الملأك إلا بصبغة 
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر من الدين على الجلة » . وكان ذلك فعلا طريق 
الإصلاح الذى خرج مئه العرب إلى العالم ليباغوه الر سالة و تحكوه » فد كان 
ظهور الإسلام فى ذللك اين نتيحة حتومة لتلك الخال » ونقضا صر يما لتلك 
الحياة . تعرف ذلك حليًا من نسمية القرآن للدين بالإسلام وما قبله بالجاهلية . 
ففى تلك النسمية كل الفروق بن الحياتين والعقليقين فى المبدأ والغاية » إذ الجهل 
معثاة السئة و الجية والأننة ‏ وهى ملاك الأخلاق فى الجاهلية » والإسلام 
ممثأه السلام والتسامح والانقياد إلى الله وهىقوام الدين الجديد الذى يقول: 
( وعباد الرحمن الذين يعشو ن على الأرض هو نا » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ) . و يممنى ذلك قولسمرو بن الأهنم يفاخر الأحنف بن قيس » وقد 
(م  -‏ تاريخ الأدب العربى ) 


احتمعا لارياسة بين يدى عمر بن انخطاب : « إنا كنا وأت فى دار جاهلية » 
فكان الفضل فبهالمن جهل » فسفكنا دماءك » وسبيئا نساءم ؛ وإنا اليوم 
فى دار الإسلام والفضل فمها لمن حل . ذنفر الله لنا ولك © فلب على الأحنف . 

فالإسلام إذن قد قلب العقلية المربية قبا » وشن على الجاهلية حربا » 
ورسم للاجماع مثلاً أعلى يخالف ما ألفوه » ويناقض ما عرفوه . 

فالشجاعة » والشبامة » والكرم الوفى إلى السرف والتلف » والتفالى 
فى الإخلاص للقبيلة » والقسوة فى الانتقام » والثأر من تعدى على النفس 
أ وعلى الأعل بالقول أو بالفعل » فى أصولالفضائل عند الجاهاية . أما الإسلام 
ققد جعل المثل الأعلى للانسان الخضوع لله والانقياد لأمرء » والقناعة والتواضم » 
ومجانبة التسكائر والتفاخر » ثم الصبر . وقد قال الله تعالى :« إن أ كرمكم 
عند الله 1 ؛ وقال الرسول صلى الله عايه وسل فى خطبة الوداع : 
د إن ال تعالى قد أذهب عنكر مخوة الجاهلية ونفرها بالأباء ٠‏ كللكم لادم ؛ 
وآدم من تراب . ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » اتت بذلك 
العصبية القو, مية والجنسية » وأصببدت السيادة للدين لا لانسب » والإخاء ف الله 
لافى المصب . وهذا التغير فى العقلية يستلزم حما تفير ما يصدر عنها من 
فكر وتصور وقول : فالشاعر الذى كان يستلهم شيطانه قصائد المفاخرة ٠‏ 
والمدافرة والمحاء ؛ والخطيب الذى كان يستقطر من لسانه سموم العداوة 
والبغضاء ؛ والفارس الذى كان يرتع ليله ونهاره فى الدماء والأشلاء ؛ والرئيس 
الذى كان بعش على امتياز الرؤساء ؛ والغنى الذى كان يدر ويثرى بدماء 
الققراء » وقفوا جميماً صامتين منصتين لدعوة الإسلام لا يقولون ولا يفعلون 
إلا ما يأمى بدالله أو يقره الرسول . وأصبح القرآن والحديث دستور الأمة » يسنان 
الشرائع » وبرسمان الأداب » ويهذبان الأخلاق » و يران فى القاوب الشركة 
الجرمة كلة التوحيد وحقيقة البر » و يضيفان نظلا جديدة للأسرة والأمة تغابر 


ما كان عليه العربمن قبل » وتسابر ما سيكو وزعليه من بعد . فضاقت دائرة 
الشعر فى عهد الرسول لوت العصبية وقوة الروح الدينية » وانضوت الخطابة نحت 
لواء القرآن تدعو إليه » وتتا بل الوافدين عليه » وتسير على هديه و تقتبس من نوره . 
واققضت الدعوة السكبرى نظام الرسائل فنشأت على مط جديد . وقلّت الأمية 
لحاجة الدين إلى السكتتا بة وتشجيع النبى عايهابءدموقءة بدر » ونقل الدواو ب نكلها إلى 
العربية . وأَخذ المعادون للدين يعارضونالقرآن وتجادلونه » والوالون له محنظونه 
ويدارسونه . ودعا انساع رقمة الإسلام إلى استنباط أصول الأحكام من مصادر 
الدين » والاجهاد بالرأى فهالم يرد فيه نص . قتتجلىصقاء العرقرية العربية ذات 
الدطق الموهوب فما قضى به على وعمر وزيدين ثابت وعبدالله بنعباس وعبدالله 
ابن مسعود وأبى” بن كسب ومعاذ بن جبل؟وازدادت هذه الروالفتهية المنطقية 
صفاء وجلاء بعد ذلك فيا شجر من الخلاف بين العلوبين والأمويين واعاوارج 
على أثر المصومة بين على ومعاوية . 

على أن من الغلو أن نقول إن تعاليم الإسلام قد باغت إلى كل نفس وأثرت 
ف ىكل قلب حتى يكون تفير العقلية العر بية تامأ من كل وجه فإن ذلا إن 
صدق على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أساموا قبل الفتح 
لا يصدق علىمن أسل من بمدء » ولا على الأعر ابالمتمردين بطبيءهم على كل 
قيد من دين أو قانون أو سلطان » فكانوا لإفائهم وغلظ قلومهم أشد كفراً 
ونفاقًاً وأجدر ألا يعاموا حدود ما أنزل الله على رسوله . وكان من زعمائهم من 
يبل على الإسلام كقيس بن عاصم ء لا على أنه الدين الحق » ولكن على أن 
يكون له الأمى بعد الرسول . وقال النىصلى الله عليه وس : 9 إن مَل ما بعثنى 
به الله من المدى والمر كثل غيث أصاب أرض) » فسكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبثت الكل والعشبالكثير .وكان منها أجادب” أمسكت الماء فنفم 
لله به الناس فشر نوا منها وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة مها أخرى إنما هى 


قيعان لا سك ماء ولا تنبت كلا » . ومصداق هذا الحديث السكريم ثابت 
فى بقاء البدو على نزءتهم الجاهلية من مهاجاة وحمية وشراب » وحدوثالرّدة على 
أثر وفاة الرسول م6 وشيوع الغناء والشراب والغزل ف مدن المحاز 2 وانيعاث 
المصبية ونزاعهأ بين القحطانيين والمددنانيين 2 وبين الما تميين والأمو بين »2 
واشتدادها فى عهد بنى أمية , وهذا يفسر لنا بقاء الشعر الأموى على عط الشعر 
الجاهلى ف طريقته وطبيعته دون أن يتأثر دوحج الإإسلام لا كثيراً ولا قليلا 6 
إذ كان جور الشعراء إعا يصدرون عن البادية ويعيرون عن وازى المصبية. 
فى الأحزاب والقبائل . 
تنا نا فنا 

لم يكن تأثير الإسلام فى العقلية العر بية والفدون الأدبية آنيا من جهة عقيدته 
وشريعته وروحه كسب 4 وإبما أثر فمها كذلاك من دهة ما نك عنة من الفتوح 
والنزاع على الإمامة . فن أثر الفتوح خروج العرب من جزيرتهم إلى اللهاد » 
وانتشارم, فى تاف البلاد» واستيلاوهم علىممالك كسرى وقيصر » وامكزاجهم 
بالأجناس المتعددة 2 وتأئرم بالمدنيات والعقايات الختانة ؛ فقد فتحوا العراق وهو 
وارث حضارة قدمة ودوطن أم عظيمة وتحل كثيرة 4 ومصروا فيه البصرة 
والسكوفة . وفتحوا فارس وهى إحدى الدولتين الاتين حكتتا العالم القديم بومئذ 
وأثرتا فى عقله وأهله . وقتحوا الشام وقد سادت فيه الثقافة الرومانية والديانة 
النصرائية بعد ما شاف فيه الثيايقيون و الكنما نيو ن والمصر بون واليونان 
والفسانيون آماراً ظاهرة فى العادات والاعتقادات والدُّظم ؛ وفتحوا مر وهى 
مهدالمدنية والفن » و جمع الحضار تين اليونانيةوالرومانية؛ و ماق الفلسنتين الشرقية 
والغربية ؛ وفتحوا بلاد المغرب إلى جبل طارق » ثم ما وراء النهر إلى كشتر . 


سماوية وأرضية » ويتسكاءون باغات فارسية وقبطية وعبر ية وسريانية ويونانية 


ولاثينية » فأخضعهم العرب إخضاءا ماديا وأدبياً وروحياً منطريق الفتح والاغة 
واللدين » وخضع العرب لم خضوعا عقَايا وجنسيا باقتباس مدنيتهم وعقليتهم 
وجلسيمم من طريق الجاورة وللصاهرة والاسترقاق » وكان من ذلك التفاعل 
هذا الامتزاج” المجيب الذىتولدت منه العلومالشرعية والفئون الأدبيةو الحضارة 
الإسلامية التى طبقت الأرض ومبدت ارق الإنسان الحديث . 

هذا أثر الفتوم . وأما أثر الخصومة فى الإمامة فذلك الجدل العديف بين 
الفرق الأربع الى يحمت عن اللحلاف فى املافة يين على ومعاوية » ذلك الجدل 
الذى السع به أفق الذهن العربى بالاحتجاج والاستنتاج » إذ كان اعماذه على 
تأويل القرآن » وافتعال الأحاديث » واستخدام الشعر فى إثارة العصبوة ومحبير 
الرسائل فى القضايا السياسية والوصابا الدينية » وعقد المناظرات وإلقاء الخطب . 
فنى اأجاز حزبيؤيد ابن الز بير » وفى الشام حزب يعضد بنى أمية » وفى العراق 
الشيعة يدعون إلى بيت الرسول » وانذوارج إفسكر ون ويكفرون هؤلاء جيماً 
ولكل حب من هذه الأحزاب كا قلت رأى فى الخلافة » ونظر فى الدين » 
وححة من السكتاب والسنة . وعدة من اللطابة والشعر . وحسبكآن تقرأ بعض 
جدلم فى الطبرى والعقد الفريد وشرح النبج لابن أب الحديد والسكامل 
للمبرد » لتعل أثر هذا لحلاف ؤعقلية المرب » وأثرهذه العقلية فىفنون الأدب . 

نستتخلص مما تقدم أن أم العوامل الؤثرة فى الأدب الإسلامى هى : مود 
العصبية الجاهلية فى عهد الرسول » ثم استعارها فى عهد بنى أمية » ونشوء الروح 
الدينية » وتغير العقلية العربية » وتحسن الأحوال الاجماعية والاقتصادية ؛ 
وظهور الأحزاب السياسية » واتساع الفتوح الإسلامية » وتأثير الأمم الأجندية 
بلغاتها وعادانها واعتقادانها وأديها » ثم أساليب القرآن والحديث » والأثور 
الصحيح من الشعر الجاهلى والأمثال . وقد أجملت القول فى مار هذه العوامل 
اعهاداً علىتفصيلها حيما نعرض لكل فن على حدة » فلندع ذلك الآن ولتنتقل 
إلى مصادر الأدب الإسلاى . 


سم كايا اسم 


مصادر الآادب الأسلاى 


لستطيع أن حصر هذه المصادر ف القران 3 والحديرث ث والأدب الجاهيل 0 


2 -الفر أن الكر‎ ١ 

القرآن أول كتابدون فاللغة العر بية ؛ فدراسته ضرورية لتاريخ الأدب ؛ 
لأنهمظهر الحياة العقلية والمياة الأدبيةعند العرب فى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع للمسيح. وهو واضم النثرالقنى ومنبع المعانى والأسالي وامعار ف التق 
شاعت فى أدب ذلك العصر . نزل بأسلوب بديع لا عهد للاذان ولا للأذهان 
عثله ؛ فلا هو موزون مقن » ولا هو سجع يتحزأ فيه اللعنى فى عدد من الفقر » 
ولاهو سل يطرد أساو به دون تقطيع ولا تسيجيم ؛ إيما هو آياتمفصلة متزاوجة 
يسكت عندها الموث ويسكن الذدن لاستقلالها بالمعنى وانسجامها مع روح 
القارىء ووجدانه . فلما سمعه العرب وثم زعماء القريض وأمراء البيان أ كتروه 
وأنسكروه ؛ وعجزوا عن أن ددوه إلى نوع من أنواع الكلام المعروفة ؛ فقالوا 
مضطر بين : إنه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجع كاهن ٠‏ ووصفهم إباه بأنه توع 
من هذه الأنواع التى تشترك فى فتنة المقل دليل على فله القوى فى نفوسهم . 

والقرآن باعتباره كتايا أحكنت آياته ثم قات من لدن حكيم خبير » 
لا حرو النقد البيانى على أن يطير فى جنباته » و باعتباره معدزة الرسول تدى به 
العرب أن يأنوا بسورة من مثله » تورع المهون عن أن يقإدوه فراراً من مهمة 
المعارضة » وتنز يرا لكلام الخالق أن يتشبه به كلام الخلوق . ومما لا ريب فيه 
أن بعض الشركين والتنبئين قدعارضوه إبطالا ته » أو اننهاجا عمطته » على نمو 
ما ورد عن مسياة : « يا ضفدع نقى ما تنقين » فلا الماء تسكدرين » ولا الشاربه 


م بار سم 


تمنمين » » ولسكن الرواة أغفاوا ذلك إما تورعاً وإما ترفما » كا فملوا بمعارضة 
ابن المقفع والتننىوأنى العلاء إن صح أنمهم فملوا ذلك . وهناك طائفة هن متأخرى 
الكتاب حاولوا المرى على أسلوب القرآن إيحابا بهفاحركوا فى الننوس غير 
السخر والضجر لنزولم عن رتبته وتجزم عن لاق فكفوا . ولذلك لم يكن 
تأثير القران كبير؟ من جبة إحداثه مذهباً كتابيأ يتبعه الناسويدور عليه النقد. 
أما تأثيره القو ى فكان فى نقله النثر من تللك الجخل القصيرة السجوعة الفككة 
إلى تلك الصو ر الأنيقة التى تقرأها فى أحاديث الرسول وخطبه وكتبه » وفىخطب 
الصحابة والتابمين ورسائلهم : جمل متزاوجة » متناسقة » متطابقة » متخيرة 
الألفاظ ؛ حسنة التأليف » رائعة التشبيه » منطقية الغرض » تنفذ من العقل والقلب 
إلى الصميم ركذلل .أثر فى النثر نوضعه المُثل لءالجة القصص والوصف والاشتراع 
والجدل المنتج والموعظة المسنة »واستتحداثه آافاظ وثراكيب وموضوعات لا يعرفها 
العرب » فرت ]يه على طوال القرون قوة لالخطيب وحلية للمنثىء؛ برصع بها 


كلامه فتتميز بطلاوتها ونفاستها 6 تتميز اللؤلؤة الفريدة فى عقد من الجزع ٠‏ 
أساوي 

زل القرآن ممما فى نحو ثلاث وعشرين سنة على حسب ما يعرض من 
الحوادث ؛ منها ثلاث عشرة سئة فى مكة نزل فى خلالها ثلاث ونسعون سورة» 
وعَشمرة بالمديئة بعد ا مجرة نزل فمها إحدى وعشرون . هذه السور الأربع عشرة 
وماثة تختلففى موضوعما وأسلوبها باختلاف الزمان واللسكان والحادث » فكان 
من الحوادث والقضايا ما ينزل فيه الأية والآيات » ومنها ما ينزل فيه السورة . 
وكان الصحابة محفظون أو يكنبون مايئزل كلا على حدة ‏ فلم يكن القرآن إذن 
خاضما لقانون التأليف من وحدة الوضوع ووحدة الأسلوب وعد الأبواب على 
مقتضى الأغراض » وإما جمع على هذه الصورة ودون بعد وفاة الرسول تبعاً 


( تاريخ الادب العربي - م4 ) 


ما كان بحده السكاتبون أولاً فأولا تحفوظ) فالصدور أو مسطوراً فى المحف. 
ثم رتب بوجه التقريب على حسب الطول والقصر لاعلى حسب تنزيله ولا على 
حسب موضوعه » فتكررت بعض القصص لتأ كيد الانذار أو لتشابه الأسباب» 
ممت وحدة الموضوع والأسلوب للزوله متفرقاً فى مكانين متاقين وأزمان 
متراخية وأغراض متحددة » وهو فى ذلك مختلف عن التوراة و الإجيل . 

تشتمل السور المكية ‏ وهى ثلثا القرآن ‏ على أصول الدين وتشتمل 
المدئية على أصول الأحكام . وأصول الدبن بَمّاعها اإاك با ورسوله واليوم 
الآخر » والاثمار بالمعروف والاثتهاء عن المنكر ؛ وهى أمور تتصل بالعاطفة 
والوجدان ؛ فالدعوة إلمها والحث عليها يقتضيان الأساوب الشعرى القوىالموتق 
الغمال بالقلب بقتصصه الواعظة » وحكه البااغة » وأمثاله السامية » ووعده 
المااب » ووعيده المخيف » ولذلك جد أساوبها قصير الأى كثير السجع » 
رائع التشبيه » قوى الجاز . وأما أصول الأحكام من عبادات ومعاملات فعى 
موضوع السور المدنية » والتعبير عمها يقتضى الأساوب المحك الجزل الطادىء ؛ 
وهدوء البيان يستازم طول الجل » وتفصيل الأى » ووضوح الغرض . على أن 
القرآن لايصطنع فى القشر يع أسأ أساليب الثقه ولا تعريفات القانون » وإنما يسوق 
الأحكام فى معارض الدعاية والهداية , لأن قصده الأول إنما هو إعلان التوحيد 
وإظهار الدين » وتطبير القلوب من أوضار الضلالة والجبالة والشرك ؛ ولأن 
الدولة الجديدة لم تكن فى عبد الوحى من الانساع وتشعب الاجماع بحيث 
تطلب التشر يع المفصل . 

إجازه 

تناصرت الأدلةً وانمقد الإجماع على أن القرآن مسجز » وإنما اعثلاف 
فى سبب إجازه . فن قائل إنه شرف" الغرض » وتذُوع القصد » والإخبار 
بالفيب . ومن قائل إنه الفصباحة الرائعة » والمذهب الواضح » والأساوب الموئق 


سم إقاياي مس 


ونحن إلى هذا الرأى ميل . فإن القوم الذدين دو | به لم يكونوا فلاسفةولافقهاء 
حتى يكون تمزه عن الإتيان مثله مسجزة ؛ إنما كانوا بلغاء مصادع ء وخطباء 
مصاقم » وشعراء لخحولاً , وفى القرآن من دقة التشبيه والئثيل » وبلاغة الإجمال 
والتفصيل » وروعة الأسلوب ؛ وقوة الحجاج » مابمجر طق البشر » ويرى 
المعارضين بالسشّكات والخحصر . 
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لذة قريش هى الأصل فى لغة القرا ن + لأن الننبى وُلد فيها وبْعث مها ؛ 
ولأن لنتها تفضل سائر الاغات بحلاوة الجر'س ودقة الوضع وإحكام النظم » 
وقبيلتها تشاف سائر القبائل مجوار البيت وسقاية الحاج وسمارة السجد » 
ولكنه نز ل كذلك بلفة بنى سمد بن بكر ؛ لأن الرسول (ص) استرضم فيهم » 
وهى إحدى لفات المجر”"2 من هوازن وأفصحها » لقوله صلى الله عليه وس : 
أنا أقصح العرب بيد ألى من قريش »ء وأنى نشأت فى بنى سمد بن بكر . 

وجاء فى القرآنت9 بعض ألفاظ من لفات عربية أخرى كقوله تعالى 
02 ابتكم من أعمالكم شيثًا ») أى لاينتقصم بلغة بنى عبس . 3 وقع فيه من 
غير لسان العرب أ كثر من مائة كلة ترجع إلى لغات الفرس والروم والتبط 
والحبشة والعبران والسريان والقبط »كا لجبت والاستبرق والسندس والقسطاس 
والزتحبيل » وقد صقلها العرب على لسامهم » وأجروها على أوزائهم » فصارت 
يذلك عربية . 

أُغْراصُ ومعائم 

عامت أن من القران مائزل بمكة ومنه ما نزل بالمديئة ٠‏ فالمكى من سوره 

يشتمل على أهم ماجاء الرسول من أجله ؛ ففيه توحيد الله بذكر صفاته وتمجيد 


)١١(‏ يقال لهؤلاء أيضا عليا هوازن ؟ وثم سعد بن بكر ونصر بن مهاوية ولقيف: وشهم 
يقول أبو عمرو بن العلاء , أفصح العرب عايا هوازن وسفلى هدم . 


سماو سب 


آيانه » وتأييد الرسول بتحدى المسكابرين » وضرب الأمثال بأحوال الغابرين » 
ورفض الأوثانوما يتصلءها من عادات واعتقادات » وإثباتاليوم الآخر ومايتعلق 
به من جنة ونار وتبشير وإنذار » ثم الإذن لرسول الله أن ماهد الشرك بالسيف . 

وأما الدنى منها فيمتاز بوصف المفازى وذكر أسباها » وما يستفيده 
المؤمنون من نتايجها وأعقامها » وسن الشرائع الدينية كالصلاة واركاة والصوم 
والمج » والاجتماعيةكالأحوال الشخصية والعاملات المدنية واللقوق المدائية» 
وما تستتبعه من قصاص وحدودء و ىكل ذلك ترى الأألفاظ مؤتلفة مع العانى» 
والمعالى متفقة مع الأغراض» اتفاقا دونه الفن والمنطق وليس فوقه إلا قدرة الله 


3 


شرم 

شغل المسهون بالقرآن وفرغوا له ؛ فكان دعاءم فى المسجد » وتنظامهم 
فى الببت » وممهاجّهم فى العمل » ودستورثم فى الحكومة . فسرى هدي 
فبهم مسسرى الوح ونزل وحيه ممهم معزلة الطبع » وأثر فى ألسلههم وأفئدتهم 
وأنظتهم مام يؤثره كتاب سماوى آخر فى أهله . فأما تأثيره فى اللغة وأدمها - 
وهو مايمنينا الآن ذكره ‏ فيأنه خالط من القوم قلوبا قاسية فألامها » وطباعاً 
جافية فأرقها » وأحلاماً طافية فأقرءها » فتكسب ذللك اللغة عذوبة فى اللفظ » 
ورقة فى التركيب » ودقة فى الأداء » وقوة فى المنطق » وثروة فى المعالى » ووسع 
دائرة الاغة باستحدائه الألفاظ الديني ةكالصلاة والركاة والقيام والركوع والسجود 
والوضوء والمؤمن والكافر الم » واقتضائه علوم حديد: كالتحو والصرف 
والاشتقاق لدقم اللحن عنه » والمعالى والبيان والبديع لتقرير الإتجاز فيه » وعلى 
الاغة والأدب اتفسير غريبه وتوضيح مشكله » والحديث والأصول والفقه 
والتفسير لاستنباط أحكام الشرع منه . وهو الذى من بقاءها تلك القرون 
العديدة » ونشرها فى مجاهل الأصقاع البعيدة » مصدافًا لقول الله تعالى : 
« إن من" نزلنا الذ كر وإنا له حاففلون » وحفظ القرآن يستازم حفظ لخته . 


قر اوائم 

لم يكن امتزاج اللغات ولا اتحاد اللهجات تام من كل وجه عند انبثاق نور 
الإسلام”"" ؛ وإما بق على نواحى الألسنةلحون مختلف ةكالفتحوالامالة » والإرظهار 
والادفام » والد والقصر » وتحقيق طمن وتحخفيفه » وترقيق الحرف وتفخيمه » 
وشم الحاء واليم فى نحوعليهم وإلييّم . فلا نزل القرآن باغة قريش وطجهم 
لم يستطع من عداهم من العرب أن يتغلبوا فى الزمن اليسير على الفطرة اللغوية » 
والاهجة الأمية » فقرأوه بلحونهم وأقره9؟ الرسول على ذلك تيسير للقراءة 
وتسهيلاً على الناس . 

فلما اختيلت الألسنة » واضطربت السلائق » وزاغت القلوب بعد انساع 
الفتوح وانتشار العرب وانشعاب الفرق » نشأ من جهلهم بالهجاء » ومن شدة 
اختلانهم فى المنطق والأداء» ومن جرأة ذوى العال والمراء» قراءات لم تظاهرها 
العر بية ولا ة السند ولا رسم المصحف » فتجرد قوم فى المائة الأولى لضبط 


القراءات وحصر وجوهها وتبيين مذاهبباء وجعلوها عاءا كا فءلوا بومئذ بالحديث 


)١(‏ يديك على ذلك خطب الوفود الذين وفدوا على الرسولك (س) نقد بل من اختلانها 
هن لفة قريش أن قال على (رضه) لرسول الل وقد سيعه مخاطب وفد بى نهد : يا رسول الله 
حمن بنو أب واد وثراك تنكام وفود العرب عالم تقبم أ كثره ! نقال عليه الصلاة والسلام: 
أدبنى رق ذأحسن تأديبى . 

(؟) روى عن شمر بن المناب وال سمفت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الله (س) فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها طى روف كثيرم لم يذرثيها رسوله الله 
)49 كذلك » فسكدت أساوره ف الصلاة . فصبرت حقى سل . ذلا _ل لبيته بردائه . فقلت 
من أقرآك هذه السورة النى سبمتك تقرأها ؟ فال : أقر ئها رسول الل (س) نقلت : كذبث 
فوا إن رسول لله (س ) هو أقرأىهذه السورة ٠‏ #الطلفث به أقوده إلى رسول ( س 6 
فقات . يا رسول الله إلى ممعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حر وف لم تقرثنيها » وأنتأق رأتنى 
سورة الذرنان : فقال رسول الله (س) : اأرأها يا هشام . فقرأ عليه القراءة الى عمحتهيترأها 
فقال ؛ مَكذا أتزلت , ثم هال : اقرأيا عمر . ذقرأت القراءة النى أقرأتى رسول اللّ- ( س » 
فقال : هكذا أنزلت » ثم قال : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فافرأوا ما تيسس منها * 
وااراد بالأحرف الاغات التى محتاف بها فحجات العرب . 


والتفسير . واشكهر من هؤلاء ومن الطبقة التى وليتهم سبعة تنسب إلمم 
القراءات إلى اليوم وهر : أنو عمرو بن العلاء ( 164 ) وعبد الله بن كثير 
)0 ونافع ابن نير ( 151 ) وعبد الله بن عاص ( ١١4‏ ) وعاصم بن مهدلة 
الأسدى ( .م15 )وحمزةين حبيب الزيات (183) وعلى بن>ه ناكسا( 185 ) 
وتلك هى سبع القراءات المتفق على ها | جماعا . وهناك ثلاث قراءاث تلمهافى الصحة 
والتوائر وهى قراءة ألى جعفر الدنى ( ١156‏ ) وقراءة يعقوب بن اسحاق 


المضرى ( ١88‏ ( وقراءة خاف بن هشام . وما سوق هذه العشر فشاذ 0 


كمع وتد و يلم 

نزل القرآن منجا كا قلنا فى ثلاث وعشر ين سنة لوقائع موحبة وأحوال 
داعية . وأعلن ختامه فى السنة العاشرة من المجرةقبل وفاة الرسول بثلاثة أشهر ؛ 
وبعد أن رتبت آيدوتمت سوره ؛ إلا أنها ل بصع فى مصحف واحد فى حياته » وإنما 
توفى رسول الّوالقرآن إما مسطورف المسب والأخاف وال كتافء و إمامذ كور 
على ألسنة المحابة . ولماقتل من قرائه سبعون فى غزوة العامة » فزع السامون 
وأشفق عمر أن يذهب القرآن بذهاب حُفاظه » فتقدم إلى ألى بكر فى جممه . فترود 
الخليفة وقال : « كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله ول يعهد إلينا فيه عهدا ! » 
فازال عر يداوره حتى أقنمه . وعبد بذللك إلى زيد بن ثثابت أحد كتبة الوحى 
وصاحب العرضة الأخيرة على الرسول » لمعه من السعاور والصدور . وكتبه صحفا 
أودعت عدد أنى بكر وعند عمر من بعده . ثم كانت هذه الصحف فى خلافة 
عمان عند حَفْصّة بنت عمر زوج النبى . فلما انسعت' رقمة الدولة وانتشر القرتاء 
فى الأرض اختافوا فقراءا 3 اختلافهمف مجاهم » وخر بعغههم على بعض حسن 
قراءته وصدق روايته ؛ تفشى عمان أن مختافوا فى دلالته م اختلفوافى تلاوته » 


فأمر زيد بن نابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الخارث 


والقصر » واقتصروافيه على لغة قريش لنزول القرآن ها » وأمر عمان الناسأن 
يكتبوا مصباحف من هذا اللصردوف ؛ وبعث فى كل أفق واحد ممها وكانت 
سبعة فأرسلها إلى مكة والشام والهن والبحرين والبصرة واللكوفةوحيس بالمديئة 
واحداً » وهو مصعدفه المسمى بالامام ْم أمر جوم ماعدا ذلك فأحرق 1 
فبس من لوره 
قال الله تعالى : « أثا موث اسيل وتوف فس اوعسى أن : 
تكرهوا 56 وهو ما ااي ل 27 ن ف قا َو غلبت فئة لثيرة إذْنْ 


1. 


6ك- 


: 42 م 
لله آلله مع الصّابر؛ 57 .فول ا وَمَغفْرة رد ن صَدقة تبأد 


له 


وه 2 تر ا وار 021 
وَثل الذين ينفقون أذ دوَالب أبثْما مَررضَات الله رتنا ين شيك 
جَدمَ يرَبْوَق أَصَابهَا وَابلٌ ]2 ١‏ أكلا حنمن كن [" عبن وَابل فطل" 

م عار 007 


وان ا لون تير لن ناوا أل د حَى تنققو ارما تحبون . و11 كنت 
01 


مم 2 م مه ل ماسراه 
15 غايظ لق ب لَانفَضُوا من حوؤلاك ٠.‏ إن بنصر كم الل ف غالب ٠‏ 
ف 2 > سم و ل اع وامه ل © شسو اودر وم 
وَإِن عود ل فمن ذا الى إشصر م دن يعدم من يعم سو جز ُ 
ب ىل ابي مام م 8 م 7< م مم ّ- ره م 
وَلا جد له دن دون الله وَلها ولا لصب أ 8 قل ا إستوى لْحبِيث وَالطيب 
ج 8ع ساس 6 4 مرو اس ل ست” م 25 8 
وَاوا أعحبك كثرة الخبيث . ما على المؤسئين ون سبل . إن" اللي 


سا ع يعر بح الس سيور ل 


يغير ما بقؤْم حى ينيرُواما شري .قل كلة ين على شا كلتد. 


مه 


الآمر من قبل دن وَمرث يهل . حَعَل الله لجل دن كيين فى جَوْفه 1 
8 02 ع وهر اوس 

وَلاَ تيز قألسَكرٌ الكىه إلا مله ٠‏ إِثَنا بيك علىأ نفد ل" ؛فمن نكث 

000 0000-7 


: 0 سام 2 2 م .2 20 0 رام 30 تن يم 2 
فإنما كك على تفسار 1 وَمَنأوافى بمأعاهد عَليو الله فسيق تيها جر عفلمأ . 


َلآ وى أتلسنة ولآ الله ذنم باّى مى: أحْمَن كإذ ألزى بيئك 


عير 2 2 


و بيه عَداوة كاله ون مم كل نفس ذائقة ثقة الموت ٠‏ كل نس م 
5-2 اه الى 
كسبت رهينة ٠‏ تحسبهح 03 لويخ شى . كل حزب كا لدم 


ساراير 
0000 ير 2 ار»؟ َه 


و 010 
قر حون . و إِذَا رَ يتم 0 أجْسَامْيْ » وَإِنْ يقواوا نسمّم لقولهم 
2 - َه سساء سافة كام 210 
571 2 خشب” 7 حسوون كل” صرعحة عَلهوم ٠‏ فمن يعمل مثقال 


وص سار ل ا 


در خيرا برآه » ومن ن يمل متتل ذزتر شما يه َتُسَىرَبك 
4 10 0 
إلا يام ه وَبالُو الدين ! إحسانا » إمَا يبان عنْدَك الكيرَأ أو كلاهما 
قد مَل بجا أف و تعره وَل لبا قولاً كرعا وفيض 1 


لل 
ل ب م وس وار ل 


جاح اذل من الركنحَقر َكل رب أرما كا رَبياى صَفيراً . رَبك خا 
اف وس إذ سكول واصاين نه كان للامابين عَفُورً ٠:‏ 2 


الى 


ذا الْقَى حَقه نه وألْمسكين وَأبنَ ألسبيل وَلا تدر تبزيراً نا لمبدّرِينَ 


> فوم 


كانوا إخوان ألشياطين ىم كان الشيطان” ل ب كفوراً ٠‏ و إماتعر صن عنم 


لاع له جورر 
ا تعيدوا 


شاعام ثبي 


أبتاء ره ينا رَبك ترحوها فل ليم قودلا ميسوراً 3 وَلا تحمل دك 
منوة إل عُنها دولا تتْسطها كل لبط عمل مَأوما #سُوراً . إن رَبك 


ا ابي 


يبط اردق لمن شَادِ وَيعَلِر إنه كان بعبادم خبيراً بتصيراً . ولا تقعلو 
2 1 8 إنلآف تحن ترز ف و نا 5" » إن 5 
كبر . ولا نبوا أرقا لكان فأحشة وَسَاءِ سبيلا . لا تفتئلوا النفسَ 


اال 1221 َك ”, 


التى حَرمَ الله إلا باحق ون قل مظادما فَدَد جه 0 ساطانا 


قلا شرف فى القتل ند كان كنصورا . ولا تقر بو بوامال أليتم إلا بالق 
7 رق 2-957 م4 
هى أحمَن حى يبام ألم 0 وقوا بالهد إن “ ألعبد كان مسلوة . 


عسل ون كيه 7 


1 . 3 0 2 2 
وأو كيل إذَاكلب: وزو ابالقينطاس لْحُنتقيم » ذلك حير وَأَحْسَن 


5-5 


تأويلاً ٠.‏ ولا تف ما ليس آلعه برعل" إنة لمم وَالبصَر وَالنوَاد كن 


1 ك2 مره م لك 2 هشه إللءة 2 

أولئك كانءنه مسئولا . ولا تمش فى الأرض مرحأ إن كان تخرق الارض 

ون تَبْلُع لآل ولا كل ذلك كان سَيئه عفد رَبك كاوها 1 
الحديث 


الحديث هو قول رسول الله أو حكاية فعله أوحديث الصحابة عنه . فهو 
فى المنزلة الثانية من كتاب الله فها يتعلق بالدين والثقافة » وأغزر ينابيع التشريع 
فى العبادات والمقوق » وأقوم طريق بِؤْدّى إلى فهم القرآن : يوضح إشكاله » 
ويفصل إحماله » ويقيد إطلاقه » و لخصص >ومه . والأحاديث التى صحت عن 
رسول الله فلياة » ولكنها موسومة بطابع البيان والإهام والمبقرية » لنشأته 
فى قريش . واسترضاعه فى بنى سعد وهى أفصح القبائل العربية » وتضلعه من 
لغة القرآن واطلاعه على لغة العرب » وقدرته الفطرية على ابكار الأساليب 
العالية» ووضع الألفاظ الجديدة لما استتحدث من المعالى الدينيةوالفقهية ؛ و لكن 

مها اللغوية ودلالنها التارمخية لا نسموان إلى مكان القرآن ذلك » لأنالقر أن 
ان يدونه عند نزوله كتبة الوحى » وكونه كلام لله جمل الاحتفاظ بنصهفرضا 
على المسلمين » « فن بدله بعد ما سممه فَإِتمالّمه على الذين يبدلونه». أما الحديث 
ف يدون إلا -والى منتصف القرن الثانى للبجرة » وكان قبل ذلك إنما بروى 
من الذاكرة » والذاكر ةكثيراً مامذون » فناله من تغيير اكرات واختلاف 
الروايات أ كثر مما نال الشعر الجاهلى . وزاد فى ذللك أن العلماء أجازوا رواية 
الحديث بالمدنى لاستحالة الحافظة على اللفظ فى نقله مشافهة طوال هذه السئين . 
وقامت اتخصومات السياسية » ونجمت الفرق الدينية » فاستجاز أولو الأهواء 
الكذب على ارسول » فوضعوا ألوف الأحاديث تأييداً لدعوتهم وترجيحا 
لنرْءئهم . واستباح قوم وضع الأحاديث الموافقة لمبادىء الدين وقواعدالفضيلة . 


وحجتهم أن ' الناس لا يأخذون إلا بنص السكتاب أو مأثور السئة ؛ لاوا 


الكتب بأحاديث الترغيب والترهيب وتعدوا ذلك إلى وضعها فى فضائل 
الأشخاص والدنوالسورادءو ة سياسية أو نزعةعصبيةأو غايةدينية »كالأحاديث 
الموضوعة فى فضل قريش على العرب » وفضل العرب على العجم» وتفضيل بعض 
الصحابة على بعض » والمتقولة فى بعض التفاسير فى قضائل السوّر تزعيباً للناس 
فى دراسة القرآن حين لوا عنه بالثقه والسير . ومن طريق الوضع أدخلوا 
فى الحديث طائفة كبيرة من ال-5 المأثورة عن العرب » والأراء المنقولة عن 
العجم » فأثرت فى اللطابة والحدل والشعر تأثيراً غير قليل . 
كان عمر وبعض الصحابة لا يرون التوسم فى رواية الحديث اتقاءناطر الوضع 
وحرصاً على كتاب الله أن جر هذا الوضع إلى الاختلاف فيه أو الانشنال عله , 
وقد قال عمر اقرطبة بن كعب ولمن حوله من الصحابة حين خر جوا إلى العراق: 
إن تا تأثون أهل قرية لهم دوى 5 بالقرآن كدوى النحل » فلا نصدوم بالأحاديث 
فتشنلوم . جَودوا القر آن وأقوا لروابة عن رسول له (ص ) . ونظن أن ذلك 
اللوف هو الذى صرفه أيضياً عن الإشارة يجمم الحديث كا أشار جمع الثران 
حت لا يكون مجانب كتاب الله كتاب آنخر يشاركه العناية ؛ فقد روى الزهرى 
عن عروة بن الزبير أنعمر أراد أ: ن يكنب الس واستشارأ تال رسو دسل له 
عليه وس فأشار عليه عامتهم يذلاك » فليث شهرً استخير الله ىذل كشا كا فيه . 
م أسبا يوم وقد عزم لَه له فقال : إنى كنت قد ذ كرت لك من كتابةالسئن 
ما قد عامتم » “مذ كرتفإذا ناسمنأهل السكتاب من قبا -كقد "كتبوا مع كتاب 
لله كتبا فأ كبوا علمها وتركوا حكتاب الله » وإفى واللّه لا أل كناب 
الله بشىء . 
فكان من حراء ذلاك اللوف هذه الفوضى التى شوهت جمال الدين » 
وموهت حقائق التاريخ ؛ وساعدت على نش الفتئة » ول يفطنواإلى درا إلاحين. 
استفحل الشر واننشر | الأمر وأصبح الطب لدائها مستحيلا . 


عد راو سس 
ليس من هب الأديب أن يعنى عناية الفقيه والاذوى والنحوى والؤرخ بما 

نال الحديث من اختلاف وتبديل » ولا بما نال الحدثين من جرح وتعديل » 
فإن الأدب إنما يعتبر الأحاديث صادقها وكاذمها مذهياً منمذاهبالقولومصدراً 

من مصادر المعنى للها الأثر البالغ فيه . وليسمن شك أن الوضاعين كا" وابةلدون 
أسلوب الرسول ويتوخون استمال كلاته واصطلاحاته » حتى لا ند بين أ كثر 
الأحاديث إلا فرق مابين صدق النسبة إلى الرسول وكذمها . هذا من جيهة 
الشكل » أما من جهة الموضوع فان الأحاديث الصحيحة كانت طريق العم 
والإرشاد » والأحاديث الموضوعة كانت طريق الرأى والاجتهاد ؛ لأنها آراء 
فردية اجنبادية نسها أسماسها إلى الرسول لتحل من قلوب الناس محل الثقة » 
فكانت طريقاً لبسط الثقه» وتبذيب الخلق» ونشر الثقافة »ونشوء الرأى 
الجنبد يحانب السنة الصحيحة فى التشريع . 

أسلوب ال ريت 
الحمديث كا يدل عليه اسمه لا مخرج عن هذا النوع العادى الأأوف الذى ملا 

كل مجلس ويتداول كل موضوع . ومن مستازماته عدم التحضير وقلة التفكير 
و اختلافهباختلاف المقامات والأحوال ؛ ولك نأحاديث ار سولوإن كانتفيض 
الخاطر وعفو البدسهة » يبدو علمما أثر الإلهام وسمة العبقر ية وطابع البلاغة . 
وأسلومها أقرب إلى أساوبعصر النبوة منهإىأساوب القرآن » و إمابمتاز بإشراق 
ديباجته وانساق عبار ته وتساوق ألفاظه وققره لأداء معى واضح معيّن؛ ومطابقة 
مداوله لمتتتضى الخال » و ملاءمة اخته لاغة الخاطب . وأشد ما يكون ذلك ظهوراً 
حين مخاطب الوفود » فالرسول يستعمل الغريب » و يلخم الستجع » ويذكر ألفاظا 
من موجور اللغات تبمًا لما جرى على لسان الوافدين عليه : من ذلك حديثه مع 
طيفة ؛ بن أى زهير النبدى »ومع اقيط بنعامر بن المنتفئق » وذلك منحسنأدبه 
وسعو بلاغته وقوة تأثير 2 


لالس شك 
)١(‏ أنظر المقد الفريد س ١4١‏ ج ,.١٠ ١‏ 


سج ع 


أماأ كثر الأحاديث فإن علمها رواء الطبع وجلال النبوةورونقى الفصاحة. 
ولارسول قدرة عجيبة على النشبيه والمثيل و إرسال الحكةوإجادةالحوارءوتلك 
ميزة الرسل من قبل ولاسما السيح » لأ نالرسلينفىمقام المعابين » وأنجعما يكون 
فى التعليم طريقة القثيل والحاورة »كقوله عليهااسلام : « إن المنبت لاأرضاقطم 
ولا ظهراً أبق . الؤمن هّن اي ن كالمل الأنف إن قبيد انقاد »وإ نأنيخ على صخرة 
استناع أصعانىكالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم وت كلهم على اله حق تو رز قم 

كا برزق الطير : تغدو خاصاً وتروح _يطانا . مُكل المؤم نكا لشحلة لايأ كل الاطيبا 

ولا يطعم إلا طيبا . إن لن تسعوا الناس بأمو الكم فسعوثم بأخلافكم . الؤمن 
آلف مألوف . ولاخير فيمن لايألف ولا يؤلف . إن أ-بكم إلى وأقر بم منى 
مجالس بوم القيامة » حاسم أخلاقاً » الموطأونأ كناقاً » الذين يأ افون ويؤلفون. 
وإن أبفضكم إل و أبعدكمى يجالس بوم القيامة » التُرثارو زالمتشدقو التفمبقو ن. 
1 وخضراء اللدّمن : المرأة المسناء فى المنبت السوء . الرأة كالضّلم إنر شت 
قوامها كسرتها . الفا سكلهى سواسية كأسنان امشط . جنة الرجل داره ٠‏ إن 
قوم ركيوا سبفيئة فاقنسموا » فصار لكل رجل مهم موضم »فنقر رجل ممهم 
موضعه بفأس ٠‏ فقالوا له ما تصنع ؟قال هو مكانى أصنع فيه ما أشاء . فإ نأخذوا 
على يده نجا ونوا ء وإن تركوه هلك وهلسكوا » . 

وأثر الأسلوب النبوى فاش كلام الصحابة وخطبهم » وعلى الأخص 
فى أسلوب من اشتد خلاطهم بهأوكثرت روايهم عنه »كالإمام عل ىوأ ىهريرة. 
فن قول الإمامعلى” كرم اللهوجهه : « ألا وإنالخطايا خول شم تم ل عليهاأهلما 
وخُلمت مها فتقحمت مهم فى النار . وإن التقوى مطابا ذل حمل عليها أهلبها 
وَأعطوا أزسها فأوردتهم الجنة . حق و باطل » ولسكل 2 أهل . شغل من الجنة 


44 سم 


والثار أمامه . ساع سر يع يجا » وطالب بعلىء رجا » ومقعر فى النار هوى . 
المين والثمال مَضَلْدْ » والطريق الوسطى هى الادة » . 


وأما أبو هريرة فأ كثر الناس حديثا عن الرسول حتى بلع ما رواه أربعة 
وسبعين وثلائمائة وخمسة لاف » أ كثر لفظها وأساوها له و إن كانت جارية 
على أسلوب السنن . وقد ارتاب بعض الصحابة فى كثرة مارّوى فقال : 
« إن تزمون أن أبا هربرة يكثر الحديث عن رسول اله » والله املوعد . 
كفت رجلا مسكيئا أخدم رسول الل على ملء بطنى » وكان المباجرون يشغلهم 
الصفق فى الأسواق » وكان الأنصار يشفلهم القيام على أمواهم ؛ وكنت ألزم 
رسول الله فأشبد إذا غانوا » وأحفظ إذا نسوا !© . 
+ الشعر الجاهل 
وجد الثثر فى القرآان الكريم والحديث الشريف خطة جديدة ومنبعا 
فياضاً لجُعلبما دليله ومدده » ومهى فى طريق الاستقلال والا كمال والتطور . 
واثتقل الشعر إلى الإسلام مع العرب فل يجد منه قبولاً حسنا ولا صدراً رحيباً ؛ 
مخافة من عصبيته وجاهليته على وحدة المسامين وألنة العرب » فظظل ينافق 
كالأعراب وهواه كله فى البادية » يتزع منها أخيلته وطرقه وصوره . وإذن 
لانستطيع أن نهم الشعر الإسلهى إلا بالرجوع إلى منبعه ومشرعه ء وقد ألممنا 
بالشمر الججاهلى إمامة تغنيناعن استئتاف الببحثفيهء فائنتقل إلى المصدر الرابع وهو : 


5 الادب الااجنى 


تهم جزارة العرب نس مد نشين دن اع مدنيات العالم وها : مدني ةالفرس 


فى شرقها » ومدنية الرومان فى غربها » وبينها وبيمهما اختلاط من قديم الزمن 


مه وه لأ صب 


خلف بعش الآثار فى الاذة والأدب من طريق التبادل امادى والمعنوى ؛ ولكن 
هذا الاختلاط أصبح بعد أن فتحهما الإسلام امئزاحا شديداً تداخلت به اللغاث 
والأفكار والمقائد حتى صار مورداً فياضاً من موارد الأدب ؛ فقد دخل القوم 
فى دين الله » ودخل كثير من سباياهم فى بيوت العرب © واضطروا إلى تمل 
المربهة والتسكل بها » ولسكن هؤلاء وأمثاهم لم يفيروا إلا ألستهم » 
أما أخياتهم وتصور امهم وتعبيرامهم فقد ظلت عل الجبلة الأولى : يفسكرون 
بالفارسية أو الرومية » ويتكامون أو يكتبون بالعربية » ولغامهم مرسومة 
القواعد » وآذامهم واضحة المناهج » وحضارانهم مشرقة الجوانب ؛ فلم يكن بد 
من تأثر الآداب العربية بالأداب الأمجمية والءقلية الآرية » وأظهر ما يكون هذا 
التأثرفى الافة والتشر يع والأخلاق والشعر والرسائل والقصص . 

فالاغة قد انسعث مادتها بم اقتبسته من الألفاظ الفارسية لاتعبير عمالم يعرفه 
البدو فى تدوين الدواوين »وتنظام الحسكومة»وسياسة الملك»ومقتضياتالحضارة» 

من أداة وظعام وزيئة » ووضعت قواعدها على مموج النحو السريانى ؛ وقام على 

ضبطهاوسطها الأعاجم . وفدعقد السيوطىق كنا به المزهر فصلا 1ا أخذهالعرب من 
الفارسية والرومائية والسريانية والقبطية » ولكن الاذويين خلطوا فى ذاث إهاهم 
هذه الاغات © فنسبو ١‏ إلى بعضها ما ليس منها . وغالى الفرس فى ردأ كار 
المعربات إلى لنتهم عصبية أو جهالة » <تى زعموا أن الرسول تسكام بالفارسية » 
ورووا فى .ذلك حديثين أحدها قوله : إن جابرا صئع لكم سوراً » أى ضيافة 
والأخرقوا له ٠‏ العنيدوء والْمْرَيَك : أى فى تناوطامثنى وفرادى . وذلكفى تحقيق 
العاماءلا أصزله . وقد كر الجاحظفى البيان والتببين أن أهل المدينة عرذوا ألفاظا 
من قوممن الفرس نزْلوا فمهم » فيسمون البطيخ خريز ؛ والسميط أى المنتوف 
الصوف : رُودّق . وإن أهل السكوفة يسمون المسحاة بال » والسوق : بازار» 
وذلككله فارمى ٠‏ وقد حك أنو مهدية الأعرالى بعض ألفاظ أحجمية كانت فاشية 


لّوا يت 


للعهده فأنكرها » وذ كر منها على سبيل المثال قوله : 

يقولون لى شنيذ وَاست مشنبناً طوال الليالى ما أقام ثبسير 

ولا قاثلا زودًا ليعجل صاحبى ويشتان فى قولى على كبسير 

ولا تاركا لنى لأتبع لخهم2 ولودار صرفالدهر حيث يدور 

وَالتشريع تأثر فى تفاصيله بفقه الرومان » والأخلاق اعتمدت كثيراً على 
ما نقل من حكم اليوئان عن طريق السريان» والشعر والنثر قد أخذ يتعاطاها 
جماعة من الموالى »كياد الأعجم » وأنى العباس الأعى » ومومى شهوات » 
وإمماعيل بن يسار من الشعراء ؛ وسالم مولىهشام ؟وتاميذه عب دالخيدبن>بى » 
وَصديقه ابن القفع من السكتاب . وقد قال أبو هلال العسكرى : « من تعلم 
البلاغة بلغة من الاغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمسكنه فمها من صنعة اكلام 
ما أمكنه فى الأولى . وكان عبد الجيد السكاتب قد استخرج أمثلة السكتابةالتى 
رسمها من الاسان الفارسى وها إلى اللسان العربى » . 
وأما القصصء وهو هنا حكاية التفسير والأثروا ممبرتعلماوموعظة»فقد شابه 

شىء ما كانوا يسمونه الم الأول . ويريدون به ما أخذوه من أخبار الأمم 
وأحوال الأنبياء » والنذر الأولى عمن أسلٍ من أهل السكتاب »كمبد اللبنسلام 
الذى أسلر عند هجرة النى إلى المديئة » وكعب الأحبار الذى أسل فى خلافة 
عمر ؛ أو من الموالى كوهب بن منبّه أحد الأبناء الذين عاشوا فى المن فعرفوا 
أخبار المبود » واتصلوابالحيشة فعرفوا أخبارالنصارى . وكانهويءرف اليونانية. 
فانسع بذللك عامه » وكان أول من صنف قصص الأنبياءفى الإسلام . ثم طاووس 
ابن كيسان التابعى » ومومى بن سيار الأسوارى . وقدقال الجاحظفى موسىهذا 
إنه من أعاحيب الدنيا * كانت فصاحتهبالفارسيةفىوزن فصاحته بالءربية » وكان 
بحاس فى مجاسه المشهور فيقعد العرب عن بميئه والفرس عن يساره » فيقرأ الاية 


0 


من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم حول وجهه إلى الفرس فيفسرها 
لم بالفارسية » فلا يدرى بأى اسان هوأبين . 

وتأثير أدب الموالى فى أدب العرب أ كبر وأظهر من تأثير أدب اليونان 
والرومان فيه ؛ لأن اليونان والرومان لم يدخلوا فى الدين ولا فى العربية حتى 
يكون تأثيره مباشراً ؛ بل ظلوا مستقلين غير متصلين إلا عقدار الصّلات 
الاقتصادية . والعرب اقرب عهدمم بالبداوة وجهاجم باللغات » واشتفاهم بالفتوم 
والخصومات » وتعصهم لآداءهم م بفكروافى قل شىءمن أدبهؤلاء وأولئنك. 
وأما الفرس فقد انتقلوا إلى الحرب ذانَا ومعنى ووطتاً » فانديجوا فهم وامتزجوا 
مهم وأئروا بأنفسهم فى ديهم ولغتهم من غير طلب ولا وساطة . وانصرف 
العرب إلى سياسة السالك وقيادة الجدد وأقصوا عمهما لوال » فمسكف هؤلاءعلى 
محصيل العلوم الشرعية وا كتساب الفئون الأدبية » فسكان مهم رواة الحديث» 
وحملة الفقه ؛ وكتبة الدواوين » وقالة الشعر » وعاماء النحو والاغة » وبذلك 
اتصلوا بسببناء وفنى أدمهم فى أدبنا » كا تفنى شآبيب المطر فى عباب الميط . 


5 5 
أنواع الادب الاسلاى 
الشسسعر 

الدعر في عم الرسول : 
ظير الإسلام وقد حك فى حياة العرب جاهلية قاسيةوعقاية جافية وعصبية 
مفراقة فسكان الشعر مظهر هذه الصفات وباعئها . فلما أعلن الرسول الحرب 
على هذه الأخلاق هيدا لألفة القاوب ووحدة العرب » كان من الطبيعى أن 
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عتلء حوف أحدك قبيحاأ حتى ريه 00 له من أن عتلىء فه شعراً » » فازور 
جانب المسامين عن قرض الشعر وروايته » على علمهم بأن الدين لم يكرهه على 
إطلاقه » و إنما كره منه ذلك النوع الذى عزق الشمل و بثير دفائن القاوب ٠‏ ثم 
شل الإسلام العرب جميعاً بالدعوة المظمى : فن مؤيد ومن معارض واشتدت 
االمصومة بين الرسول وبين قريش ء لخردوا عليه الأسنّة والألسئة » ولكن 
شعراء العرب وقفوا موقف اللياد والتربص يتنظرون نتيجة المعركة بي نالتوحيد 
والوثنية » و بين الدمقراطية والأرستةراطية » وبين خمد وقريش ٠‏ فلم يغامر 
فى المصومة إلا الشعراء القرشيون » وقدكانوا قلالاً قبل الإسلام لشواغل 
الحضارة والتجارة » فصاروا كثاراً بعده لدواعى النزاع والممارضة . بدأهذهاللة 
منهم عبد اله بن ال بُعرى وعمرو بن العاص وأوسفيان » فَآدُوا الرسولوأتباعه 
بتوارص_المحاء » فهاج ذلك من شاعرية المسامين وودّوا لو يأذن هم الرسول 
بمساجاتهم ؛ ثماهو إلا أن قال لهم . « ماذا ينع الذين نصروا الله ورسوله 
بأسلحتهم أن ينصروه بألستتهم ؟ © حتى نهض لاقرشيين نفر من الصحابة » 
فيهم حسان بن ثابت وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وشبوها حربأ 
كلامية جاهاية لم باجم المهاجمون فيها بفضائل الوئنية » ولم يدافم المداف.ون 
بفضائل الاسلام » حتى نقول إن الشعر قد خطا فى مذاهب الفن خطوةحديدة » 
بلكانوا يهاجون على القط المعروف من الفخر بالأنساب والتبجح بالسؤدد ٠‏ 
بدل على ذلك قول الرسول لمسان : « اذهب إلى أبى بكر فهو أعل بمثالب 
القوم » 2 وثوله : وكين تبحو قريشا وأنا مها ؟ » فقال : «أسلك كا 
أسل الشعرة من العجين » , 

فلبس من شك فى أن الشعر ظل على عبد الرسول جاهلياً . فاما خضءت 
قرش وسائر المرب للدين الجديد بعد لأى » خرست الألسنة اللاذعة وفر 
الشمر الجاهلى ثانية إلى البادية . وانصرف المساءون إلى حفظ القرآن ورواية 
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الحديث وحماد الشرك » تَففت صو ت الشعر لقلة الدواعى إليه » فا كان يظور 
إلا الحين بعك الحين ف صادق المدس والرثاء 8 وساهل الرسول ف سواعة حدى 


الشعر فى ررد الراسشّميى : 


تلك كانت حالة الشعر فى عهد النبوة » وأما حاله بمدها فأقل شأنا وأحط 
مكانة لذهاب المعارضة ولشدة الخلفاء فى تأديب الشعراء » وانسراف هم العرب 
إلى الفتوح . ولعكن الدين قد بدأ ينعل فالنفوس » ومظاهر الحضارةقدأ خذت 
تؤر فى الأذهان » فظبر أثر ذلك ضئيلا فى شعر الحضرمين كسكعب بن زهير 
والخطيئة ومَعن بن أوس والنا بغ الممدى 4 ولكنه كر لأيتعدى بعض الألفاظا 
الإسلامية كالمعروف والمسكرو الصلاة والركاةوالجنةوالناروالمهاجرين والأنصار. 
ولذلاك ترى من الميالفة جعل الخضر مين طبقةمتازة ؛ فإن شعرثم استمر ارلامذهب 
الجاهل 1 بتأثر بالإسلام إلا تأثراً عرضيا كضءف الأسلوب فى شعر حسان » 
أوقلة الإنتاج فى قر محة لبيد » أوكثرته فى الحطيئة والنابغة الجعدى مثلا . 
والأشبه بالحق أن نقرر ما أشرنا يليه من قبل » وهو أن الشعر العربى ظل 
ف الجاهلية والإسلام واحداً ف مخلوره وجدوهره ونوعه <ى أواخرعهد ببىأمية ٠.‏ 
والتأثير الذى ناله من الموالى والسي'سة والحضارة والدين لم يعطفه إلى طرق جديدة 
وإعا وسم ف معانية ومناحيه 4 فقَوّى بعس أغر اضه كا طمحاء 3 ومير بعضا آخر 
كالغول . وهل مكن التحديد ف الشعر وجل اأشهراء إعا يأنون دن اليادية 8 
والحلفاء بتعصبون للبادية 4 والرواة والأدباء والاغو بون يطلبون أللغة والشعر 
فى البادية ؟ فصلاً عن أن العرب بطبيسّهم عيلون إلى التقليد و يجلون القديم 
لا رمن سو دد وخلق وأدب : فالس من سبيلنا أن تتسكاف اليحث العقيم 


8 القرن الأول عن مذهب شعرق حديد يصح أن يكون أساسا لأدب عرف 


سم هه ا سه 


حديد » فإن مذهب نمر بن أبى ربيعة فى الغزل لا ختلف عن مذهب أمرىء 
اليس إلا فى العانى الحضرية ؛ ومذهب حرير والفرزدق فى المجاء لا تاف 
عن مذهب الحطيئة والشماخ إلا فى المعانى السياسية . فلتقصر الجهد إذن على 
تحليل نهضة الشعر فى العراق والحجاز على عبد بنى أمية و بيان خطر ها وأثرها 
ف الإنتاج العقلى للعرب . 
م دام 

كانت القحطانية والعدنانية » والعلوية والوسكر ية ء والحائمية والأموية» 
والعروبة. والشعو بية » نضطرم فى نفوس المسادين اضطرام البركانقبيل أنيثور . 
ولكنها كانت تضعف حيئاً وتشتل حينا نيما لسياسة القائم بالأمر ونظام حكه ؛ 
فالقبائل كانت تنزل منازطا فى البلاد على هذه الفكرة » والبصرة والسكوفة 
مخططان على هذه الفسكرة » واللدلاف ينجم فى فارس والشام والعراق والأنداس 
من هذه الفسكرة » وكلها تدور على الزعامة والإمامة » ف ن كان سيدا فى الجاهلية 
بريد أن يكون سيداً فى الإسلام كأن العمرب 0 يفهموا من الدين الخديد إلا 
أنه طر يق إلى السلطان وسبيل إلى الغلبة والثروة والحسكم ليس غير . ولعاك 
تذ كر أن بعضا من شيوخ القبائ ل كقيس بن عامم والأحدف بن قيس كانوا 
بعرضون على الرسول أن يدخلوا فى دين اله لاعلى أنه الدين الم ؛ بل ليكون 
لمي الأمر من بعده ! 

ظات هذه ااروح العصبية مكظومة فى عبد الشيخين لأخذها الأأمور بالحزم 
والعدل » ولانصراف العرب إلى اننم عن طر يق الجهاد والفتتح . فاما ولى الأمر 
عهان وهنث أليد امصرفة فسندهايد أخر ى »؛ ونشتتآلر أعفر يصدرعن الكخليفة 
وحده؛و حكرا لهالناس بعس بيهم الأمو يقلا بقوميئهم العر بية . وكان المساءون بومئذ 
قد أفاءت علمهم الفتوح والمغائم الثراء إلى حد البعار ؛ فاستيقفات الفتئة وقامت 


الثورة وانّهت عقتل مان » ومحددت اللخصومة على أثر ذلك بينعل ومداوية . 


لجا 1 اح 


وقتل الإمام فتحرج الأمر وانشقت العصا . وانصرف العرب عن جمادالءدوإلى. 
جهاد أنفسهم باللسان والسيف . وتفرقوا أحزا با وشيعا ببعضهاالدينو بعضهاالدنيا . 
فنى الشام حزب يشايع بنى أمية » بريض لهم الأمرومكاهمف الاك . وف المجاز 
حزب يناصر ابن الزبير » يؤيده فى دعواه وينصره فى دعوته . وفىالعراقحزب 
يشايع أهل البيت و بطاب لم محقهم فى الخلافة . وهنالاك<زبدعقر اطى ينسكر 
الأحزاب ويكفر الزعماء وبقول بالشورى فى الللافة . وفىهذه الأدزاب الأربعة 
"وزعت أهواء المسامين واراؤمم إلا طائفة قايلة لزمت الحباد وأرحأت اله بين 
الغختلفين إلى قضاء الله بوم الدين وهم امرحّئة . واتصات بين الأحزاب الخصومة » 
وأعنف فا الخصوم ؛ ولسكن معاوية, بعد أن ثم له الأمر كان يصائع معارضيه 
بالدهاء والعظاء والإغضاء وان م ؛ حق استوئق له الأمر طيلة حيانه إلامنجبة 
الموارج . فلما مات أفاق خصومهمن كر سياستهفزءزءواعرشه ؛ حتّى إذاوهى 
أدركه مروان وبئوه فسندوه واقتعدوه . وفى زمن عبد اللاك اشتدث المعارضة 
واستعرت اروب » وكثر المطالبون بالخلافة » وانبسط سلطان العرب» وزخرتث 
موارد النىء » و١‏ كتم ل شباب اميل الذى نشأف الإسلام » واغتذى بثمرالفتوح » 
واستمتع يمال الحضارة » واختاط بأتماط شه 9 اناس » وساهم بيده وأسانه 
فى هذه الفتن » فبلغ الأدب العرنى غاية ها قدر له أن بلغ ٠‏ فول مكنأ ن يطل 
الشعر بنجوة عن هذء المياة الصاخية » والعصبية 0 ؛ والأحزاب المتحاربة » 
والأهواء المتضاربة . والشعر العربى ربيب اتخصومة والجدل » تبعته الردبية 
ويقويه الهراش ونوحيه شياطين اافرقة ؟ الواقع أنه كان وقود هذه الفتن ولسان 
هذه الأحداب ؛ يصطنعونهكا نصطنع تحن الصحف اليوم » فيناضل عن زعماله » 
ويدافم عن آرائه » ويصطبغ بصبغة العقيدة التى يدعو إليها وينافح عنها . وإذا 
عدت أن العرب جميعاً ساهوا فى هذه اللصومات » وأن أ كثرم يقول الشعر 
وخصوصافهذهالأزمات » وأن الأمويين اسمّالوا بالمال هوى الشعراء » وأوقدوا 
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ينهم نار التنافس والطجاء » وأن الشعر أصبعع صناعة متميزة يعيش عليها بعض 
الناس » أدركت سببوفرة الشعروكثرة الشعراء ففعصر عبدالك ؛ إذ بلغ عدد 
الفحول المانة . وليس من شك فى أن الشعر وإن حافظ على طريقته وطبيءتة قد 
تأثر هذه الحياة الجديدة تأئراً ظاهراً فى معانيه وأغراضه » ولكن هذه الحياة لم 
نسكن كلها نزاعاً سياسيا ولا جدالا دينيا <تى يقف تأثره عندهذا المد» و إنا 
كان طا مظاهر أخرى بحسن أن نشير إلمها قبل أن ندل على آثنارها فى الشعر. 
نظرة عامة 

فى العراى ؛ 

كان من الطبيعى أن تختلف مظاهر هذه اللبياة فى العواصالمربية لاختلاف 
الأحوال السياسية والاجماعية فيها . فالعراق »كان منذالقدم منتجع الخواطرالعربية 
لخحصبه وائه » ووفرة لله ومائه . وقد لاذ العرب قبل الإسلام بأطرافه وأريافه 
والاسان واليد فيه للفرس فأنشأوا إمارة المناذرة . فما فتتحوه فى عبد عمر تزحوا 
إليه وأنشأوا على حدود البادية البعسرة والسكوفة . وكان فى العراقميراث وَفر 
من العلل والأدب والدين خافته الأمم الغابرة » ولي تالعراقماأوتيتممرمن 
قوة ال مغم والُثيل حتى نحيل سكانه إلى جنسية واحدةوعقليةواحدة ؛ فانطبعت 
الأهواء فيه على الفرّة » والتفوس على التنافر . وألى إليه العرب بالعصبرة الهنية 
والنزئرية » ووقعت فيه الأحداث الإسلامية الج ل كواقمة الجل ومصرع الأنمة 
والقادة » ومانجم عن ذلك منقيام الشيعةواناوارج » واشتداد للمارضة ابنى أمية» 
واستحكام الخلاف بين البعمر يين والسكوفيين ف السياسةوالدين وااملم » فكانت 
البعسرة عمانية » والسكوفة بعد استقرار الإمام على مها علوية » والجزيرة الفراتية ْ 
إما نصرانية وإما خارجية » لأنها مسكن ربيعة وم ما قال الأصمعى رأس كل 
فتئة . ومن ربيعة بدو تغلاب الذين قال فيوم الإمام غلى : « يا خنازير المرب 1 


حسد ره ذا سد 


والله لثن صار هذا الأمر إلى لأضعن عليكم الزية » . فكان الشعرالعراق 
صورة لحذه اللياة الثائرة المتئافرة » فهو قوى عنيف يكثر فيه المجاء والفخر » 
وتقلون فيه العصبية القبنية ألوانا شى من التحزب للمكان والعقيدة والجنس » 
وتتغلب فيه البزعات الحاهلية على التعازيم الإسلامية » وتغذيه نفحات بدوية 
وصلات أموية ؛ فيزدهر وينتشرحتى يشغل كل لسان و تحتل كل مكان ويعبر 


عن كل ميدأ . 
فى اشمار ٠‏ 


والحجاز منبع الإسلام كان أشبه ينابيع النهر . يفيض منه الماء الصاق 
فى سكون ورفق » حتى إذا بعد تراه اعترضته الشلالات وتقسمته التيارات » 
فنكدر يره واشتد هديره » وتوزعته الجداول والأقنية » فبعضه فى سباخ 
الأرض » و بعضه فى الرياض » فروى بعضاً وأغرق بعضا . انتقلت منه الخلافة” 
واللعارضة وااعل إلى العراق والشام وتّى هوك كان وكا هو الأن يقبل المال 
واللءونة من كل فطر . واقنضت سياسة الأموبين أن يمتقلوا فيه شيابالمائميين 
فلا يتركونه إلا بإذن » وساطوا عامهم الترف » وشغلوم بالمال عن املك » وخلوا 
دنهم وبين الفراغ » وقد وروا مع ذلاك عن أبائهم المجاهدين مغائم الفعم من 
أموال ورقيق ؛ وى أعل الحجاز ملاحة ظرف ووداعة نفس واطافةحس وفصاحة 
لسان وحبة لهو» قتبسطوا عَلى النعي ؛ وعكفوا عَلَى اللذةءوقطعوا أيامهبالمنادرة 
والمنادمة » وذهبوا فى حياة لجو نكل مذهب . ووصل الحجي بيهم وبين الحسان . 
والقيان » واسّهوت هذه الخال المغنين فوفدوا إلى مكةوالمديئةمن أقطار الدولة حتى 
اجتمع منهم فى وقت واحد كا يقول أبو الفرج الأصمانى « ابن سي بم » 
والثر يض » وَمَمْبَّد » وحنين » وابن محرز » وجميلة » وهيت » وطويس» 


والدلال » ورد الفؤٌاد » ونومة الضععى » ورحمة » وهبة اللّهءومالك» وابنعالشة؛ 
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وابن طنبورة » وعزة الميلاء » وَحبابة » وسلامة » و بابلة » ولذة العيش » وسعيدة »> 
وَالزرقاء » وابن مسجح » وَحبى غلب الغثاء على أعمال الناس وميولم » ققد 
حدث الإمام مالك عن نفسه قال : نشأت وَأنا غلام أتتبع المغئين وَأخذ عنهم» 
فقالت لى أمّى : يأأبنى” إن المغنى إذاكان قبي الوجه لا يلتفت إلى غنائه » فاع 
الثناء وَاطلب الثقه فإنه لأيضر ممه قبح الوجه . فتركت المغئين وَاتبعت الفقاء 
فبلغ الله لى عر وجل ما ترى » . من ذللك شاع الب فى مدن المحاز ورقت 
عواطف بنيه » فسلكوا بالشعر مسالا الفزل الحضرى الرقيق الصادق » حى 
كاد هذا الفن لاقتنامهم فيه يبتدىء بهم وينتهى لمهم . 
ف الام : 
وأما الشام فسكان بنجوة من الثورات النفسية والأزمات السياسية ملخضوعه 
لببى أمية وإخلاصه طهر و انصرافه إلى تأيهسدم » فلا هو مضطرم العواططف 
الحا »ولاهو مارب الأهواء كالعراق . وقد أمن الخلفاء جانبه فتركوه 
لشأنه دون أن يشيروا عصسسته لحلاف »2 أو مبيحوا طاعيتة ذم ؛ذبق الشعر من 
حراء ذلاك راكدا فى نفوس أهله لايبيثه باعث » ولايتوفر على دراسته وروايته 
باحث . وأ كثرما كان فيه من ذلك ءا كان يفد إليه من العراق والحجاز 
مم الشعراء الذين يحذبهم سخاء القصر أو دهاؤه : والأدباء الذين بطلبهم امقافاء 
من البصر كلا أعضلتهم مسألة فى الاغة والنحو والأدب . 


خصائص الشعر 2 العرأق 
لعل الشعر العراق الإسلاى أصدق مايصور حياة البادية وأصح مايعيرغن 


نفسية العرب ؛ فإنهوإن كان 5م قلنا استمرارا لاشعر الجاهلى يصدرعن دوافعه 
ويليم دن منابعه ‏ أنق حملة وأئين عل وأصاح لسبة 2 لقر به من عصر التذوين 


1. 


وانصاله بأسباب السياسة وأحداث التار عم : وهو مظمرلتلك الحياة الدنية الأولية 
التى هيّأها الإسلام لادرب لأول مرة : مل من الأشتات وحدة ظاهرها الجاعة 
والألفة ؛ وباطنهاالعداوةوالفرقة ؛ فرومهاجاة بين الأفراد ؛ و .ساجلة بي الأحر اب 2 
ومفاخرة بين القبائل » ومدح لازعماء وانألفاء . وهذء الموضوعات بطبيءها تقتفى 
الافظ المزل والأسلوب الرصين والعروض الطويل والصور البدوية » وتعتمد 
فى الحمجاء على مثالب الأباء من جين وتخل وقلة وذلة » وفى ادح والفخر على على د كر 
أيامهم الدامية الاضية وما ظفر فيها أسلافهم من الغلب والسلب . فالمجاء فى هذا 
العهد بأنواعه الخاصة والعامةيكاد يكون مظهره العراق » لتسكالب القبائل المتعادية 
عليه » وظهور المذاهب المتباينة فيه » وغلية البداوة والأنفة والبطر على أهله؛ 
فشعراؤٌه يبتدئون به ويفتنون فيه بعشو ن عليه » وهو ينتحل الأسبابالختلفة» 
ويرتدى الأثواب المتعددة » فيكون شخصيا وقبليًا ووطنيا ودينيًا وسياسياً » 
واسكنه فى الواقم إنما يصدر عن باعث واحد هو العصبية الموروثة والأحقادالقدعة 


الوّفْطل : 

فقائل هذا الببت غياث بن غوث الأخطل صوت اللجزئرة واسان التنلبية» 
وأديب النصرانية وشاعر الأمو يه » كان أول ماغر زم بدمن الشعر المحاء 59 
امأة أبيه وهو صغير » وما كءعب بن جعيل شاعر تغلب فأهمله وهو ياف » 
وعلق به لقب الأخطل منذ شب لسفاهته . ثم مغى يقرض الشعر فيا يشجرمن 
المصومة بينه وبين الئاس » أو بين قبياته وبين القبائل » حتى كان بين بزيد 
أبن معاوية وهو وَلى العهد وبين غيد الر-ةن بن سان الأنصارى تقال وحدل ؛ 
فطلب من كعب بن جءيل أن يبدو الأنصار © فتحرج أن يذم قوم آووا 
رسول الله ونصروه » وقال له : أدلكعلى الشاعر الفاجر الماهر( بريدالأخطل ) 


اسه 


فبجا الأخطل الأنصار بالفلاحة واللؤم والخجر » وفضل علمهم قريشا فى قعميدته 
الرائية » وكاد يشئى من ذلا على الحطر لولا عون يزيد . وبالغ الأموبون 
فى |يثاره و |كرامه » وأممن هو فى النشحعلهم » فناضل الز بيريين بعد الأنصار» 
ووقفلاقبائل القيسية فبتك عنْها حجاب الشرف قبيلة قبيلة بقصيدتهالتى مطلعها : 
ألا يا اسلى يا هند هند بنى بكر. وإن كان سانا عذى آآخر الدهر 
مناصيتها الأمو بين العداء من جبة » ولاقتحامها الجزيرة على قومه من جهة 
أخرى م خم حياته بممالأة الفرزدق ومهاجاة جرير . والأخطل وإ نكان 
شديد الْمّسك بنصرانيته على وثيق صلاته بالخلفاء » لم يشذْ عن طبيعة العرب 
فى التدين ؛ فقد قال الأب لامنس اليسوعى فى فصل كتبه عنه : « إن أثر 
النصرانية فى دين الأخطلضئيل > ونصرانيئه سطحية ككل الءقائدالدينية عند 
البدو » » فهو يُدمن الجر فى حمى الدين » ويكثر المجاء فىححمى اعذليفة » ويهاجم 
القبائل فى حمى تناب ؛ ولسكنهجاءه كان عنيف اللفظ لا يركب فيه مكن الشطط 
ولا يتتجاوز به حدود اماق . 
الفرز درو : 

وأو فراس هام بن غالب الفرزدق الدارى ثم القيمى نشأ كذلك بالبصرة 
على قول اللجاء معشرف أسرته وغنىقبياته وعزة نفسه ؟ فكان مبحو بنى قومه 
لحدة طبعه وشراسة خلقه ؛ فيشكونه إلى أبيه فيضر به . م هحاء الئاس 
حتى استمدوا عليه زياداً والى المرّاق لمماوية » فطليه قفر منه فى مدن العراق 
وقبائله ثم لجأ إلىالمديئة أخيراً واستجار نواليها سميد بنالعاص من زياد فأجاره . 
فاما مات زياد عاد الشاعر إلى وطنه فشارك فما وقم فيه من حر وبوفان يعد موت 
معاوية ونزيد » حى منى مهاحاة حرير فشغلت فكره وملأت ععره وصقات 


عره . وظلتهذهالمهاجاة أربعين سنة ونيفاً كان ممبا لائاس مشذلة 3 وللسواس 
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مهزلة . وللادوب العر فى اروة صعدية من الشحر ليا يخاو على سفاهعها وبذاءسامن 
جمال وحكلة . 


يه : 

وكان جرير بن عطية الخطّق القِيمى قد قال الشعر كصاحبيه فى الحداثة 
البا كرة » وقاله مثلهما فيالهجاء » ولسكده بدأ بالرجز على تمو ما يكون من الرعاة 
وهو معهم . وكان خو ل[ عشيرته وضعة أسرته وفقر أبيه وحدة خلقه من العوامل 
التى ساعدت الطبع على نبوغه فى الشعر وتفوقه فى المجاء وكان أول من ازله 
وأغْمه غسان السليطى حين هجا قومه » فاستغاث السليطى بالبعيث فأغائه وهيعا 
جريراً ؛ فنقضرجرير قوله بالمجاء اللاذع » فناضل عنه الفرزدق لموجدة فى نفسه 
علىجرير ؛ ومماجى الشاعران القيميان م ن أجل ذلات . وفضّل الأأخطل” الفرزدقة 
على جر ير إما لدفاعه عن قبس ؛ وإما لرشوة تمد بن عمير إياه » فهيجاء جرير . ثم 
تبحد المجاء من كل مكان حتى نسب له من الأقران ثمانون شاعراً ظور علمهم 
يما إلا الفرزدق والأخطل فإمهما ثبتا له ونازعاه الغابة . و انشع الئاس أمر 
جرير والفرزدق شعبتين تناصر كلمنهما أحد الشاعرين . وكان بين الفرزدقيين 
والجريريين ما بين العلويين والأمو بين ؟ يطلب كل منهم الغابة لصاحبه بالدعاية 
والنسكاية والرغبةوالرهبة والحلف » يقوم الأو لون بامر بد والأخر ون عقيرة بنى حصن» 
وقد وقف الشاعران كل بين أتباعه وأشياعه ينشدم شعره وهم يكتبونه » والرواة 
بنشرونه ؛ والأدباء والأمراءيتناؤلون مايروى بالموازنة واانقدو الحم والأنصار” 
تحاولون رشوة الشعراءواسهالة الماماءليسكو ال احمهم على خصءه؛ فقدروى صاحب 
الأغانى أن أحدم تبرع بأربعة آلاف درم وبفرس لمن يفضل اافرزدق على 
جرير . وليس أدل على اهمام الناس بأمي هما واختلافهم قى الك على شعرها 
من أن يسهادن الجيشان المتقاتلانساءة ليحكم أحد الفوارج الأدباء بين رجلين 
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من رجال المبلبتنازعا فى أمر جرير والفرزدق . فقد ذكر ابن سلامأن رجلين 
تنازعا فى عسكر الملب فىجرير والفرزدق وهو بإزاء الموارج؛ فصارا إليه فقال 
لا أقول فمهما شيا » وكره أن يعرض ننفسه لشرها » ولسكن أدلك على من 
سهون عليه سخطهما : عبيد بن هلال » وهو يويئذ كر قارى بن النحاءة » 
فتالا له : 7 فرزوق أشعر أم جرير ؟ قال : عليككا وعليهما لعنة الله ! فقالا : 
تحب أن مخيرنا ثم نصير إلى ما تر يد . فقال من يقول : 
2 . 3 
وطوى القياد مع الطراد بطونها 2 طى التتجار حضر موث برّودا 

قالا : جرير . قال : هو أشعرها . 

وهئاك طائفة أخرى من شعراء العراق كعبيد الراعى وأبى النجم العجلى 
والراجز جز وام ْ ناش را وناب مزقوا بهما الأعراض وأشاعوا مجر القول 
والفرزدق ا 5 ل عبيدة : ١‏ أعلها احظ من اشمر : 7 
أحد فى الإسلام : مدحوأ قوم 9 فرفموجم » وذموا ذو فوضعوم » وتجاهم قوم فردوا 
علمهم فأمضوم » وجاهم انخرون فرغبوا بأنفسهم عن <واأء مهم فأسقطوسم » . 

مزهت ار مطل والفرر ري وعرير فى المرصاء: 
مذهبهم فالمجاء هو المذهب امتبع والطراز الغالب . على أمهم يتفاوثون فيه 
تفاومهم فى الطيقة والبيئة والطبع . 

فالأخطلسيد فقومه » كر.م فى نسبه » نبيلفىنفسه ء يعاقر الجر ويجحالس 
الملوك ويحترم الدين وحتمل فى سبيله ضرب الأسقف وأذى السجن وإن كان 
لا يتعبد ولا يتزهد . ومن أجل ذلك كانت اغته فىالمحاءكا ذ كرنا من قبل لغة 


سدعموات 
الخاصة » لا يسف إلى القبيعح ولايستعين بالمخازى » وإنما باجم القن فى صفات 
الرجولة فين عنه الكرم والبأس والجد والصدق كقوله فى تم : 

وكنت إذا لقيت عبيد تم وتما قلت أيهما العبيد ! 

اليم العالمين يسود تا وسيدهم وإن كرهوا مسود 

وكقرله ف ىكليب بن بربوع : 

بشن الصحاب وبلس الشرب شربهم | إذا خرى فبهم المزاء والسكر 
قوم تناهت إلهم كل مصسزية وكل فاحشة سيت مهسا مضر 
الأكون خبيث الزاد وحدمم2 والسائلون بظهر الغيب ما اللسسير 
الجد حقً لا محالفبم ‏ حتى حالف بطن” الراحة الشعر 


01 
وق 


1 
ولعل ألحش هحائه قوله فى قوم جرير : 
قوم لدا استنبح الضيفان" كلهم لوا لأمهم بولى على النار 
فتمئع البول شحاً أن مود به ولا بحود به إلا بمقدار 
وانخيز كالثير المندى عندم والقمم حمسون أردياً بدينار 
فترى أنه حتّىفى إقذاعه وإبجاعه لابتدلى إلى ذ كر المثالب الخاصة والمعاييب 
الفردية » و إِمًا باجم قبيلة الخصى كلها فيقايس بها و بين قبيلته فى السمو إلى 
العالى والسبق إلى الغايات » وفى ذلك محد بلاغه ومدده ؛ فلا يضطر اضطرار 
جرير إلى ذكر الصغائر لُمّاسا للغلبة الدنثة من أقرب طريق . أنظر إلى قوله 
لجرير : 
باابن الراغة إرن عَى اللذا قتلا املوك وفنككا الأغلالا 
وأخوم السفاح دا خيله حتى وردن جبى الكلاب نبالا 


مد 8 أ أ سس 


فائمق بضأنك يا جرير فإنما 
منتك نفنسك أن تسكو ن كدار 1 
و إلى قوله له : 


ولقد شددت عل المراغة سرجها 


أو أن توازى حاحيا وعقالا 


حتى نزعت وأنت غير يجيد 


وعصرتث نطفتها لعدرك داره) هباث من أمل عليك بعيلك 


وإذا تعاظمت الأمور لدارم طأطأت رأسك عن قبائل صيد 
وإذا عددت بيوت قومك لم بحد2 بيت كبيت عطارد ولبيسسد 

فإذا نظرت إلى ذلاك وجدت أنهداءه أقرب ما يكون إلىالمنافرة والفخر . 
ومن الواضح أن هذا الحجاء العفيف المترفع وإن أمضّ لا يحرى مع هجاء جربر 
ف ميدان 34 ولا استوىق وإياه عند العامة فىميزان 3 فكيف إذا أجتمع إلى ذلك 
خود الشيخوخة فى الأخطل وحدة الشبيبة فى جرير ؟ إن جريراً نفسه قد علل 
وناع خصمهة عنه فى آخر الشوط يكبر سنه » فقدقال :«أدركته وله ناب واحد » 
ولوأدركته وله نابان لأ كانى » . وقال فى قصيدته النونية التىهجاها الأخطل 
عل أثر تفضيله الفرزدق عليه : 

جاريت مُطُلم الرهان بنا ب رق شبيبته وعمرك فان 

وإذا استثنينا هعماء الأخطل جر بر وجدنا أشهر أهاجيه إثها قالها فى أغراض 
قومية أو سياسية . ومن تلك الأهاجى المأثورة قصيدتان تاخصانمذهبهوتصوران 
فنه : الأولى فى هجاء القبائل القيسية ومطلعها : 


ألا يا اسامى ياهند هند بنىيكر 22 وإن كان حيّانا عدّى آخرالدهر 


والأخرى فى مدح عبد اللاك بن مروان وذم خصومه ومطلعها : 


خف القطينفر احوامنك أو بكروا 2 وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 


1و 


ومنها : 
بنى أمية إفى ناصح لكر فلا يبن منسكم آمنا زفر 
فإن مشهده حكنفر وغائلة وما ينيب مر1ل أخلاقه وعر 
إن العداوة تلقاها وإن كنت كالعر يكن حيناً ثم ينتشر 
. أمية قدا ناضلت دو نكم أبناء قوم هم أووا وهم نصروا 
وقبس عيلان حتى أقبلوا رقصاً فايموك جهاراً بعد ما كفروا 
ضحوامن المر بإذ عضتغوار .هم وقيس عيلان من أخلاتها الضجر 
والأخطل لنصرانيته ل يستتطع أن يتخذ من الإسلام سبباً للفخر ولا مادة 
للبحاء » فأ كتنى بذاكر مناقب آبائه ومثالب أعدائه . على أنه يستغل أحيانا 
بعص ما أنكر الإسلام كيجو نه وإنكان هو ستبيحه : كقوله ف الأنصار 
برسهم بشرب اتمر ٠‏ 
قرم إذا هدر المصير رأبئهم حمراً عيونهم من المسطار 
وكقوله فى كيب بن ر بوع . 


بس الصحاب وس التسربشر هم إذا جرت فبيْمالراء والسكر” 
د 

أما الفرزدق فب و كالأخطل فى الذؤابة من قومهء إلا أنه كان صر يحالمداوة 
فلا بوارى » قاحس الدعابة فار يحتش » شديد الدعارة فلا يتعفف + عاد البادرة 
فلا بتنطف ؛ فهو فى هحائه يد كر العورات ؛ ويعلن الحزيات » بألفاظهالعارية 
وأممائها الصريحة حتى ليستحى الشاب أن بنشدها » الله الفتاة الحفرة. وماأظن 
البداوة وضيق الخلق وسلاطة اللسان وور النفسهى كل الأسباب الى أوجدت 
هذا المجاء السوق الوقح » فإن الحطيئة ومن سبقه على اتصافهم مهذه الأوصاف 
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م يسنوا هذا الإسفاف » فلابد أنيكون لمياة العراق فى ذلك العهد أثر قوى 
فى ذلك . فامخلق العربى القوى قد وهت أواصره باتصال البدو بالحضرواختلاط 
العرب بالعجم ؛ والوازع الدينى قد ضعف بتغلي الأحزاب وضعف العصبية ؛ 
وااسلطان السيامى يغمص حفنيه » ويضحك ملء شدقيه » من هذه الهازل التى 
مثلها الشعراء وااقبائل بالبصرة . أقول القبائل لأن القبيلةكانت من وراء شاعرها 
تحجال لانتصاره بالمال والقتال والرعاية . وربما يأتى كل رجل مهم بالبيتين 
والثلاثة فيرفد بها الشاعر كا فمات تيم فى مهاجاة شاعرها يمر بن لأ لمر ير . وكان 
أغش الطجاء غاء الفرزدق فى جرر » فهو بر قومه بضعة النسب » وضعفف , 
الميلة » واتخاذ الم » ورعى الإبل » وإتيان الأتن » ويفتنه فى هذه المعانى افتدانا 
محيياً : بر ددها فى كل قصيدة على صور مختلفة وأساليب شتى » ولايشحرجأحيانا 
من افتعال الحوادث المضحكة إمعاتاً فى السخر من المهجو والنيل منه . وهذا غاية 
ماوصل إليه المجاءون وأهل التنادر فى عصور الترف والخلاعة . وأدهى من ذلك 
أن يقذف خصمه بنوع من السباب الدنىء الذى لايعتقده هو ولا يصدقه الئاس » 
إنما يعمد إليه مبالغة فى التحقير والتشهير على حو مايءمل الرعاع فى الطبقات 
الوضيعة » وذلك مالم نمهده فى الجاء من قبل » إذكان الشاعر برى جهة اللحاسن 
فى امرء فيمدح » أو جهة المساوىء فيه فيذم » وهو فىكلتا الحالين صادق ٠‏ 
وقد يتدلى الفرزدق فى المجاء إلى الدرك الذى لانسينه رجولة » فينقض 
رثاء حر بر 090 لامرأته ببجائها المقذع » دون أن برعى لاميت حرمة ولا لادرأة 
كرامة كقوله : 
كانت منافقة الحياة ومونباا خرزى علاهية عليك وعار 
فائن بكيت على الأتان لقد بكى حرا غداة فراتقها الأعيار 


4 ودنى القصيدة الى مطامها . 
ولا الحياه لحاجنىي إستعبار ولزرثك قبرك واطبيب يزار 


سب إرؤة أ ص 


تبى على أمرأة وعندك مثلبا قصاه ليس ا عليك جمار 
وليكفينك فقد زوجتك التى هلكت موقعءة الظهور قصار 
إن الزيارة فى الحياة ولاأرى ميئاً إذا دخل القبور رار 


ورأى الفرزدف فى لأرأة يدل على مجفاء طبع وسوء أنفة » ورعادل أيضاعل 
ممزلمها فى الجتمع العربى فى ذلك العهد . ولانستنبط ذلك من قوله فى زوجةجرير 
فقد يكون لاخصومة بعض الأثر فى سوئه » وإنما نستنبطه من قوله فى زوجته 


هوححين مانت : 


يغولون زر حدراء والتزب دونها وكيف بشىء وصله قد تقطعا 
ولست وإن عزت عل بزائر تراباً على مرموسه قد نضعضعا 
وأهون مفقود إذا الموت ناله على المرء فى أصحابه من تقنما 
يقول ابنختزير بكييت ولإتسكن2 على اسرأة عينى إخال لتدمعا 
وأهون رزء لامرىء غير عاج رزية مرنم الروادف أفرعا 
على أن طبيعة المهاجاة مع جرير » وشبهوة الغلبة عند العامة » و نفاد المعانى 
فى الحجاء على طول المدة » و بلادة الس وهوان النفس باعتياد الذم » قد دعت 
الفرزدق كا دعت جر برا إلى التدرج فى الإقذاع والبذاء » حتى خرج شعرها 
فى النقائض على قوته وَجودته عن الحد الألوف بين السنلة . ولكن الفرزدق مع 
تبذله كان بصيخ أحيانا إلى وازع الدين لتشيعه فيتوب عن قرض الشعر» 
وبكف عن مجاء الناس » و يقيد نفسه ليحفظ الفرآن ويقول : 
ألم ترنى عاهدت رلى وأتى لَبيْنَ رتاج قائماً ومقسام 
على قسم لا أَشم الدهر مسلا ولا خارجا من فى سوء كلام 
أو يسهجيب إلى داعى الشرف لبه فيصدر فى الهجاء عن طبع أ ىو نفس 


1 


كريمة » فتسمو معانيه وتعف ألفاظه » كقوله فى معاوية وقد حبس عنده مالا 
لأحد أعمامه بعد وفاته ؛ 


فا بال ميراث المتات أخذته وميراث حرب جامد لك ذائبه 


فلوكان هذا الأعس فى جاهلية علمت من امرء القليل حلائيه 
إلى أن يقول : 

وما ولدت بعد الننبى وأهلد كثلى حصان فى الرجال يقاربه 

وك من أب لى امعاوى” لم يزل أغر يبارى الريح ماازورٌ جانبه 

َه فروع الالسكين ولم يكن أبوك الذى من عبد ثمس عاطبه 

ع اننا 

أما الطامة الكبرى فهى حر برء لأنه كان مرسل العنان مطاق اللسان 
لابعوقه قيد ولا تسكبحه شكيمة . فلاهو صاحب سياس ةكالأخطل » ولاصاحب 
غلةكالفرزدق » ولا وارث كاد كالإثيين » وإنما كان سوقيا لر'عية رزقه الله 
حدة الذهن ورقة الأساوب وخيث الاسان » وزاده اشراش صلابة عود» وغزارة 
فسكر» ومتانة شعر » وسهولة قافية » فباغ با مجاء الفردى والقبل غايته فى الإقذاع 
والإقناع والقوة . وربما كان أول من أ كره الشعر على قبول الأساليب العامية 
المبتذلة فى الحجاء كذكر العورات وهتك الجحارم » فاضطر خصومه إلى أن 
يكامو ه باصطلاحه » ويقاتلوه بسلاحه » وأصبح بعده المجاء فى العراق لايفعل 
فى النفوس إلا مشوبا بهذا القذر ٠‏ وما مهاجاة بشار وحماد إلا صورة من مجاء 


جرد والفرزدق ٠‏ 
كان حراد لعاميته وبيكته 4 وللأسباب القّى ذكرناها من قبل ف معر ضر 
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السكلام عن الفرزدق ؛ يصطم فى المحاء أساليب الدعاء » فيعير الأخطل 
بالقلف واللنزير والسّكر ؛ ويقذف البعيث فى أمدوهى أَمَة سجستانية ؛ ويهاجم 
الفرزدق فى جدته فيتهمها تحبير القَيْنء وفى أخته جءن فيرميها بابتذال بنى منقر 
إيإها على إثر حادثته مع ظمياء بنت طلبة حفيدة قيس بن عاصم » وبشهر بقومه 
فى إخفار عمروبن جرموز لذمنهم فى قل الزبير » ثم يتسقط عيو به الصغيرة وهفواته 
الد نيافيجسمها بالمبالغة والتزيُد» كضر بته النابية للروى » وزيجته القالية من نوار . 
وكان الفرزدق يذهب فى #ائه مذهب الفخر بآبائه »فيعدد أياميم الظافرة» 
وتجدد مفاخرهم الغابرة » فلاستطيم حجرير مخاراته فى هذا المضمار فيعمد إلى 
تقض الفخر الصصلف بالسخرية اللاذعة والفحش الموجم . و إذا أخذ جرير هذا 
المأخذ لايقام له . اقرأ على سبيل الثال قصيدة الفرزدق التى مطلعها : 


إن الذى سمك السماء بنى لنا 
: محده يقول بعد هذا البيت : 
بيت زرارة ثب يقنسائه 
فيجيبه جرير فى نقيضته لها : 
أخرى الذى سمك السماء مجاشعاً 
ينا م قيسكم بقثاله 
3 ور , 95 
قتل الزبير وأنت عاقد حيوة 
وافاك غدرثك بلزيير على مى 
يات الفرزدق يستجير لنفسه 
ويقول الفرزدف : 
حلل الملوك لباسنا فى أهلنا 


ينا دعامه أعز وأطول 


ومجاشع وأبو الفوارس مبشل 
أبداً إذا عد القمال الأفضل 


وبى بناءك فى الخضيض الأسفل 
دنساً مقاعداه خبيث المدخل 
تب لحبوتك التى لم محلل 
و جمئف»م بذات الحرمل 
وعجان جعئن كالطريق لمعيل 


والسابغات إلى الوغى نتسر' بل 


- 19 لد 


فيحيبه جر بر : 


لا تذكروا حلل الملوك فإنكم بعد الزيير كحائض لم تفسل 
ويقول الفرزدق : 

أحلامنا تزن الجبال رزانة ونخالنا جنا إذا ها يمل 
فادفم بكنك إن أردت باون هلان ذو المضباتهل يتحاحل؟ 
خلى الذى غصب الاوك تفوسهم 2 وإليه كان حياء حفئة ينقل 


إنا انغرب رأس كل قبيلة 2 وأبوك لخلف أتاله يتقمل 
فيتحيبه جرير : 


كان الفرزدق إذ يموذ يخاله مثل الذليل يعوذ نحث القرمل 
وانفر بضبة إن أمك منهيم ليس ابن ضبة بالعم الخول 
أبلغ بنى وقبان أن حاوسيم خفت فلا يزثون حبة خردل 


أذرى حاب" الفياش تنم مثل الفراش عشيين نارالمصطل 
ويقول الفرزدق : 
وهب القصائد لىالنو ابغ إذمضوا- و«أب يزيد وذو القروح وجرول 
ثم بمفى يعدد الشعراء الفحول و يقول: 
دفعوا إلى" كتامين وصية 2 فورثين كنم ء الجندل 
فيحيبه جرير : 
أعددت لشعراء سما نافع فسقيت آآخرهم بكأس الأول 
لا وضمت على الفرزدق ميسمى22 وصتىالبّييث جدعت أنف الأخطل 


حسب الفرزدق أن يسب مجاشم 2 ويعد شعر مرقش وملهل 


]"آ 1 ل 


فأنت تلاحظ أن جرراً برغب فى الطريق السهل » ويطىء حرارة الج 
بإرودة الهزل » ويقابل السكى” الهاجم فى سلاحه ولأمته » وهوواق ثوب المرج 
وبراته وتمكته . 


ولجر بر قدرة بارعة عل لتبع الخصم ف دياتيه اخاصة والعامة 0 فيتسقط 
أخباره » ويتلاقط حوادثه »ثم يعلنها فى شعره تشهيراً به وقصيحة له ؛ 

زوج الفرزدق من حدراء بنت زيق بن بسطامع لحك أ بها فيقول جربر: 
يازيق قد كنت من شيبان فى حسب2 بازيق ومحك من أنكحت يازيق 
أنكحت ويلك قينا فى استه حمم 2 يازيق وبحك هل بارت بك السوق 


يارب قائلة به 





د البباء ها ٠:‏ الا الصهر راض ولا ابنالقينمءثوق 
فيقبل أهلها عليه ويقولون له : مانت » كراهة أن مهبتك أعراضهم جرير م 
فيأنى جرير إلا أن يعان الحقيقة فى قوله : 
وأقسم ما ماتت ولكنا التوى 2 محدراء قوم لم يروك لها أهلا 
ويعبث الفرزدق ف المدينة عبث الشباب ويعترف بذللك فى قوله . 


و 


ها !هاف من ثمانينقامة 2 طاانقض باز أقم الريش كاسره 
فيقول له جرير : 
تدليت تزنى من ثمانين قامة 2 وقصرث عن باعالعلاوالكارم 
ويضرب اروتى” فى حضرة سلمان بن عبد املك فينبو عنه سيفه فيقول 
له جربر : 
سيف ألى رغوان سيف مجاشم ١‏ ضربت ولح تضرب بسيف ابن ظالم 


ومثئل هذه الأخبار لطرافتها وجدمها تعلق بالنفوس وكسير على الألسئة » 


واس 


كمحف الأحزاب تحمل من حياة خصومها اليومية مادة لجدالها » وموضوعاً 
لنقدها ونضاها . و<رار اطول ما عرس بالطحاء وغادر ف الخصومة لاذع 
السيخرية » فاحش الدعابة . مر الممسكم ؛ ومن ذلك كان يتضور الفرزدق وعتقع 
لونهكلا وردت امريد قصيدة لجرير . وأى تبكر أمض وآلم من مثل قوله : 

با نيم إن بوتكم ثيمية قمس العاد قصيرة الاطناب 


0 


قوم إذا حضر الوك وفودم يفت شواريهم على الأبواب 


وقوه : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع ! 
وقوله : 

والتغلى إذا تتحنح للقرى حك استه وتمفل الأمثالا 
وقوله : 


فخلٌ الفخر با ابن أبى خليد وأدٌ خراج رأسك كل عام 
لقد علقت بمينك رأس ثور وما علقت بميلك باللجام 
وكأن المجاء كان فى جرير غريزة برمى الناس عنها لأدنى سبب وعلى غير 
معرفة » فقد دخل على الوليد بن عبد الملك وعنده عدى بن الرقاع العامل» فقال 
له اشليفة : أتعرف هذا ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . فقال : هذا رجلمن عاملة . 
قال جرير : التى يقول فيها الله : ( عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ) » م قال بيتا 
قبيحاً ورد عليه عدى” عثله فهجاه جرير بقصيدة منْها ذلات البيت المشهور : 
وابن اللبون إذا ما أن فى قرن لم يستطم صولة البزْل القناعيس 
ولعل ذلك راجع إلى ميل فى طبع أمه إلى هذا الضرب من البذاء والإيذاء 
فاشمهت أن لراه فيه » حت صورت 0 تلك الأمنية فى الحم 0 فرأت وهى حامل 


ولاس 


يه أن حبلا تزل منها فصار يثب على الناس فيخنةهم واحداأ بعد واحد . فلما 
تأولت رؤ ياها قيل ها إنك تلدين ولدأ يكون شديد المجاء والبلاء على اانأاس 
والشعراء » فسمته ذلك جربرً . وسواء أرأت أمه هذه الرؤٌ يا أم افترتها ؛ فقد 
كان لا ولا ريب أثر قوى فى نوجيه قريحته مئلذ طفولته . 
وهجاءحر بر عل الجلة ضعيف الفخر لبعد مستقاه فيه » وما استطاعالفرزدف 
أن يمجزه إلا فى مشواره » فهو يقول له ممق : 
غلببك بلمفتقاأً والتّتىى وببت الحبى والخاقضات 
بريد بالمفقأ أو المفقىء قوله : 
ولست ولو فقأت عينك واحداً أب لك إن عد المساعى كدارم 
وباللنى قوله : 
وإنك إن اسعى لتدرك دارم لأنت الى با جرير لكلف 
وبامحتى قوله : 
بيس زرارة محتب بفدائه ومحاشم وأبو الفوارس نبشل 
و بالحافقات قوله : 
وأبن تُقضَّى الالكات أمورها2 بحق وأين المخافقات اللوامع 
والفرزدق بريد مبذه الأبيات الإشارة إلى القصائد التى تضمنتها وهى من“ 
عيون شعره ومتين فخره . 
وضعف جرير فى الفخر إنما برجم إلى الموضوع لاإلى الأسلوب » فإنه أجمل 
خصومه صياغة » وأوفرثم بلاغة » وأرقهم لفظا » وألطفهم مدخلا » وأ كثرمم 
فيان . ولسهولة شعره وقلة غر يبه نف عند العامة والشعراء» دون الرواة والعلماء . 
وهحاء هؤلاءالأقران الثلاثة إذا استثنينا منه المعانى الجديدة واللهجةالشديدة 
والقصوبر البارع » لم مخرج عنسمت المجائين الفحول كالمل الفريعى ؛ وحسان 


مداع ل 


ابن ثابت » والحطيئة » فى الابتداء بوصف الطلل والغزل » والاعماد على المفاخرة 
والمنافرة » وتامس العيوب من خبايا الى » والانتقال المقتضب من معنى إلى 
ممنى . وأشد مابعيب مجاء جرير والفرزدق كثرة التسكرار » فإن كلا الزجلين 
إنما بحو صاحبه بطائفة من الموادث والصفات ذكرناها من قبل » فلائراه 
يعدل عنها » ولايكاد يزيد عليها » و إنما برددها فى كل قصيدة أو نقيضة 
فى أساليب شتى وقواف مختلفة . فإذا قرأنا لكل واحد مهما واحدة منمن 
لايضير نابمدها ألا تق رأ غيرها. كذللك إذا ألممنا مببجاء الأخطل والفرزدق وجرير 
فقد ألممنا بسائر المجاء فى هذا الطور » لأنه مصوغ من مادته ومغمروب على مثاله. 

على أن أساليب شعراء العراق فى الحجاء المزبى مختلف عنها فى الهجاء 
الفردى ؛ فيدما مم فى هذا لايترفعون عن تجو ولايقورعون عن اللكذب رام 
فى ذلك يذهبون مذهب الجاهليين » فيفاخرون بالنسب » ويتسكائرون بالعدد 
والمال » ويؤثرون الافظ الشريف والأسلوب العف » بيد أمهم يغلون فى الفخر 
حتى ليجعلونه فى الدين والحكم والعلم والموطن . 


قال أعثى همدان وهو من أنصار ابن الأشعث : 


كسم البصرى إرف لاقيته 
واجمل الكو فى الخيل ولا 
وإذا فاخرتمونا فالاصكروا 
بين شي خاضب عثئونه 
جاءنا خطر فى سابغة 


وعفونا ‏ فنسيم عقفونا 


0 0-0 2 
شات نوى من داره بالإيوان 


إبما تكسم مك قل وذل 
مجمل البصرى إلا فى النفل 
ماقعلنا ب يوم الجسسل 
وفق أبيض وضاح رفل 
فل مناه ضحى دح الجسل 
وحكفرتم نسمة الله الأجل 


رتحراً فى الحجاج : 


إيوان كسرى ذىالقرى والريحان 


- 50؟ إ اس 


إن ثقيقا منهم الححذابان كذابها الاضى وكذاب ثان 
أمكن ربى من ثقين همدان إنا سمونا للكفور الفتسان 
حين طنى بالكفر بعد الإعان2 بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
سار مجمع كلانى مرى +طان فقل لحجاج ول الشيطان 
وملحقوه بقرى ابن مروان 
وهذا النوع من الهجاء قليل التفوق والبقاء » كثير النفاق والرياء » اطمع 
الشعراء فى حباء اللخلفاء وإيثارثم فى الغالب سلامة البذن على سلامة المقيدة . 
العصر . ومائزع, بهذه النسمية آن الإسلاميين قد وقعوا على مذهب فى الشعر 
جديد القصد والغاية » فإن مساجلة الحصوم بالشعر كانت مألوفة فى عصر الجهالة 
مشروعة فى عمد النبوة ؛ ا نقصد بالشعر السياسى طائفة من المعانلى الجديدة 
استوحتها خواطر الشعراء من اختلاف الأحزاب فى الرأى » وتنازع الزعماء 
على لحي . جاءت هذه المعانى الجديدة على المبج القدحم فى صور مختافة » 
نستطيم أن تردها إلى أربع : 
١‏ - فىصورةالدحلمشوب بالتحر يض والتعريض كقول أل العباس الأعى : 
أبنى أمية لا أرى 5 شا إذا ما العقت الشيع 
سعة وأحلاماً إذا نزعت أهل الحلوم فضرةها المزع 
أطمعتمو فيكم عد وكو فنما بهم فى ذام الطمع 
فاو أز اه ثل الذى كانوا ١‏ 
فاو 3 كنم اقوس مثل الذى نوالم رجمو 
جما حكرمْ أو ردم حذرٌ القوبة » إنما تزع 
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وكقول الكميت : 
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بنى هاشم رهط الى فإننى 2 بهم وم أرضى مراراً وأغضب 
خضت لم مق جناحى مودة إلى كنف علقاه أهل ومرحب 
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وأرى وأركى بالعداوة أهليا وإف لأوذى قهم وأؤْ تش 
وكفة الأموبين فى هذا الباب أرجح ءلم تمع لهم من الترغيب فى الال » 
والترهيب بالملاك » والقليق لموى النفوس » فدحهم ونصرهم أ كثر الشعراء 
فى عصرم » إما دفماً لشرهم » وإما طمعاً فى خيرم » حت الذين شايع و اخصومهم 
من الزيير دس والعلويين ل يستظيعوا لحاس لعامهم عن عطايا القعسر 0 
«سدوق صورة المحاء ما مر » وكا قال أعشى ر بيعة لعيد الملاك : 
آل الزبير من اعخلافة كالتى عجل النتاج بحملها فأحالا 
أو كالضعاف من الجولة حمات ملا تطيق فضنيعت أجاها 
قوموا إلهم لا تناموا عنهمٌ 2 5 للفواة أطي إمهالما 
إن الللافة فيكو لاا فهك مزلثم أرحكانها وثمالها 
أمسوا على الميرات قفلا مفلقا فالهض بيمنك ففتسسم أقفالها 
“37 سيلب وف صورة اقتراح أسياسة واستطلاع رأى »كقول مسكين الدارئى» 
وقد أوعن إليه معاوية أن يشترح البيعة من بعلدة لابئه يريك يعم رأى قوده 
فى ذلك . 
إليك أمير المؤمنين رحائها2 ثثير القطا ليلا وهن هجود 


ألا ليت شعرق مايقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول مب هيل 


2 
بنى خلفساء الله مهلا فإنمسا20 يبوئما الرحمن حيث بريد 
إذا اتير الغربى خلاه ربَّهُ فإن أمير الؤمديين يزيد 
فلدا أتم إنشاده قال له معاوبة : ننظر فما قلت يامسكين ونستخير الله . 
ومثل ذلك حدث من عبد اللك » فقد أراد أن ينقل ولاية العهد من أخيه 
عبد العزيز إلى ابئه الوليد » فأمر النابفة الشيبانى أن يقترح ذلك فى حضرة. 
الفاس ققَال : 
لابسك أولى بلك والده ونجم من قد عصاك مطرح 
داود عدل فاحكم بسيرته ‏ ثم ابن حاب فإنهم نصحوا 
وهم خيار فاتمل بستهم- واحى يخير وا كد كا كدحوا 
فقس عبد لالاك وم يتسكلم » قعل الناس أن ذلك أمره . 

4 ثم فى صور جدل فى رأى أو بيان لمذهب ؛ فن الجدل السياسىماوقم 
بين كعب بن جعيل والنجائئى فى المفاضلة بين على ومعاوية » فقد قال كمب + 
أرى الشام تسكره ملك العرا ق وأهل العراق لطر كارهينا 
وكل لصاحيه مبسفض2 ير ىكل ما كان من ذاك دينا 
وقالوا على إمام لنا فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
وقالوا نرى أن تدينوا لمم فقلنا لمم لانرى أن ندينا 
وكلة بسر مما عنده_>- يرى غث ما فى يديه سمينا 
ومافى على" بسستتب-> > يال سوى ضمه الحدثيا 
ولبس براض ولا ساخط ولا فى النهاة ولا الأمرينا 
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فلا بلغ ذلك الإمام عليا أمر النجاشى أن يجيبه فقال : 


عن معاوى ما 0 يكونا 
أنا ع العراق 
رون الطعان خلال المجاج 
همو هزموا الم جم | 

فإن يكره القوم ملك العراق 
فقولوا لكعب أخى وائل 


حلم عليا 


١‏ و أشياعه 


لقد حقق اله ما محذرونا 


وأهل الحجحاز فا تصنعونا 5 


وضرب الفوارس فى النقع دينا 
النا كثينا 
فَقَدما رضينا الأى تكرهونا 


وطاحة والممشر 


ومن البيان المأهى قول كثير عزة يشرح عقيدة الشيعة فى الإمامة : 


ألا إن الأثمة من قريش 
على والثلائة من بيه 
فسبط” سبط إعمان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتى 


تغيب لا رف فمهم زمانا 


نظير ابن عند هند ألا تستحونا ؟ 
ولاة الحق أربعة سواء 

مم الأسباط لبس مهم خفاء 
وسبط غيته كر بلاء 


يشو 2 ايل يقدمها اللو أء 


رضوى عنده عسل وماء 


وكقول ثابث قطية 2 وهويدن شعراء الامو بين 4 يفصل مذهب الإرجاء : 


يا هند فاستمعى لى إن سيرتنا 
ترجى الأمور إذا كانت مشهة 
السلمون على الإسلام كاهم 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحداً 


إلى أن قال : 


أن نعبد الله م نشرك به أحد 

ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشمركون استبوا ف ديهم قددأ 
فى الئاس شركا إذاما و حدوا الصمد' 
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كل اللوارج مخط فى مقالته ولو تعبد فيا قال واجهدا 
أما عل” وان فإنهما عبدان لم يشركا بالل مذ عبدا 
لله أعل ما قد بحضران به وكل عبد سيلق الله منفردا 
هذه جملة المعاريض التِى عرضت بها العالى السياسية . ولملاك تلاحظ من 
هذه الأمثلة أنها فى الغالب مهابلة النسج ء نابية القافية » بادية التسكلف » تشبه 
من بعض الوجوه نظر المتون فى الشعر التعليمى . وعلة ذل أن اتصالها بالوجدان 
ضعيف » وأن أ كثرها إنما يصدر عن طبع مكر مأو شعور ممالق » أو قر بحة 
كابية . والفرق بين شعر الأخطل والفرزدق وجرير » و بين شعر هؤلاء الذين 
ذكرنا كالفرق بين من يعبر عن شعوره وحسه » ويدافم عن قبيله ونفسهءوبين 
من يتصل أسانه بقلب غير قلبه » ويدقعه طمعه إلى ممالا حاب غير عرز به . 
على أن من شعراء الأحزاب مم قالوا الشعر عن عقائد دينية ؛ وعواطف 
نفسية » وأوازع عصبية » فكان لشعرم جمال الإخلاص وروعة اليقين وقوة 
الحقيقة » أولئك هم شعراء الشيعة واللحوارج . لق علينا وحن فى مقام البحث 
فى شعراء العراق أن ند النظر ساعة فى أشعارهم » لنستشف من خلالها صور 
مذاههم وأفكارم 
سعر السَعرٌ : 
ور على بن ألى طالب حك موا لده وَمَر باه مناقب النبوة » ومواهب الرسالة» 
وبلاغة الوحى ؛ وصراحة المؤمن » وبسالة اللجاهد» فأجمع الناس على إجلاله 
وكادوا يطبقون علىحبه.<نى من كتب عنه من الأروبيين قد شاركوا المسابين 
فى هذه الماطفة ؛ فقد قال فيه الكاتب الإنجامزى كارليل : « أما ذلك الفى 
على فلا يسعك إلا أن تحبه . ركب الله فى طيمه النبل مذ الحداثة » وتجلى 
فى خلاله السكرم طوال مره ء ثم طبعه على العمل ونفادٌ الحمة وصراحة البأس » 


حم اا يود 


وآناه سر الفروسية وجرأة الليث » وكل أولئك فى رقة قلب وصدق إعان وكرم 
فعال تليق بالفروسية المسيحية » . ثم سار على فى خصومته وخلافته وسياسته 
عَلَى ضوء هذء الأخلاق » فا قارف الأثرة » ولا حاول الفرقة » ولا راقب 
الفرصة ء ولا أأتار العصبية » ولا استخدام المال » وإما أخلص النية للبمرين» 
ومحض النصيحة لمان » وأعذر بالحجة لمعاو ية . ولكن دنيا الفتوح كانت قد 
أخذت عَلَى عهده تتجاهل دين البساطة والزهد » ولم تعد السياسة الدينية وحدها 
فادرة على كبح النفوس المفتونة مال معاوية فى الشام » وتراء الرافدين فى العراق ؛ 
فانتشر أصيه وانصدعت خلافته , ثم قنز مظلوماً فى محرابه ؛ فكانمحياه ويماته 
تارمم داميًاً للفضيلة العذبة والنفس الطمئنة الشهيدة . ثم رأث بنيه وأهليه 
ذلك العام التاثر وهذا الحد العاثر » قدب الوت للحسن سرأ ى كأس مذعوفة » 
وفتل الحسين فثلة لا زال برعد من هوطا الدهر . 
وتلاحقت الفواجم الأموية فصم رع زيد وقتل يحى » وافقنت المنايا الرواصد 
فى اختلاج بنى على" » وهم يقابلون هول الغوائل الظاهرة والباطنة بالشجاعة 
والصبر والاحتساب ؛ حتى أسفرت حول وجوههم طفاوة من التتزيه والتقديس 
وتخلات محبسهم قاوب المسامين ؛ ولاسما الشيعة » فإن ندمهم على خذلامهم إياهم ) 
وأللهم لما رأوا من اضطهادهم وأذاهم ؛ رفماً فى نفوسهم ذلك الب حتى أشرفا به 
على مقّام العبادة . نم ظهر ذلك المي فى صور من العقائد : فقالوا بالوصية » 
وجعلوا الإمامة من أصول الدين » وحصروها فى على" وبنيه » وطعنوا فى إمامة 
الشيخين . .وم م هيأ لم السلطان ٠‏ ول تسعفهم القدرة ؛ فاعتيدوا على اسمالة 
القلوب وترقيقها بالبكاء والندب » وتصويرالألام » و إعلان الفضائل ؛ فاصطبغع 
شعرهم بالمزن العمبق » وارثاء انئج » والدحالمبمهل ء والمصبية الماقدة . على أن 
0 واضعة فى شعر أوائل الشيعة وضوحها فى شعر الأواخر 
م : فإن تشلئل الفسكر :فى أصل العقيدة » وتسكيل الحاكين بآل البيت » 


سس م1 سس 
واضطهاد الرلاة للشيعة » إنما تدرجت قسوة وقوة مع الزمن » فضلاً عن. 
قلة شعراء الشيعة فى هذا العصر لإفساد الأمو بينالضمائر بالمديدو الذهب » فشعرهم 
بدأ ولاء صادقاً » ومدحاً خالا » وهجاء مس؟ ء ثم اشتد فصار «غاضلة جريثة ». 
ومعارضة شديدة » ومناقشة فقهية » ودعاية حزبية . ولمل ذلك يتجلى لك فيا 
ذكرناه وفما ستذكره من الأمثلة . فن التعبير عن العاطفة القوية الساذجة قول 
أبى الأسود الدؤلى : 
بقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا! 
بدو عبد البى وأقربوه أَحَبِهُ الساس كلهم إل 
أحبهم كب الله حتى 2 أجىء إذا يمنت على هَوَيا 
فإن يك حمهم رشداً أصبه” ولست بمخطىء إن كانغيا 
ومن الدح وللفاضلة قول أيمن بن زيم الأسدى : 
جارك مكابدة وصوم 2 وليلكة صلاء واقتراء 
أأجمكر وأقوام سواء ويسك” وبيتبيث المواء؟ 
وهم أرض لأرجلكم وأنم رو سبي" وأعينهم سوام 
ومن الهجاء قول ابن مفرغ الجيرى : 
ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلئلة من الرجل الما 
أتغضب أن يقال أبوك عف” 2 وترضىأنيقال أبوك زانى؟ 
فأشهد إن رمك من زياه ١‏ كرحم الفيل من ولد الأثان 
وأشبد أنها ولدت زياداً ‏ وصخر من سميّة غير وانى 
وقول عبد الله بن هشام الساولى في يزيد بن معاوية : 
حشينا الفيظ حتى لوشربنا «دماء بنى أمية ما رويط 


سس 11# سس 
لقد ضاعت رعيتك وأت تصيدون الأرائب غافلينا 
ومن المناقشة 0 اكيت فى الحلافة : 
يقولون م بورث ولولا تراه لقدشر دكت فيه جيل وأرحب 
ولا اثتشلت عضوين منها حابر وكان اعبد القيس عضو مؤرٌب 
فإن هى لم تصلح للى سواهم” إذن فذووالقربى أحق وأقرب 
فيلك أم؟ قد تشنّت لله ودار ترى أسبامها تتقضب 
تبدلت الاأشرار بعد خيارها 2 وحَد ها من أمةوهى تلمب ! 
ويكاد السكنيت بن زيد الا سدى بقصائده الماثميات يكون الشاعر الفذ 
لبق هاشم ؛ فقل مدحهم و احتتج م و دافع عمهم بأسان صادق واغعتقاد خالس 
ونفس جريئة وقريحة سمحة . ولما أهدر هشام بن عبد املك دمه لجأ على 
ما أرجح إلى التقيّة فى شعره على عادة الشيعة » فقال من كلة مدحه فمما . 
الأرن مرت إلى أمّية والامور إلى المصاير 
يا ابن المقائل لاعقا ثل والجحاجحة الاخاير 
من عبد شمس والأكاا 2 بر من أمية فل كابر 
كم الحلافة والإلا ف برغم ذى حسد وواغر 
ومهما يقلالكنيت فإن عاطفة شعراء الشيعة ستظل كا قلنا مكظومة بالطمع 
وانهوف حي تنبحس فى عهد بنىالعياس نفثات غيظ » وحسرات حزن » وعبرات 
ألفى شمر السيد الجيرى » ودعبل المزاعى » وديك الجن ؛ ومطيع بن إيأس » 
وأبى الشيص » والعكوك ؛ وأضرابهم . 
سعر الوا ارج : 
وأما الخوارج ‏ وجمهرسهم من البدو الجفاة والسذج ققد قام أمر هر على 
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الصلابة فى الرأى » والمكابرة فى القول » والاشتطاط فى المكم » والتشدد 
فىالدين » والغلو فى العبادة » والسو : فى المعاملة » والاعماد على الحرب . شايعوا 
عليًا وآزّروه حتى قبل التحكيم فقالواك : حَكمت” الرجال ولا حكر إلا شه 
“م خرجوا عليه وأنوا أن سا إليه إلا إذا أقر على نفسه بالكفر » ونقض 
ما عاهد معاويةعليه . فأبىعلبهم ما سألوا » وأوقع مهم يوم المهروان » فزاد ذلك 
فى حنقهم عليه وخلافهم له » فائتمروا به واغتالوه . واستءرضوا أعمال الحافاء 
وعقائد الناس » نفطأُوا بعضًا وكفروا بعض) . م ذهبوا إلى أن الخلافة تصح 
فى غير فرش وف غير العرب » وأن العمل جزء من الإيمان » غخرصوا كل 
المرص على أداء الشعائر واجتناب الكبائر » ولاذوا بكور الجبال يدعون جهراً 
إلى مذهبهم دون مواربة ولاتقية ولاهوادة ؛ فكانوا فى الدين كا قال صاحبهم 
أو حمزة الشارى : « أنضاء عبادة وأطلاح سهر . . قد أكلت ١‏ الأرض أطرانهم » 
و استقلوا ذلك فىحنب الله . فإذا كان الجباد ورعدتالكتيبة بصواءق الوت »؛ 
استخفوا بوعيد الكتدبة لوعيد الله » ومغىالشابمنهم قذّما حتى اختافترجلاه 
فى عنق فرسه » وتخضبتبالدماء محاسن وجهه » فإذا أنفذه الرمح جمل يسعى إلى 
قاتله ويقول  :‏ وعجات إليك رب لترضى »© . 

وكانوا مع هذا الور عالشديد والحشية البالغة يقسون على نا افمهمءفلاير هون 
ضعفالرأًة » 9 براءة الطفل » ؛ولا شيخوخة الهرم » ولا وشائج الرحم ؛لأمهم- 
كا ظنوا ‏ باعوا أ تشمهم وأمواهم 5 بأنهم الجنةء ققطموا أسباب الخياة» وأماتوا 
عواطف الدنياء وقاتلوا وقتلوا فى سبيل هذا المذهب وتلك الغاية . وهم لصراحة 
بداوتبم » وشدة عصبيهم . وخلوص عةيدمهم » وما تققضيه دعوهم من إدمان 
الحجاج والمناظرة أساسالناس منطًا » وأروعهم كلاماً » وأمتنهم شعراً . ولكن 
الشم ركان عندهم فى الحل الثانى من الخطابة » اقيام أصيعم على الإقباع والجدل 
بآيات الله وأحاديث الرسول ؛ وغناء الشعر فى ذلك قايل . فإذا ما برز الخارجى 


مس اع ا سد 


للخصم ؛ أو هم على للوت » أو وقم فى الأسرء جاشت نفسه »تين الرجزء 
أو رصين القصيد » يضمنه وصفه لاحرب » ووطه لاقتال » وزهدهفى الحياة» 
واستخفافه بالموت » وشوقه إلى الشهادة » وظمأه إلى الجنة » فى انظ جزل 
وأسلوب قوى » وقلما يدور شعرم على غير ذلك . فن الرجز قول ابن أم حكير : 

أجل رأساً قد سئمت حمله 


وقد مللت دهصسه وغسله 


أل فتى حمل عنى قله ! 


ومن ااقتصيد قول معاذ بن جوين بحرض قومه وهو أسير : 


ألا أمها الشارون قد حان لأمرىء 
قم بدار الخاطئين حهالة 
فشدوا على القوم المداة فإمها 
ألا فاقصدوا با قوم لاغاية التى 
فياليتنى فيك على ظهر سايم 
يارب جم قد فلات » وقارة 
وقول الطرما ع ان - حكي : 


وس كسك 


اقد شقيت شقاء لا انقطاع له 
وااثار ل ينج من يبها أحد 
أو الذى سبقت من قبل مولده 
وقوله : 

وأمسى شهيداً ثاوياً فى عصابة 


فوارس دن شييان ألف يسم 


شرى نفسه لله أن يترحلا 
وكل امرىء منسكم يصاد ليُتلا 
أتاتسكم 3 رأبا مضللا 
إذا ذ كرت 


شد يد القصيرى دارعا غير أعدلا 


كانتك أبر وأعدلا 
شهدت »ء وقرأن قد نركت دلا 
إن أنه فورة تنجى م ن النار 
إلا امنيب بقاب الخلص الشارى 


له السعادة من خلاقها البارى 


صاون ف 4 من الأرض خائفت 


تق الله تزالون عند الزواحف 


ل 


إذا فارقوا دئياهو فارقوا الأذى 
عم دم >رل فانظ وكلم 


وكقول قطرى بن الفجاءة فى بوم دولاب 
فلم أر يوما كان أ كثر مقصعاً 
أغر ديب الأمبات كريم 


وضاربة خدا كرياً على فتى 
له أرض دولاب ودر ميم 


0 ا 
جنات عدن عتبسلهة ونيم 


فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 


رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 
وقليلا ما يحادل الحوارج بالشعر ويقارعون بالهجاء, لاعنهادهم فى الجدل على 


الخطابة » وفى القراع على السيف . ومن هذا القليل قول بعضهم فى الجدل 

وقد هزم أربعون مهم ألفين لابن زياد : 

عى النئة القليلة قد عام على الفئة الكثيرة ينصرونا 

له در الرادى الذى سفكت>2- كفاء مبحة شر الخلق إسانا 
ما جناه من الأثام عريانا 


أمسى عشية غشاه بغر بته 
وما حمله على ذلك إلا آنه من القمدة لضعفه عن الحرب لكير سنه 


شاهد بلسانه ٠.‏ 


يل - 


تماذج من الشعر الأموى 


قال قطرى” بن الفحاءة + 

أقول لما وقد طارت شماعا 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
فصبراً فى مجال الوت صراً 
ولا توب البقاء بثوب عز 
سبيل الموت غابة كل حى 
ومن لا يعبط يسأم ومهرم 


وما فلمرء خسسيرة ف حياة 


من الأبطال ونحك لن تراعى 
على الأجل الذى لك لم تطاعى 
ها نيل الطلود مستطاع 
فيطوَى عن أحى القع اليراع 
فداعيه لأهل الأرض داع 
وله النون إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط المتاع 


وقال عبد الله بن قيس رقيات فى فرش : 


حبكأ العش حين قوى جميعا” 
قبل أن تطيع القبائل فى ما 
أسا المشتهى فناء قريش 


إن تودع من البلاد قريش 


وقال الحطيئة بمدح بغيض بن لأى : 
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تزور امرا يؤتى على الجد ماله 
برى البخل لا يق على المرء ماله 
كسوب ومتلاف إذا ما سألته 


م تأنه تمشو إلى ضوء نار 


لم تفرق أمورها الأهواء 
ك تريش ونشمت الأعداء 
يسك الله عرها والفناء 


لا يكن يعدم الى بقاء 


ومن يوت أثمان الحامد مك 
ويعلم أن البخل غير علد 
بال فاهتز اهتزاز الممند 


نيحد خير نار عندها خير مُوفد 
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وقالت ا تمنساء : 
دل على معروفة وجهه تورك هذا هادياً من دايل ! 


محسبه غطبان من عزه ذلك منه شُلقَ ما نحول 

وَيْلمَهَ مِسْرت حرب إذا ألو فيهبا وعليه الثايل ! 

وقال الكميت0؟ الأسدى بمدم مسامة بن عبد املك : 

فاغاب عن حل ولا شهد اعخنا ولا استعذب العوراء وما فقالطها 

وتَْصّل أبان الرجال شماه ط قصلت بمى يديه شالها : 


وما أجر” العروف من" طول كرّه 2 وأمر؟ بأفمال الندى وافتعاتها 
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ويبتذل النفس المصوئة نفسه إذا ما رأنى ححقاً عليه ابتذاها 
بلوناك فى أهل الندى فنضلهم وباعك فى الأبواع قدما فطالها 
فأنت الندى فما ينو بك والسّدى 2 إذا امود عدت“ عقب القدرمالها 
وقالت ليلى الأخيلية ترثى توبة : 

لعمرك ما ,لوت عار على الفتقى إذا لم تصبه فى الحياة العاير 


)هو اكيت ات زيد الأسدى ولد سئة 5٠+‏ ه بالكوفة ونشأ ل كلومه إنى أسد 
فاق الافة وثقف الأدب وعلٍ الأنساب وشاده الأعراب وتات أخبار العرب عن جدتين له 
أدركتا الجاهاية , ثم فال الشعر وهو صقي ولكنة كان عمقى أن يدينه حى أنقد الفرزدق 
شيئا منه وسأله حكنه فيه أينعره آم يطويه » فأمره بإذاعته «أذاعه . ونظم قصائدهالهاشميات 
يور قيها تشيعه لأولاد على ومحتج هم ويدائم عترم . واا ذالهم بالأدى سكيم السكلى شاعر 
العائية هاه السكفءتث وها العانية جعاء ؟ فغطب خالد بن عبد الله القسمرى والى المراق وكان 
عانيا فسعى به إلى هشام وأح.ه شعره ف ذم بى أمية ومدح بي هاشم فأمره بقتله فسحنه » 
في الكقيت هن سبعنه حي اق بالغام ولاذ يقير مماوية ين هخام «أمنه الخليفة وعفا عنه . 
ولبث السكديت على مدح بنى هاشم وذم العائية فأثارالعصبية بين المد ثائرين والقدطانيين وأرث 
العداوة السكاءئة فى صدور الأمتين , فانسعث الحوة وتفرقت الكامة ودامت هذه الفتئة حتى 
أو اسط الدولة العماسية » وكانت وناة الكقيت سنة 5؟1 ه. 
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> في 8 ث 
وما أحد تحى” وإن عاش الما 
فلا الى بما أحدث الدهر معتب” 
وكل جديد أو شباب إلى بلى 
وكل قرينى ألفر 
فلا يبْمْدَنِكَ الله يا توب هالكاً 


لتفرق 


فآليت لاأنفك أركيك مادعت 


بأد من غيبته القابر 
ولا الميت إن لم يصير الى ناشمر 
وكل امرىء يوم إلى الموت صائر 
شتاتاً وإن ضَدًا وطال التعاشر 
أخا الحربإندارتعليك الدوائر 


على فان ورقاه أو طار طائر 
ب 


وقال أب ذو يب امْذَلى برثى بنيه الجسة وقد هاجروا إلى مصر ذهلكوا 


ف عام و أجل : 
أن النون وريبها تتوجع 
قالت أمامة ما لحسمك شاحباً 


تأجبتها إرى الى إنه 


3 


أودى فى تأعةبوى وسرة 
فالعين بعدهم كأن حداقها 
فنبرثت بمدهم بعيش ناصب 
سبقوا هَوَى” وأعنقو ١‏ لهوام” 
وقد حرصت بأن أدافم ععهم 
وإذا النية أنشبت أظفارها 
وتحادى لاشامتين أريهم 
حي كأ للحوادث مرو 
وقال جرير يرلى أبنه : 

قالوا نصيبلك من أجر فقات لهم 


والدهر ليس بعتب من مزع ؟ 
منذ ابتذات ومثل ماللك ينفع 
أودى بنى" من البلاد فودعوا 
عبد الرقاد وعبرة لا تقلم 
كلت بشوك فهى عورا تذمع 
وإخال ألى لاق مستتبع 
فتخُرئموا ولكل جنب مصرع 
وإذا النية أقبلت لا تدفم 
ألفيت كل عيمة لا تتفم 
أى اريب الدهر لا أتضعضع 
بصفا الشرق كل يوم تقرع 


311 000-7 


غارقتنى حين كف الدهر من بصرى 


وقال مالك بن أسماء فى المجاء : 


لوكنت أحمل را يوم زرتكم 
لكن أتيت ود المسك يففينى 
فأنكر الكلب رح حينأ بصرق 
وقال آخر : 
أقول حين أرى كما وحليته 
من السنين تولاها بلا حسب 
وقال عبد اارحمن بن الحكم : 
لا الله قبس قبس عيلان إنها 
'فشاول بقيس ف الطمان ولا تكن 
وقال الطر ماح يهجو بنى تمي : 
غيم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
ولو أن برغوثاً عَلَى ظهر مملة 


وحين صرت كعظم الرمة البالل. 


لم ينكر الكلب أنى صاحب الدار 
وعنبر المند أذ كيه على النار 


وكان يعرف ريم الزق والقار 


لا بارك الله فى بضم وستين 


ولا عدياء ولا فدر ولا دس 


أضاعت فور المسامين وَوَات 


أخاها إذا ما الشرفية ملت 


ولوساسكت سبل المسكارم ضلت 
يعكر على صق م وات 


وقال حنج ان حذدح ا مرى يصف ايل صول : 


فى ليل صو ل تناهى العرض والطول 
لافارق الصبح كنى إن ظفرت به 
لساهر طال فى صول كال 
متىأر ى الصبح قد لاحت مخايله 
ليل ممير ما ينحط فى جهة 


كأنها ليله بالليل موصول 
وإن بدت غرة منه وتحمجيل 
كأنه حية بالسوط مقتول 
والليل قد مرفت عنه السراويل 


كأنه فوق من الأرض مشكول 


1غ4 ا - 


يحومه ير كد ليست بزائلة 
ماأقد رَالْهأن يدنىءلى شحط 


الله يطوى بساط الأرض يينهمًا 


كأنما هن فى الجو القناديل 


من دا واازن ممن دار «صول 


كر 0 . 
حي َى ابم مته وهوم امول 


و قالت المنساء تصف سباق كان بين أبها وأخيها : 


جارى أباه لأقبلا وما 
حتى إذا نرت القاوب وقد 
وعلا هتاف الناس أمهما ؟ 
رزت صحيفة وجسه والده 
أولى تأولى أرب ساوية 
وما وقد بررًا كأنهما 


يتعاوّر ان ثلار:23 املضر 
رتت هناك العذر بالعذر 
قال اليب هناك لا أدرى 
ومغى على غوائه مجرى 
ولا جلال السرى والكبر 
صقران قلا خطًا إلى وكر 


وقال الفرز وق يصف ذئياً صادفه أثناء سفره فأطعمه من زاده : 


وأطاس عسال وماكان صاحباً 
ذانا أتى قلت أدن دونك إنى 
فبت أقَدُ الزاد بى ويه 
وقلت له لما تكشر ضاحكا 
تعش فإن عاهدتنى لامخوننى 
وأنت اصرؤ ياذثب والند ركد 


ولو غيرنا ميث تلئس القرى 


يك 


دعوت لتارى موهياً فأتانى 
وإياكت فى زادى لشتركان 
على ضوء نار مرة ودخان 
وفائم سيق من يدى بمكان 
نكن مثل من اذب يصطحبان 
أخيّين كانا أرضعا بابان 
رماك بسهم أو شا ستان 


زفق اللائة : الغار : والحفس : المدو الشديد . 
3 و 


سس مع ١‏ لب 


خبروها بأننى قد زوج 
9 “قالت لأختها ولأخرى 
وأشارت إلى نساء لدبا 
مالقلبى كأنه لس منى 
من حديث عا إلى فظيم 


وقال عروة بن أدينة فى الغزل : 


إن التى زعت ذؤادك ملا 
بيضاء با كرها النعم مصاغيا 
ححبت تمتها فقلت لصاحى : 


وقال جميل بن معمر . 


00 00 
وإلى لارضى من بثيّنة بالدى 


بلاء وبألا أستطيع » وبالمى » 
وبالنظرةالعحلى» وبالحو ل تنقضى 


وقال أيضا : 

ما زام يا بتن حتى لواننى 
إذا د رت رجلى وقيل شفاؤها 
وما زادنى النأى” المفرّق بعد 5 
ولازادنى الواشون إلا صبابة 


- فظات تسكاتم النيظ 77 
جرع : ليته الزواج عشرا ! 
لاارى دومهن للسر سترا : 
وعظاى كأن فبين فتراً ؟ 
خَلتُ فى القلب من تلظيه جمرا 


خلقت هواك كا خُلفتهّى ها 
- فأدقها وأجلما 
ن أ كثرها لنا وآقلبا ! 


شفع المي إلى الفؤاد فسلها 


لو أقفصره الواثى لفرت بلابله 
وبالأمل المرجو قد خاب أمله 
أواخره للا ننتسق وأو 


من الشوق أستبك الجام بكى ايا 
دعاء حبيب كنت أنت دعائيا 
سلدًا ولا طول الثلاق تاليا 
ولا كثرة الناهين إلا تماديا 


0 


نقد خفت أن ألق المنية بغتة 
ياس ال 


بنشسى من أو مر برد بنانه 
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ومن هابنى فى كل أمر وهبتة 


وقال قيس بن د ريم : 


فإن تمحبوها أو نحل دون وصلها 
فم عمنعوا عينى” من دائم البكا 


وى النفس حاجات إليك ”ا هيا 


على كبدى كانت شفاء أنامله 
فلا هو يعطينى ولا أنا سائله 


مقالة واش أو وعيد أمير 
وم يذهبوا ماقد أجن تميرى 


وقال كثيرمن قصيدة يذ كر فمها محران عزة وساوانه : 


وما كنت أدرىقبلعر:ماالبكا 
وكانت لقطم الخبل بينى وبينها 
وم يلق إنسان من الحب ميْمة 
أريد الأواء عندها وأظنها 
فا أنصفت » أما النساء فيعضت 
يكلنها المَيِرَان 2 شتمى ومامها 
هببثاً مريئاً غير داء عخَامر 
فوش ماقاربت إلا تباعدت 7 
فإن تسكن العتتى فأهلا ومرحباً 
وإن تسكن الأخرى فإن وراءنا 


)١(‏ زوحباء 


ولا موجعات القلب حقق توات 
كناذرة نذراً فأوفت وحلتث 
تعم ولا نماء إلا نحت 
إذا ما أطانا عندها السك مات 
إل » وأما بالتوال فضت 
هوانى » ولسكن لامليك استذلت 
لعزة من أعراضنا ما اسيحلت 
بجر ولا أكثرت إلا أقلت 
وحدّت لها العتبى لدينا وقلتر 
منادسم لوسارت مها العيس” كلت 


سس م18 عد 


2 ساس 


أسيبى بنا أو أحسنى لاملومة 
فا أنا الداعى لمزة بالجوى 
فلا يحسب الواشون أن صبابتى 
فوالله ثم الله ماحل قبلها 
فيا تحبا للقلب كيف اعترافه 
واف ويا بعزة بعدما 
لكامرئى ظل الشسامة كنا 
فإن سأل الواشون في مجرتما 


وقال حرير على لسان تزيد : 


فأنت ألى مالم تسكن لى حاحة” 
واف لمثرور أعللُ بالنى 
بأى تحاد تحمل السيف بعدما 


بأى سئان تطعن القوم بعدما 


وقال مالك ابن أسماء بعتذر : 


لكل جواد عثرة يستقيلها 
فهبى” ياحجا جج أخطات مرة 
فهل لىإذا ماتبت عندك توبة 
وقال الخطيئة : 

أتتتى سارل فكذببها 
يأرل الوشاة بلا حُرمة 


ادبنا ولا تقلية إن تقلت 
ولا شامت أن نعل عزة زلت 
بعزة كانت غمرة فتجلت 
ولا بعدها من خُلَة حيث حلت 
ولائفس لما وطنت كيف ذلت ! 
تخليت” مما بيننا وتخلت 
تبوأ مها للمقيل اسمحلت 


ل رغم 


55 بي الى 


فإن عرضت أيقنت أن لا أبَاليا 
ليالة أرجو أن مالك ماليا 
قطمتالقوى م نم ل كان باقيا ؟ 
يزعت سفاناً من قناتك ماضيا ؟ 


وعلرة مثلى لاتقال مدى الدهر 
وجرتعن الثلىوغنيت" بالشعر 
تدار ك ماقدفات فوسالف العمر ؟ 


وما كنت أحسها أن تالا 
أتوك فراموا لديك الحلا 


- 146 سب 


كنتك ممعتذراً رايا 

فلا تسمعن' بى مقال المدى 

فإنك خير من الزيرقان 
وقال حسان بن ثابت : 

امال ينشى رجالا لا طباخ مهم 

أصون عرضى ممالى لا أدنسه 

أحتال امال إن أؤدى فأجعه 

الفقر ررى بأقوام ذوق حسب 
وقال ككير : 

ومن لا بِعَمض عيئه عن صديقه 

ومن يتتبع' جاهمداً كل عثرة 
وقال كعب بن زهير . 

و كدت أتجب من' شىء لأعجبنى 

يسعى الفق لأمور ليس يدركها 

ظلره ما عاش ممدود ل أمَل 
وقال التابئة الجمدى : 

ولا خير فى حل إذا لم تكن له 

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له 


ولا تك هيت الرجالا 


أشد نكلاً وخير نوالا 
كالسيل يغشى أصول” الدندن البالى 


لا بارك الله بد العرض ف المال 
واست للعرض إن أودى بمعتال 


ويقتدى باثام الأصل آنذال 


وعن بعض ما فيه يمت وهوعاتب 


بحدها ولا يسم له الدهر صاحب 


حَعي الف وهو مخبوء له القدر 
والنفس” واحدة وام منتشر” 


لا ينته العمر حتى ينتص الأثر 


حلي إذا ما أورد الأمسّ أصدرا 


سم ع1 سا 


الشعراء وطبقاتهم 

نبغ فى هذا العصرعلى قصره راد مائة شاعر كان لطم السسهم الر بيح فى مهضة 
العرب الدينية والسياسية والاجماعية » لقو الدّعاية فى الشعر » وتاثير الفصاحة 
فى العرب » وشدة العصبية ف الولاة . وشعرم و إن سار على مهاج الجاهلية أسمى 
خيالاً واقرب منالاً وأوئقمبنى وأغزر معنىمن المتقدمين؟لتأئرهم بالدينوالحضارة 
كا عافت » وهم إما محضرمون ككمب بن زهير والخنساء وحسان بن ثابت 
والخطيثة ؛ وإما إسلاميون كعمر بن ألى ربيعة والأخطل وجرير والفرزدق 
والكمّيت َال ماح وكثيّر وذى الرمة . وكلهم صر عم العر بية » صحيح اللغة » 
فصيح الامحة ؛ فى الشعر والنحو ححَة . 

وأشبر هؤلاء الشعراء كا ذكر نا من قبل ثلاثة موا بداء السياسة » وشهوة 
النافسة » فزقوا ستائرهم وفرقوا عشائرم ؛ وأشاعوا محر القول فى الناس» 
ول يتعرض طم أحد إلا افتتضح ؛ وهم جرير والفرزدقو لأخطل . وقد انقطموا 
للشعر والتكسب به » والتف حول كل منهم طائفة تفتخر به وتنتصر له . 
ويكاد الناس لا يختلفون إلا فبهم » ولا يعقدون التفاضل إلا بيهم . 


الشعراء الخضرمون 

كعب بن زهير 
المتوق سنة 54 ه 
تشأم وصبام 


هو أو عقبة تعب" بن زَهَيْر ان أبى سابى المَرنى ٠‏ نمه أبوه على الأدب 
والمسكة نشب فصيياً شاعراً . ولما ظهر الإسلام خرج هو وأخوه مير إلى 


سس غ1 ب 


: # ٠ : إل‎ ١ 
رسول اللصل الله عليه وس » م بداله فتآخر وتقدم ير » فسمع كلام رسول الله‎ 


وأسل . فصب كعلب لإسلامه وهاه 8 وهعام وهجا رسول الله معة بأبيات 


يقول فها : 

ألا أبلنا عى جيرا رسال 

سقاك بها الأمون كأنا روي 

فقارّفت أسباب المدى واتبعته 
. 7 1 5 

على مذهب لم تلف أما ولا ابا 


فإن أنت” م تفل فلست باسف 


فهل للك فيا قلت وبحك هل لكا ؟ 
فأنبلك الأمون منبا وعَلكا 
على أ رشىء ويب غيرك دلسكا 
عليه وَ تعرف عليه أخا لكا 


ولا قائل إما عثرت لما لكا ! 


فأهدر الرسول دمه ؛ وأرجف الناس بقتله . وأشثق عليه أخوه فنصحه 
بالإسلام والتوبة والثول بين يدى الرسول يطلب رضاه وعفوه » فاما استيأس 
كمب من احير والنصير جاء إلى المدينة » وتوسل بأبى بكر إلى الرسول . ودخل 
فى الإسلام » ومدحه بلاميته الشهورة ؛ فعفا عنه وأَسّنهِ وخلم عليه بردته ؛؟ 
فا زالت؛ فى أهله حتى اشتراها معاوية مهم بأربعين ألف درم » ونوارئها الخلفاء 
الأمونون فالعباسيون حتى آلت مع الخلافة إلى بنى عمان . 


م 


سكن 
نشأ كعب فى روضة الشعر وباحة القريض فرسخت فيه ملكته » وتجلت 
فى صفره شاعريته . فَأخْذ يقرضه وهو دون المراهقة . فنهاه أبوه مخافة أن يروَى 
عنه ما لاخير فيه فيازمه عاره . فسكان كعب يأنى أن ينتهى » ويلح أنوه فى منعه 
حتى امتنه امتحاناً شديداً طمأنه على نضج قر بحته وسلامة طبعه ؛ فتركه لنفسه 
فتفحم أبوابه : وسلك شعابه » وأنى منه بالجيد الرصين والرائق المعجب . وأوشك 
أن يسا أباه لولا غرابة فى ألفاظه » وتعقيد فى ثرا كيبه » وقصور فى مطولاته ؛ 


سل لاع ١‏ سب 
وم نكل ذلك برىء أنوه . ومما يدل على مكانة كعب وقيمة شعره أن اتخطيئه. 
وهو من تابع الشعراء توسل إليه أن ينره بذ كره فوشمره حتى يشتهر » فقال ٠‏ 
لجر إلى لاه 0 > الى 30ح 
فمن للقواق شامها من بحوكها إذا مامضى كعبوفوز حر ول 
كفيتك لا تلقمن الناس واحداً ‏ تتخل منها مثل ما ششخل 


مو زج مر سعره 


من عيون شعره مشو بته التى مدح بها الرسول » ومطلعها : 


بانت سعادٌ ققلى اليوم مقبول 
ومنها: 
وقال 37 خليل كنت آمل 
فقات خلوا سبيلى لا أبالكي” 
كل ابن أنى وإن طالت سلامته 
أنبثت أن رسول الله أوعدى 
مهلاً هداك الذى أعطاك نافلة اأْ 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة وم 
ومن قوله : | 
السامم الذم شريك لك 
مقالة الوء إلى أهلهيا 
ونّن دنا الناس إلى ذمه 


00( حرول : اسم المطيئة . 


معد إثرها لم يقد مكبول 


لا أميتك إلى عنك مشفول 
فكل ماقدار الرحمن مفعول 
يوماً على آل حدباء ممول 
والوعد عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ” وتفصيل 


أذنب وقد كثرت فى الأقاويل 


وَمُطم الأكول كالأكل 
أسرع دن متحدر سائل 


ذموه بالحق وبالباطل 


عدا وو لاس 


النساء 
المتوفاة سئة 84؟ م 
عبامبا 

هى السيدة كاضر بنتصمرو بن الشر يد السّامية . واتلْسّاء لقبغلبعلما. 
نبت فى دوحة الشرف » وازدهرت فى روضة الفضل فكان أبوها وأخواها 
معاوية وصخر سادات ليم من مضضر . وكانت بارعة الجال والأدب نفطبها 
ربد بن الصَّمَة سيد هوازن وفارس جسم » فردته وآثرت التزوج فى قومما » 
ولما قوض الدهر ركنى" بينها موت أحَويها معاوية وُصخر جِرَءَت' عليهما أشد 
الجزم » ويكنهما أحر اأبكاء » ورثتهما بأبلغ الرثاء » ولاسما صيخر ما بلته من 
كثرة إحسانه » وشدة حنانه » وقوة سَّنانه ٠‏ ثم وفدت فى قومءها على الرسول 
صل الله عَايه وس فأسلات » وأنشدته فاهيّز لشعرها واسئزادها بقوله : هيه 
يا ناس ! وكان فى الظن أن مُنَئْنه الخنساد بعد إسلامها دموع الجزع على أبيها 
وأخو يها تعزيا بالدين وعروثاً عن سنة الجاهلية » إلا أن وجُدها علرصخر كان 
وراء الصبر وفوق العزاء ؛ فلم تزل تبكيه وترثيه حتى ابيضَّت عيئاها من المزن . 
وَكانت تقول : كنت أبى له من الثار » وأنا اليوم أبكى له من النار . على أن 
السن والزمن والدين ما زالت بهذه السكبد القريحة حتى اندملت ؛ فوجدت 
الخنساء فى شيخوختها آسياً من روح الله ومواسياً من فضله ؛ فتقبات مصرع 
بفنها الأربمة صابرة محنسبة وقد حرضّهم على القتالفى حرب القادسية قاستشهدوا 
جين . ف تزه على أن قالت : الجد له الذى شرفنى بقتلهم » وأرجو أن يجمعى 


بهم فى مستقر رحمته . ثم توفيت بالبادية عام 5ه . 


سس +60[ هه 


م 


شعرها 

لبس فى شواعر العرب قبل الإسلام و بعده من تفوق اللنساء فى رصانة 
شعرها » ورقة لنظه » وحلاوة حَرسه ؛ ولربما ضارعت فى هذه الصفات الشعراء 
الفحول . وبرى الثابغة وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال » لما فى شعرها 
من قوة الرجولة ورقة الأثوثة . وقدغلب ففشعرها الفخر والرثاء . أما الفخر فلان 
أباها َمل" فومه » وأخويها خير | مضر ؟ وأما الرثاء فلفجيمتها فمهموطول وجّْدها 
علهم . والأسى يدق الشعور » وبرق العاطفة » ويفتق القريحة فى الرجل » 
فكيف بهف المرأة ؟ وكانت لا تقول إلا البيتين أو الثلاثة قبلمقتل أخو مهاء 
فلما قتلا فاض الدمع من عينها » والشعر من قلمها » فأتت فى رنائها بالمعحب 
الممج: . وظلت الخنساء فى شعرها بدوية جاهلية فم تتأثر بالاسلام كثيراً 
ولا قليلا ٠‏ 


موز مر سُعرشا 


قالت ترتى أخاها صخرا : 


أعينىة جودا ولا نمدا 
ألا تبكيان الجرىء اليل 
رفيم” الماد طو يل النجا 
إذا القوم مدوا بأيدسيه 
فال الذى فوق أيد.بي' 
محمله القوم ما عالهم 
وإن ذَ كر الجد ألفيته 


ألا تبكيان لصخر الندى ؟ 
ألا تبكيان الفتى السيدا ! 
د ساد عشيرته أمردا 
إلى المجد مد إليه يدا 
من الجد نم انتمى مصعدا 
وإن كان أصغرهم مولدا 


تأزر بالجد ثم ارتدى 


ل 


وقالت ترثيه أيا : 

ألايا صخر إن أبكيت عينى 
دَفمت" بك الخطوب وأنت حى 
إذا قبح البكاء على قتيسل 
وقالت ترلى وتفتخر : 

تمقنى الذهر نمسا وحرا 
وأفى رجال فبادوا مما 
كأن الم يكونوا حمى بيتقى 
وخيل تكلس بالدارعين 
00 الصفاح وسمر الرماح 
جززةا اأواصية فرسانما 
ومن طن ممن يلاق الخروب 
نعف ونعرف حق القرى 


ونلبس فى الحرب لسعج الحديد 
ومن قوطا : 


إن الزمان وما يفنى له عحب” 
إن الجديدين فى طول اختلافهما 


فقسد أجمكتنى زمناً طويلا 
دن ذا يدفم الطب الليلا ؟ 
رأيت بكاءك الحسن” ميلا 


وأوجعنى الدهر قرعا ونمراً 
فأصبح قلبى بهم مستفزا 
إذا الناس” فى ذاكَ من عر برا 
ونحت العجاجة يحمزت نما 
فبالبيض ضربًاً وبالسمر وخزا 
وكانوا يظنورت. ألا مرا 
بألا يصاب فقد ظن عجرا 
وتتغذ المحد ذخراً وكثراً 
وفى الس تلبس خرًا وبرًا 


أبتق لنا ذنب واستؤصل الراس 
لايفسدان ولكن يقسد الناس 


( تاريخ الأدب العربى - م5" ) 


صب 697 9 صمت 


حسان بن ثابت 
المتوى سئة غ0 ه 
مد وهام 

هو أب الوليد حسان بن ثابت الأنصارى ء ولد بالمديئة ونشأ فى الجاهلية » 
وعاش على الشعر » فكان يمدح المناذرة والغساسنة ويتقبل صلائهم . ولكنه 
بالغ فى مدح آل حفئة من ملوك غسان وأ كثر من انتجاعهم فأغدقوا عليه 
العطايا » وملأوا يديه بالتعم » ول يتكروه بعد إسلامه وتنصرمم » لخاءته رسلوم 
رى بالهدايا من القسطنطينية . وما هاجر رسول الله إلى الدينة سل حسان مع 
الأنصار وانقطع إلى مدحه ات عنه . وذلك أن الرسول حينا اشتد عليه 
أذى قرش بالمحاء قال لأحابه : مأعنع 5 الذين نصروا اللّه ورسوله بأسلحتهم 
أن ينصروه بألستتهم ؟ ققال حسان : أنالها ؟ وضرب بلسانه الطويل أرنبة 
أنفه وقال : والله مابسرنى به مقَوَلُ مابين 'بصرى وصنعاء ! واللّه أووضعته على 
صخر لقَلقه » أوعلى شعر لحلقه ! فقال له النى : كيف بجوم وأنا منهم ؟ 
فقال : « أسلك منهم يا نسل الشعرة من المجين » . قال : اهجهم وميك 
روجالقدس. فرجام فالهم وأبكهم ووقعب كلائه مهم موقم السهام فيغسق الظلام؛ 
فاشتهر بذلك ذكره » وارتفع قدره » وعاش ماءاش موفور السكرامة مكف 
الحاجة من بيت الال » حتى توفى سئة 4ه للهجرة بالف من العمر مائة وعشرين 
سنة » وقد كف بصره فى أعقاب أيامه . 


مم 


مستمر 9 
كان حسان فى الجاهلية شاعر أهل المّدن » وفى البمثة شاعر النبوة » 
وفى الإسلام شاعر المانية . وكان يغلب فى شعره الفخر واللجاسة وامدح والحجاء» 


حس “ا م 


وكلها أغراض تقتضى الافظ النخم والأسلوب القوى » فبدا عليه أثر من الموشية 
والوحشية ذهب بمجىء الإسلام . لم سكنت عوامل الشعر فى نفسه بسماحة 
الدين وموت الأحقاد وتقدم السن » فا كانت تتحرك إلا ذياداً عن النى ودقاءا 
عن الأنصار من حين إلى حين . ولكن كثيراً من شعره فى هذا الطور كان 
خشيباً » فكثر به السقّط » وقلت فيه الجزالة » وغلبت عليه السهولة » فرأى 
الأسمعى أن شعره ل يعو إلا فى الشر » فلما جاء الإسلام بالمير ضعف . وهو 
.فى شعره يضارع ابن كلثوم فى الفخر بقومه والباهاة بنفسه » مع أندكان جبانا 
تخلوع القأب . 


م ووم خرء سُعرم 


ألا أبلغ أنا سفيان عنى 
بأن سيوفنا ترصكتك عبداً 
هحوت” مدا فأحبت عنه 
أتبحوه ولستة له يكفء,؟ 
لنا فى كل يوم من ممد 
اسان صارم لاعيب فيه 


فإند ألى ووالانى وعرضى 


فقد برح الخناء 
سادتها الإماء 
وعئد اله فى ذاك الجناء 
فشر الخيرط الفنسسسداء 
سباب” أو قتال أو هحاء 
ومحرى لاتكدره الدلاء 
أعرض مد منكم وقاء 


وعبد الدار 


وأقبل على الرسول وفد من تيم يفاخره وعلمهم الزرقان بن بدر » فاما 
أنشدوه أمر سانا أن مجيعهم قال : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفم فى أشياعهم نموا 


سد م18 سب 


سحية :للك فهم غير رن 
لايرف الئاس" ما أوهت أ كفهم 
إن كانفى الناس سباقون بعدهم 
أعفة د كرت فى الوحى عفلهم 

ول 


وقال بمدح جبلة بن الأسهم : 


لايفخرون إذا نالوا 


42 


0 
03 


للبه در عصابة نادممهم 

/ 
عشون فى الللل المضاعف نسجها 
والخالطون ققيرهم بغنهم 


'أولاد جفنة حول قير أيهم 
يسْقون منورد البريص” عليهم 
يسقون درياق الرحيق ولم تكن 
بيض الوجوه كريمة أحسامهم 
فلبثت أزماناً طوالاً فيهم 
ومن قوأه : 
2 0 
وإن امأ عسى ويصبح سالا 
وقال أب 1 


رأبء عم أضاعه عدم الما 


ما أبالى أنب" بالزن تس 


إن الخللائق فاعلم شرها البدع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
لايطبعون ولابزرى مهم طمع 


وإن أصبيوأ فلا خؤار ولا جزع 


يوماً ملق فى الزمان الأول 
مثى الخال إلى امال البزل 
٠ 33‏ 0 ُ. 
والأشفقون عل الضعيف المرامل 
قبرابن مارية الكرم المفضل 
بردى يصّفق بالرحيق السلسل 
شر الأنوف من الطراز الأول 
ثم اذّركت” كأنتى لم أفمل 


من الناس إلا هاجنى أسعيد 


ل وجهل غطى عليه النييم 
أم الائى بظهر غيب لثم 


سه قمع أ سد 


الحطيئة 


المتوق ستة هاه 
شام وميام 


هو أو مليكة جر'وّل بن أوس العبسى » ولد فى بنى عبسو اعيا لايمرف 
له نسب » ولا يصله بالشرف سبب . فشب محروما مظلوما مذموما لايجد مدداً 
من أهله » ولا سنداً من قومه ؛ فاضطر إلى الشعر يحلب به القوت ويدفم به 
العدوان وينتقم به لنفسه من بيئة ظامته وطاردته . واصطاحت عليه عوامل الشر 
عات منه صورة لارذيلة » فكان ا وصفه الاصعمعى سبىء اتذلق»دلىء النفس » 
فاسد الدين » سثولا » ملحقاً » جشماً »كثير الشر » قليل اللير » مخيلا» دمها » 
قصيراً » رث الطيئة » متدافم النسب ف القبائل . وقد بلغ من لؤمه أن مجاأمه 
وامرأته وبنيه حتى نفسه . فاما جاء الإسلام أسل ثم ارتد ثم عاد مزعزع العقيدة » 
فلم يستطع الدين أن يرفم هذه النفس الوضيعة » ولا أن يِفْل هذا المقول ارى, 
البذىء » فرج لسانه فى أعراض الناس واشتدت وقيعته فبهم' . حتى الزيرقان 
ابن بدر صاحب رسول الله وعامل عمر بن الخطابلم يعصمدمته | كرامه جواره 
وإحسانه إليه » شالاً بفيض” بن عام خصمه عليه » ومدح بنى أنف الداقة وذم 
الزترفان » فاستعدى عليه أمير المؤمنين عر خيسه» واستشفم إليه تشفره فأطلقه 
وحذره مجاء الناس . فقال ٠‏ إذن يموت عيالى دوعا ٠‏ هذا مكسبى ومنه معاشى . 
فاشترى منه الخليفة أعراض المسامين بثلاثة لاف درهم . فكف حتّى مات عمر 
ثم عاد إلى طبعه » وابث على تلك الخال حتى أسكته الموث سئة وه ه . 


لي" 


قر و 


الحطيئة شاعر متين الشعر » غضر البحر » رائق الأسلوب » شرود القافية ه 


متصرف فى فنون القول ؛ من مد م ومجاء ونسب ونثر 8 واولا خساسة طبعه » 
ودناءة طمعه » وقبح تبذله » لمافضله فى الحضرمين أحد » فإنك لاتسكاد نجد 
شعره ما يكثر فى شعر غيره من سحافة فى النسج 2 أو ركاءكة فى اللفظ » 
أو نبو فى القافية » ولكن شرف الكلام بشرف قائله . 

والخطيثة كزهير معدود فى عبيد الشعر الذين رووا فيه ونقحوه. وقد يؤثر 
عنه قوله : « خير الشعر الحولى المنقح الحسكك.» . وقلما يد فى مجائه على مرارته 
باخ مام ٍِ موء 71 
خْسًاأو هحرأ » حتى عمى على أمير المؤمنين عمر قوله فى هحماء الزيرقان : 

دع الكارم لاترحل" كينها واتمدفإيكنتالطاع الكامى 

وج صر سعره 

قال يهجو الزرقان بن بدروقد زعرأ نه أساء جواره فتتحول عنه إلى بغيض : 

والله ما معشر” لاموا امو حنباً آل لأى بن قاس بأ كياس 
ماكان ذنب بغيض لا الم 


وقد مدحتج عدا لآر شد 


فى بانس جاء بحدو آخر الئاس ! 


كما يكون لسك متحى و إص اسى 


نا بدالى مسكم عيب أنفسكم 
أزمعت يأساً مبيئاً من واكم 
جار لقوم آطالوا هون منزله 
ملوا قراه وهراته كلامم 
د الكارة لارحل" لبغيمها 
من يفعل اخلير لايعدم جوازيه 


و يكن جر وحى فيك أسى 
وان ترى طارداً إلحر كالياس 
وغادروه مقما بين أرماس 
وجرحوه بأنياب وأضراس 
واقعد فإنكأ نت الطاعم الكامى 


لايذهب العرف بين الله والفاس 


حب 8187 1١‏ سم 


وقال فى المدح : 
سوسون أحلاما بعيدا أناتما 
16 عليهم لا أب ليحك 
أوثئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 
وإنكانت النماء فهم جروا مها 
مطاعينٌ فى الميجا مكاشيف للد جى 


ويعذلبى أبتاه سعط علوه٠سم‏ 


وإن عضبوا جاء المفيظة والجد 
من اللومأوسّد وا المسكان الذىسدوا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
وإن أنعموا لا كد روهاولا كدوا 
بنى هم آباومم وبى اللد 
وما قات إلا بالذى عاست سعد 


الشعراء الاسلاميون 
عمر بن أنى ر ببعة 


؟#ا لا واه 


شام وصاتم 


هوأبو الخطاب تمر بن ألى ربيعة القرشى الْخزوى . ود بالمدينة ايلة مات 
حمر بن الخطاب م( فكان يقال »أى دق رافم “وأى باطلوضم ! مشبل ف نهمة 
أبيه عبد الله عامل الرسول والخلفاء الثلاثة من بعده . وكان سر يا غنيا » فتقلب 
مر ف أعطاف النعيم 04 ورئع ف رياض الترف “خلا ذاعه من معالحة الأمور 6 
ففرغ للشعر وقاله وهو صغير » ما أبه له أحد من لخوله كجرير والفرزدق.ومضى 


وهو بروض قوافيه ويستعطف أبيه حتى ارتاض له وأساس . فقال جربر وقد 


مع راتت التى مطلءها : 


لل اي ع 00 
أمن ل نعم انت غاد بكر 


8 
كك 


غداة غدٍ أم را لمهعطر 


سم أرج ١‏ مس 


« مازال هذا القرثى مبذى حتى قال الشعر » . وسلك ابن ألى ربيعة 
إلى الشعر طريقاً غير مألوفة ولا معروفة ؛؟ فقصره على وصف النساء وتزاورهن 
ومداعبة بعضبن لبعض بلفظ رشيق وأسلوب مبتكر » فأولم بدالذئون والقلرفاء» 
وشمف به القيان والندماء » وكثر غناء الئاس به وروايهم له حتى ضج العُيُ 
ولزهاد وقال ابن جر : « مادخل العواتق” فى خدورهن شىء أضر عامون 
من شعر ابن ألى ربيعة » . ول يقف شر هعند ذاك » وإنما كان يتعرض لنحواج 
فيشبب بالءقائلو الأميرات » ويصفهن طائفاتٍ حر مات » فزهدت كرائم الأسّر 
فى أداء هذه الفريضة خشية منه . وأولو الأمر يتغمدون هذا الجهل الحم رعاية 
لأسرته » ونفراً بشاعريته » وترقباً لنوبته . ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
ل يسعه الصبرعلى تهاديه فى الحون » وإمعانه فى الجهالة » فنفاه إلى دَهلك إحدى 
جر البحر الأحمر بين بلاد المن والحبشة » وقد كانت من لبى أمية؛ ولبعدإلا 
بعد أن أقسم أنه بقلع عن صبوته » ومخلص إلىالله فىتوبته . ولعل بلوغه العمرين 
قد أعانه على البر بقسمه » فزهد وتنسك ومن الئاس من يقولإنعمركانعفيفاً 
يصف ولا يقف»؛ ومحوم ولا يرد ؛ ويذ كرون أنه لا مرض مرضه الأخير جزع 
أخوه الحارث عليه جرع شديداً » فقال له عمر : أحسبك إنما جزع لماتظنه لى. 
واللّه ما أعل أنى ركبت فاحشة قط . فقال : ما كنت أشفق عليك إلامن ذلك » 
وقدسريت” عى . 


4 


هرم 

لشعر ابن ألى رببعة نواطة فى القلب » وروعة فى النفس » لسهولته وأناقة 
لفظله 2( وحسن وصفه » وشدة أسره ُ وقربب قهمه 2 وملاءمته طوى النفوس 
فى نعث الال ووصف الرأة . وقد ساعده نسبه ولشبه وشبابه وترفه على أن 


يقول فى ذلك مالم بحرؤ أحد على قوله ؛ فسلك فى الغزل مسلك القصعى : يصف 


5 ١84 


النساء ويحكى حدينهن ومداعبتهن ويذ كر أمره معهن . قر الناس حتى حملهم 
على الإقرار لقريش بالشعر » وقد كانوا ينسكرونه عليها . وبرع الشعراءحتى قال 
جرير : « هذاوالله الذى أرادته الشعراء فأخطاته وتعللت نوصف الديار ! 6 
على أنك لا نحد فى شعره ما نجد فى شعر جميل وكثيّر من الشعور العميق 
والوصف الدقيق لاحب » وإعاهو تبع نساء يسره أن مخالطين وتحادمين 
ويتجمل لمن دون أن يفتتح قلبه لواحدة منهن ؛ اللهم إلا أمرء مع الثريابنت على 
ابن عبد الله بن الحارث فإنه يشبه أن يكون حيًا . 


موص من تعره 


قال من قصيدة فى التشبيب : 

تحر إلى نعم فلا الشمل جامع 
قنى فانظرى أسماء هل تعرفينه 
أهذا الذى أطريت نمت فلم أكن 
لين كان إناه لد حال بعدنا 
رأترحلا أماإذاالشيس عارضت 
أخا سفر حِوابة أرض تقاذفت 
قليلا على ظير المطية ظله 
وأعجها مرئ عيشه ظلغرفة 
ووال كفاها كل شىء مبهمبا 
وليل ذى دوران جشمنىالكرى 


وبت رقيباً لارفاق على شفا 


ولا الحبل موصول ولاأ نت مقصمر 
أهذا المنيرئ الذى كان يذكر ؟ 
وعيشك أنساه إلى يوم قير 
عري: العهد والإنسانقديتغير ! 
فيضحى وأما بالمشى فيتخصر 
به فلوات فهو أشعث أعبر 
سوى ما يق منه الرداه احير 
وريان ملتف الخحدائق أخضر 
فليست لثىءآخر الايل تسهر 
وقد يجثم المول المحبة الغرر 
ولى مجلس” ولا الليانة أوعر 


52 


فقات أباديهم فإما أفوتهم 
فاما فقدت الصوت مهم وأطنئت 
وغاب “قير كنت أرجو غيوبه 
ونقعدت عنى النوم أقبلت مشية ال 
خييت إذ فامأنها قتوألت: 
وقالت وعضت بالبنان : فضحتى ! 
أريتك” أن هنا عليك ألم مخف 
فما تقضى الليل إلا أََله 
أشارت لأختبها آعينا على فتى 
فأقبلا فارتاعتا ثم قالتا : 
يوم فيمشى بيئنا 
فكان تنى دون من كنت أتتَى 
فلدا أجزنا ساحة المى قان لى : 
وقان أهذا دأبك الدهر َس 
إذا حدئ” لت خامئح طرف عينيات غير 


هنة لبعل المامرية اشر ها 


ومن قوله : 


ألا ايت ألى لوم تقغى منيي 
وليت طبورى كان ريقك كله 
ألا ايت أم الفضل كانت قرينتى 


وإما ينال السيف ثأرأ فيثأر 


اليس 78 1 أ 

مصابيح شلت للعشا وألور 
5 له 96 0 
وروح رعيان 2 ولوم بممر 


حباب وركنى خيفة القوم أزور 
ركادت عبحور التحية نجهر 
وأنت أمرؤ ميسور أمرك أعسر 
رقيباً وحول من عدوك حضر 
وكادت تَوَالى نجمه تتغور 
أتى زائراً والأمر للأمر يقدر 
أكلى عليك الاوم فالمطب أيسر 
فلا سينا يفشو ولا هو يظهر 
ثلاث شخوص : كاعبان و مغصر 
ألم تتق الأعداء واليل مقير ؟ 
أو تفكر ! 
لكى بحسبوا أن الموى حيث تنظر 
اللذين وريّاها الذى أتذحر 


أما لستتجى أو ترعوى 


لعْث الذى مابين عينيك -والفم ! 
٠. 5‏ 9 ءاهاف 
وليت حنوطى من مشاشك والدم 


اس 


وكبتب إلى الثربا وهى بالمن : 


كتبت إليك من بلدى حكتابة مُرٍَ كد 


كثيب واكف المي ن بالحسترات منفرد 
يُوّرته هيب الشو- ق بين الدهْر والكيد 


فيمسك قلبة بيسسد | وعمسح عينة بياد 


الاخيطا 2 


المتوفى سنة مقهمه 


تأمم وصماشر 

هو أبو مالك غيآث بنغوثالتفلى : نشأ بالجزيرةالفراتيةفىقومهبنى تغلب 

على النصرانية كأ كثر أهل هذه القبيلة . وفجع فى أمه وهو صغير » فربته زوحجة 
أبيه فأساءث ثر ببته . فشب سليط الاسان خبيث النية مدمئاً لاخمر . و بدت 
بواكير شعره منذ الحداثة » فهاجى كعب بن حمل شاعر تغلب فأخمله وهب 
ذكره يسير . ولماطلب يزيد بن معاوية وهو ولح العهد من كعب بن جعيل 
أن سبجو الأنصار لتعرض عبد الرحمن بن حسان لأأخته فىشعره » خشى الأنصار 
ودله على الأخطل رجاة أن يفتسكوا به » فسكان ذلك سبي صعود حمه وذيوع 
اسمه . فإنه اتصل بيز يد وهسا الأنصار فخضيوا » وشّكوه إلى معاوية لحكمهم 
فيه » فطلبوا قطم لسانه . ولسكن يزيد ترضام فمفوا عنه . وعرف له خلفاء 
بنى أمية هذه اليد فقدموء وأ كرموه » ومخاصة عبد الملاك بن مروان » لأنه 
استسان به على قبائل قيس وشعرائها لمالأمهم أعداءه من 1 ل ال بير »فسب ل عليه 


. ١154/01١1 ؟115‎ 11١ راحم صنحة ولك‎ )١( 
) تاربع الأدب العرى‎ ١ (م سه‎ 


وا سه 


حسجابه ؛ ووطّأ له جنابه » وأغدق عليه عطاءه » وسماه شاعر الحليفة: و بلغ مندالة 
الأخطل على عبد لللك أنه كان يحيئه وعليه جبة خز وفعنقه صليب ذهب وحهيته 
تنفض هرا فيدخل عليه بفير إذن . أما دخوله فى للهاجاة بين جرير والفرزدق » 
فسببه أنه عرض بتفضيل هذا حيما سثل أمهما أشعر . فنا بلغت حكومته جربراً 
غضب وهجا الأخطل بأبيات منها : 

ياذا الغباوة إن بشراً قد قضفى ألا محوز حكومة النشوان 

فرد عليه الأخطل فى شىء من الضعف لتقدم سنه وفتورطبعه . وقد اعترف 
بذلك جرير فى قو لابنه : « أدركته وله ناب واحد 2( ولو أدركته وله ابان 
لأكلنى » وَمازال الأخطل أثيراً عند بنى أمية حتى أقصاه عمر بن عبد العزيز . 


وكان يعيش حياً فى دمشق وحيئاً فى بلاده الجزيرة » وتوفى فى أول خلافة 
الوليد سئة © بالفأ من العمر سبعين سئة . 


و 


سر و 


الأخطل أحد الثلاثة السابقين المتقدمين فىهذا العصر » وهمجريروالفرزدق 
وهو . وقد اتفق الناس على أنهم أجود معاصر مهم ش أوأسير مذ كرأء ولسكن 
اختلفوا فى أيهم أشعر إخوته . والحق أن سكل منْهم مزية وميزة . 

فالأخطل متاز بإجادة اللدح » ونعت الخمر » وقلة البذاء فى الهجاء » وسلامة 
قصائده الطوال من الفط والسّقط » ومرود طبعه على الروية والتنقيح : فقد 
يلبث فى بعض مدأنحه سئة . وربما بلذت قصيدته نسعين بيتا فيقتصر منها بعد 
النبذيب على الثلث ٠‏ وأبت عليه طبيعته الرحة أن يقول فى الرثاء ؟ فل يؤترعنه 
منه إلا أربعة أبيات فى رثاء يزيد بن معاوية» وهو سبب شهرته وأصل نعمته . 
وكان تخوراً بنفسه » لابرى فوقهأحداً إلا الأعشى »ولذلككان بحر ى على أساو به. 


ل ل 


موذع ص عر م 


قال بمدح عبد المللك بن مروآن : 


تفسى فداه أمير المؤمنين إذا 
الخائض الغمرة الميمون طائرم 
فى نبعة من قريش يعصمؤن بها 


الم ق عيافو الحباأنف 


00 على 
يا ١‏ يستقل ذوو الأضغان حر مهم 
شمس العداوة حى يستقاد لهم 
م" الذين يبارون الرياح إذا 
ببى أمية نماك 
وقال سبجو الأنصار : 
وإذا نسبت ابن الفريعة خلته 
ن الإله ا ن المهود عصابة 
قوم إذا هدر العصير رأيتهم 
خلوا الكارم لسم من أهلها 
ذهبت قزيش بالمفاخر كلها 
والناس مهم الحياة ولا أرى 
وإذا افتفرت إلى الذخائر لم جد 


أبدى النواجذ بوما عارم ذ كر 
خليفة الله يسنسق به الطر 
ما إن بوازى بأعلى نبنها الشجر 
إذا ألمت بهم مكروهة صبّروا 
ولا يِبَيْنَ فى عيدانهم خَوَر 
وأوسع اناس أحلا" إذا دروا 
قل الطعام على 
بمت فلا من 8 ولا كدر 


كالجحعش بين حمارة وحمار 
بالجزع بين صَليْصِل وصرار 
حرا عُيويم من المسطار 
وخذوأ مساحيكم بنى النجار 
واليؤم نحت عمائم الأنصار 


طول اللياة يزيد غير خبال 
ذخراً يسكون كصالح الأمال 


15 اس 


.8 ءث - ١١‏ 
الفرزدق” 4 
المتوق سنة ١ ٠.‏ ل 
نسَاتم وصام 

هو أب فراس همام بن غالب الْقيمى . كانت ولادته ونشأته بالبصرة»فدرج 

ف عسٍ الأدب وشب فى ربوع الفصاحة ٠.‏ وأخل أبوه ترويه الشعر و يعلمه 
القريض حتّى تفتقت عنه قرحته » وأنطلق به لسانه ؛ فقدمه ذات يوم إلى أمير 
المؤمنين عل بعك واقعة الجل مفتتخراً جودة شعرهة على صضغره . فقاللهعليه السلام 
أقرئه القرآن فهو خير له ٠‏ فأرنسمت هذه الكلمة فى ذهن الفرزدق حت كبر » 
فصمم على حفظ القران » فقيد نفسه وأقسم ألا ينك حتى يحفظه ؛ ور بيمينه ٠‏ 
ثم اتصل بولاة المسر ين فتالهم بالمدحوالمجاء » وأجاز وهبالإدناء والإقصاء. ومدح 
خافاء الأمويين بالشام ولا سما عبد لللاك فوصاوه ولكنه لم ينفق عندم لنشيعه 
لآل على" . وكان الفرزدق معاصراً جر يروكان بدْهما ننافس وتحاسد. فا كاد محتدم 
أشجاء بين جرد ون شاعر آخر اسه البعيث حى وقف الفرزدف ف صف 
البعميث وآرره . ففاظ ذلك حريراً فهحا الفرزدق » ورد عليه هذا .فاستطاريشهما 
المجاء عشر سنين » ففتق ذهئمهما » وأحد لسانمهما » وعى فمهما قوة المبادهة 
والحادة ؛ وصدقف النفلر ٠.‏ وأنشعب الناس فى أمرها شعيتين » تناصر كل مهما 
أحد الشاعرين . وجعل أحد أشياع الفرزه قأر بعة لاف درم وفر سأ لمن يغلبهعلى 
جرير » وكان الفرزدق فاجراً » فاحش النطق ؛ شبيث الحجاء » ضعيف الدين » 
قاذقاً للمحصنات » يأوى إلى ركن شديد من شرف حسبه » وكرم نسبه. فاستعان 

بكل رذائله وفضائله على جر بر فا هزمه ولا أسقطه 1 


)١(‏ راحم صفحة 1١١9‏ 2 211954 ]1 2 كلا. 


7 ل 


ثم كانت 4 مواقف ممودة فى الذود عن آل على" حلت فيها صراحته 
وشحاعته ٠‏ كوقفه بوم التق بهشام بن عبد اللا فى احج » وسمعهيةولحيما رأى 
على بن المسين فى موضم التجلة من الناس : ( من هذا ؟ ) تجاهلا لأمره » 
وغضا من قدره . فشق ذللك على الفرزدق » فأحابه بقصيدته التى مطلمها : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته واليبت يعرفه وال والحرم 

لخبسه هشام ثم أطلقه بعد هجائه إياه . وتوف الفرزدق بالبصرة سسئة ١1١1ه‏ 
وقد شارف الانة . 


م 


صقر 80 

كان الفرزدق نفورا بأصله مدلا بأهله » ولوعا بتعداد مآ ثرآبائه حتى أمام 
الخلفاء ؛ فقلب شعره فى الفخر ؛ ولغة النشر تقتضى الألفاا الضخمة »والأساليب 
الفخمة » والكلم الغريب » وذكر أيام العرب وأنساهم » واحتذاء البادين فى 
أساليجم . لذلك أعجب به الرواة » وفضله النحاة » وقالوا : لولا شعر الفرزدق 
اذهب ثلث العربية . على أنه طالا تألم من صلابة شره ؛ ونى أن تكون 4 
رقة جرير مره » ولمرير صلابته لطهره . وفى ذللك تأبيد منه لمي الأخطل 
عليهما بقوله : الفرزدق يحت من صخر » وجرير يفوف من بحر . 

والفرزدق بعد ذلك والهجاء مقذع » وفى الوصف مبدع » وى المدريح 
وسط » وفى الرثاء متتخلف . 


م وزع من سُعرم 
إذا اغيرٌ آقاق" السماء وكشّفت بيوتأوراء الى نكباة حر جف 
وأصبح بيع الممقيم كأنه سَرَوَات الذيب قطن مندف 


-- 


ترى حارنا فيه مخير وإن جنى 
وكنا إذا نام تكليب عن القرى 
لنا العرّة التمعساة والمدد الذى 
ترى الفاس إن سسرنا يسير ون خلفنا 
وإنك إذ تسعى لتدرك شأونا 
وقال أيضا : 
ومستمئح طاوى المصير كأبما 
دعوت محمراء الفروع كأنها 
وإلى سفيه الثار لامبتئى الققرى 
إذا مت فابكينى بما أنا أهله 
وكقائل مات الفرزدق والندى ! 


قلا هومما ينطف اللار يناف 
إلى الضيف عثى بالعبيط وتلحف 
عليه إذا عد الحمى يتتخلف 
وإن تحن أومأنا إلى ااداس وتفوا 
لأنت المعنى ياجرير المكلف 


يساوره من شدة الجوع أوالق 
ذَرَى راية فى جانب الجو مخفق 
وإف حليم الكلب للضيف يطرقف 
فكل جميل قلت فى يصدّق 


ومن قوله فى مدح على بن الحسين : 


هذا الذى تعرف اليملجاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
ولس قولك ( من هذا ) بضائره 
إذا رأته قريش قال قائلبا 
ر 8 ع - 

يعُضى حياء و ُعُضَى من مهابته 
يكاد عمسكه عرفان راحته 
ينشق نور الهدى عن نور غرته 


ه 0 20 
من معشر حبهم دين وبغصوم 


. 0 
هذا التق” النقة الطاهر الم 
العرب تعر فم نأ نكرت والعجم 
إلى مكارم هذا يتتقى السكرم 
فا يكم إلا حين يبتسم 
ركن الحطيم إذا ماجاء يست 


01 - 2 2 2 
عر وثر هم منعدى ومعقم م 


حل را سس 


ومن أبياته السائرة قوله : 


فيا يجبا حتى كليب تسّبنى 
وقوه : 
وكنا إذا الجبار صعر ده 
ووفك : 
ترجى ر بيع أن يجىء صفارها 
وقوله ٠‏ 
قوارص تأتينى و#تقرونها 
وقوه : 
أحلامنا 'زن الجبال رزانة 
وقوله : 
ترى كل مظلوم إليدا قراره 


كأن أنإها هبشل أو مجاشع 
ضربناه حق تستقم الأخادع 
مير وقد أعيا ربيماً كبلرها 
وقد ملا القط الاناه قيفي 
وتخالنا جِنًا إذا ما نجهل 


شع اسلا 


وميرب هنا حهده ظام 


الوق مرئة «ؤذه 


تر و قبسام 


هو أبو حرزة جرير بن عطية الظنى القيمى . ولد بالعامة لسبعة أشهر » 


ونشأ بالبادية » فشب" فصيح اللسان يح الوجدان مطبوع القريحة على الشعر . 
ولا 1 نس فى ننفسه القدرة على قرضه » والجرأة على عرضه » ورد البصرة موطن 
الفرزدق ينتجم الكرماء ؛ و يمتدح الكبراء » وعتار لأهله . فازدهاه ما رأى 
على الفرزدق من حلل النعمة ومظاهر الجاه بفضل الشعر » وهوكيمى مثله »فدب 


فى قلبه دييب الحسد له » واشتهى أن يساويه فى حسن حاله » ووفرة ماله . 


راحم صفسة 21١10١‏ لاا ١‏ ماع اع ضر ضضم كلما 


ص يا سل 


فتوادث من تنافسهماوتزاحمبما أ سبا بالهاحاة بنهما . وأراد جرير أنيراى 
قر نه عن كقّب » فتركالباديةواستوطنالبصرة وغشى امربد”'؟ .ودخل كنف 
اجاج خسن موقمه علذه ؛ وطارت مدأنحه فيه 0 حى يلغت عبد املك فنفسه 
على اجاج . وأحس الوالى رغية الخليفة فأوفده مع ابنه حمد إلى دمشق > فلها 
دخل جرير على عبد الماك استأذنه فأنى » وقال له بلبجة العاتب الحدق : إبما 
أنت للححاج 1 فا زال توسل إليه 6 ويتحمل بالناس عليه ٠.‏ حي أنشل هقصيدنه 
التى مطلعها - 
أنصحوأم فؤادك غير صاح ١‏ عشية عر حبك بالرواح ؟ 
فاما وصل إلى قوله منها : 
لدنم خير من ركب الطايا وأندى العالين بطون راح ؟ 
تسم عبد الماك وقال : كذلاك نحن وما زلنا كذلك . وأجازه عائة لقئحة 
وثمانية رعاء 0 وأصبح حرير بعك هذه القصيدة وضود الأخطل 1ب الشعراء عند 
الخلفاء ولا سما عمر بن عبد العزيز» ولسكن زّلفاه لدى القصر أشعلت نارالفيرة 
فى قالوب مناظريه 034 فشنوا عليه درب المحاء 04 وأَرّث هذه الحمرب” أغراض 
السياسة » وتحريض” الفرزدق » وضيق خلق جرير » وحب الناس المشاهد 
الصومة ؛ فنصب لجرير من هؤلاء الأقران تمانون شاعراً ظهر عليهم جميه)””© 
)١(‏ لأريد سوق من أسواق البصسرة كانت تمرف بسوق الابل ثم عمرهاالناسوا#ذوها 
فى زمن بى أمية منتدى الشعر والخطابة » فألفت فيه حلقات المناشدة وأافاخرة ٠وجالش‏ الأدب 
والمذاكرة وأمها الغمراء والأشراف والرواة وطبقات شى منالناس كليوم لدنافرة والحاكة 
وتأريث نارالخصومةبينالشمراء » وكا ن لفسوطيفيها حلقات خاصة أشبرهاحلقةالفر زدق والراعى . 
(؟) ظفر جرير بهؤلاء جيعا باساله » فلا هو ذو نسب كريم هده بالذخر . ولا ذو عترة 
قوية كساعده بالهيبة » وهذا سر تفوقه وسبب تفضيله » روى صاحب الأغاتى أن رجلا فال 
لجرير من أشعر الئاس ؟ فقال له : قم حت أعر فك من هو ؛ ودخل به بيث أبيه عطية وقد 
أغذ عتزة فاعتةليا وجمل عمس ضمرعيا , قصاح يه : أخرج اأبت 0 فرج شيخ دمم رث 
الحيئة وقد سال لبن المنز على ليته » فقال جرير : أتعرفمنْهذا الرجل؟ فاك الرجللا ؟لالهذا 


أبى , كان يرب من ضمرع المنز مخافة أن يسمع صوت الحلب فرطلب منه لبن . وإن أشعر 
الناس من قاعار بهذا الأب انين شاهرا ووز ماهم . 


19 اسم 


إلا الفرزدق والأخطل فإنهما نازعاه الغلية وبا له . ودامت هذهالهاجاة سجالا 
ينهم حتى توفى الأخطل » ففرغ جرير للفرزدق وكانت بينهما النقانض”"© 
المشهورة الى لحج بها الناس » وشغل بها الشعراء » ثم بدا لافرزدق أن يكف » 
فكف وتنسك حتى مات . فى حرير لسبيله بعده ببضعة أشمهر ودفن بالمامة 
سئة .ؤاهس. 


ن” 


سر 6 

برىء حر بر من خب الأخطل وسسكره » ومن حفاء الفرزدق و'فجره » 
وتجمل بصفاء العلبع » ورقة الشعور » و ثقاء ابيب ء وسعة الدين»وحسن اناق » 
فظبر أثر ذلا ككله فى شعره » فامتاز بعللاوة الأسلوب » وحلاوة الغزل » ومرارة 
الطحاء » و إجادة الرثاء » وحسن التصرف فى جميع فنون الشعر . فكان بذاك 
أظهر فى سماء الشعر » وأقرب إلى صفة الشاعر » وأ كبر أشياعا من الأخطل 
والفرزدق . فإن الأول لم تمد إلا فى المدح والحجاء واتخخر » والثانى لم يذبغ 
إلافى الفخر . ش 

موز من سعره 

قال سبحو الفرزدق : 

اقد وادث أه الفرزدق مُقروَ ‏ فجاءت بوزّار قصير القوادم 

بوصل حلي إذا سن ليله ليرق إلى جاراته بالسلام 

تَدلْيتَ تزنى من ثمانين قامة 2 وقصّرات عن باعالعلى والسكارم 


هو الرحجسبأهل المديئة فاحذروا مداخل رجس بالحبيثات عام 





(1) سميت بذلك لأن أحدما يقول الفصيدة فينقضها علية الآخر ماما فوذللههما التزمه 
صاحية دن الوزن والتافية ٠‏ 


5 


لقد كان إخراج الفرزدق عن طهوراً لما بين الصلى وراق. 20 
ومن جيد قوله فيها : 

تعالوا نحا كسم وفى الحق مقنم إلى الك من أهل البطاحالأأكارم 
فإن قرش الح لم تتبم الموى 
أذ كر الله مَنْ ينبل القنا 
وكنم انا الأتباع فى كل موقف 


إذا عدت الأيام أخزيت دارما 


ولم يرهبوا فى الله لومة لاثم 
ويضرب كبش الجحفل التراكم ؟ 
وريش الى تابم للقوادم 
ومخزيك ياابن القين يام دارم 
ولا رق“ عظى للشّروس العواجم 


وما زادنى بعد المدى تقض مرة 


ومن قوله بمدح عمر بن عبد العزيز : 


إنا لنرجو إذا ما الخيث أخلننا 


نال الخلافة إذ كانت له قدرا 


أأذكر الجهد والباوى التى زات 
مازلت بعدك فى دار تَمَرَقى 
لا ينفع الحاضي الجبود بادينا 
3 بالمواسم من شعثاء أرملة 


من الايفة ما ترجو من الطر 
كا ألى ربْهُ موسى على قدر 
أم تسكتى بالذى بلغت من خبرى 
قد طال بعدك إصمادى ومتحدرى 
ولا يحود لنا باد على حضر 


ومن يتم ضعيف الصوت والبصر 


يدعوك دعوة ملبوف كأن به مسا من الجن أو رز ءامن البشر 
من يمدّكَ تكنى ظَدَ والده كالفرخ فىالعشلم ينه ولم يطر 
ومن أبياته التى تفرد مها قوله فى الذزل : 

إن العيون التى فى طرفها حَوّر قَتلننا ثم لم يحيين قيْلان 


(9) راقم حصن من حصون المدينة . 


وبا سم 
يصر عن ذا اللبحتىلاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 
وقوله فى الفخر : 
إذا غضبت عليك بش عم حسبت الئاس" كلهم غضابا 
وق الححاء : 
نفض الطرف إنك من عير فلا كمي بافنت ولا كلايا 
وق اليم . 
زعم الفرزدق أن سيقتل مريعاً أبشر بعلول سلامة يامربم ؟ 
ومن جيد ره قوله : ٠‏ 
إن الذى حرم الكارم تغليا حمل الجلافة والنيوة فينا 
مُصْر أنى وأبو الملوك , فبل لك باخزر تغلب من أب كأبينا ؟ 
هذاابن عى فى دمشق خليفة لو شئت ساقك” إلى" قطينا 
ويقال إن عبد املك لما بلذته هذه الأبيات قال : ما زاه ابن المراغة على أن 
جمانى شرَطيا . أما إنه لوقال : لوشاء سافسكم إلى" قطيئا » لسقهم اليه ! 
الطر ماح بن حكيم 
المدوق سنة ١٠ة‏ هه 
سم وصبائم 
نشأ الطرِمّاح بن حك الطالى بدمشقفى النصف الأخير من القر نالأول. 
وظل فى الشام غفلا من الأغفال -تى بلغ حد الرجال فانتفل إلى السكوفةمع مَنْ 
وردها من جنود بى أمية » ونزل فى تب اللات بن ثعلبة . وكان فبهم شيخ مع 


79( سد 


الشس!ة”'؟ الأزارقة له معت وهيئة » فكان اسه و يلابسه ؛ فوةفهعل عقيدته 
ودعاه إلى طريقته » فقبلها واعتقدها أشد اعتقاد وأسمه حتى اتى الله علمها . 
خم عرف اللكمَيّت بن زيد الأسدى » فتساها الوفاء » وتقاسما الغمبة » وتمكنت 
بينهما الألفة على اختلاف ما بينهما فىاانسبوالمذهب والباد . فالطرماح قحطااى 
شاى خارجى » والكيت عدنانى كوف شيعى . وقد سأل بعض اانا سالكيت 
عن سر هذا الاتفاق مع شدة هذا الاختلاف فأجاب : « إنما اتفقنا على بغض 
العامة » وهذا الجواب تصديق أو تطبيق للشل اللاتبنى القائل : « كل الشعراء 
أر ستقر اطوون”" » . وعاش الطرماح عيش الشعراء على فضل الأغنياء بمدح من 
يعطيه ومهجو من يمنعه ؛ وهو مع ذلك عز يز النفس » شر يف الطبع ؛ بعيد الهمة 
لم يتنه الملل على حبه إياه مواقف الضراعة والهوان . دخل هو والكيت على 
مار بن بزهد اللهابى » فجاس لما ودعاها » فتقدم الطرماح لينشد ء فقاكى له : 
أنشدنا قاعاً . فقال : « كلا والله : ما قَدْرٌ الشعر أن أقوم له فيحط مى بمقااى 
وأحط منه يضراعتى » وهو عمود الفخر » و بيت الذ كر لمثر العرب »فقيل له : 
تفحح ودع البكيت » فأنشد السكيت قاما فأمر له مخمسين ألف درم » فلماخرج 
شاطرها الطرماح وقال له : أنت أبا ضييبة أبعد همة » وأنا ألطف حيلة . 
وكان الطرماح مع اعتداده بأمره وإعظامه لقدره » معجباً بشعره نفوراً به . 
عم هو وصاحبه الكليت أبياثاً من ذى اللأمة » وكان معاميراً للها » فضرب 





)١(‏ العسراة : الخوارج ء وثم طائفة من كانوا مم الإمام فى حرب صفين , علوه على قبول 
التحكم بينه ومين معاوية ثقبله » ولسكنالتسكيم جرى طى فير الحقفأياه ؛ فر جواعلءه وقالواله 
ل كنت الرجال ؟ لا حك إلا » وكبارفرقالخوارج ست : الأزارفة »والنجدات: والصفرية» 
والمجاردة , والأباشية , والثعالة ؛ والباتونفر وعهم » وكلهمتمعونعلى البراءة من همان وعلى ؟ 
ويقد مون ذلك على كل طامة » ويسكفر و نأسماب الكبار عوبر ووالخر وج ةل الإنامإذا خالف 
السنة أمراً واجباً . ويزيد الأزارقة الذين ينتمى إليهم الطرماحكفير على وتطويبفهل ابن ملجم 
غاتله ‏ وقد قلوا حتى كفروا المسابة وسائر الادين » وصاحبهم هو فافم بن الأزرق ٠‏ 

(؟) ههمممة 6 منو[أه؟ سسموكوءط 061 


اكيت صدر الطرماح وقال : « هذا وله الديباج لانسجى ولا نمجك 
التكرابيس » فقال الطرماح : « ان أقول ذلاك ولوأقررت مجودته » . 
وكان العلرماح رغيب العين بشره إلى المال » ويتشوف إلى الغنى ويقول : 
أُتى رَيْب المنون ول أت من المال ما أعصى به وأطيم ؟ 
فدأب فى سبيله وجد فى تحصيله » ودعا الله ألا موت حتف أنفه بل يموت 
ميتة الجاهدين أو المجاهدين » فيسكون شهيد الدنيا أو شهيد الدين . 


وف ذلك قوله : 


وإلى لنتاد جوادى وقاذفة 
لأكسب مالا أو أرُول إلى غنى 
فيارب إن حانتوفانى فلا تسكن 
ولكن قبرى بطن نس مقيله 
وأمسى شهيداً ثاوياً فى عصابة 
فوارس من شيبان ألف يينهم 
إذا فارقوا دنيا همو فارةوا الأذى 


به وينقفسى العام شى المقاذف 
من الله يكفينى عدات الخلائف 

>> (60”) د به . 
على شر جم  -‏ يعلى مخضرالمطارف 
بحو السهاء فى تسور عواكف 
تق الله 'تالون عند التراجف 


وصارو| إلى ميعاد ما فى المصاحف 


ولسكن الله لم يستحب دعاءه فمات على فرش وحمل فى نعش ٠‏ 


برو 


نشأ الطرماح نشأة حضرية » فا عرف البادية ولا لاب البدو . ولكنه 
عاش فى السكوفة وأَلم بالبصرة فسمع الرواة والنحاة فيهما يؤترون الأدب الماهلى 


ويقدهون الشعر البدوى » لأنه موضم الشاهد » وموطن الغريب » فولد ذلك فيه 


٠ العمرجم : النعش‎ )١( 


6/ا! ده 


وفى الكيت حب الغريب وتكلف الحوثى ؛ فسكان يتسقطه من الأعراب 
ويتلقطه من لجاز » ويستعمله فلا يقم بهفى مكانه . قال العجاج : كان 
الطوما سم والكنيت يسألانتى عن الفريب فأخبرما به ثم أراه فى شعرما وقد 
وضعاه فى غير موضعه . فقيل له : ولم ذلك ؟ فقال : لأنهما قرويان يصنان 
مالم يريا . ومن ثم" كان الأصعى وأبو عبيدة بعيبان شعرها فى الإسلاميين » 
كا عابا شعر عدى بن زيد وأمية بن أنى الصلت فى الماهليين . وإنك لترى 
أثر هذا الميل ظاهراً فى شعره » فبينا يأتيك بالأبيات الرقيقة الأنيقة المذبة » 
إذا به برميك بالأأبيات الغريبة البعيدة اافجة » فيشوه شعره ويكدر بحره . وقد 
سئل بن الأعرانى عن مانى عشرة مسألة من شعر الطرماح فلم يعرف منها 
واحدة !على أنه معدود فى الفحول من الشعراء الاسلاميين » وله مذهب 
معروف ف المجاء يركب له الميالغة فى تصغير شأن ال وتحقير أصه فكأنا 
يوحى إليه . وكان السككيت وهو معاصره ومعاشره برك له بالبوغ فى نواح 
كثيرة من نواحى الفضل » فقد أنشد يوم قول الطرماح : 

إذا قيضت نفس الطرماح أخلقت' عرى الجد واسترخى عنان القصائد 

مال : إى واللّه ! وعئان امخطابة والرواية والفصاحة والشجاعة . 


مو زع مى سُعره 
الطرماح من أسعاب اماحمات ؛ وملحمته ريك التفاوت بين السهل الطبيعى 
والوعر ا سكلف ء ومطلعها : 
قل' فى شط نهروانَ اغْتاضى2 ودطنى هوى العيون المراض 
َتَطَريت للصبا ثم أوقة ات رضا بالتق وذو البر راضى 
وأرااى المليك رشدى وقد سك : تت أخا عنجهية واعتراض 
غير ماريبة سوى ريق الفرة(م) ثم ارعويت بمد البياض 


دح 76ازأ د 


وممها : 
وجرىبالذى أخاف منالبين (م) 
صَيْدحية الضحى كأن نساه 


ا“ 


س” سابنتا 


سوف تدنيك من لد 
فم قوداء أَنَْحَت" عضداها 
ويقول فى آخرها ٠‏ 
إشا معشر شماثانا الصم 
0 لذليل فى ندوة الى 
: 5 باوتر قوام” وللغب 
فسلى الناس إن جهلت وإن شه 
ومن قوله : 
لقد زادنى حيًا لشى” أنى 
وأنى شو بالثام ولا ترى 
ومن قوله مبجوبنى هيم : 
أو حان ورد عيم م قيل لا 
أو أنزل الله وحيا أن يعذسها 
لاعز نصر امرىء أضحى له فرس 
لو كان يخنى عَلَى الرحمن خافية 


لعين تنوض كل مناضص” 
بحثث رحله فى أباض 
5 أمارت بالبول ماع الكراض 


عن زحاليف صفصف ذىدحاض 


.8 
حيبي 


ر إذا اعوف مال بالأخفاض 
المهاض 


ع6 رجال” برضون بالاإغاض 


مرائيب 2 للثأى 


ت قغى ببددا وببيك قاضى 


يض" إلى كل اسسرىء غير طائل 


حوض الرسولعليه الأزد لم ترد 
إن : تعد لقتال الأزد : تعد 
على تميم بريد النصر من أححد 


من خلقه خفيت عنه بنو أسد 


كان ظهور الإسلام بالدعوة العظمى من أم الأسباب التى بافت بالخطابة 
غاية كالما » وجعلت الأمى فى أيدى رجاطا . فإن الدعوة إلى الدين ؛ والأص 
با معروف والنعى عن النسكر » وقَع الفتن » ورد البدع ؛ وتحميس الجند » كل 
أوائك من أغراض اغلطابة . وكان ن ها من آى القران وحيايحه مَعِين” لاينضب» 
ومدد لاينقد . ولما اختلف المساهون بعد مقتل عَمان وتمددت الف ق رقت 
اخطابة رقي عظها ) لاعماد كل حب علمها فى اشر اتة, وتأيبد دعوتة . 

وأم ماعيزها فى هذا العصر عذوبة ألفاظها » ومتانة أسلو-ها » وقوة تأثيرها 
واقتبا سما » ن القران واتهاجها مجه فى الإرشاد والاقناع » وابتداؤها 

الله والصلاة على رسوله . 

وظل ااعرب على ما ألفوه فى الجاهلية من لوث العامة وأتخاذ المخْصرة 
والوقوف على نشز من الأرض » والخطبة من قيام » إلا الوليد بن عبد الماك 
فإنه خطب وهو جااس 

وجملة القول أن ليس فى عصور اللغة عر زها بالفطابة وحفل باتخطباء 
كهذا العصر لانصراف العرب عن ن الشعر إليهاء ٠‏ اعمادهمفى الدين والسياسة علمها. 

أشهر خطبائه الرسول صلى الله عليه وس ؛ والخافاء الراشدون ؛ وسحبان 


واثل م6 وزباد 2 أبيه م والحتجاج بن توسفبت 04 وقطر 7 بن الفيحاءة ٠.‏ 
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مد رسول الله 

صل الله عليه وس 

مولره وكام و بعتت 
واد سيدنا ممد بن عبد الطلب بن هاشم القرشى فى مكة صباحاليوم التاسع 
أو الثانى عشر منشهر ربيم الأول » لأول عاممن حادثةالفيل » أو اليوم العشرين 
من شههر أبريل سئة71ن للميلاد » فى ميد الم وااعدم»فقداستوأبوه ظم ءحياته 
حي ن كان هو جنينا . ول يكد حب وللسادسةمن عمر دحتِى استأثر الله يأمه» خْضئه جذده 
سنتين حضانة إعزاز ومحبة . ثم أوصى به قبل وفاته إلى ألى طالب شقيق أبيه » 
فكفاهعلى رقة حاله وكثرة عياله . ولوجرى الأمر على مهاج الطبيعة لشب مد 
على أخلاق اليتائى وعاد الجاهاية » ولكن الله تولى تأديبه وتهذيبه » فكله. 
بالعقل الرجيح » واخاق السجيح » والنفس الرضية » والحياة الوقور » والح 
الرفيق » والصير المطمئن » والصفح الجيل » والأسان الصادق » والذمة الوثيقة » 
والجأش القوى » والفؤاد المع ثم طهره من أرجاس الوثنية » فل يشرب اخر» 
و يأ كل ما ذح على النصّب » ولم يشبد للأوثان عيداً ولا حفلاء وسعت نفسه 
الكبيرة على حدائّها إلى ابتناء الرزق تحيلته وده » فتصرف ف التتجارة على 
عادة قومه حاسراً لها عن ساقهو يده . وشاع له ف الناسفضائل الصدق والحذق 
7 الأمانة » فطلبت إلية السيد: خدمجة بنت خو بلدإحدىعقائلالقرشيين وغنياهم 
أن يتحر فى مالها » فسافر إى الشام مع خادمها ميسرة فنيححت سفرته ور نحت 
صفقته . ثم ارتد إلى مكة فهز من ءاف السيدة ما رأأت من جز الة ار بجو أمانة 
الر اممنغطبته إلى نفسها » وهى فى سن الأربعين وهو فىحدوداللخحامسة والعشر بن » 

فرضى زواجها » وخطها عمه إلى عمها » وكان طا من جليل الأثر فىالإسلامسهم 


ربح . ثم مغى الرسول يضرب ى الأفاق إل الأسواق يكسب لأهله » وينمى 
(م س١‏ تاريخ الأدب المربى ) 


سس ارياة سب 


ثروة زوحه ؛ ونفسه عازفة عن متع الحياة » صادفة عن لذاذة العيش » فل يطمع 
فى ثراء ولم يطمح إلى منصب » بل كان مُلى ذرعه من صوارف الدنيا الليالى 
الطوال فيعتكف فى غار حراء يتعبد ويتأمل » ويئجه بروحه الصاف اللطيفإكى 
الملا الأعلى حتى أوحى إليه فى هذا الغار بالرسالة والممجزة وعمره يوم ذأ ربعونسنة 
قرية وستة أشهر . فانقلب إلى زوجه مضطرباً فطمأنته وقالت له : والذى نفس 
خديحة بيده لا مخزيك الله أبدا ! إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى 
الأمانة » وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتمين على نوالب المق ٠‏ وقرالوجى 

مدة )» م نزل على لبه الروح الأمين بقول اشّتعالى :أن لمث 1 م تأر 
وَرَبِكَ فَكد ) فقام يأعباء الرسالة والتبايغ ثلاث حجج فى طى انلفاء . مط مر 
أن يصدع بالدعوة » فعالنبهاقريشاًوسقه أحلامها ء وعاب أصنامها » فسكاشفوه 
بالمداء » وقصدوه بالإيذاء » ونصبوالهالحبائل » ور بصوا به الدوائر» وهو يتلق 
كل ذلك منة الصبر وعد الإمان » ومن ورائه عأ بو طالب يذودعنهوحميه» 
وزوحه السيدة خدبجة تواسيه وتقوبه » حتى سلخ على هذه الخال الشديد: عشر 
سئين . وفى السئة العاشرة من رساائه فجعه اموت فى ذلك العم النبيل » وى تلك 
الزوجة الفاضلة فى يومين متةاربين » فاشتد عليهما حزنه » وحرج يعدم فى مكة 
مقامه . فانتوى المجرة بالمسامين إلى المديئة ‏ وقد أسر فمها كثير من الأوس 
واللمزرج - فأحس المشركون منه هذا العزم فائتمروا به ليقتلوه . ولكنه خرج 
ليلة اجماعهم على قتله هو وصديقه أبو بكر إلى المدينة تحكلؤها عين لاتغفو وقوة 
لا يقام لها بسبيل . فبلغاها بوم الجءة الثالى عشر من شهرر بيع الأولسنةبم؟ه من 
مولده » وهو يوافق اليوم الرابم والعشرينمن سبتمبر سنة ؟؟5 م .فسكا نتهذه 
الحجرة المباركة مبدأ لعلو كلته وا ننشاردعوته وتمام نصرته . واستمر تجاهد المشركين: 

يحادلم بالقرآن ؛ ويجالدم بالسيف » حتى انحسرالعمى وانجاب الشرك» وعات مس 
التوحيد فى أفق الوجود . وحينئذ نزل قول الله تعالى : ( ايوم أ كملت ع 


سس ,11/8 سم 


ليسم برس 2 022 سك . 2 ٠‏ 
بتكم وأمنت عليك' نقمي وَرَضيت” لكر' الإنلام ينا ) فر بأت 
على نزول هذه الآية السكريعة ثلائة أشهر حتى مرض الرسول بالجى ولحق عليه 
الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى دوم الإثنين ١‏ دن ر بيع الأول سئة 11 هحرية 3 
من يونيو سنة 7# ميلادية , 

صف 
وجهه تلا لو القمر ليلة البدر» أطول” من الر بوم وأقصرمنالشذب ؛ عظيم” 
الحامة » جل الشعر » إن انفرقت عقيقته فرق و إلا فلا يجاو زشعرهشتحمة أذنيه 
إذا هو فره ؛ أزهر اللون » واسم الجبين » أزج المواجب سوابم من غير 
قرن » بوسهما عرق 98 الغضب» أقرْ فى العرنينٍ له نور يعاوه » وتحسيهمن يتأمله 
أشي" ؛ كه الادية 5 أدعج 2« سول )دين 2« ضليع الهم 2« أشنبمفاًج الأسئان» 
دقيق الس بة »كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة ؛معتدل الخلق باد ناماس 
سواع البطن والصدر » بعيد “ما ببنالمسكبين » م ضخوالكر اديس »أشعر رالذراعين 
والمنسكين وأعالى الصدرءطويلالزندين» رحب الراحة» شن الكفين والقدمين» 
سائل” الأطراف » سَبْط العصب » مصان الأخصين » مسيح القدمين ينبوعتهما 
الماء . إذا زال زال تقلما » ويبخطو تسكفؤأًءوعشى هونا ٠‏ ذريم المشية عإذامشى 
كأنما بنحط من صَدّبء وإذا التفت التفت جميماً » خافض الطرف » نظره إلى 
الأرض أطول” من نظره إل السماء . حل نغاره الملاحوظة 2 سوق أصحابة ويبدأ 
من ليه بالسلام . وكان صلى الله عليه وس متواصل الأحز اندائمالفسكرةطو يل 
السكوت » ينتتح السكلام و يختمه بأشداقه » ويتسكلم يجوامم اكلم ؛دمثا ليس 
بالجانى ولا المبين . إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعحب قلّمها » وإذا تحدث 


. أنظر شرح هذا طه فى آشر السكتاب‎ )١( 


سس اسم 


اتصل مها فضرب بإمهامه المنى راحته البسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » 
وإذا فرح عض طرفه . جل ضحكه التبسم » ويفترعن مثل حب الفام » . 
فصاممم 

تقلب رسول الله صلى الله عليه وسل فى أخاص القبائل متطا وأعذها بيانا؛ 
العرب سانا بالفطرة 7 وقد حدّث بذلك عن نفسه فل بز يف حل ننه و يدفم 
قوله . وفصاحة الرسول أشبه بالإلحام والفيض » فل بعانها ولم يتسكلفها ولم يرتض 
هاء وإنما أساست له الألفاظ وأسمحت له الممانى فل ند فى لسانه لفظ » ول 
يضطرب فى أساوبه عبارة » ولم يعزب عن عامه اغة» ولم ينعن خاطره فكرة 
وكان كلامه كا قال الجاحظ : اكلام الذى قل عدد حروفه وكثرعددمعانيه» 
وجل عن الصنعة ونه عن الشكلف ٠‏ استعمل المبسوط فى موضم البسط » 
فل ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتسكار إلا بكلام قد حف بالعصمة؛ وشد 
بالةأ بيد 4 ويسر بالتوفيق . ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم فم 4 ولا أصدق 
لففل » ولا أعدل وز نا »ولا أجل مذهباً 6 ولا أ كرم مطليا » ولاأحسنموة « 
ولا أسبل رجا » ولاأفصح من معناه 4 ولا أبين عن لوا 34 0 كلامه 
صل الله عليه وسلم . 

7 7 007 |7 ادق 
أمر الحريث فى الهم وارزري” 
آما أثر هذه البلاغة الروحية والفصاحة النبوية فى الاغة وآداسها فأبِينَ من أن 


يبيّن» فإنه عليه الصلاة والسلام قد اجتم له مالم يجتمع اغيره من قوة الطبع 


(9) راجم صفدى م١٠و5١٠.‏ 


ص إل سب 


وصفاء الحس ومحض السليقة وثقوب الذهن ويمسكن اللسان ومؤازرة الوحى » 
فكان يقتضب ويتجوز ويشتق » ويشيج الذاهب البيانية » وبريجل الأوضاع 
التركيبية ؛ ويضع الألفاظ الاصطلاحية » فيصبح ما أمضاه من ذلك حسنة هن 
حسئات البيان » ومسا من أسرار اللسان » يزيد فى ميراث اللغة » ويرفم من قدر 
الأدب . كقوله عليه الصلاة والسلام : مات حتف أنفه”"© . الآنحهى الوطيس. 
هدنة على دَحَن . يأخيل الله اركبى . لا ينتطح فهها عمئزان . وقول خادى النساء 
رويدك ! رفقاً بالقوارير . وقوله فى يوم بدر : هذا بوم له ما بمده . ناهيك مما 
استحدثه عليه الصلاة والسلام من أساليب الدين وألفاظ الشريعة ممالم يأت 
به الكتاب . 


عير بن الطاب 
نتم وعبام 


ولد أو حفص عمر الفاروق بن الخطاب القرشى بعد مولد الرسول صل الله 

عليه وس بثلاث عشرة سنة » ونشأ نشأة الفتيانمنقريش » فرعى الماشيةصفغيراً» 
ومارس التجارة والحرب كبيراً » م أذ نفسه بثقافة الأشراف من قومه » فتعل 
الكتابة » وتقاب فى التجارات بين العن والميشة جنو ب » والشام والعراق ثمالا 
حت لخم أمره وعظم قدره . واشتّهر فى الناس ببلاغة اللسان » وثبات الجنان » 
وقوة الشكيمة » ومضاءالمزعة » فجعات لدقريش السفارة بسبمو بين قبائل العرب 
فى الس والحرب . وما جاء الإسلامعارضه وناعضه . ولجفىانلصومةوالإنكار 
على متّبعيه » والمسلمون يومئذ لا يزيدون على هسة وأربعين رجلاوثلا ثعشرة 

)١( ٠‏ روى عن هلى بن ألى طالب رضى الله عنه أنه قال : ما“ممت كلمةفريبةمن العرب 


إلا وسمءتها من رسول الله ( سس ) . وسممته يقول : مات حتف أنفهوماسمعتيامنعر لوقبله: 
فورودها إذن ف لامية لأسموءل الشبورة دايل قلى أن هه القصيدة منهولة كلها أو بعضنها ٠‏ 


م #اأرة حب 


امرأة يحتمعون سراً فى دار الأرقم الخزومى » فسكان الرسول صلى الله عليه وس 
يدعو 5 أن نك الإسلام به وأ جول 6 قاذتاره الله هذه السهادج 6 وشرح 
صدره لاشهادة . وذلك أنه دحل على خقنه بوؤنيه ويعذبه على إسلامه . فلحته 
أخته وأخرجت له ديقة فمها آيات من سورة طه ع قلما قرأها تعظامت' فى صدره 
وقال : أبين هذا فرت قريش ؟ ثم سأل أ؛ ن الرسول ؟ فقيل له فى دار الأدتم 1 
قال عمر : « فأتيت فضر بت الباب فاستجمع القوم . فقال طم حمزة 97 5 
قالوا عمر ! قال : ومر ! افتحوا له فإن أقبل قبانا منه » إن أدبر قتلناه . .قب قسمع 
ذقك رسول الله صلى لله عايه وسإنفرج » فتشهدت »2 فكير أهل الدار تكبيرة 
سمعها أهل مكة . قلت يا رسول الله أاسنا على الحق ؟ قال بلى ! 
الاختفاء ؟ نفر جنا صفين أنا فى أحدها وحمزةف الأخرحتى دخلنا المسجد. فنظرت 
قريش إلى" و إلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة . فسمانى رسول الله صلى اشعايه 
وس الفاروق يومئد ٠.)‏ 

كان ذلك وسنه ست وعشرون سنة والأذى قد اشتد بلازه بالمسامين 

فاحتمل منه نصيبه » وعادى فى الله صديقة ونسبيه » حتى تسلّل المؤمنون لواذاً 
إلى الدينة فارين من العذاب والفتئة . فل يشأ مر البرىء ااباسل أن مخف 
هجرته » وإنما تقلد سيفه وتنسكب قوسه وأتى الكعبة »وأشراف قريش بغنائها» 
فطاف وصلى ثم أقبل عليهم وقال : « شاهت الوجوه ! من أراد أن تكله 
أمه و ييل وَدُه وترمل' زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى ا » قل بقيعه أحد . 


وم يزل مع رسول الله الصاحب الأمين يؤيده بسنانه ولسانه » ويرى له 
الرأى فيقره القرآن فى بعض الحوادث حتى قبض الرسول واختلف الأنصار 
والماجرون فيمن يكون اطليفة » فأيد هو أبا بكر حتى نمت له البيمة . وقام منه 
فى خلافته مقام الستشار المؤتمن والقاضى العدل ؛ حتى حضر الوت'أبابكرة جد 
غيره من يعهد إليه بالخلافة فتولاها بقوة للؤمن الخلص » وعزمة القوى الشجاع ع 


1 


وحنسكة الشيخ الجرب » وحكة العبقرى الأريب » ووضع يده على ملكوت 
كسرى وقيصر » وطفق وحده وهو فى قلب الصبحراء الجديبة يدبره ويسوسه . 
فيولى الولاةء ويختار القضاة» ويِنصّب القواد » ويحرك الأجناد » ويبعث 
الأمداد » ويرسم الطط ؛ و مخطط المذن » و يسن الدّْن ٠‏ ويقسم الفىء و يقي 
الحدود » مما ينوء بالمكومات ويلتوى على الجالس . وكل ذلك فى سداد 
رأى وثقوب ذهن و بعد نظر ومضاء عزم . وكل ذلك وهو يفترش الغبراء » 
ويعايش الدهاء » ويتدثر بالقوب اتشدّلق » ويأتدم بالخل والزيث ولا تزيدنفقته 
من بيت المال على درهمين ف اليوم . ولا تزال خلافته مثلا من الل العليا 
فى النظام والعدل والأمن . ولسكن عمر الذى أرضى الله والناس بعدله وفضله » 
: أضعبداً يحوسيا اسمه لؤْاوْة » إذ نصح له أن محسن إلى مولا هالغيرة بن شعبة ظ 
وألا يسسكثر عليه درهمين فى اليوم يؤديهما إليه » وهو تجار ونقاش وحداد» 
فاحتقدعليه هذه النصييحة » ودب إليهفى الغلس وهو قائم يصلى بالئاس فى الفحر 
فطمنه يخنجر ذى نصلين طمنات_ كانت سبب موته . وذللك ليلة الأربماء ثلاث 


بقين من ذى المحة سنة #؟ ه . 
صفاء ومواهم 


كان أمير للؤمنين عمر طويلا جسى أبيض شديد الجرة » أصام أشيب » 
خفيف شعر العارضين » أصهب طرف السبال كبيره . وكان رفيا رقي إلا إذا 
وحب المق فلا تأخذه فيه دوادة . وقل من سل من كبار الصحابة وأشراف 
القبائل من درّته ( عصاه ) . وكان تُخْصّد الرأى » عكر الخيلة ؛ موق الطحة» 
شديد الورع » طاهر اليد » واس الل » حاقل اللخاطر بالحسكة ٠‏ بارع الفقه 
فى الدين ؛ إذا ذكرت عليا ببلاغة اللسان ذ كرته هو ببلاغة المقل . وحسبك 
أن تقرأ له عهوده وكتبه للقضاة والولاة والقادة فترىمنهالفقيه التهد » والإدارى 


( تاريخ الأدب العربى - م/ا) 


ما د 


الخازم والسياسى اليك 0 وكل ذلك دون تلقين ولا وى ولا اقتداء 6 وإعاهو 


فضل الله يؤنيه من يشاء . 


مم وزع مى عربوده وفطم 

ذلات عودهة إلى أبى موسى الأشعرى حين ولأه القضاءء وقل أعديره اوور 
من القضاة أساساً للنظام وقاعدة للأحكام وما أحدره بذلك ا 

بم الله الر من الرحهم ٠‏ هن عبد الله مر أمير المؤمئين إلى عبد الله بن قيس » 
سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فريضة محسكة وسنة متبّئة . فافهم إذا أدلى 
إليك ذإنه لا ينفم تسكلم بحق لا تفاذ كه . آسس بين الئاس فى وجبك وعدلك 
ويحاسك » حتى لا يطمع شر يف فى حيقك ٠‏ ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
الببنة على من ادعى والهين على من أنكر . والصلءح جائز بين السلمينإلا صليحاً 
أحلّ حراما أو حرم حلالا . لا بمنمنك قضاء قضيته اليوم فراجمت فيه نفسك 
وهديت فيه ارشدك أن ترجع إلى الحق فإِن الحق قديم » ومراجعة الحق خير 
من القَادى فى الباطل . القهم الفهم فما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب 
ولا سنة . م اعرف الأشباه والأمئال فقس الأمور عند ذلك » واعمدإلى أقرمبها 
عند الله وأشهها بالحق . واجع لمن ادعىحتا غائبًا أمداينتهى إليه » فإن أحضر 
بسدنته أخذت له حقه وإلا استتحلات عليه القضية » فإنه أننى للشك وأجلى للعمى . 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجاوداً فى حد » أو ربا عليه شهادةزور» 
أو ظنيناً فى ولاء أو نسب » فإن الله نولل من السرائر ودرأ بالبينات والأأعان . 
و إياك وااخلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنسكر عند اللخصومات » فإن الحق 
فى مواطن الق يمظم الله به الأجر و بحسن به الذخر ؛ فنصحت نبتهوأقبل على 
نفسه كقاه الله ما يدنه وبين الناس . ومن مخاق للناس عا يمل الله أنه ليس من نفسه 


شانه الله » فا ظنك بثواب غير الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟ والسلام . 


مهما - 

ومن خطبة له رضى ل عنه : 

أمها الئاس ! إنه أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأالقرآن إما بريد 
الله وما عندّه . ألا وإنه قد يل إلى" أن أقواما يقردون القران بريدون ماعددٌ 
الناس . ألا فأريدوا الله بقراءنم وأريد وه بأعمالكم 4 فإبما كنًا تعرفكم 
إذ الوحى” ينل » وإذ الدئٌ صلى الله عليه وس بين أظاهرنا » فقد رفم الوحى” 
وذهب النى" عليه السلام فإها أعرفتم عأقول لسكالا ف ن أظبر لناخيراً » 
لتنا به خيرا وأثنِئنا به عليه » ومن أظور لنا شراً ظننا به شرأوأ يغضناه عليه . 

اقدعوا هذه النفوس عن شمهواها فإمم, اطلعة . وإ آلا تقد عوهاتتزع 


بكم إلى شر غاية . إن هذا الحق ثقيل” مرىه ء وإن" الباطل خفيف وبىلء 
0 2 
وترئك الخطيئة خير” من معالجة القوبة . 


على بن أنى طالب 
المتوق سنة ٠خ‏ ه 
ولد أمير الؤمئين على" بن ألى طالب قبل الطحرة بإحدى وعشر ين سنة » 
وربى مع الرسول فى ببته تخفيفاً عن أ بيه ٠‏ ولا بعث النى صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة كان على مراهقا » فآمن به وشب على حبه » وتغلفلت أصول الدين 
فى قلبه » وخاطر بنفسه فى سبيل الرسول أيلتهجرته » وأيلىالبلاءالحسنفىتأييده 
ونصرته » وشهد الغزوا ت كلها إلا تبوك فقد حْلَقهُ النى فيها على أهله . فلمالحق 
٠‏ فاما بايم السلمون أبا بكر وقام بعهده من بعده عمر » وأخطأئهالشورىإلىعمان » 
ناوص اليرة ثم سالمها » متحاملا ف ىكل ذلك على نفسه . وقتلعمّان فبايعهالناس 


ةل 


وكان ما كان من الفتنة التى حلات اعد » وأوهنت العْرى » وقسمت المسلمين 
إلى طائفتين تعادتا واقتتلتا حيئاً من الدهر . ثم قرت السيوف فى الأغاد 
دون أن يستوئق الأمس لأحد الرجلين . وائتمر ثلاثة من اللخوارج بزعماء هذه 
الفتنة الثلاثة : معاوية وعمرو بن العاص وعلى . فكان أمير المؤمنين نصيب 
ابن ملجم » فقتله غبلة بمسجد السكوفة سئة 4٠‏ ه وقد مغى على خلافته أربع 
سئين ولسعة أشهر إلا أياماً . 
أفمرقر ومواقم 

كان على” كرم الله وجهه قوى العضل صادق البأس شجاع القلب لا يبالى 
أوَقم على الوت أم وقع الوت عليه . وكان سّحة فى الفقه » قدوة فى الورع ؛ 
شديد الشّكيمة فى الحق » قوى الثقة بالنفس » لايعرف الموادةف الدين ولاالمروية 
فى الدئيا ؛ فكانت هذه امخلال الكربمة من أنصار معاوية الداهيةفى لحلاف 
عليه . ولا نعم بعد رسول الله فيمن سلف وخلف أفصح من على فى النطق » 
ولا أبلء ريق فى اللخطابة . كان حكما تتفجر المكة من بيانه » وخطيبا تتدفق 
البلاغة على لسانه » وواعفاً ملء السمع والقاب » ومترسلا بعيد غور الحجة » 
ومتكلما يضع لسانه حيث شاء . وهو بالإجماع أخطب المسامين وإمام النشئين » 
وخطبه فى الحث على اللهاد ؛ ورسائله إلى معاوية » ووصفه الطاووس والخفاش 
والدنيا » وعبده للا شتر النخبى إن صح ذلك » تعدمن معيجزات الاسانالعرب » 
وبدائع العقل البشرى . وما نظن ذلك قد تيأ له إلا لشدة خلاطه للرسول 
ومرانته منذ الحداثة على انخطابة له واتخطابة فى سبيله . 

نموزص عر كلام 

كلام أمير المؤمئين يدور على أقطاب ملاثة . االخطب والأوامر » والسكتب 

والرسائل » والمسك والواعظ . وقد جمعها على هذا النسق الشريفة الرضى 


فى كتاب سماه ( بج البلاغة ) لأنه 5 قال بحق : « يفتح للناظر فيه أبوايها » 
ويقرب عليه طلامها » فيه حاحة العالم والمتعلم » وبنية البليغ والزاهد » ويضىء 
فى أثنائه من السكلام فى التوحيد والعدل ماهو بلالكلغلة » وجلاء كل شبهة» 
والصحيح أن أ كثر ماق هذا السكتاب منحول مدخول . 

فن خطبه عليه السلام وقد قام إليه رجل من أححابه فقال : نهيتنا عن 
الحسكومة ثم أمرتنا بها فل ندر أى الأمرين أرشد . فصفق عليه السلام إحدى 
يديه على الأخرى ثم قال : هذا جزاء من ترك العقدة ! أما والله لو أنى حين 
أمرتتم ما أمر تك به ملتسكر على المسكروه الذى مجعل الله فيه خيرا » فإن 
اس 0 ؛ وإن ينم تداركتكم » » لكانت 

ثق . ولسكن عن وإلى من ؟ أريدأن داو بكم وأتم داى » كناقش الشوكة 

ا 5 وهو عم أن ضالمها معها . اللهم قد ملت آطباء هذا الداء الى" » 
وكات افرع بأشطان الرّرى” | أبن القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه » 
وقرأوا القرآن فأحكوه » وهيجوا إلى القتال فولطوا وله اللقاح إلى أولادها » 
وسلبوا السيوف أغادهاء وأخذوا بأطراف الأرض رَحَدَاً رحا » وصفاصفاء 
بعض هلك » وبعض نجاء لا ببدّرون بالأحياء » ولا يعون بالموى . مزه 
العيون من البكاء » مص البطون من الصيام » ذل الشفاه من الدعاء» صفر 
الألوان من السهر » على وجوههم غيرة اللحاشعين . أوائك إخوالى الذاهبون ! 
خق لنا أن نظمأ الهم ونعض الأبدى على فراقيم . 

إن الشيطان يس لكر طرقه » ويريد أن يحل" ديتكم عقدة عقدة » 
ويعطيكم بالجاعة الفرقة . فاصدقوا عن ترغاته ونفثاته » واقبلوا النصيحة” ممن 
أعداها إأيكم واعقلوها على أنفسكم . 

وم ن كلام له عليه السلام ٠‏ 

إلاوإن الخطايا خيل هس “جل علمها أهلها » ولت لها فتقحمت بهم 


فى القار ٠‏ وإن التقوى مطايا ذ للب نمل عليها أهلها » وأعطوا أزمنها فأوردتهم 
الجنة . حق" وباطل » ولسكل” أهل . فلئن أمر الباطل ققدي فمل » ولن قل 
المق فار بما وامل » ولقلما أدبر شىء فأقبل . شغلمن الجنةوالفارأمامه . ساعر 
سريم” نحا » وطالب" بطىء رجا » ومقصر فى النار هوى » المين والشمالمضلة » 
والطريق الوسطى هى الجاد: , علمها باق الكتاب وآثار النبوة » ومنها منفذ 
السنة » وإلمها مصير العاقبة 


سحبار:#. وأئل 


المتوق سئة عه ه 
م 
نسات, وعيائ, 


نشأ سحبان بن زقر بن إياد فى الجاهلية بين قبيلة واثلمن ربيعة » ثم دخل 
فى الإسلام عند ظهوره » واتصل ععاوية » خسن موقعه لديه » واعتمد فى بوم 
الكلام عليه . وكان سحبان خطيباً مر البديبة » قوى العارضة » متصرقاً 
فى فنون الكلام »كأنما يتلوعن ظور قلبه . وبه يتضرب الثل فى كل ذلك . 

قدم على معاوية وفد من خراسان فطلب سحبان فإ يحدهفى مئزله. فاققضب 
من حيث كان وأدخل عليه . فقال له معاوية : تكلم . فقال: أحضروالىعصا . 
قالوا وما نصنم بها وأنت بحضرة أمير اللؤمنين ؟ قال : مأكان يصنم بها موسى 
وهو مخاطب ربه . فضحك معاوية وأمر له بها . فلما جاءته ركلها ولم ترق 
فى نظره » لخاءوه بعصاه » وخطب من صلاة الظهر إلى أن حان وقت العصر 
ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا تلكأ ولا ابتدأ فى معنى وخرج منه وقد بق 
فيه ثىء . فا زالت تلاك حاله حتى دهش منه الحاضرون.فأشار إليهمعاوية بيده 
تأشار إليه سحبان : لاتفطم على كلامى ! ققال معاوية : الصلاة ! قال 


5 مين 


هى أمامك ! نحن فىصلاة وتحميد » ووعد ووعيد . ققال معاوية ! أنت أخطب 
العرب » قال سحبان : والعجم والجن والإنس . وهذه الحادئة تدل على قوته 
وجرأنه وغزارة حره » ومعرقنه لقدره . ولكن المأثور من خطبهقلي ل جانب 
شهرته . ولعل خلوه من ااه والرياسة » وبعده عن الأحزاب والسياسة »وطول 
خطبه ووحدة موضوعها صرف الرواة عنه . كانت وفاتهق خلافةمعاويةسنةغمه . 
مموذع من طبر 

إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قر ار أيها الناس نفذوا من دا رترت » 
إلى دار مقرك ء ولاتمتسكوا أستارك » عندمن لاخ عليه أسراركم ؛ واخرجوا 
من الدنيا قاوبكم » قبل أن مخرج منها أبدانكم ؛ قفيها حيبتم » ولغيرها 
خلقتم ؛ إن الرجل إذا هلك » قال الناس مائرك ؟ وقالت الملائكة ما قدم ؟ 
فقدموا بعضاً يكون لكم »ولا تخلفوا كلا يكون عليكم . 


زياد بن | ببه 


اللتوق سئة 67 م 
7 
سام وصمامر 


ايه 


كان لتحارث بن كلدة الثققق طبيب العر بأمَة بغى تدعى سمية » وعبد 
روى يسمى عبيدا . فزوج العبد من الأمة . فولدت على فراشه زيادا فىالسنة 
الأولى من الحجرة ! وقد ضر بت فيه بعرق أشب فنأ أرييا ديب ٠‏ ولم يكد 
أمر المسابين ينسم وينسق حتى دلت عليه كفايته » فاستكتبه أبومومى الأشعرى 
والى البصرة من قبّل عمر ؛ فتجلى نبوغه وظهر حذقه ٠‏ ثم تقلبت به الأمور 
فى عبد حمر حتى شاء أن يعرزله عن عمله « لا تلخيانة ولا لعتجز » وإنما كره 


11-2 


أن حمل على الناس فضل عقله 4 على أن عمر كان يستكفيه المهم من أموره 
فيكفيه غير عاجز ولا مقصر . وخطب بين يديه يوما فى حضرة المهاجرين 
والأنصار خطبة لم يسمعوا مثلها . فقال عمرو بن العاص : لله در هذا الفلام ! 
لوكان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه . وبلغ من إيجاب ألى سفيان به أن 
اعترف بعد إسلامه لعلية قريش وفبهم عل أن زياداً ابنه » اشتملت عليه أمهمنه 
وهومشرك 4 ولكن حوفه دن عمرمنعه أن بلحقه بنسية . ولما تول الخلافة أمير 
الؤمنين على وجد فى زياد اليد الصّرّفة » والرأى تيع » والاسان الذرب » 
فاستعمله » فراض له الأمور » وسد الثغور » وأحم السياسة . وحاول معاوية 
أن يستميله إليه فأعياه حتى قتل على" » فرأى أن يستخلص مودته باستاحاقه 
بلسب أبيه وادعاله أ له 3 فصار بدعى لعل ذلاثك زياد نأف سقيان . ولكن 
كثيراً من الئاس لا يعترف له بهذا النسب » ثم ولاه معاوية المصرين » وهو 
أول من معأ له فكان شيم ف البصرة ساة أشهر وف السكوفة مثلها ٠‏ كانت 
وفانه بالطاعون سنة +ه م٠‏ 
مرف ومواهم 

كان زياد من ذوى الأحلام الوافرة والأذهان الحاضرة والاسان الفتيق » 

يسكت خوفا من أن يسىء إلا زياداً ؛ فإنه كلا أ كثركان أجود كلاماً » ٠‏ 
25 ل 

وزياد هن أقوى العمد التى قام عامهاعرش بق أمية ٠‏ رف به معاوية وحوه 
الفتن َل" الشعث وشل” الساطان » واشتد فى المقوبة ؛ فأخذبالظنة » وعاقبعلى 
الشبهة » وقئل امعان » واستصاح امس » وخافه الناس خوفا شديداً حتى أمن 
لعدمهم عط 4 و<تى كآن الشّىء سقط سس دل الرجل والمرأةفلا يعر ضص هه أحد 
حتقى بأنيه صاحدية فيأخذه 0 ولا يغلق أحد باية 'وهوق أول من أعلن الحكم العرق 


وا 
فى الإسلام مخطبته المعروفة بالبتراء”'2 وهى الى خطبها حين قدم البرة . 
وذح عر كالاعم : مظبت, السعرا 
أما بعد فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغىة المُوفى بأهله على النار 
مافيه سفوا ق؟ » ويشقمل عليه حاماؤٌ » . من الأمور الى ينبت فها الصفير» 
ولا يتحاثى عنها السكبير »كأنسكم لم تقرأوا كتاب الله ولإنسمعواما أعد الله 
من الثوات السكر ىم لأهل طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته » ف الزمن 
السرمدى الذى لا يؤول ٠‏ إنه ليس منسكم إلامن طرفت عينه الدنيا .وسدت 
مسامعه الشبوات » واختار الفانية على الباقية » ولاتذ كرون أنسكم أحدثتم 
٠‏ 0 4 3 م 
فى الإسلام الحدث الذى : نسبقوا إليه » من ركم الضعيفة يقهر » والضعينة 
المساو بة بالمبار الانصر » والمدو غير قليل » وابمع غير مفترق .ألم يكيسكم 
ناه عنعون الغواة ء ندع لايل وغارة نهار ؟لقربتم اقرابة » وباعدتم الدين. 
تعتذرون عير العذر 3 وتفضون عل الشسكر ٠‏ كلل أدر ىء مالم برد من سومهة 
صنم عن لامخاف عاقبة ولا برجو مماداً ! ما أنتم بالحاماء » ولقد اتبعتمالسفهاء» 
لم يزل بكم ما" رون من قيامكم دونهم حى اتتهسكو ١‏ حرم الإسلام “م مأطرةوا 
0 سا فى مكانس الريب ؛ حرام على" الطعام والشراب حتى أسوّيها 
بالأرض هدما وإحرائا . إنى رأيت آآخر هذا الأمر لا يصلح إلا بماصلح بدأوله: 
لين فى غير ضعف » وشدة فى غير عنف » وإلى لأقسم باللّه لاخذن” الول باألى 
والمقيم بالظاعن » والمطيع بالعاصى » والصحيح بالسقيم » حتى يلق الرجل أخاه 
فيقول : أنج سعد فقد هلاك ”ميد » أو تستقيمقناتكم . إن كذ بةالأمير بلقاء 
مشهورة» فإذا تعلقتم على بكذبة فقدحلت لكم معصيى » فإذا ممعتموها منى 
فاغتمزوها فى" واعلموا أن عندى أمثالها » من قبمنكمعليهفأ ناضامن لاذهب 


. سميت كذلك لأنه لم تحمد الله فيها ؛ واابتراء القطوعة الشوهة‎ )١( 


ساعوو- 


من ماله . فإياى ودلج الليل فإنى لا أو عد إلاسفكتدمه . وقد أجامكم 
فى ذلك عقدار ما يأتى اكير الكو فة ويرجع 9 “و اكه ودعوى الجاهاية» 
فإنى لا أجد أحدأ دعا مها إلاقطعت لسانه . وقد أحدتم أحداماً لم تكن » وقد 
أحدثنا لكل ذنب عقوبة . فن أغرق قوماً أغرقتاه » ومن أحرق قوم أحرقناء. 
ومن تقب قلا 0 ومن نبش قبراً دفناه فيه حي . فكفواعنأيديكم 
وألسقكم أ كفف عنكم يدى ولسانى . ولاتظهرم نأ حد ار يبةمخلاف ماعليه 
عانقكم إلا ضربت عنقه . وقد كان يبنى وبينقوم إِحَن لعا تذلكه بر أذنى 
ونحت قد . إنى لوعامت أن أحدك قد قتله الثْلة من بِعْغى أكشف 
له قناعا » ولم أهتتك له ستراً ؛ حت يبدى لى صفحته » فإذا فمل ذلاث ل أناظره 
فاستأنفوا أمور كم ٠‏ وأعينوا على أنفسكم » قراب مبتئس بقدومتاسيسر» ومسرور 
بقدومنا سيبتس . 

أسها الئاس ! إنا قد أصبحنا لكم ساسة » وعفك ذادة » نسوس بساطان 
الله الذى أعطانا ؛ ونذود عنكم بء الله الذىخو لنا » فلناعليكمالسمع والطاعة 
فما أحيبنا ولك علينا العدل فيا وَلينا . فاستوجبوا عداناوفيئنا بمناحتكم لنا. 
وأ الله إن لى فيكم لسر عى كثيرة » فليحذ ركلمنم أن يكونمن صر'عأى! 


الحجاج بن بو سف 
١غ:ه5م‏ 
مشأم وصبائم 


واد أبو تمد الحجاج بن ووسف الثقنى ستة 4١‏ فمبد المول والفقر . فرزاول 
مع أبيه تعليم الصبية بالطائف ؛ إلا أن نفسه الرغيبة الطامحة ربأت به عن ااضعة 
ذلفشتك إليه بذ كاثه روح بن زنباع الجذاي أحد أعوان عيذ الك إن مروان 


سل 18# حم 
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خيله فى ش'طنه . ورأى الخليفة اتحلال عسكره فشكا ذلك إلى روح بن زنباع 
فدله على الحجاج » فقإده إمرة الجند فسلكهم فى النظام وردم إلى الطاعة . 
ثم أشخور أمره ونبه ذكره بقيادة الجدود إلى عبد اللّدين الز بيرء وقد دعاإلى نفسه 
بالححاز ؛ لخاصره مكة ثم قتله وأزال ملكه . فثبشت كفايته وسمت مكا ننه 
فى نفس عبد اللك » فولاه العراق وهو يضطرب بفتنة الشيعة » و يضطرم بثورة 
الموارج » فعسفهم عسقا شديدا أذل أعناتهم » وطأطأ إشرافهم » وعاد بهم إلى 
حظيرة الجاعة بتعثر فى أشلامهم » ومخوض بهم فى دمائهم . 

وبق طول حياته بالعراق دعاءة رلك عبداللك وابنه الوليد يضبعلهو يسطه 


حتّى طبق ما بين الشام والصين . ثم مات بواسط سنة هوه . 
مزق وموافر 


كان المجاج طاح إلى السلطان والحدء فسلك إليهما سبيل الغللم والقسوة» 
وتذرتع لنيلهما بالتصاحة والقوة » ورزقه الله من طلاوة الاسانوقوة الجدانالقسط 
الأوفر » فانتهى أمره إلى السلطان القاهر والسكلمة النافذة . قال له عبد أللك 
يوم :كل امرىء يعرف عيوب نفسه » فصفُ نفسك ولأعأنعنى شيئاً.فقال: 
أنا لجوج حقود حسود . ومتى كانت هذه الصفات فى متساط أهلك الحرث 
والنسل إلا أن يدين له الناس ويذلوا » وكان فصيحاً قوى الحجة لا يكاد يعدله 
فى ذلك أحد من أهل زمنه . قال مالك بن دينار : « ما رأيت أحداً أبن من 
المجاج : إنه كان ليق المتبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عمم 
وإساءهم إليه حت لأحسبه صادقًا وأظنهمكاذبين ٠‏ مع أنه قتل مهم بالصير 
مائة وعشر بن ألقا » وتو وفى سجونه متهم حُسون ألف رجل وثلاثون 
ألف امرأة . 


18 اس 


وذ من فطبر 

لاقدم اماج أميراً على العراق دخل السجد مُعتمًا بعامة قد غطى بها 
أ كثر وجهه » وصعدالنبر وهو مثقإرسيفهمتنكبقوسه »ومكث ساعة لايقسكلم ٠:‏ 
فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بنى أمية إذ تستعمل مثل هذا على العراق ! 
وه" حمَيد بن ضالىء الُرجى أن برجمه » فنمه الناس حت بروا عاقبة أمره . فلنا 
رأى المجاج عيون ااناس إليه حسر اللثام عن فيه ونبض فقال : 

أنا ابن جلا وطلاع لثثالا ‏ متى أضم العامة تعرفوف 

يإأهل الكوفة ! إى لأرى رعوسا قد أينعت وحان قطافها » وإلى 
لصاحبها ! وكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم والاحى ! 

هذا أوان الشد فاشتدى ز بم قد لنها اليل بسوكاق حظُم 


لبن داعى إبل ولا غلم ولا مجزار على ظور وَضم 





0 


قد لنها الل بمَطلى أروع راج من الدوثىه 
مها مسر ليس بأعر إلى 
قد شمرت عن ساقها فشِدُوا وجلات الخحرب" بم دوا 
والقوس فيها ور عرد مثل ذراع البكر أو أشده 
لا بد مما ليس منه يد | 
. 3 8 7 2-20 2 
إلى والله يا أهل العراق ما يقعقع لى بالشئان » ولا يغمز جانى كتفاز 
ل ا : ار ان 
التين . ولقد فررت عن ذكاء » وفنشت عن محربة . وإن أمير الؤمئين. 
أطال الله بقاءه » نثر كنانته بين يديه فمجم عيدانها فوجدتى أمرتها عوداً 


مس ةو سم 


وأصلبها مك رأفرمام بى . لأنكر طاما أوضّمتمف الفتئة » واضطجعتم فىمراقد 
الضلال . 

والله لأحزم نكم حزم السّلمة » ولأضر بسك وضرب غرائبالإبل؛فإنكم 
لكأهل قري ة كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان» فكفرت 
بأنعم الله فأذاتها الله لباس الموع واللموف عاكانوا يصنعون . وإلى وال 
ما أقول إلا وفيت » ولا أ إلا أمضيت » ولا أخلق إلا فرَيْت . وإن 
أمير الؤمدين أمرنى بإعطا كم أغطياتيسكم وأن أوجبكم إلىغارية عدو ممالهلب 
بن الى صفرة . وإى أقسم بالل لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام 


إلاضريت عنقه . 
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الحكنابة 

كان أولياء العرب قو الصدر الأول كمابا بالطبع عاونأو يكتبون ماير يدون 
بأسلوب مُوجِر وافظ فصيح . فاما امتدّت ظلال الخلافة وفاضت موارد الفىاء 
اضطرمم ضبط ذلك إلى إنشاء الدواوين فدولها عمر . ثم عيد الخلفاء بالسكتابة 
فها إلى العرب والموالى والمتمربين . وظلت كتابة الخراج فى الأقاليم بلغة أهل 
ا مصر 0 شق المراق وفارس بالفارسية 34 وف الشام بالرومية 3 وف معمر بالقبطية" 
حت حذقها من العرب طائفة صالحة سدوا حاجة الدواوين”'* خرّلت كلها إلى 
العر بية 2 عيد عيك المللك بن مروان وأبئه الولير 9 . 

م قات أعباء الدولة على اعلافاء فانخذوا نواميس من كتاب العربوأدباء 
الموالى » وفى هؤلاء من وقف على أنظمة الفرس والروم فوضعوا للرسائل قيوداً 
وحدوداً أوشكت أن لصير مها صناعة . 

أما أساو مها فسكان حِرْلَ الألفاظ » نهم التراكيب »ء واثقاً عند الغرض » 
خالا من التطويل والتجميل والمبالغة » جارية فيه الضمائر على قانون الوضم » فلا 
تستعمل عائر لجع فى كلام الفسكم وخطاب الواحد . وكانت تبدأ بالسملة 
وقولم : منفلان إلى فلان » أمابعد . أو إى أحمد إليك الله الذى لاإله إلا هو . 
وتخقم بالسلام » أو بقولم : والسلام على من اب المدى . فاما ولى الخلافةالوليد 
ابن عبد الملك أمر بتتجو يد القراطيس » وتفخهم الخطاب » وألا يكاتب يمثل 
ما لكاتب به السوقة . وحرى العمل على ذلك من بعده » حتى استتغلف 


)١(‏ المراد بالدواوين هنا دواون الراح لأن دواوين الجند ودواوين الرسائل كانت 
:كتب بالعربية منذ وضعت ٠‏ ش 

(؟) نقل ديوان الأراج فى العراق صالح بن عمد الرحمن فى ولاية الحجاج » وتتلهق الشام 
أبو ثابث سليان بن سمد كاتب الرسائل فى خلافة الوليد بن عبد الك , وأما فى مصر فأوله 
هن وايه ابن بربوع الفزارى الخخصي فى خلامة الوليد بن عبد الملك أيضاً : 
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عمر بن عبد العزيز » ثم يزيد بن عبد اللاثك» لملهما الورع ومقت" البدعة على 
اأرجوع بالكتابة إلى نبج السلف . 

على أن نظام السكون وطبيعة الناس فى هذا اامهد أبَيا هذا الجود » لحاء 
عبد الجيد الكاتب فأسهب ف الرسائل ونقها ورققها وأطال التحميدات ف أُوما 
وتبعه فى ذلك سائر السكتاب . وجملة اقول أن النثر فى أر بعين سنة خطا سبيل 
الكوال بفضل الدين والفتوح خطوة واسعة » فانتقل من السجمات القمسيرة 
اللفسككة » والمعانى العامة الجملة » إلى هذا الأسلوب المحسكم الفقر » الطرد 
السياق » الختلف الغرض » العميق الأثرء كا ترى فى رسائل الإمام على" وخطيه 
وهو تقدم سريم : بظفر عثله الشعر . 

الكتاب 
عبد اميد بن بحى 


نات وممائم 


نشأ أبوغالب عبد الجيد بن حى بالشام من سلالة غير عربية » ونسب إلى 
بنى عامر نسبة ولائية . مقف السكتابة على سالم مولى هشام بن عبداللكوكاتب 
سره »6 ثم أخذ بمارس تعلم الصبية يحوب إلى ذلك البلد بعد البإد حتىعل بمكا ننه 
مروان بن مد فاستسكتبه أيام ولايته على أرمينية فكتب لهو نفق عندهوتاً كدت 
ينهما المودة . فلما جاء البشير بمبايعة أهل الشام لمروان بالخلافة سجد لله شكراً 
وسجد أصعابه إلا عبد الجيد . فقال له مروان ٠‏ للا تسجد ؟ فقال : ول أسجد ؟ 
أعلى أن كنت معنا فطرت عنا ؟ ذقال : إذن تطير معى . قال : الآن طالب 
السجود . وسحد . فاتخذه مروان كاتب دولته . ولما هاله خفوق الألوية السود 
ودب ألى مس وتتبع الفشل قال لعبد الجيد : قد احتجت أن تصسير مع 


سس ييه ةعس 


عدوى » وتظهر ااغدر لى ؛ فإن إعحامهم بادبك » وحاجتهم إلى كتابتك : 

محوجهم إلى حسن الظلن بك . فإن استطعت أن تنفعنى فى حيانى » وإلالمتمجز 
عن حفظ حرى بعد ماتى . فقال له عبد اليد : إن الذى أشرت به على» أنفع 
الأمرين لاك وأقبحهما بى ؛ وماعندى إلا الصبر حتى يفتح اله عليك أو أقتل 
معك » وأنشد : ْ 


أسث وفاء ثم أظيسر غدرة فنلى بعذر بوسمالناسظاهره؟ 
ومكث معه حتى قتلمروان معصرء فلج أ إللصد يقهعبداللّه بن القفعبالببحرين 
ففاجأه الطلب وهو فى ببته . قال الذين دخلوا علسبهما : أيكا عبد الجيد ؟ فقال 
كل منهما : أنا . مخافة على صاحبه . وأوشك الجند أن يقتلوا ابن القفم لولا أن 
صاح مهم عبد الجيد قائلا : ترفقوا بنافإن لكل منا علامات » فوَكلوا بنا 
بعضكم وليمض البعض الآخر إلى من وجَّهكم فيذ كرلهتلاك العلامات ٠ففعاوا‏ 

وأخذ عيذ اتيك فقتل سنة ؟ ازاه, 
أمره في الستَاي 
كانت الكتابة قبل عبد الجيد حديثاً مكتوباً لا ترجع إلى نظام ولا يمور 
إلى فن ولا تعد فى الصناءاتالشر يفة . فاماتقإرها كانت الحال داعيةو النفوس مهيأة 
إلى فن من السكتابة جديد»فإن تشب أطراف الدولة » وبدو عار الحضارة» وزهوّ 
النثر وامخطابة » ودنوت العربية من الفارسية ؛ و تراج عبد الجيد على سالم مولى 
هشام »وصلته الوثيقة بابن المقفم »كانت سببا-فى ظهور هذا النط الجديد أ سلوب 
عبد الجيد . فقد نوع الخطاب موافق ةلال الخاطب » وأوجز وأطنب مراعاةمقتضى 
الحال » وتقئن فى البدء والكتام مطابقة للغرض » وأطال التحميدات فى صدور 
الرسائل » وسار على أثره المقرسلون فأصبحت اللسكتابة صناعة حررة الأصول 
ميزة الفصول مبيئة القواعد . 


أساوب عبد الجيد عذب امورد صاق الديباجة » يسى الشاعرو يفءلبالألباب 
فمل السحر . وقد عرف الناس له ذاث حتى إن أبا مسا الكزاسانى ألى أن يقرأ 
الكتاب الذى كتبه إليه عن لسان مروان إستحايه به ويستميله » ثم أحرقه 
إشفاقاً على نفسه من تأثيره ؛؟وكتب عل ل أذة منه إلى مروان : 


ا السي ف“ أسطار البلاغة وانتحى عليك ليوث الغابم نكل جانب 


وزع مى نره 

كتب إلى أهله وهو معهزم مع مروان : 

أما بعد ء فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فن ساعده 
الحظ فمها سكن إلمباء ومن عضته بنامها ذمها ساخطاً علمباء وشكاهامستزيداً 
طاء وقد كانت أذاقتنا أفاو بق" استحليناها ثم جمحت بنا نافرة» ورعتنا مولية» 
فلح عذمها » وخشن لينها » فأبعدتنا عن الأوطان » وفرقتنا عن الإخوان » 
فالدار ازحة ؛والطيربارحة .وقد كتبت والأيام لزيد نامكم بعداً» وإليكموجداً؛ 
فإن تتم البلية إلى أقصى مدمها يكن آخر العهد بكم وبنا . و إنيلحةنا ظف جارح 
من أظفار عدونا ترجع إليسكم بذل الإسار » والذ لش رجار. نسأل الله تعالىالذى 
دعر دكن نشاء ويذل من نشأد 6 أن مهب لنا ولسكم ألفة جامعة 3 فُْ دار امنة 3 
تجمع سلامة الأبدان والأديان » فإنه رب العالمين وأرحم الراحمين . 

وقال من وصيته الكتاب » وفبها دلالة على أن الكتابة صارت صناعة » 
وأن الكثاب أصبحوا حماعة . 


مل موه ولاك والكيرَ والسشخف والعظمة » فإنها عداوة يجتلبةمنغير 
اخنة » وتحابوا فى الله عز وجل فى صناعةسك وتواصوا علمها بالتىهى أي قلأهل 


سويت واو #اا حت 


الفضل والعدل والنبلمن سلفكم . وإن نبا الزمان برجل مفسكم فاعطفوا عليه 
ووأسوه حت يرجم إليه حاله » ويثوب إليه أمره . وإن أقمد أحداًمنكمالكير 
عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بنضل تجربته 
وقديم معرقئة . 

وكتب ف التوصية بشخص : حق” موصل كتانىعليك كنه على »إذجملك 
موضعاً لأمله » ورآنى أهلا الحاجته . وقد أنجمزت حاحته » فصدق أمله . 


تماذج من النس 


ف 
من حكم ألى بكر رغى الله عنه قوله : 
صنائم الممروف سق مصارع السوء ٠‏ ا موت أهون عم بعذه وأشد م قبله . 
ثلات من كن فيه كن عليه : البغى والنكث والمكر . 
ولعمر ركى ابه عنة ١‏ من كتم سره كان اعليارق يذه 0 10 ذوىالقرابات 
أن يتزاوروا ولا يتجاوروا . أشسكو إلى اله ضعف الأمين وخيانة القوى . 
وقال ع ىكرم اللّدوجهه : رأى الشيخ خير من جَلْد الفلام . الناس أعداء 
ماحهاوا 8 قيمة كل أحس ىء مأ سن . 
لطن 
خطب الرسول صلى الله عليه وس ذات يوم لخمد الله ما هو أهله ثم أقبل 


أما الفاس ! إن كم معالم فانهوا إلى مءاللكم . وإن لكم نهاية فانتهوا 
إلى جايكم ؛ فإن العبد بين ممافتين : أجل قدمضى فلا يدرى ما الله فاعل” به» 


سم 4و سم 


وأجل باق لا بدرى مالله قاض فيه . فليأخذ العبد” من نفسه لنفسه » ومن دنياه 
لأخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل المات . فوالذى نفس" مد 
بيده » ما بعد الموت من مستعتب »ء ولا بعد الدنيا من دار ء إلا الجئة والنار . 

, وقام أو بكر بوم السقيفة وقد اختلف المهاجرون والأنصار فى أمر الخلافة 
لحمد الله وأثتى عليه * تم قال : 

أمها الناس ! تحن المباجرين أول الئاس إسلاماً » وأحكرميم أحساباً ؛ 
وأوسطهم داراً » وأحسهم وجوعا » وأ كثرم ولادة فى العرب . وأمسهمرهاً 
برسول الله صلى الله عليه ضس . أساننا قبلك ب و ناف لقرآن علسكم» 

فال تبارك وتعالى : ( والسا بقون الأو لون من المهاجرين والأنصّار والذين 
أتبعوم بإحسانٍ ) فنحن المباجرون وأثم الأنصار» إخواننا فى الدين وش ركاؤنا 
فى الفىء » و أنصارنا على العدو ويم وواسيم خِرًا كم اللدخيراً ؛ فنحن الأمسراء 
وأثم الوزراء . لاندين العرب إلا لهذا المى من قريش . فلا تتفسوا على 
إخوانكم المواجرين ما منحهم الله من فضله . 

وصعد معاوية منبر المدينة مد اله وأثنى عليه ثم قال : 

ا أهل المدينة ! إلى لا أحب أن تسكونوا خلقاً كخلق العراق : يميبون 
الشثىء وم فيه . كل امرىء معهم شيعة نفسه . فاقبلونا بما فينا . فإن مأ وراءنا 
شر لكم » وإن معروف زماننا هذا منكر زمان مغى » ومنسكر زمائنا 
معروف زمان لم يأث . ولوقد أنى فارتقّ خير من الفقق » وفى كل بلاغ » ولا 
مقام على الرزية . 

وخطب اجاج أهل العراق بعد دير الماجم قال : 

يا أهل العراق ! إن الشيطان قد استيط كم فخالط الاحم والدم والعصب 
والسامع والأطراف والشغاف » ثم مفى إلى الأعمائح والأسماخ » ثم ارتفع 


7 70 سد 


فعشش » ثم باض وفرخ » لخشاكم نفاقاً وشقاقاً . وقد اتحذتموءدليلاً تتبمونه » 
وقائداً نطيعونه » ومؤمُراً تستشيرونه . فكيف تنفعك محر بة » أوتعظسكموقمة» 
أو تحجدزكم إسلام ؛ 0 ن ؟ ألم أصاى,الأهواز » حيث ره 00 
وسعيم م بالقدرء وظنتم أن ن الله ذل دينه وخلافته » وأنا أرميكم ب فى وأ م 
تتسللون اذا » وتنهرمون سراعاً . ويوم الزاوية ! وما يوم الزاوية ! بها كان 
فشلكم وتنازعكم وبراءة الله منسكم ونتكوص وليهعنكم ؛ إذوليم كالبل 
الشوارد إلى أوطانما ء النوازع إلى أعطالها » لا يسأل لآرء منكم عن أخيه » 
ولا ياوى الشيخ على بنيه » <تى عضسكم السلاح ( وقصمتكم الرماح | وبومدير 
اللماجم ! وما دير الماجم ؟ بها كانت المعارك واللاحم » بضرب يزيل الهام عن 
مقيله » ويذهل الخليل عن خليله . يأأهل العراق ! أهل الكفرات والقدرات » 
والثورة بعد الثورات ! إن أ بعشك إلى تغوركم عللم وختم » وإن أمنم أرجفم 2 
وإن خم :افلم ؛ لاتذ كرون خشية » ولا تدّكرون أعمة . هل استخنحكم 
ذاكث واستغوا كم غا و واستنصركم ظالمواستعضد كم خالمإلاوثةتموهواويتموه 
ونصركوه ورضيتموه 5 هل شغب شاغب أو نسب اعب إلا كم أشيس اعه 
وأنصاره ؟ ألم تنكم الواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائع ؟ 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام ! إنما أنالتكم كالظلي الذاب” 
عن فراخه » ينفى عنها اللدر ؛ ويبعد عنها المجر » ويكنها من المطر . يا أهل 
الشام أشي البنة والرداء» وأتم المدة والفطاء ! 


السرسائل 


رما . 
حكتب ألو عبيلة بن الجراح ومعاد بن حبل إل أمير المؤمئين غمر بن 
الطاب يتصعا نه : 


من ألى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلىسمر بن اللخطاب» سلام عليك» 


مس “ان 7 مه 


فإنا حمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنا عبد ناك وأمر نفسك لك 
مهم ؛ فأصبحت وقد وليت” أمر هذه الأمة أحهدرها وأسودها » مجلس بين يديك 
الصديق والعدو» والشر يف والوضيع ؛ ولكل حصة من العدل . فانظر كيف 
أنت يا عمر عند ذلك . وإنا تحذرك بوما تمنو فيه الوجوه ؛ وتحب ل القاوب » 
وتنقطع فيه الححج » محة ملاك قورهم حيروته والخلق داخرون له » يُرجون 
رحمته ويخافون عقابه . وإناكنا نتتحدث أن أمر هذه الأمة يرجمفى آخرزمانها 
أن يكون أخوان العلانية أعداء السر برة . وإنا نموذ ذ بالل أن تعزل كتتابنا 
سوى المنزل الذى نزل من قلو بنا » فإنا إا كتينا إأيك نصيحة للك والسلام . 

وكتب عبدالله بننعاوية بن عبداللّه بن جعفر إلى بعض إخوانه يعاتبه : 

أم بعد فقد عاقنى الشك فى أمرك عن عرزعة الرأى فيك . وذلك أنك 
ايتدأتنى بلطف من غير خبرة » ثم أعقبتى جفاء من غير جريرة » فأطممنى 
أولك فى إخائك » وأيأسنى اخرك من وفائك . فلا أنافى اليوم عم لك 
أطراحاً » ولا أنا فى غد وانتظاره منك على مقة . فسبحان من لو شاء كشف 
بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزعة الشك فيك » فاجتممنا على ائتلاف » أوافترقنا 
على اختلاف » والسلام . 


الوصصايا 


أوصى على بن أبى طالب ولده الحسن قال : 
احفظ ا وأريما لا يضرك ماععمات معهن : أغنى الغنى المقل و 
وأكبر الفقر الجق ؛ وأوحش الوحشة العجب » وأ كرم الحسب حسن الطلق . 
يا ببى ! اياك ومصادقة الأحمق » فإنه بر بد أن ينفمك فيضرك . وإباك ومصادقة 
البخيل » فإنه يبعد عناك أحوج ما تسكون إليه . وإياك ومصادقة الفاجر ء فإنه 


م ولا سم 


يبيعك بالتافه . وإياك ومعبادقة الكذاب » فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد » 
وفعك عنك القريب 
وأوصى قيس ان عامم الممشرى بلية عند احتضاره قال : 
5 بى ؟" احفظاوا عق لاما 64 فلا أحد حد أنصح لكومق : إذا أن مفسودوا 
كباركم » ولا تسوّدوا صفاركم » فيحقر الناس كيار كم ونهونوا عليهم . 


وعليكم عفظ لال » قإن ميو لكريم » ويستت ب عن الم . واكم 
وال ألة فإنها أخس كسب الرجل . 
اللحن ونشوء العامة 

كان من أثر الأسواق والحج وزعامة قريش أن توحّدت فى الجاهلية لفات 
العرب » وتمثلت لطهجاتما فى لغة قريش ؛ فلم ببق إلا بعض اللحون على أ طراف 
المنطق . فلما حاء الإسلام ؛ ونزل بها القرآن » وكان من بنمها النى ىأ الكريم 
والقائمون بالأمر بعدة 4 ععث ها الغلية . فخضعت لم الألسنة 34 وهويت إلمها 
الأفئد: » وأصبحت لسائة البوة والملاك » واغة الحضارة والعلم فى أقطارالمسامين 
كافة . ولا كان الإسلام انقلابا عظما له تأثيره فى الأخلاق والطباع » وتغييره 
فى السياسة والاجماع » لم يكن للغة بل من الاضوع لدوالتأئر به » فانسمتمادتها 
وتشعبت أغراضها بالتعبير عن عةائد الدين » وأنظمةاللاك » ومقتضيات الحضارة» 
ومصطاحات العلوم ٠‏ وتبذبت ألفاظها ورقت أساليها بما أثر فى طباع القوم من 
بلاغة القرآن 4 ويشاشة الإسلام 2( وجمال أل نية 4 وتنوأع المناظر المضرية0؟. 

نمكان من أثر الإسلام فى حياة العرب أيضًا أن مما العصبية » وأزال 

)١(‏ الحضارتين الفارسية والرومية السهم الأوفر فى تهذيب اللغةوإصلاحها أيامالأمويين» 


فقد اتخذ السلدون نقائد المرير وسطور الديباج وزادت -اجاتهم ومرافقهم فزادت معبا 
الأافاط » ورقت ممواشيها برلة للعيشة ورقهتها . 


صعه 8 9 سم 


الفوارق الاجماعية وغير مقاييس السيادة حُملها بالتقوى والعبادة » وجمعشتاث 
القبائل على عقيدة واحدة » وضم نشّرم حت راية جامعة . ثم خرج مهم من 
شبه الجزيرة إلى جهاد الشرك بالقرآن والسيف » فأوطأمديار كس رىوقيصر » 
وأوغل مهم فى الأرض نصراً وفتحاً حتى ركزوا أعلامبم ف أقصى الشرق وأدنى 
الذرب . ومنذ يومئذ لم تمد العربية لفه إقلم واحد ولالسانشعب واحد » وإما 
أتحدرت مع الإسلام من بوادى الحجاز ونمد إلى حواضر البمسرة والكوفة 
ودمشق وبغداد وقرطبة ومصر . واستفاضت على ألسنة المساعين0© أخرم 
وأسودمم ؛ والمتعر بين أدناهم وأبعدم » وليس فى مقدور هؤلاء بطبيعة دلق 
أن ينمطقواءها كأهلبا » فا رتضخوا أ نواعأمن اللسكنة » وأحدثواأوضاعامن اعلطأء 
علقت يأنسنة الستتضعفين من العرب والناشئين مهم بين الموالى . ولذلك ظهر 
اللحن فى الحواضر والدن دون البادية » فقد بقيت الاخة على خلوصها فمها حت 
آخثر القرن الرابع . بدت أعراض هذا الداء منذ زمن الرسول ( ص ) ثم أخذ 
يستفح ل كنا توفرت أسبابه حتى فشا فى الدولة الأموية فُسْوًا تناول الخلقاء 
واتخاصة . وخيف منه على القرآن فوضموا له النحو والشكل والإعجام والتقط . 
على أن كل ذلك لم يمصم اللغة ول يصد عنها عادية اللحن » فأممن العامة 
فى التصحيف والتحريف حتى جعلوا اللفة لنتين : لفه الكتابة ولغة الاوثة 
عا فى الآن . 
التحو 

بروى ال رخون أن أباالأسود الدؤلى التوسنة .4 هو واضعمبادىء التحو » 

)١(‏ قل ابن اخلدون : « ولا هج الدين اللغات الأعجمية وكان. لسان القائمين بالدولة 
الإسلامية عريياً هجرت تكبا فى جيم ممابكبا ؛ لأن الناس تبع لاسلطان وعلى ديئه . فصار 
استمال اللسان العرى من شمائر الإسلام وطاعة العرب . وهجر الأسم لغائهم وألسنتهم 


فى جيم الأقطار والهالك وصار اللسان المرلى لسالهم سق رسخ ذلك لنة فى جيم أمصارم 
وصارث الألبيشة الأمحمية دخيلة فيها وغريية © ٠‏ 


سس اا 7 سم 


فى ذلك أنه دخل د 7 على زياد بن أبيه وهووالىالعراقين » فقالله : «أصلح انه 
الأمير ! إلى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم فنسدت ألسلتهم . أفتأذن لى 
أن أضمهم ما يقيمون ب هكلامهم ؟ 4 فألى عليه ذلك زياد ثم عاد فأمره بما مهاه 
عنه » لأنه ممم اللحن بأذنه من رجل دخل عليه يقول : « أصلح الله الأمير . 
والمفعول وأخذ كلا ممم كنة وضع الفاعدة الى تصلحها م تناوله مئةه أدياء 
البصرة والكو فة ذ فكاوه وقصلوه كا سنذ كر ذلك بعد ٠‏ والغالب ى ريا أن 
أبا الأسود لم يضم النحو والنقط من ذات نفسه و إنشائه » وإتما برجح أنه أل 
بالسريانية ( وقد وأضع حوها قبل نحو العربية ) أو انصل بقساوستها وأحبارها 
فساعده ذلك على وضع ما وضم . وعلى أية حال فإن أولية النحو لاتزالحهولة . 
العلوم فى العصر الأموى 
م تسكن نفوس العرب مهيأة بعد إلى الع » ولاعقوهم ناضجة للبحث فيه؛ 
بالضرورى الموروث كالطب والنجوم . حى إذا هالهم اللحن وده المحمة 6 
وتشعبت علمهم الأفضية » وضءوا النحو لضبط القرآن » والتفسير لحل مشكله» 
والفقه لاستتباط الأحكام منه » ودونوا الحديث خوفاً من ضياعه أو افتعاله . 
واقتضت حنكة معاوية وحكمة خلفائه أن يستعيدوا فى تأييد ملكهم 
وتثبيت حكمهم بتجارب الماضين وأخبارم ا فألف عبيد بن شرية كتاب 
)١(‏ ذكر للسعودى أن معاوية كان “ا س لأصاب الأخيار فى كل ليلة من العشاء إلى 
ثلث اايل » فيقصون عليه أخبار العجم والعرب وسياستهم فى رعاياثم ومكائدثم فى حروبهم 


ثم ينام ثلث الليل ورقوم فتأئيه غلمان مرئبون وعندثم كلتب قد وكلوا ممنظبا وقراءتها » 
فيقرأون عليه ما بها من سير الملوك وأغبار الحروب وأنواع السياسات . 


او 7 هد 


الملوك وأخبار الماضين للماوية ؛ ورما كتب غير غيرته » ولسكن شيا منذلك 
م يأتنا علمه'. أما ترجمة العلوم الأجنبية ف تن أحدافىهذا العصر» اللهم إلاخالد 
ابن يزيد حفيد معاوية » فقد قيل إنه انصرف إلى العلم بعد فشله فى الللك » 
واستقدم جماعة من مدرسة الإسكندرية عاموه السكيمياء وترجموا له شيئًاً منها . 

وجملة القول فى هذا العصر أن كان فيه نضج الآداب الجاهلية » ونشوء 
العلوم الإسلامية » و بداية النقل من العلوم الأجنبية . 


جاء الإسلام وما يكتب من العرب غير بضعة عشر رجلا منقررش وبعض 
أهل المديدة وتجار المهود . فاماكتب الله النصمر للمسامين على قررش فى يوم بدر 
وأخذ بع ضكتاهم أسرى » قبل الرسول صلىالله عليه وسلمن هؤلاء أنيفتدى 
كل مهم نفسه بتعايم عشرة من أطفال المسامين السكتابة»فكثرسواد السكاتبين 
من أهل المدينة . وشاعت السكتابة بعد ذلك فى العرب إطاعة لأمر اارسول ؛ 
ورغبة فى كتابة القرآن » وطمها فى دخول الدواوين » وانتشرت معهيسم 
فى الأقطار المفتوحة : 

وكان اللخط فى أول أمره خاليا من الإعحام والشكل » حتى فشا اللحن 
ويف منه على القرآن » فضبط أبو الأسود الدؤلى فى زمانمعاويةأواخرالتكام 
ف الصاحف بالنقط ؛ كمل علامة النتحة نقطة من فوق الحرف» وعلامةال-كسرة 
نقطة من أسفله » وعلامة الضمة نقطة بين يديه . واستعمل الناس هذه النقط 
وكتبوها مداد مخالف . فنا تغابرت أشكال انط » وتشاءمت أوضاع الحروف » 
فالتبست اليه ”2 بالخاء» والدال بالذال » والسين بالشين » أمر المجاج نصر بن 





٠. دن أمثال ذلك أن عجوزاً جاءت الفرزدق ونالت له ؛ إلى استجرث بقبر أبيك‎ )١( 


مسا ره “3 5 


عاصم وتحبى بن يعمر تلميذى ألى الأسود فوضما الإعجام بالمداد الذى تكتب 
به السكامة تمييزاً لالحروف بعضهها من بمض . م جاء بعد ذلك انخليل بن أحمد 
وضع الشسكل على هذا الفط المعروف » لل نقط ألى الأسوو(' 

وفى العصر العباسى ثاله ما نال كل شىء فيه من الْمْو والتقدم . فقد تنافس 
الكتاب فى نجويده 4 وتفلئوأ ف تو لعة . وخالفوابين أوضاعدفى بغداد وأوضاعه 
فى الكوفة »)» باختراع الأقلام الختلفة كالقل املرصع 5 وفم النساح 8 
والقل الرياسى (نسبة إلى ممخترعه ذى الرياستين الفضل بنسهل) . ثم تعددتتلك 
الأقلام وتنوعت حتى نيت أشكال الكوفى على عشر ين شكلا . أما الخط 
النسخى فقدكان مستعملا بين الناس فى غير السكتابة الرسمية حتى جاء أبو على 
عل بن مقلة المتوق سنة م فعدود هذا اللطوعقه حى يز من أصلد بالحسن 
والحودة 4 واستعمل فى كتابة المصادحف وأدخل 2 الدواوين . وحاء لعذرهة على بن 
هلال المتوق سنة 15 5 فزاد فى مبذيبه ونحسينه حق ح لحل حل اللكوق 7 تنوع 
حتت فقال ٠.‏ وما اسم ابنك ؟ قالت : خئيس . فكت إلى كيم : 

عم 58 زسادك ليا تسكوئن حاجق بور قلا يعيا على حوابما 

وهب إلى خنيساً وأعتسب فيه من لعبرة أم ا إسواغ دعراببا 

فشك م امم الرجل ( نيس ) واستقرى أمعاء رجاله فوسد ستة أسماؤثم بين خيس 
وححايسشس وسيش الح ذو جههم إلء» 

, اقتصرت الأمم السامية فى خط وعلها على رسم الحروف الساكنة دون الصوئية‎ )١( 
فلا يكنبون ) لسر ( 0 اهارا َ( 3 بعل اليو أأن والرومان والأم الأوربية الآأن م6 ودلوا‎ 
فى مؤتنف الزمن على الأحرف المحذوفة من السكامة بنقط فوق الأرف أو ممته على وما فمل‎ 
أبو الأسود فى الخط المرلى . ولكن الليل بن أهد إن ضح أله واصم الشكل المعروف‎ 
تفيل ال ل 5 الدلالة على الى كات ' وإعا أ تعمل المروف ااصوتية المحذوفة وهى الأاف‎ 5-51 ١ 
. ومن أأياء السكسرة‎ ٠ وال او والياء ؛ فاجتمسى من الألب اأفدسة » وءن الواو اليد‎ 
والحركاب 5 قال الإمام اأراؤى أبعاض الصوتات . أما الملاماتالأرى كالمدةوالوصلة والشدة‎ 


لفقم وضعت قّ المميق العيانى بعك ردن الخايل ه«زؤهى زء وس كايات توؤدى معأ نمها ؟ فالمدة 
(”) من( مد )> والوصلة (م.) من ( صل ) , والشدة (” )من (شدع), 





ا كك 


( والنصف) وقيأسه ملايمتر ونصفا. (ولتاك) وغر صه ماليمتر واحد 3 تتدرج 
الأقلام فى الدقة » فيجىء خفيف الثلث » فاللؤلؤ » فالتوقيع , فالرقاع , ل 
فالغبار » وهو أدقيا » وبه كانت تكتب بطائق الام الزاجل ونحوها . ولايزال 
الخط العربى يتنوع وبتفرع خضوعاً لنظر الطبيعة فى النشوء والرق . وكثير من 
والأفغانية والأردية واللغات الإفريقية . 

على أن اقتصار العرب فى خطهم على رسم الحروف الساكنة دون الصوتية 
قد أوقم القارى فى لبس شديد » فإن المكتاى قد برموا بالشكل وضاقوا به 
فتر كوه فأصببح القارى ء إذا رأى أمامه لفط ع ) مكتوبة مثلا لذ يدرى كيف 
يقرأه إلا إذا فم القصود مئه قُْ سياق السكلام . ٠‏ فهو يقرأ :عا لم وعم أوعم 
أو ع1 أو 3 أو لم .ولذاك دعو قم ن الصلحين اليو 16 إلى اإصلاح عاط 
سقوط الخلافة ٠‏ وقد رصد جمع اللفة العر يبة بالقاهرة 0 قدرها ألف حنية أن 
بشكر طريقة للعخط العربى نكل تقصيه وترفم قصوره فجاءتهم نأ كثرالبإران 
الشرقية والغربية طرق شتى نيفت على الألف » ولسكنها لم تصب الفرض الذى 
وزارة التربية والتعليم فى انجوورية العر بية المتحدة فلبت الأمر على جميع وحوشه 
ثم اتفقت على بقاء الخط كا هو وأوصت باتباع الشكل كاملا فى كتب التعليم 
الابتدانى ثم يقل بالتدريم فى المراحل المتعاقبة حتى يقتصر منه على شكل 
ها يشكل من السكلات » وبرأسها أخذ الجمم . 


البالبااثالث 
العصر العبابى”' 
خطره وأثره وميزا نه 


العمر انوالسلاطانما 0 يداغوه من قبل ولا من بعل 8 أكرتفيهالننون الإسلامية» 
اسيم ع م 
وزهت الآداب العربية » وتات العلوم الأجنبية » ونضج العقل العرلى فوجد 
سبيلاً إلى البحث وميالا للتفسكير . وملوك هذه الدولة ينُموانَ إلى العباس عم 
: 8 2 ع ر 

البى صل الله عليه وسلم » اتتزعوا الخلافة قَسْراً من يد الأمويين بمعونة الفرس » 
وأقاموا عرشها بالمراق » وتبوأه مهم سبعة وثلائون خايفة فىفسة قرونوبءضص 
القرن » حتى مل ذلك العرش هلا كو سئة ست وخمسين وسهاثة » وما زالت 
حضارة الدولة وآداها تببط مهبوطها » حتى سقطت بسقوطها . 

وتختلف هذه الدولة عن الدولة الأموية بأحوال سياسية وتمرانية كان لها 
الأث الظاهر فى أدب اللفة : فالدولة الأموية كانت عربية خالصة » تعصبت 
لأعرب ولغهم وآذاهم 2( وحعلت قاعدنها دمشق عل حدود باديتهم . وكان 
جنودها وقوادها وكتاءها وسائر عمالها من العرب ء فلم محدث فى أدب اللغة تأثير 
إلا ما اقتضاه التحضّر واتساع العمران . 

)١(‏ ينسب هذا العصى إلى العياسيين على وجه من التغايب لفوة أثرثم فيه وملغ تقوذمم 
ونة 04 ولكن اكلام فيه ينناول العماسيين ق بقداد 0 واليومييث ق فارمن 2( والمدانيين 
فى القام ء والفائميت فى مسر و"اغرب . والأمويين فى الأندلس . 


إلا أن هذه الأصقاع على تباينها وتنائها عا كانت تأتم بهدى بنداه ولستمد منها ليس 
ها فى الغالي أدب مستقل ؛ ولذلك لا نذ كرها إلا لماما . 


الس 


أما الدولة المباسية فقد اصطبفت بصبغة فارسية » لأن الفرس م الذين 
أوحدوها 00 وأيدوها » فاتخذت قصبنها بغداد أقرب الأمصار إلى بلادم » وأطلق 
الخلفاء أيدى الموالى فى سياسة الدولة فاستقلوا بشؤونها » واستبدوابأمورها »وكالوا 
تلعرب من اللقارة واللمهانة صاعا بصاع . فضعفت العصبية الهر بية ؛ وعلا صوت 
الشعوبية » ونتتج من ذلاك دخول العناصر الفارسية والتركية والسريانيةوالرومية 
والبربرية فى تسكوين الدولة » وتمازجهم بالنزاوج والتناسل » واختلاط المدنية 
الآرية بالدنية السامية » ولسكل منهما لئة وأخلاق وعادات واعتقاداتأثرت فى 
الأخرى . ناهيك عا امتازت به هذه الدولة من إطلاق الحربة فىالدين » وتعدد 
الفر لكر شيوع المقالات الختلفةفى الإ-+اد والسياسة»وتكائر الجوارى والغامان » 
والاسترسال فى الملاءة والمحون » والتأئق ف الطءام والاباس »والتنافس فى البناء 
والرياش. وكل ذلك له أثر بين فى الاغة وآذاءها ستجمله فمايلى من هذه السطاور . 


)١1(‏ كانت موقعة الزاب بين الراسانيين ومروان بنتحد ردأغير حاسرعلىمواعة القادسبة 
بين العرب والفرس , فإن بنى ساسان الذين طأطأ الفنس من إشراذيم » وخطم الأمويونبالذل 
أنوف أشرافيم » لم يستطيعوا أن 2 يضوا الآمور لهم » ولاأن يعيدوا الساطانفيهم ؛لأنالمرب 

طبعوثم بطابعيتن قويبن لا إزولان أ بد الدهر . وها ادن والاغة » فرقفوامن الأمر علد التأرء عن 
#صبية ة الأمو, بين » بنقل الملك منهم إلى العباسيين » وأخذواعركون أيدىالخشاء عابريدون وبنو 
المياس يعرقفوث هم تلك اليد » و#تملون ملهم هذه الدالة » حى خقى طم يالوم بوجعفر لد نصور 
لكفكفه بقتل أى مس ء ثم مال أن عاد هذا الطغيان فامتد واشتد فى عبد الرشيدفاستأسله 
بقل البرامكة . وادكه انتعش ثانية بالحلاب بين الأحوينالأمين والأمون ومااستتبممن الأرب 
بين المتصمرين العرى والفارسى > حتى باغ عامة فى عبد إتى نويه . فل بخضد شوكته ويفال 
شباه إلا بثو ساجوق من الترك . على أن :عوذهم الأدبى والعقلى كان أوسم وأ“مق من أن 
كسس منه هذا الفشل السياسى » نظهر أثره فى الامة والأدب والدقه والفاسفة والأخلاث وكان 
من هذا اله ر أولا » ومن أثر المناصسضس الأخرى تاليا ء هذه ا لحضارة العراسية وااد ةالإسلامية 
الى مازت العطيب من الخييث » ووصات العالم القدم بالعالم الحدبث ٠‏ 

(؟) نيودت فى الأمة الإسلامية من غير أهل السئة فرق كثيرة يكفر بعضها بم 
وانشعيتث كل فرقة إلى فرق متعددة “رى كل واسدة منها الحق معبا دون الأخرى. وه نأشير 
هذه الأرق المنزلة وم ععرون فرقة, والشيعة وثمائتان ودر ون والخوارج وثم سبمثرفه 
وكل أولنك هم جيرية ومنهم مشرهة » ولكل شعة اقب تعرف به . 


ظَ 
النص الأو 
شعي فل 
اللعن وأ القو م والسباسٌ والخصارةم قيربا 

فتحم العرب فى أوآخر الدولةالأموية أ كثُرالمروف حينشذمن الدنياالقدعة » 
فامتد ملكهم من اند والصين شرقاً » إلى جبال بيرانس غرباً » وانبسط 
سلطامهم على تلك الشعوب » واستولى ديهم على الأفئدة » ولنلهم على الألسئة » 
فتعر بت هذه الأمم الختلنة » وامتزجت تلك العناصر المتهايفة » وسارعوا إلى تعل 
اللفة والسكم سه تقر من الفائم 0 واستدراراًللرزق ( وتفقيافى اللرين 6 فكسر 
اللعحمن وسرث عدواه إل اليادية وقد كان قاصراً على ا-1اضرة وش داع الع]حمة 
يستفحل بين العامة والصناع بالرغم من محارية الأئمة وأولى الأعس لهذا الوياء 
بدو ين علوم الاسان وتقبيح العامية ومقت اللتكلمين مها 2 حي نغ فى كل 
إفلى لغة عامية مؤلفة من المر بية ومن لنة الوقليم الوطنية . 

وقد انسعت دائرة اللغة يما اقتضاه درل الدولة ونقل العلومعن الفارسية 
والنئدية واليونائية من المصطلحات العامية والألفاظ الإدارية والسياسة 0© 





)١(‏ لقدكثرت تلك الألعاظ الموصوعة والنقولة حى اضطروا إلى أن بشعوا لما بعدئذ 
ممجمات خاصة بها كسكتاب التمريفات للجرحاتى (5١8ه)‏ وكشاف اصطلاحات الدور للتهاتوى 
(مهاده) وهذا الكتاب والذى قبله من خير ما يستعان به على وضع المعنطادات العامية 
الحديئة . فن الألفاظ الموضوعة لدبوان الحراج مثلا : ( الحسرى ) للميراث الدى لا وارث له 
( والإقطاع ) للاءرض الت يعطبها السلطان رجلا قتصير له رقتم! ؛ ( والطعمة ) ضيعة تدقع إلى 
رجحل مدى حياته فيعمرها ويؤدى عغرها ,» ( والغب ) ٠١‏ يترك لأرجل من خراج سئه . 
ومن الألفاظ انقو : السكوز والرة والأتريق والطشت والحوان والطق والعز والديباج 
والباقوت والفيروز والاور والسكعك والفالوذج والفلفل والزنجيل والترجس والتسرين والمنك 
وااعنبر واليستان والقرمز والمحوز والاوز والدولاب والطلسان والفرسخ الخ عن الفارسية . 
والبقدوئس والزيزفون والصطكى والقيراط والأئيق والصاءون والحيولى والفاسفة والغنطيس 
والإقليم والقانون عن البوثالية . 


سس 718 سل 
والاقتصادية والمنزلية . وكان لدار الحككة التى أبشأها الأمون الفضل الأ كبر 
فى مهذيب الكتب المترجمة وتوحيد الأسماء المعربة . ثم رقت الألفاظ لانفاس 
القوم فى الحضارة » وإ خلادم إلى الترف » د إيثار الوالى للسكام السهل والأسلوب 
البين الأم حذقوا اللغة بالدراسة والصنعة ؛ لا بالتلقين والطبع . 

واقتبست العر بية من الفارسية عير الألفاظ كثي رامن الأساليب »كالتبحيل 
فى امطاب » والاحقشام مع الخاطب »ع وإسنار الثىء إلى الحضرة والجناب 
والمجاس » وإحداث الألقاب والنعوت الخلفاء والوزراء والكتاب والقواد . 
كالسفاح والنصور والرشيد وذى الرياستين وركن الدولة اسل ؛ والإسهاب 
فى العهود والرسائل » وتأدية المعنى الواحد بألفاظ كثيرة وجمل مترادفة » وغير 
ذلك مما زان اللغة من جبة وشاها من جهة أخرى . 

وما زالت اللغة تقسع وتنمو بانساع الراك وتقدم العم ومو الحضارة ) وتلتشر 
ونسمو فى حمى الدين وظل الخلافة وسلطان العرب ؛ حتى خلافة التوكل على الله 
سنة »58 إذ استفحل أمر الأتراك الذين جلمهم المعتصم من التركستان فأخذوا 
يغالبون العرب » و نواثهون الفرس ؛ و يغتصبون السلطان . وكان اللأمس لاموال 
بعد غلبة اللأمون وم شيعة خاء المتوكل فمصد الأراك ونصر السنة . فتقاتل 
العنصر ان » وتماضل المذهبان » وابتفى كل منها الفلج والفوز بقهر العرب وكبّت 
الخلناء » حتى ذهب حلال اتخلافة من الفوس »2 وز زالت ميم من القاوب » 
فاستشرف ولاة الاأطراف إلى الاستقلال ٠‏ وبدأ تو بويه”* فوضعوا أيديهم 
سنة 4*” ه عبل شؤون الدولة فى بغداد . وامتد نفوذهم إلى حل الماليك الشرفية 


)١(‏ ينوبوبه ثلاثة إشوة أجهم صياد , طالسهم السمادة وخطيتهم السيادة ٠‏ فتقليوا 
فى الناصب » وتدرجوا فى الجسم حي اقلسموا بم ا العراقين العجمى والعر بى وفارس 
والجزمرة » فكان عماد الدولة أبو المسن على » وهو أ كيرثم , صاحب فارس 2 وركن 
الدولة أبو على لسن وهو أوسطهم ؛ صاحت عر اق العجم . ومع الدولة أبو الحسين أجدء 
وهو أصغرث , ملك العراق والأمواز وصاحب الأمر والنهى فى بغداد . وقد دام اللك فهم 
ولى بنهم سن سنة 5519 إلى سنة مد4اع 








18 سمه 


الإسلامية » فأخذ سلطان العرب والعربية يتراجم فى الشرق » وهب" أحفاد 
الا" كاسرة وأبناء الدهاقين يستردور: مجد أجدادهم » ويطاردوناللغةونفوذها 
من بلادهم . وطلبوا إلى شعرائهم من أمثال الدقيق والفردوءى أن مجددوا 
مفاخر الاأسلاف بتأليف المنظلومات القصصيةوالا ناشيدالقومية . ومنالعجيب 
أن ملم ذلاك سر يما » فإن المتنبى وهو من رجال القرن الرابع يقول وقد زار 
شمب نوان من بلاد الفرس : 

مغانى الشّمب طيبا فى الغانى 2 بمتزلة الربيع من الزمان 

ولكن الفتى العربى” فبها 2 غريسبالوجهواايدوالاسان 

ملاعب حِنْة لو سار فيها سليان” لسار بترجمان 

ثم اقتدى بالفرس فى ذلك الاأتراك والا كراد . ولسكن العربية بقيت 

فى حقى القر أن تدافم سيل الفارسية والتركية الجارف » وقدعز النصير من أهلها » 
حتى غلب التتار على بنداد فغلبت على أمرها وخضعت لقانون الطبيعةالقاهر » 
بعد مأ خلفت فى تلك البلاد شرائع وعلوماً وآذابا لم تقو على محوها الا يام . 


انماما 
ص 
الس 
الصكرابة 
الإنشاء مظبر العقل» ومرآء الخاطر » يتأئر ما ينال المدارك والمشاعر من 
عوامل الحضارة ؛ ونتاتم العلى » وظواهر العمران . 
ولقدكان لذلك الانقلاب العباسى أثر” عظم فىالعقول والميُول ظبرعلى أقلام 
٠‏ السكاتبين وألسنتهم . فقد استنبطواعيون المعانى . وتخيروا شر يف الا لفاظ عمما 
ل يكن > شيا ولا سوقياً » وفتيحوا أبواب البديع ؛ وعنوا بالتنميق والتنسيق . 
ولما استبحر العمران » وطما مر املخراج ظ والسع نطاق الدولة » / ”مساك 
الكتابة مقصورة على الدواو ين و إنشاء الرسائ لكا نتف الدولة الا موية » بل 
تعدتمها إلى أغراض شتى » كااتصنيف. والترة » والققالات والمقامات » والعبود» 
والوصفف » والمناظرة » وإنشاء الكتب فى الإهداء والاسّهداء » والتعارف قبل 
اللقاء » والشكر والعتاب والتعازى والمهانى والاستعطاف » وغير ذللك من المعاتى 
الحضرية التى لم يعهد أ كثرها من قبل . 
وحلت الكتابة نحل الخطابة فى قع الاأهواء ؛ وردع الاأعداء» وإطفاء 
الفتن » وتأليف القلوب . ثم تنوع السكتاب بننوع الدواوين : فكان منهم 
كتاب الفراج والنفقات » وكتاب المظالم والقضاء » وكتاب الجيش والشرطة» 
وكتاب الضياع والإقطاع » وكتاب الرسائل » وهؤلاء هم أساطين اليلاغة 
وأستاذو البيات » وموضوع أدب اللفة ؛ لان كتابة غيرهم لا تعتدد علىفن 
ولا تقوم على ذوق . 


( تاريخ الأدب العرى - م8 ) 


1 اس 


وظلت الكتابة فى أول العصر العباسى على أساوب عبد الجيدمن المي ل إلى 
الإيحاز 27 والقصد فى الناو والتنميق » ولا سما فى الرسائل والتوقيمات » فإن 
النظظر فبها أكثر ما يكون للخلفاء والوزراء » عمهم تصدر» وإلهم رد ٠‏ وكان 
عفر بن محى يةول فى إيثار الإيجاز ٠‏ « إن استطعتم أن يجماوا حتبك كلبا 
توقيعات فافملوا © . 

فلما ززع العرب إلى الترف » وزاد اختلاطهم بالفرس » أخذوا يتأنقون 
ويعليلون . وازدادذللك بتراخى الزمن حتى خرجوا ع نأساليب القدماء » وعاقبوا 
اجخل على المعنى الواحد » ورأوا ذلك التسكرار أبلغ المعنى » وأوقع فى النفس. 
وانتقدوا مذهب الإبجاز فى صدر الإسلام وبعده كقول بزيدلمروانوقدتلكا 
ف معته :هم أر اك تقدم رجلا وتؤخر أخر ى فاعتمد على أمهما شئت »> فقال 
ابن قتيبة فى أدب الكاتب . « إن هذا لوقيل الآن لم يأت بالتأثير المطلوب . 
والصواب أن يطيل ويكرر » وبعيد ويبدىء » و محذر و ينذر » . ثم مالوا إلى 
الازدواج والسجع » وتضمين الاأشعار والاأمثال . وكل ذلك جار مجرى الطبع 
مسن التتصرف ف المعنى وقلة التكلف فى اللفظ . 

فاما ضعفت الخلافة وقام بالاأمر غير أهله » سَرى الضعف إلى الكتابة » 
هل أربابها الغرض مما ومالوا إلى زخرف القول وتدبيج اللفظ بأنواع 
البديع » وأوغلوا فى ذلك حى سمجت مبائمهم وفسدتمعانهم»فكا نتمو"هة 
الظاهر مشو”هة الباطن » كسيف من الخشب فى تمد من الذهب . وليتهم وقفوا 
بهذا الأسلوب عند الرساثل والعهود » بل خرجوا به إلى تصنيف الكتب 
وتدوين العلوم » كتتا رمخ العتبى والفتح القدسى . 

وكتاب هذا العصر أربع طبقات نبغت كل طبقة فى عصر من عصوره 


(١)أسلوتب‏ صب اليد مودز إذا ووزن عا استددث بمده من الأساليب ؛ ومطئب 
إذا ووزن عا قيله . 


و11 ب 


الأربعة 60 ؛ فالطبقة الا ولى إمامها ابن المقفم . وطريقته تنو يع العبارة»وتقطيع 
الجلة » والمزاوجة بين الكلات » وتوخى السهولة » والعناية بالمعنى » والزهد 
فى السجم ”* . وقد حد" البلاغة فقال : ه هى الى إذا سممها الجاهل ظن أنه 
حسن مثلبا © . وقال ليعض الكتاب : « إباك وتنيْم” الوحشى من السكلام 
طمعا فى نيل البلاغة فإن ذلك هو المى الا" كير » . وقال لخر : « عليك با 
سهل من الا لفاظط مع التجنب لا لفاظ السفلة » . ومن رجالهذء الطبقةيعقوب 
ابن داود ؛ وجعدر بن نحى 5 والحسن بن سول ؛ وعمروين مسعدة » وسيل بن 
هرون » والحسن بن وهب . 

والطبقة الثانية إمامها الجاحظ . وطريقته أشبه بالطريقة الأولى فى سهولة 

3 0 . سرع - 

العبارة وجزالئها » وإبما ممتاز بتقطيع الجلة إلى فقرات أثيرة مقفاة أو مرساة ؛ 
وزيادة الإطناب فى الا لفاظ والجل » والاسةطراد » ومزج الجدبالهزل لدفع سامة 
القارىء ؛ وتحليل المعنى واستقصائه » وحكيم المقل والمنطق » والاعقراض 
بالجل الدعائية . ومن رجال هذه الطبقة ابن قتيبة والمبرد والصولى . 

والطبقة الثالثة إمامها ابن العميد وطريةته أعلق «النفس وأملك للوجدان 
لاأنها شعر لا يعوزه إلا الوزن . وه أشبه بالطريقة 7" الاتباعية عند الف تم. 
لتقيدها بقيود لايد من مراعامها وتغلبها على سائر الاأساليب . 

)١(‏ يقسم العصر العباءمى إلى أربعة أعصير تبعاً لأحواله السياسية والاجتاعية , «العصر 
الأول من ابتدائه إلى غلانة المتوكل سئة 78 . والثالى من خلافة للتوكل إلى استقرار الدولة 
اليومهية ف يداد سسئة 5 والثالأث سن غاب البوهين إلى دخول السلاحقة بقداد ممثة 17 3 
والرابم من دخول السارحقة بغداد إلى سقوطها فى أيدى التثر سنة 5855 . 

(؟) قال ابن أبى الإصبع فى مر ير التسبير : قد كان المتقدمون لامفلون بالسجم جلة » 
ولا يقتصدونه بئة إلا ماأنت به الفصاحة فى أثناء اكلام » واتفق من غير قصد ولاا كتساب 
وإث كانت كأماحهم متوازنة 0 وألفاطيم متاسية 3 ومعائوم تاصمةع وممنارامم رائعة 3 وفصوكم 
متقابلة . وتللك طريقة الإمام على عليه السلام ومن اقتنى أثره من فرسان العلام كابن القفم 
وسهل بن هرون والجاحظ وغير هؤلاء من العاماء واليلتاء اه . 

(©) كثرنا أنتترسم هنان 013831 عامعظ بالط بتةالإتباءيترعنان[أه قصم8 ممع 


بالطريقة الابتداعية ؟ فإن الاتباع والابجداع أقرب الألفاظ دلالة على معن «حين المذهين . 
و.هذا الرأى أخد ممم الغة العريية . 


غ1 


فن قيودها السجم القصير » والجناس » ونضمين الملح من التار مخ والعلوم؛ 
والاستشهاد لفقم فى غضون الثثر ؛ والتوسع فى الليالوالتشبيه ؛ مع إحادةالمنى 
وسلامته . ومن رجالا الصاحب بن عباد » والوزير الهلبى » والخوارزىي » 
والبديم » والصالى » والشعالى . ومن آثار هذه الطبقة المقامات ٠‏ 

والطبقة الرابعة إمامها القاضى الفاضل . وطريقته مؤسسة على أصول الطريقة 
الثالئة من توخى السحم والبديع ؛ إلا أنه غالى فى التورية والجنا سحت ى أصبحث 
السكتابة فى عهده صناعية مخضا . ألفاظ منمقة نحنها معنى غث وخيال ضثيل . 
ومن رجالا ابن الأثير صاحب الثل السائر ؛ والسكائب الأصبهالى . 

على أن“ عقيدة الكتاب أن استظبار الأثور من المنثور هو عُلدة الثقافة 
وسبيل انتفو قكانت تخالف بين الأقلام » وتباعد بين الأساليب » فتمدتدت 
مذاهب الكتاءة فى العصر الواحد » فتجد فى عصر الجاحظ من يقلد ابن المقفع 
كابن عبد ريه . وفى عصر ابن العميد من يقلد الإمام عليا كالشريف الرضى . 
ولسكن المعاصر بن بالرغم من ذلك مخضعون لأحواللم السياسية والاجماعية » 
فيسكون لإنشائهم طابع خاص عيزجم من باق العصور . 

الخطاية 

كن لاخطاءة فى صدر هذا العصر مكانة فى النفوس وساطان على 
القاوب ؛ لاعماد القوم عليها فى توطيد الملاك » ونحميس الجند ؛ واستقيال 
الوفود . وكان للخلفاء الأواين ودعائهم فيها الشأن الرفيع والشأو البعيد » 
كالمتصور والهدى والرشيد والأمون وداود”'؟ بن على وخالد بن صفوان 

)١(‏ اهأ داوه بن على بن عبدالل بن عباس مم إخوته الاثئين والعدسرين فى قرية الخيبة 


من أعمال عمان . وهى مننى أبيه فى عبد الوليد بن عبد الملك , فاقتيس أاملرمن أبيه وا كتسب 
الفصاسةمن خلاطه قبائل لخم وغسان وقيس 8 9 شور ببالشساعة و الأئفة وصلابة الرأى وحرية سدم 
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.2 زفق 500 
وسبيب ) بن سزيية . 


فلما استوئق الأمى لبنى العباس وقام الموالى بسياسة الدولة وقيادة الجيش » 
وقل النضال بالسنان واللسان » ضمفت اللطابة لضعف القدرة عليها » وقلة 
الدواعى إامها » وحلت الرسائل وللنشورات محلها فى دفع العظائم وسل الستخائم. 
وقصرت على خطب الِمّع والعيدين والزواج . على أن الخلفاء أنفسهم مابرحوا 
مخطبون الناس ويؤمونهم إلى عبد الخليفة الرامى ‏ فلماغل بنو بويه أيد مهم 
وحصروتم فى دورم عهدوا بالخمطابة والإمامة إلى الكفاة من العماء ؟ فتبغق آخر 
هذا العصر طائفة .ن الأدباء شهر وا بهذا النوع من المطابة +كا لطيب البندادى 
واللخطيب التبريزى . ولما استعجم المسلمون وملك العى؛ أأْسنة الوعاظ فلم يستطيعوا 
إنشاء الاطب فى الوضوعات التلفة , عمدوا إلى استظهار خطب أسلافهم كابن 
نباتة للصمرى » وأخذوا برددونها فوق المنار من غير فهم لمعناها » ولا عل عمذزأها. 
ودرجوا على هذه الخال التخزية تلك الآرون الطويلة حتى أدركّها عوامل المهضة 
الصمرية المديثة فرقاها قسم الوعظط والإرشاد بالجامعة الأزهرية . 

عماذج اليش 
التوقيعات 


التوقيعات هى ما يعلقه الخليفة أو الأمير أو الوزير أو الرئيس على ما يقدم 





حك الفكر وقوةٌ المنداق فولاه أبوالصاس عام بيعته الكوفة و سو ادها تم أضاف إلب تلك السئة 
ولاية المجاز والعن و العامة فو يلد اللك لنى المساس فى تلك الأصفاع , وفكل يكن وجد فسها من 
بن أميةثم استقر قر أره بالمدبنة بعد مو سم المج تأدركت منيته فيها شهر بيع الأول سنة ١#‏ 0 
)١(‏ نكأ شبيب بنشبيبة بن عبد الله التقرى القيمى فى البممر ذطى خير ماتنشأ عليهالرجال 
من المزة والأرمنية وااتواضم واامفة : وابتدأمئذاليفوعة يمو كالكلام ومبصببالمطب فيحلاوة 
وممهولة وعذوبة , ومازال بزداد حق صار فى كل موقف يساغ بقايل الكلام مالايبلقه الخطباء 
الأصاقم بكثيره ع سمعة عمة خالك بن صهوأن شعايت عم ذات الوم محلب قومة) فقال له ؛ يابنى لقد 
نم إل أفسى إحسانك فىكلامك » فإنا أهل بيت مائشأ فينا خطيب إلامات من قبله . فقال 8 
شبيب ؛ بل ببقيك الله وممءاى دداءك , وكان شبيس من خاصةالنصور ابل خلاة تكو بعد دأو قت 
4 هذه المظوة لاى ولى عبده للبدى ع فكان من خاطائه الأدئين حي نوق ساة + له, 


0 


إليه من الكتب فى شكوى حال أو طلب وال . وميزمها الجم بين الإيجاز 
واجمال والقوة ٠‏ وقد تسكون آية أو مثلا أو بدت شعر . مثالها : 

وقم السفاح فى كتاب لأنى جعفر وهو يحارب ابن شْبَيْرَة بواسط ٠‏ إن حليك 
أفسد عاءك ؛ وتراخيّك أثر فى طاعتك . نفذلى منك » ولك من نفسك . 

وقع أبو جعفر النصور فى كتاب عبد الجيد صاحب خراسان : شكوت 
فأشكيناك » وعتبث فأعتبناك » ثم خرجت على العامة » فتأهب لفراق السلامة . 
ووقع إلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل : طبر عسكرك من الفساد» 
يمطك النيل القياد . ووقم فى كتاب أتاه من صاحب الند خبره أن جنداً شغبوا 
عليه وكسروا أقفال بت امال : لوعدلت لم يشغبوا » ولو وفيت ل ينهبوا . 

وقم هرون الرشيد إلى صاحب خراسان 0 داو جرحك لايقسع . ووقم 
فى نكبة جعفر بن نحى : أنبتته الطاعة وحصدته المعصية , 

وقع الأمون إلى الرستمى فى قصة من تفلم منه : ليس من المروءة أن تسكون 
انبتك من ذهب وفضة » وغريملك خاوء وجارك طاو . ووقع فى قصة منظلم 
من أنى عيسى أخيه : ( فإذا نفخم فى الصور فلا أنسَاب يسم بونذ 
ولا ينساءلون ) . وكتب إليه إبراهم بن للهدى : إن غفرت فبنضلك » وَإن 
أخذت فبعدلك . فوقع فى كتابه : القدرة تذهب الحفيظة » والندم جزء من 
التوبة وبينهما عفو الله » ووقع فى رقعة مَولى طلب الكسوة : اوأردت 
السكسوة لازمت اللدمة » ولكنك ثرت الرقاد للك الرؤيا . 

5 5 .لص - 0 
فى كتاب رجل شكا إليه بعض عااله : قد كثر شاكوك » وقل" شاكروك » 
فإما اعتد لت » وإمااعئزلت . 


روقع فىقصة مستمنحقد أعطاه مرارا : دع _الضرعيدر لغيرك كا در لاك . 


و ا 
لواب 

خطب النصور بعد قتل أبى مسل قال : 

أمها الناس : لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة العصية ‏ ولا توا 
غش الأثمة ؛ فإنهلهيسر أحد قط مسكرة الاظهرث فىآاريده » أوفلتات لسانه» 
وأبداها الل لإمامه » لإعزاز دينه و إعلاء حقه إنا لن بحسي حقوقك » وان 
نبخس الدين حقّه . إن من نازعنا عروة هذا القميص أحَرّرْ ناه خىء هذا الغمد . 
إن أ بامسلٍ بابعنا و بايع الناس لنا على أن من نكث فقد أباح دمه » ثم نسكث 
بنا كنا عليه حكه على غيره ؛ ول تمدعنا رعاية الحو له من إقامة الحق عليه . 

ومن خطبة لعبد الاك بن صا الحاثهى بعد أن خرج من السجن يذ كر 
فبها ظل الرشيد إياه : 

والله إن الملك الشىء ما بويت ولا تمنيته » ولا قصدت إليه ولا ابتغيته . واو 
أردته لكان أسرم إلى" من السيل إلى الخدور » ومن الثار إلى بابس العر فيج . 
وإ لمأخوذ بما لم أجن » ومسئول ممالا أعرف . ولكنه والله حين رآنى تاملك 
قنأ» وللخلافة خطراً » ورأى لى يدا تنالها إذا مدت » وتيلئها إذا بسطت » 
ونفساً تنكل نخصالها » وتستحقها مخلالها .. و إن كنت ل أختر تلك اللحصال » 
ولا اصطنعت تلك الخلال » ولم ألرشح لهافى سر» ولا أششرت إليها فى جهر » 
ورآها نحن إلى حدين الوالدة » وتميل إلى" ميل الوك » وخاف أن تازع إلى أفضل 
منزخ » وترغب فى خير مرغب » عاقببى عقاب من قد سهر فى طلبها » ونصب 
فى القاسها . وتفرد لايجهده مهيأ لها بكل وسمه » فإن كان إنما حبسنى على أنى 
أصلح لها وتصلح لى » وأليق بها وتليق بى » فليس ذلك بذنب فأتوب منه » 
ولانطاولت إليه فأحط نفسى عنه . وإن زعر أنه لا صَرْف لعقابه » ولا نجاة من 
عذاءه » إلا بأن أخرج له من الحسكر والعم ' والحزم والعرم » فك لا يستطيع 


سس 9# سد 


للضيم أن يكون حافقلًً » كذلك لايستطيع العائل أن يكون جاهلا » وسّواء 
عليه أعاقبنى على عقلى أم عاقبنى على طاءة الناس لى . واو أردتها لأعجلته عن 
التفسكير » وشغلته عن التدبير » ولم يكن لما كان من اللخطب إلا اليسير . ومن 
الجهود إلا القليل ! 

وخطب داود بن على يوم بيعة ألى العباس على منبر الكوفة قال : 

شَكر؟ شكراً ! إنا والله ما خرجنا تحر فيكم ممراً ٠‏ ولا لتبنى فيكم 
قصرا . أظن” عدو الله أن ان نقدر عليه أن روشى له من خطامة » حتى عثر ٠‏ 
فى فضل زمامه ؟ فالآن حيث أخذ القوس بارسباء وعاد القوس إلى الترّعة » 
ورجم الماك إلى نصابه . فى أهل بيت النبوّة والرحمة» أمن” الأسودٌ والأحمر . 
ولكرذمة اله . لكر ذمة رسول لله صلى الله عليه وس . لكر ذمة العباس ٠.‏ 
لاورب" هذه اليه وأومأ بيده إلى الكعبة - لا نهيج متسكر أحداً . 

وخطب شبيب بن شيبة يعزى المهدى يوم توفيت أبلته قال . 

أعطاك الله يا أمير الَو منين على مار'زئت> أجراً » وأعقبك صبراً » ولا أجهد 
الله بلاءك بنقمة » ولا تزع مئك نعمة . ث#وابالله خيرلك مها . ورحمة الله غير 


ا منك م( وأحزة ماصير عليه ما لاسبيل إلى رذه ا 


الرسائل 
كتنب أحمد بن بوسف إلى إبراهي بن الهدى فى هدية استقلها : 
بلذنى استقلالك ما ألطَفنك . و لذى تحن عليه من الأنس سهل علينا قلة 
المشد لك فى البرء فأهد ينا هدية من لا بحتشم ؛ إلى من لايغتنم : 
وكتب فى 'منئته بابلاله من مرض : 


قد أذهب الله وضّب الملة ونعيبها » ووفر أجرها وثوابها » وجعلى فيها من 


إرغام العدو” بعشباها » أضعاف” ما كان عنده من السرور بأولاها . 
وكتب محمد بن عبد الملك الزيات عن لسان الليفة لأحد المال : 
أما بعد : فقد انتهى إلى أمير المؤمئين كذا فأنكره » ولا تخاو من إحدى 
مئزلتين ليس فى واحدة منْهما عدر بوجب حجة ء ولا يزيل لاثمة : إما تقصير 
فى عملك دماك إلى الإخلال بالحزم والتفربط فى الواجب + وإما مظاهرة لأعل 
الفساد ومداهئة لأهل الريب . وأية هاتين كانت منك ء نحلة للشكر بك » 
وموجبة للءقاب عتليك » ولا ما يلقاك به أمير المؤمئين من الأنا2 وَالنظرة » 
والأخذ بالمبحة » والتقدم فى الإعذار والإنذار» وعلى حسب ما تمن عفليم 
العثرة يحب اجهادك فى تلافى التقصير والإضاعة . والسلام . 
وكلتب أبو الفضل بن العميد إلى أى عبد الله الطبرى : 
كتانى وأنا حال لو لم ينتْصْمنها الشوق إليك» وم يراتق صفو 
النزوع” موك » لَمْدّدنا من الأحوال الميلة » وأعددت حَغْلى منها فى الم 
الجليلة » فقد جمعت فها بين سلامقر عامة . ونعمة. تامة » وحظيت مهاف جسمى 
بصلاح » وق سعى بشجاح ؛ الكن” »ها بقى أن يصفولى عيش مع بعدى 
عنك » وثذاو ذَرْعى مم خرّى منك » ويسوغ لى مطعم” ومشرب” مع انفرارى 
دونك, ٠‏ وكيف أطمم” فى ذلك وأنت جز لمن ن تقس 5 وناظم” شل أنسى ٠‏ وقد 
20 مث رو بتك #وعدمت مشاهدتك . وهل سك ن نفس منَشْمة” ذات انقسامء 
و سم أنس” بدت ٠‏ بلا نظام . قرأت كتابك س حعانى الله تعالى فداءك س 
فامتلاات” سروراً علاحظلة خطّتَ تمل تصرثفكفى لفغلك . وما أفرظهماء 
فكل خصالك مقر“ا عندى . وما أمتسيماء فنكل أمرك مدوح” فى ضيرى 
وعقدى . وأرجو أن تسكون” حقيقة أَمْر 3 موافقة لتقد برىفيك» فإن" كان 
كذلك ولا فقد غطى دوالك وما ألقى عَلَى عَلى بصمرى . 


حا ع #9 ل 


المقامات 
المقامة الحرزية لبد يع الزمان الممذانى 

حدثا عيسى بن هشام قال :لما بلغت لى الغربة باب الأبواب»ورضيت” 
من الغنيمة بالإياب » ودونه من البحر وتاب بغار يه » ومن السفن عسّاف برا كبه» 
استخرت” الله فى القفول ؛ وقمدت من الفلأك » عثابة المتلك. ولماملكناالببحر 
وجن علينا الليل » غشيتنا سحابة تمد من الأمطار حبالا وتحودٌ منالفيم جبالا. 
24 ترسل الأمواج أزواجا » والأمطار أفواجا » وبقيئافى يد لين » بين 
البحرين » لا كلك علّة غير الدعاء » ولا حيلة إلا البكاء : ولاعصمة غير الرجاء. 
وطويناها ليله نابغية » وأصبحنا نتباى ونتشاك » وفينا رجل لا يخضل“جفنه» 
ولا تبتل عينه » رسو الصدر منشرحه» نشيط القاب فر-» . فمجبنا واللّمكل 
العجب . وقلنا له ما الذى آمنك من المطب ؟ فقال : حرز لا يغرق صاحبه . 
واوشئت أن أمننح كلامتم حرزا لفملت . فك رغب إليه» وألرفى المسألة 
عليه . فقال لن أفعل ذلك حتى يعطينى كل واحد فك ديئاراً الآن ويعدنى 
ديناراً إذا سل . قالعيسى بن هشام : فنقدناه ما طلب » ووعدناه ما خطب » 
وآبت يده إلى جيبه فأخرج قطعة ديماج ؛ فمهاحقة عاج وقد صن صدرهار قاعأً» 
وحد فكل واحد منا بواحدة منها . فاما سادث السفينة » وأحلَّندا المدينة ؛ 
اقتضى الناس ما وعدوه » فتقدوه . واشهى الأمر إلى" فقالدعوه. قلت للكذلك» 
بعد أن تعامنى سر حالاك . قال : أنا من بلاد الأسكندرية. فقلت. كيف نصرك 


الصير وخْدّلدا ؟ فأنشأ يقول : 
وك لوللا الصير ماكث نت مللاات ال كمسر تيرا 


إن يال المح سن ضًا قَ سسا يغشاه صدرا 


- 

ثم ماأعقبنى السا عة ماأعطيت ضرا 

بل به شد أزراً وبه أجبير كسرا 

ولو أنى اليوم فى الغر قى لماكلفت عذرا 

ومن المقامة البغدادية للحر: برى على لسان عجوز مستحدية : 

إعاموا يامآ ل الآمل » وثمال الأرامل » أنى من سر واتالقبائل » وسّريات 
المقائل » ل بزل أهلى و بعلى يحاون الصَّدر » و يسيرون القلب » و يُمعلون 
الظهر » و يولون اليد . فاما أردى الدهر” الأعضاد » وحم بالجوارح الأكباد» 
وانقاب هرا لبطن » نبا الناظر » وجفا الحاجب » وذهبّت العين » وفقدت 
الراحة » وصَكد الزند » وعدت الهين . وضاع اليسار » وبانث المرافق » 
7 ببق لنا ثنية ولا ناب . فذ اغب العيش الأخضر » وازوّر الحبوب الأصفر 
اسود يوىى الأببيض » وابيض َوئدى الأسود ؛ حتى ربى لى العدو الأزرق » 
غبذا الوت الأحمر ! 


التصل امالثُ 
الحكتاب 


أن أ لقفع 


و 
امم وصمام 


عبد الله بن القفم كاتب فارمى الأصل عرف النثأة . ولد حوالى سنة 
سكك ومانة للمعدراه 6 ونشأ بالبعسرة عل ما بنش عليه أبناء اليسار م6 وكان والده 
داذويه الحوبى أيتولى خراج فارس اجاج ان يوسف « فاحتحدن من مال 
السلطان شيا ؛ فضر به اللجاج حتى تقفعت يده فلقب بالمقفع . وربى” عبد الله 
منذ طفولته على المْط الإسلانى » وأولع بالعلم وهوفارغ القلب منهموم اليش » 
فنبغ وهو يأفم 2 السكتابة بالاختين الفارسية والعر 5 2 فاستسكتيه ف عود بى 
أمية داود بن مر بن هبيرة 6 وف عولى بى العياس عسى بن على عم النصور 4 
وعلى يديه أسٍ . قال له ذات يوم : « قد دخل الإسلام فى قلبى وأريد أن أسل 
عل يدك ع2 فطلب إلية عيسى أنيغدو عليه بين القواد ورءوس الأجناد ليكون 
عادة اموس . قاما كله عسى فى ذلك قال : « كرهت أن أبيت على غيردين» 
9 غدا عليه فأعان إسلامه » وتسمى عبد الله واكتى أباحمد » وقدكان اسمه 
من قبل روزبة . 


وقد قيل إنه أسر ابتغاء عرض الدنيا . ور بالإلحاد لمعارضته القران » 


وترجمته كتب الزنادقة » وتمشّله حيها مر على بيث نار [لمحوس ببءق الأحوص 
ابت عانكة الذى أتمل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
إنى لأمنعحك الصدود وإننى 2 قسما إليك مع الصدود لأميل 
وبق ابن القفع فى خدمة عى النصور عبسى وسلمان حقكا نت حادثة الأمان 
الذى كلف أن يكتبه عن لسان النصور لعمه عبد اللّهء فإنه تشدد فيه على اعمايفة 
عثل قوله : « ومتى غدر أمير الؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق » ودوا به 
حالس ؛ وعبيده أحرار » والمسامون فى حل من ببعئه »6 فوحد المنصور عليه 
وأوعز بقتله إلى سفيان دن معاوية لهل ىأمير البصرة 2 ركان يضطفن على ابن افع 
لسخره منه و استخفافه بهفى حضيرة ودوه البصرة . فقد قالوا إنه كان كبير 
الأنف» فسكانكلادخل عليه ابن المققمقال :( السلامعايكم) يعنى سفيان وأنفه. 
فاهتبل الأمير هذه الفرصة وقتله حرقاً باانار بالا من العمر ست وثلاثين سئة . 
أرق وعلم 
كان ابن للقفم ذى القلب فصيح ا نطق ضايعا فى أدب العرب والفرس 
مم60 فى بلاغة الاسان والقم والترجمة واختراع المعانى وابتداع السيْر . 
وكان يتعاط السكلاه” " ولا حسن منه لا قايلاً ولا كثيراً » . 
وقد قيل : م يكن للعرب بعد الصحابة أذ من الخليلءولا كان الحم 
أذ من ابن المقفع . وقد اجتمع هذان الصديقان لأول مرة . ففكثا يتحدثان 
ثلاثة أيام ثم افترقا فقيل لاخايل كيف رأيت عبد الله ؟ فقال ماشئت من عل 
وأدب ! إلا أن عامهأ كثر من عقله . وقيل اعبد اش كيف رأيتالخايل؟ فقال 
ما شئت من عل وأدب ! إلا أن عقله أ كثر من علءه . وقد سثل ابن المقفع :من 
أبك ؟ فقال نفسى كنت إذا رأيت من غيرى حستا أتيته » وإنرأيتقبيحاً 





(؛) هذا رأى الجاحظ فيه من رسالته فى المملدين ٠‏ (؟) عل التوحيد» 


ار سل 


أبيته . وكان فى سائر أحواله عفيقا أديباً وفيا لأصابه . وأمره”© مع عبد الجيد 
الكاتب شبيد بذلك . 
شه وسعره 
ابن المقفع إمام الطبقة الأولى هن السكتاب . وقد استتخلص من الأسلوب 

الفارسى والعرنى طريقة فى الكتابة عرفت به وأخذت عنه . وقد فصانا ذلك 
فىأثناء كلامنا عن النثر فى هذا العصر فارجم إليه . أما شعره فقليل جيد » روى 
صاحب الجاسة منه قوله فى رثاء حى بن ز ياد : 

رُزئنا أباعر ولاحىء مغل فللهرَيْبُ الحادثات يمن وقع! 

فإن تك قد فارةتنا وتركسا ‏ ذوى خلة ما فى انسداد لها طمع 

فقد جر نفما فقدنالك أنمنا أممًا على كل ارزايا من الجزع 


ع رمام ومو لفائم 
ابن المقفع مترجم قدير لا تايح فى ترجته أثر المجمة » وتكاد لاتفرق 
بين نقله ووضعه . وكتابهكايلة”؟ ودمنة إذا صح أنه مترجّم لا يزالمثالاً لاترجمة 
الصحيحة البليغة . وهو ”ا قال القفطى أول من اعتنى فى الله الإسلامية بترجمة 
الكتب المنطقية لأنى جعفر المنصور » فترجم كتب أرسطو الثلاثة فى المنطق . 
وكتاب إيساغوجى افرفور يوس الصورى ؛ تقلهاعن ترجمةبالفارسيةلأ نه يعرف 
غيرها على الأرجمح : ونقل كتاب التاجسيرةأ نوشروان . وأ' ف كتابى الأدب 
الصغير والسكبير فى الأخلاق » وكتاب اليتيمة فى طاعة الساطان . 
مم وذح ص نه 
قال : لا يؤمنتك شر الجاهل قرابة ولا جوار” ولا إلف » فإن أخوف” 


. قد مر بسط ذلك فى ترجة عيد اميد بن يمى السكاتب‎ )١( 
(؟) أنظر ما كتب هن كايلة ودمئة فى باب السكلام عن القتصس.‎ 


01/8 سم 


مايكون الإنسان ريق النار أقرب مايكون منما . وكذاك الجاهل إنجاورك 
أنصبك:وإن ناسبك جنى عليك؛ و إن ألفك حمل عليك مالانطيق » وإن عاشرك 
أذ اك وأخافنك ؛ مع أنه عند الجوع سيم ضار ؛ وعند الشبع ملك فظ » وعند 
الموافقة فى الدين قائد” إلى جوم : فأنت بالهرب منه أحقق منك بالهرب من مم 
الأسا ود » والحريق غوف ٠‏ والدً ين الفادح » والداء العياء » 

وقال أيضاً : « إن استطمث أن تر 3 تفسك دون غايقك ف ىكل مجاس 
ومقام ومقال ورأى وفمل فافمل ٠‏ فإن رفم الناس إياك فوق النزلةالتقى مط إلمها 


أمرك 


نفسك » وتقريبهم إياك فى المجاس الذى تباعدت عنه » وتعظيمهم من أمر 


مالم تعظم 6 وز يهم دن كلاميك مالم ثزين » هو الال ١)‏ . 


وقال أيضاً .كان لى أخ أعنا م الناس فى عينى . وكانرأسما اعظمهفىعيى 
صر الدنيا فى عينه .كان 01 من سلطان بطنه » فلايشتهىمالاحد ولايكثر 
إذا وجد . وكان خارحا من سلطان لسانه » فلا يتكلم مالا يمل » ولا يمارى 
فها عم . وكان خارحاً من ساطان الجهالة » فلا يتقدم أبداً إلا على ثقة بمضعة . 
وكان أ كثر دهره صامتا » فإذا قال بذ القائلين . وكان ضميفاً مستضعقاً » فإذا 
جد الجد فووالايث عاديا . وكان لا يدخل فى دعو 00 بشارك فى مراء » 
ولا يدل حة حتى برى قاضيا فيم وشهوداً عدولا . لا يلوم أحداً فما 
يكون العذرٌ فى مثله حتى يلم ماعذراه . وكان لا 28 وجعه 2 عندم نيرجو 
عنده البرئىء ولا يستشير صاحيا إلا أن 57 جو منه النصييحة . وكان لايقبرم ولا 
يقسخط ولا يتشى ولا ينشعى » ولا ينتقر من العدو ولا يغفل عن الولى » ولا 
بخص نفسه بشىء دون إخوانه من اهمامه وحيلته وقونه . 

ذمليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » وان تطيق » ولسكن أخذ القليل خير 


من لرلك الميع . 


ل 
الماحظط 


المتوق سئة ١68‏ هحرية 
سأر وصمام 
ولد أو عمان عمرو بن بحر الجاحظ بالبصرة واشأ بها وهى بومئذ مهد الم 
ومنتدى الأدب » فأ كب على الدرس وجد فى التحصيل وأخذ عن جهابذ:اللغة 
والرواية كالأصعى وأى عبيدة . وتخرج فى عل الكلام على أبى إسحق النظام 
أحد الءئزلة فأخذ عقالته » ونصر الاعتزال بكتابته . وصاحب فئة من كتاب 
العرب ومترجى الفرس فنقل عنهم واستفاد منهم » وأَعْرم بالمطالعة إغرام) 
شديراً فم يقم فى يده كتاب إلا استلم قراءته » واستوعب مادته . وكان يكترى 
حوانيت الور اقين ويعتسكف قبها للدرس والمطالعة دتى أحصى مسائل العلوم» 
واستبطن دخائل الفدون » وأصبح فى الأدب منقطم القرين . 
قَفى أ كثُر عمرهفى مسقط رأسه عاصكفا على التأليف مرعى الجانب » 
مكنى الحاجة » أثيراً لدى الولاة » مكرما عند الوجوه ؛ بما يؤاف من الرسائل 
ويصئف من الكتب . ثم كان ينتجم بغداد فى عهد الأمو ن والعتصم والوائق 
والمتوكل ؟ وانقطم بعد ذللث إلى مد بن عبد لللاك الزيات طولوزاراتهالثلاث؛ 
ثم استقر بالبصرة بعد نكية الوزير . وأصيب بالفالح النصفى فى عاقبة عمره . 
وطال عليه المرض وتبلغت به العله حت قبضه الله إليه سن ةهسة وحمسين ومائتين 
وقد شارف المائة . 
صقام وأغمرقر 
كان أو عمان دمير” انخطلقة جيم الوجه جاحظ المينين «ومن ذلك لقب » ؛ 
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حتى قيل إن الخليفة التوكل 53 عدزلته من العم والفهم فاستقدمه إليه بِسَرمّن رأى 


ال وود 


ليؤدب ولده . فلما رآه استبشع منظره وصرفه بعشرة آلاف درم . وكان 
فى الجاحظ دعابة وَيانة و استشفاف بالعادات المرعية والآداب الوضيعة »ولسكنه 
كان لطيف الروح مَى الفؤاد فكه الحاضرة صادق المواساة . 
عار ود 

لسفى مقدورهذًا الع الماجز الوج: أن يصف للقارىءمالنابنة العرب وقاتير 
الشرق من الأثر فى الأدب . وحسكبنا أن تقول إنه تيز من أنداده بغزارةالعلم» 
وقوة الححة » واستقصاء البحمث » وشدة المعارضة » و بلاغة القول » و إنه تبحر 
فى عل التكلام وخلطه بفلسفة بونان » وانفرد دون التكلمين بمذهبف التوحيد 
شايعه عليه كثير مهم فسموا ١بالجاحظية‏ . وشارك فى سائر العلوم وكتب فيها 
كتابة محقق ضليع . وهوأول عالم عربى جم بين الجدوا طزل»و وسع فىالحاضرات 
وأ كثر من التصنيف وَكتب فى الميوان والنبات والأخلاق والاجماع . 


نيه وسُعرم 
قل الماحظ الكتابة إلىطو رجديد ف الأسلوب والغرض » ونهيج للمترسلين 
والمصنفين طريقة فى الإنشاء ذكرناها فى معرض اللكلام عن الكتابة فلا نعيد 
فبها القول . وقد قال فيه البديم :إنكلامه بعيد الإشارة » قريب العبارة » قليل 
الاستعارة ٠‏ وهذا الحكر وإن كان شديداً يطابق المق أحياناً . أما شعره فلا 
روعة له ولا حال فيه . وقد نزع فى نظمه إلى الا'تباع لا إلى الابتداع » وهو 
قليل منثور فى نايا الرسائل والسكتب كقوله لاوزير ابن عبد الاك : 
بدا حين أثرى لإخوانه فلل منهم شياة العده' 
وأبص ركيف انتقالٌ الزمان 2 فبادر بالعر' ف قبل الندم 
وقوله ؛ 1 
بن قكمت؛ قبل رجال” فطالا 2 مشيت على رسطلفكنت القدما 


5 
واسكن هذا الدهر تألى صروقه فتبرم منقوضاً وتنفقض مُيرَما 
مولام 

كتب الجاحظ تربى على مائثى كتاب » وهى ا قال الأستاذ ابن العميد ؛ 
»م لعل العقل أولة والأدب ثاني «( و فشر ممه إلا كتاب البيان والتبيين 
فى الأدب والإنشاء والمطابة » وكتتاب الليوان وه وأقدمكتابعر ىف موضوعه» 
وكتاب البحاسن والأضداد » وكتاب البخلاء » وددوان رسائله . 
مثال من سيره 
قال يعاتب صديقًا له . « واللّه ياقليب لولا أن كبدى فى هواك مقروحة 
وروجحى بك خروحة ( لساحلتك هذه القطبعة ( وماددتك حبل المصارمة 2 


ا 


فقد طال المهد بالاجماع » حتى كد نا نتنا كر عند اللقاء » . 

وقال فُْ رسالة التر بيع والتدورر وهى من أبلغ رسائله : 

قد اعتدنا ف اك - والحلاف على محبتك 4 مرة بالمزاح»ومرةبالنسيان» 
ومرة بالاتكال على عفوك 3 وعلى ما هوأولى باك : والجلة أنا واءتمد نا 4 م 
أصرر ناء ثم أنكرنا » لكان فى فضلك مايتغمده » وفىكر ملكمابوجب التغافل 
عنه . فسكيف وإنما سهونا م تذكر نا » واعتذرنا ثم أطنينا ؟ فإن تقبل لظك 
أصبت » وانفسك نظرت . وإن ل تقبل فاجبكذ جهدك » ولا أبق الله عليك إن 
أبقيت ( ولا عفا عنك إن عفوث . وأقول كا قال أخو بق منقر : 

فا بتي على تركتانى ولكن شنا صدّر التبال 

الله لين رميةى سحيلة لأرمينك بكنانة . ولئن مبعطيت بصالح إن على“ 
> بإسماعيل بن على وق لان صّات على” سامان بن 3 هب لأدمفتك بالمسن 
ابنوهب . وأنا أرى للك أن تقبل العافية » وترغب إلى الله تعالى فى السلامة . 
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واحذر البغى” فإن مصرعه وخم » وات الظ[فإنمرعاهوبيل . وإياكأن:ت عرض 
لجرير إذاهجا » وللفرزدق إذا نفر » ولهرئمة إذا دير » ولقيس بن زهير إذامكر » 
وللا غلب إذا كر » ولطاهر إذا صال . ومنعرف قدره عرف قدرخصمه » ومن 
جول نفسه م يعرف قدر غيره . وعليلك بالجادة ودع البَكيّات . فإن ذلك أمثل 
لك . وأنت واطاتعل عل الاضطرار » وعل الاختيار ؛ وعل الأخبار » أنى أظهرمنك 
حرا » وألطف كيدا » وأ كثر عام » وأوزن حلا » وأخف روحا » وأ كرم 
عيثاً » وأقل غناً » وأحسن قدا » وأبعد غوراً » وأجمل وجباً » وأنصع ظر'قا » 
وأكثر ملحا » وأنطق لساناً » وأحسن بان » وأجبر جهارة » وأحسنشارة » 
وأنت رجل تشذا من الع » وتذتف من الأخبار » وتموده نفسك » وتَمزٌ من 
قدرك » وتتهيا بالثياب » وتتنبل بالمرا كب » وتتحبب بحسن اللقاء ؛ ليسعددك 
إلاذاك . فم تزاحم” البحر بالجداول ؛ والأجسام بالأعراض » ومالا يتناهى 
بالجدء الذى لا يتجرأ ؟ ومن يدل بين القناة والسكرة ؟ وبين رحَى الماحان 
وبين سيف يمان ؟ وإتما يكون القثيل يين أتم الخير ين » وأقص الشر"ين » 
وبين المتقاربين دون المتفاوتين . فأما الخل والعسل » والحصاة والجبل » والسم 
والغذاء » والثقر والغنى » فبذا ممالا مخطىء فيه الذهن » ولا يكذب فيه الهس. 


أ . العميد 
المتوق سئة نام 
5 وصمائم 


أنو الفضل تمد بن الحسين العروف بابن العميد فارسى الأصل من أهل 


مدينة ( قم ) . كان أبوه مترسلا بليقاً يتولى الكتابة لتوح بن تصر السامانى 
مللك تخارى 6 فنشأه على الأدب ودر”به فى الكتابة 4 وغذاه بالعم 6 فبرع 


سس ع سل 


فى الإنشاء والترسل » وتوسم فى الفاسفة والنتجوم » حى ممى بالأستاذ ولقب 
بالحاحظ الثالى . 

ونا استسكلت علته » واستحصدت قوته » غادر تخارى إلى بلاد المبل من 
ملك آل نويه ؛ فتقار الأعمال فى دولهم . وما زال يتل فى مدارج الرق » 
ويتوقل فى معارج الشرف » حتى وز رَلركن الدولة بن ديه سنئة تمانى وعشرين 
وثامائة » فاضطلم بأعباء الوزارة » وقام بشئون الدولة » وجرى على مسهاج 
بنى برمك فى الجود » فانتحعه الشعراء وقصدهالعاماءمن بندادو الشام ومصر فكان 
هو والصاحب بن عباد والوزير المهلى روحاً لنهضة العر وقطبا لدائرة الأدب 
فى ذلك المصر . وقد كان المتنى على مكانته يجله و يهيّبه » وله فيه مداتم 
مشهورة منها قصيدته الى مطلعها : 

باد هواك صبّرت أم لم تصبرا 2 وبّكاك إن يحردمعك أ وجرى 

ويقول فمها : 

من بلك الأعراب أنى بعدها شاهدت رسطاليسوالإسكندرا 

وملات تحر عشارها تأضافنى 2 من ينحر البَدر النضار لمنقرتى 

وسمعت يبطليموس دارس كقيه متملكا مالي متحضيرا 

ولقيت كل الفاضلين كأنها رد الإله تفوسهم والأعصرا 

ولكن ابن العميد كان قليل الحظ من العافية أاحّت عليه الأوصاب 


4 _-. . 0 . 
وتناوبه القولئج وااثقرس حى أستعن الله 4 سئة سكين وثلمانة 8 
4 8 
بمرة وسار 6 


عمر أبن العبيد عمس تانق وزخرف »؛ وعهد خيال وشعر 62 فهذاه 
طبعه إلى استحداث أسلوب جسديد متناسب الفقر أنيق الديياجة » بديع 
الوذى » طبع على غراره مشايموه لموافقته ذوق العصر . ولمكانة الوزير من 


سس هع ل 


الفضل . إلا أنه كان أرق معاصريه طبعا » وأقلهم سجما » وأ كترم نثرا للشعر 
وتلميحا للأمثال » وتضمينا احم » ولا يضارعه فى أ كثر ذلك على ماأرى 
إلا البديم » وكان ابن العميد متفننا فى فنون الكتابة » متفوقا فى ضروب 
الرسائل » حتى شاعت فيه السكلمة للأثورة : ه يُدئُت السكتابة بعبد الجيد» 
وحُتمت بأين العميد »6 . 

أما شعره فيفلب فيه الحسن وبرويه ماء العلبع ؛ إلا أنه على الجلة أخف 
وزنا من ثثره . 

تار م كالام 

قال من رسالته إلى ابن بلسكا عند استعصائه على ر كن الدولة : 

كتابى وأنا مُترجح بين طمع فيلك ويأس منك » وإقبال عليك وإعراض 
عنك . فإنك ندل بسابق حرمة ؛ وتحث بسالف خدمة» أيسرها يوجب رعاية 
ويقتغى شحافظظة وعناية » ْم تشفعهما ' تحادث غلول وخيانة ؛ وتتبعهما بآنف خلاف 
ومعصية : وأدلى ذلك يحبط أع.| الك » وبمحق كل ما ' ر'عى لك . ولا جرم أنى 
وقفت بين ميل إليك » وميل عليك » أقدم رحلا لصدمك » وأؤخر أخرى 
عن قصدك » وأسط بدا لاصطلاماك واحتياحاك » وأثنى ثانية لاستبقائك 
واستصلاحك ؛فقد يرب العقل ْم يؤوب » ويعرّب الاب م يثوب » ويذهب 
لازم ْم يعود » ويفسد العزم 3 يصلح » ويضاع الرأى 3 يُستدرك » ويسكر 
اللرء ثم يصحو» ويكدر الماء ثم يصفو. 

وصمربا ؛ وزعت أنك فى طرف من الطاعة بعد أن صكنت متوسطها. وإذا 

كنت كذلك فقد عرفت حالمهاء وحلبت شطاريها ؛ فنشد'ثك الله إلا ماصدقتنى 
عا سألتك . كيف وجدت مازات منه » وكيف تمد ماصرت إليه ؟ ألم تسكن 
من الأول فى ظل ظليل » ونسيم عليل » ودح ليل وهواء غذى » وماءروى » 
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ومهاد وطى” » وكن” كنين » ومكان مكين » وحصن حَصين » عززث به بعد 
الألة » وكثرت بعد القلة » وارتفعت بعد الضية » وأيسرت بعد المعسرة» 
وأثريت بعد الثرية ؟ . ٠‏ قفي الآن أنت من الأمس ؟ وما العوض” عما عددث » 
واتذلف مما وصفت ؟ وما استفدت حين أخرجت من الطاعة نفسك » ونفضت 
منها كفك » وغمست فى خلافها يدك ؟ وما الذى أظذاك بعد انحسار ظلها عنلك؟ 
أظلة ذو ثلاث سمب » لاظليل ولا يغنى من اللهب ؟ قل نعم كذلاك . 
ومربا : تأمل حال ك وقد بلغت هذا الفصل من كتالى فستنكرها . والس 
جسدك وانظر هل تحسرء ؟ واحِسس عرقك هل ينبض ؟ وفتش ما حنا عليك 
هل ند فى عرضها قلبك ؟ وهل حل" بصدرك أن نظفر بفوت سر يم »أو موت 
مرح ؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده » وآخر شأنك بأوله . 


ومن شعره قوله لبعض إخوانه . 


قدذبت غير حشاشة وذماء 
لا أستفيق من الفرام ولا أرى 
وصروف أيام أن قيامى 
وحفاء خل كنت أحسب أنه 
أبى ويضحكه الفراق وان ترى 
ومسمها : 

من يشف من داء بآخر مثله 
لا تفتلا إغضاءى فلعلا 
واستبق بعض حشاشتى فلملنى 
فلئن أرحت إلى عازب بلوق 
لأجبزن إليك قبح نشكر 


ولا عضان” مودلى من بعدها 


ما بين حر هوى وحر هواء 
خلوا من الأشجان والبرّحاء 
بتوى الطخليط وفرقة القرناء 
عونى على السراء والضمراء 


تحبا كاضر ضحكه وبكاق 


أثرآت” جوانحه مدن الأدواء 
كالعين تنضبها على الأقذاء 
نوما أقبك بها من الأسواء 


ولانرن عليلك سوءع ثناء 
حجى أزوجها من الا كفاء 


ع لب ل 
ذو" سد ميم 
07 
سام وممام 


ولد كاف الكفاة أبو القاسم إمماعيل الصاحب بن عباد بطالقان م نأعمال 
قزوين » ودرس على ابن فارس اللغوى » واتصل بابن العميد شابًا فأخذ عنه؛ 
واشتدت حبته له فلقب من أجل ذلك بالصاحب 2٠.‏ ورَّرَ لمؤيد الدولة 
ابن بويه بعد أن قل أنو الفتحم بن العسيد 0 وزيرهء فدير أموره سل ثذوره . 
ولا ماك نر الدولة بعد أخيه استعنى الصاحب »ء ققّال له : « لك فى هذه الدولة 
من إرث الوزارة » مالنافبها من إرث الإمارة . فسبي لكل منا أن محتفظ محقه . 

فانسع سلطان الصاحب وعم إ<سانه » وغرس للأدب جناناً ناضرة » وشار 
العم ربوعا عامرة . وقصدحضرته الأدباء والعاماء والتسكاءون والمصنفون يتعرضون 
لمئحه , ويتنافسون فى مدحه » وهو يرشدهم بنقده » ويعيمهم برفده »حت أزدهر 
الأدب فى عبد بنى نويه بفضله ازدهاراً قل أن يصادفه فى عهد آخر . 

وكان للصاحب وَلَّمْ ممع الكتب وشنف عطالعتها . وكان جاسه 
لايخلو من أديب بحاضر » ومتسكار يناظر » ونائىء يروى ويستفيد . وعاش 
الصاحب ما عاش مبجلا منضلا نافذ الأمى مطاع الإشارة . فاما مات أغلقت 
له أبو اب الرىواجتمع الناس على باب قصره ينتظرون جنازته وفمهم نكر الدولة 
وقوادٌه فى خير ملابسهم . فلما خرج ندشه من الباب صاحوا بأجعبم صيحة 
واحدة وقبلوا الأرض . ودفن بأصمهان . 

(1) هو على أبنو الفتس ذو السكفايتين اين العميد بن أَبى الفشل بن العميد الذى تقدم 


ذأكره . خاف أياه على الوزارة لركن الدولة بن بوبه حق توف أوزر لولدءمؤيد الدولةفتفيرعايه 
لبعض الأسراب نقته . 


--050 31 
ره 

سار الصاحب على نبج ابن العميد وأرنى عليه فى الخلية الافظية ولا سما 

١ , ْ‏ يخلية | ٍ 
فى السجم والجناس » حتى قيل فيه : « لورأى سجعة تنحل بموقعها عروة 
املك » ويضطرب بها حبل الدولة » لما هان عليه أن يتخلى عنها » وممزلته بعد 
البديع وقبل الموارزى . وله ذوق سلب فى صوغ الشعر ونظر صادق فى نقده . 
ول تمنّه تسكاليف الوزارة ولا مظاهر الإمارة عن التأليف » قصدف ف اللغة 
كتاب المحيط فى سبعة ارات ) وكتاب الإمالة ؛والكشف عن مساوى«المتنى 2 
وغير ذلك : وأ كبرفضله فى تشجيع الأداء وتنشيط العاماء وإذكاء شُعلهَ الأدب . 


مو ف من الل عر 
كتب إلى القاضى ألى يشر ارجات حين وروده ناب الركى وافداً عليه : 
تحدئت الركاب بسير أروى إلى بلد حططت به خياى 
نكدت'أطير من شوق إلها ‏ بقادمة كقادمة الخام 
أحوة ما قيل أمر”القادم » أم ظن” كأمانى الخالم؟ لاوالله بلهودركالميان» 
وإنه ونيل النى سيان . فرحباً أسها القانى راحلتك ورحّلث » بل أهلا بك 
وبكافة أهلاك ٠‏ وياسرعة ما فاح نسيم مسراك ! ووجدنا ربح بوسف من 
رباك ؟ فَحثه الطى> تزل غلتى بسقياك» وتزح عاتى بلقياك . وقص على" يوم 
الوصول لنجماء عيداً مشرثفا » ونتخذه موسماً ومعرقا ورد الفلام » أسرع من 
رجع الكلام » فقد أمرته أن يطير على جناح نسرء وأن يترك الصبا 
فى عقال وأشر . 
سق الله دارات مررت” بأرضها ‏ فأدتك تحوى بازياد بن عامر 
أصائل> قرب أرتجى أن أنالها ‏ بلقياك قد زحرحن حر الواجر 


وسو 

الأوارزى 

0# اسل ل جر م 
نساتم وصمائم 


هو أبو بكر تمد بن العباس الخوارزى » أصل ابائه من طبرستان وولد 
مخوارزم » ثم فارقها وهو في السسن ابتغاء لاع والقاساً للرزق » لجاب الأقطار 
وتقلب فى خدمة كثير من الملوك والأمراء . ولق سيف الدولة وخدمه بالشام 
ثم مضى على غلوائه فى الاضطراب والاغتراب : فوردبخارىونيسابور وسيجستان 
حتى وافى الصاحب بن عباد بأصهان » فأ كرم:مثواه ثم زوده بكتقاب إلى عضد 
الدولة بشيراز فنجحت سفرنه » ورحت نجارتة » وصدر عثه بمال جم وخي ركثدر 
فاستوطن ناور واقتنى بها ضياءا وعقاراً » وعاش قرير العين ناعم البال 95 
مجالس الدرس وتجالس الأنس حتّى منى فى آآخر زمانه بمساجلة البديع الهمذانى 
ومناظرته . فا ذل الذالا شديداً » ونالت منه هذه الدسكبة فاعتات ته » 
وخّدت شهرته » و :0 يحل عليه الحمول<تى علقه مامه سنة ثلاث وكمانين وثلماثة 

مزلم فى اودب والكتابز 

رُوى عن اعلواوزى مارتوى عن أنداده من سرعة الحافظة وقوة الذا كرة : 
وشهر بذلك حتى قيل ؛ إنه قصد الصاحب بن عباد بأرّجان » فاما وقف يبابه 
ذهب الحاجب إلى الصاحب وقال . إن بالباب أدييا يستأذن فى الدخول . فقال 
الوزرقل له :قد أازمت نفسى ألا يدخل على" إلا أديب يحفظ عشرين ألف 
بدث من شعر العرب ١‏ ققال أبو بكر للحاجب : ارجم إليه وقلله : هذا القدر 
من شعر الرجال أم من شعر النساء ؟ فلا أخبر بذلك الصاحب قال : هذا 


أو بكر الوارزى ! 


حد ا وخا 


وكان اللوارزى مع ذلاك إماما فى اللغة والأنساب » عالا بأشعار العرب 
وأخبارها » واقنًا على أسرار الاسان وخواص الترا كيب . وهو فى النثرمن طبقة 
بن العميد . وكثير من الناس يفضه على الصاحب . ولسكنه يتتخاف أحيانافلا 
يحور إلى ذوق » ولا برجم إلى سليقة . آما شعره قبين الردىء والجيد . 

كنار مس كالا عر 

من فصوله الغختارة قوله : الرجال حصون يبنمها الإحسان»وم,دمبا الحرمان» 
وتبلغ بثمرها الب والبسر» و بمحتما الجفاء والسكبر . وإنه لامال إلا برجال » 
ولا صاح إلا بعد قتال . والجبان مقتول باعموف . قبل أن بقُتل بالسيف » 
و الشجاع حى وإن شانه العمر » وحاضر و إن غيبه القبر. ومن طابالئية هربت 
منه كل الرب » ومن هرب منها طلبته أشد الطاب . وقال : 

أ كبر من الأسبر من أسره أم أعتقه ( وأشجع من الأسد من قيده م 
أطئقه . وأصكرم من النبت الزى من ررّعه » وأحكرم من الكريم من 
اصطئعة , لاصيل” أعظم” من إنسان » ولا شبسكة أصيد من اسان » وشتان بين 
من اقتنص وحشياً حبالته » وبين من اقتنص إنسياً عقالته ! 

ومن أجود شعره قوله : 
مضت الشبيبةوالحبيبة فالتقق دمعان فى الأجفانيزدمان 
ماأنصفتنى المادثاتءرميننى 2 عودعين وليس لى قابان 

وقوله : 

قات للعين حين شامت هالا فى وجوه حكواذب الإعاض 

لا يتنك هذه الأوجه الف (م ) فيارثبه” حية فى رياض 

وقد ذم أحد خلفاء بنى العباس قال : ْ 

مالى رأيت بنى العباس قد فتحوا 2 من السكسيّومن الألقابأنوابا؟ 


سد لمك صن 


ولقبوا رحلا أو عاش أوهم ما كان ترطى به للقصر نابا 

قل" الدرام” فى كفى" خليفتا هذا فَأَنَنَ فى الأقواء ألقابا 

وقال فى الح : 

لا نصحب السكسلان فى حالاته 3 صالح بفساد آخر يفسد 

عدوى البليد إلى الجليد سريعه 2 والجر يوضم فى التماد فيخمد 

وقال يرنى ركن الدولة : 

ألست ترى السيفة كيف انْم ١‏ وركن الخلافة كيف الهدم ؟ 

طوى المسن بن بوبه الردى أيدرى ارّدى أى” جيش هزم 

فصيح الاسان بديع البيان ر فيع السثان ‏ سريع الم 

إذا ثم شى: بدا شصله ترقم زوالا إذا قيل سه 

المتوفى سئة 4ة؟ م 
تتم وصبائر 

أنو الفضل أحمد بن الحسين ولدمهمذانونشأ بها . وتعلالعل باللنتين الفارسية 
والعر بية » ول يترك أديباً فى ممذان إلا استتفد ما عنده . ثم غادرها إلى الصاحب 
ابن عباد فازداد من معارفه وعوارفه . وقصد حر جانفأقامفى أ كناف الاسماعياية 
واخقتص بألى سعيد تمد بن منصور . وفى سنة 5ه" بم نيسابور فتتجلت فيها 
عبقريته » وذاعت بين الئاس شبرته » وأملى مها أربماثة مقامة . م تصدى 
لمناظرة ألى بكر الحوارزى » وكان أسن" منه وأشهر . وجرت بينهما مكاتبات 
أفضت إلى مناظرات ٠‏ وغل هذا قوم وذاك أخرون . وساعد البديع شبابه 
ولسانه وحاحئة إلى القايور » فظبر على االموارزى ظهوراً أطارذ كره ورفع قدره 
عند املوك والرؤسناء . وأجاب قرنه داعى ريه » تقلا له الجوء وابتسي له الدهر » 


9419 سد 


وتنقل فى حواضر فارس منتجعا أمراءهاء تى ألق عصاه هات وصاهر أحد 
وجهائها وعامائها » وعاش مها رَحْى البال متسى الخال إلى أن ناداه ربه فلباه 
سلة ه52 , 

واخشلف فى موته فقيل ماتمسموما » وقيل ما تبالسكتةومٌجل بدفنه فأفاق 
فى جدَئه » وسمم صوته بالاول فنبشوا عليه فوجدوه قد ماث قابضنا على هيته 
من هول القبر , 

ميرف ومواظم 

كان البديم مقبول الصورة » خفيف الروح » ناصم الارف ء دك القلب » 
قوى المافظة . حدث التاريخ عنه أنه كان ينظر فى أوراقمن كتاب 1 يعرفه نظرة 
واحدة ثم يؤدى ما فيها لا مخرم منه حرفا . وأنهكان يقترح عليه إنشاء رسالة 
فى معنى غريب فيخرج منْها عفو الساعة والجواب عنها فيها . وربما ابتدأ بآخر 
سطر من الرسالة وانقعى بها إلى أوها فيخرجها بافظ مرتبط ومعنى منسق . 
وكان يترجم ما ترح عليه من الشعر الفارمى إلى الشعر العربى فيجمع بين 
الإبداع والإسراع . 

ره وسهره 

نثر البديع يسسهوى القاوب وععلك الشعور » وكله من قبيل الشعر المنثور . 
وللصناعة تأثير فيه ؛ إلا أنه مع ذلك جار مجرى الطبع » لم يفسده تسكلف » ولم 
يجمه تعمق . وقد جمع كلامة بين مثانة اللفظ ورشاقة المعبى وجمال العبارة ودقة 
التخيل . وقد تصرف هذا السكاتب فى فئون الترسل » وتؤئن ىضروب الرسائل 
حتى كان بح فارس الطريقة العميدية وابنَ تيدتها . 

وله شعر رقوق لم يبلغ من الجودة مبلغ نثره » لآن الحم بين عحسن النظلم 


وحسن النثر قادا يتفق لأحد . 


0# ل 
صقا صائر 

للقامات”'' حكايات قصيرة تشتمل كل واحدة منها على حادئة لانستفرق 
غالبا أ كثر من مقامة ( جلسة ) وتنتهى بعظة أو ملحة . ولحسن الديباحة 
وأناقة الأسلوب فيها لحل الأول . والبديع أول من أجادهذا النوع . والظنون 
أنه حاكى بالمقأمات الأحاديث الأر بعين لابن دريد المتوى سنة "٠١‏ . وقد 
كتب أر بعامة مقامة فى السكدية وغيرها » حلها أبا الفتح الاسكندرى على لسان 
عبسى بن هشام . ولم يعثروا مها إلا على ثلاث وحمسين مقامة شرحها الأستاذ 
عمد عبده . أسلوبها طللٌ شعى » إلا أن رقص حكايانها وتقارب الخيال فسا 
يبعدهاءن السكال . وللبديع غير المقاماتديوان رسائل وجموع ةشعر وكلاهامطبوع. 

كنار من كلدعم 

قال من رسالة : والله لولا يل نحت الحرء وكبد حت الخنحر » وطفل 
كفرخ بومين قد حَببَ إلى العبش » وسلب من رأمى الطيش » لشمخت بأنى 
عن هذا المقّام . ولسكن صيراً جميلا والله الستمان . 

وقال من رسالة أخرى : وجدتك تمجب أن ححد لي فضل صنيعك . 
لأفض عايك برحمك الله ! إن الذى تعجيمنهيسير » فىجنبما محددمن الفاس 
كثير . إن الله خلق أقواما وشق لمم أبصاراً وآ تاه بصائر »فخاصوابهاعلى عرق 
الذهب فقصدوهء ول يزالوا بالنجم حتى رصدوه » واحتالوا لاطائر ذأنزلوه من جو 
السهاء » ولندوت فأخر جودمن الماء » م جحدو امع هذه الأفكار الفائصةوالأذهان 
النافذة صانعهم : فقالوا أين وكيف ؟ حتى رأواااسيف . فلم تعجبإن جحدوا 
فضلا ليست الأرض” بساطه ء ولا الجبال سماطه » ولا السماء قسطاطة ء ولا اليل 
رياطه , ولا المهار ممراطه » ولا النجوم أشراطه » ولا القار سياطه ... ؟ 


. اقرأ ماكتبنامعن اللقامات بعد ذلائك فى باب المقامات والقصس‎ )١١ 


خخ - 


وكتب إلى بعض أصدقائه تحذره : 
لملك ياسيدى ل أسمع بيتى اناصح حيث قال : 
اسمم نصيحة ناصح جمم النصيحة والمَة 
إياك واحذر أن تكو 2 ن من الثقات على قة 
صدق والله وأجاد . فلاثقات » خيانة فى بعض الأوقات . هذه العينتر يك 
السراب شرابا » وهذه الأذن تسمءعك الخطأ صواباً » فاست ععذور » إن وثقت 
بمحذور ؛ وهذه حال السامع من أذنه » الوائق بعينه . وأرىفلا] يكثر غشيانك 
وهو الدنى+ د خلته » الردىء تحلته » السبىء وصلته » الحييث جملته . وقد قاسمته 
فى أزرك ؛ وجعاته موضع سرك . فأرى موضع غاطك فيه » حتى أريك موضم 
تلافيه . ما أبعد غاعآك عن غلط إبراهي عليه السلام ! إنه رأى كوكيا “ورأيت 
تاليا . وأبصر القمر » وأبصسرت القدر . وغلط فى الشمس » وغاطت فى الرمس ! 
أظاهره غرك ء أم باطنه سرك ؟ 
ومن قوله فى أبى القاسم ناصر الدولة : 
ض فتد فتنت الحورٌ غمْرًا 
ح[ فقد كدت الغصن هرا 


غضَّى جنرك باريا 
واقَيَْ حيساءك ياريا 


خام الربيع على الى 
ومطارفا قد نشت 
ومنها : 

وكأن أمطار الربيم 
با أبا اللك الذى 
خلقت يداك على المدى 
لازات يا كنف الأ 


م فقد خدشت الورد وعزاأ 

5 ه و 
ورنوعها خحصزا وبا 
فيها يِذ الأمطار طرزا 


إلى ندى كفيك تعرَى 
سيفا ولاعاقين كثزا 


ر لنا من الأحداث عرزا 


حب 6 8آ! مضه 


5ع سسا زموه 
17 
نشائم وصباتم 
تمد القامم بن على البصرى عرفى عم من بتى حرام ٠.‏ ولد شرية يقال لها 
شان » ونشأ بالبصرة ومخرج على فضلائها . وكان فى أول أمره يبيع الخربر 
أو يصئعه فلب بار برى ٠‏ وصرقه عن ذللك شذفه بالعم وولوعه بالأدب » فحد 
فى الارس والتحصيل حتى مت منزلته واستطارت شهرته فى وقوذه على أساليب 
العرب وحفظله لأخبازم وأشعارهم . ذقربه الأمراء وأمه الأدناء لستفيدون من 


عامه ويسيز يدون من أدبه . 
صفاء وأفمرقم 
كان الخ يرى دمما قصيراً تخيلا قذر الثوب مولما بثتفلميتهعندالتفسكير. 
فعاضه الله من ذلك برائع آدبه » ورقيق ملحه » وسعة صدره » واعترافه بالحق 
لأهله . ولذلككان الحديث عنه خبراً من النظر إليه . سمع بشهرتهر جل غريب 
فجاءه بتاق عنه الأدب » فاما رآ هاستزر ىش كله ؛ وفهم الحر برى منه ذلك,فلما 
الم منه أن على عليه قال له | كتب : 
ما أنت أول” سار غرثه و ورائد أعحيته شور ة الدمن 
فاختر أنفسك غيرى إننى رجل مثل امعيدى” قأسمع فى ولا رق 
لفجل الرجل وانصرف . 
ره وهر ع 
لحر برى كاتب مكثر وشاعر مقل كالبديع . وهو من سائّة أتباع ابن العميد 
ومن الممهدين لظرور الطريقة الفاضلية بالقصد إلى البديم » والمبالغة فى الصنعة » 


عم ل 


والإفراط ف تدبيج اللفذظط 2 والتفريط فى حانب المعنى 0 حق تراوت معانيه 
من خلال أافاظه عليلة ضئيلة كالعروس المساولة ماو هابالأصباغو أثقلوها بالغلائل 
والحل ٠.‏ وشعره كثثره ف الركاف بالبديم والعناية باللفغل ٠.‏ وصع منه كثيراً 
فى ثثنايا القامات وبمم فى ديوان خاص . 
م لهام 
له من المؤلفات كتاب درة الغواص فى أوهام اللواص » انتقد فيه أهل 
عميره فى خروجهم عن حدود العر بية فى بعض الألفاظ والترا كيب . وكتاب 
ملحة الإعراب فى النحو » وديوان رسائل » ثم المقامات وهى أجود آثاره . 
مقاصام 
له خسون مقامة تحلها أيا زيد الشروجى” على لسان الحارث بن #امونسجها 
على منوال اهديع . جمع فيها من الاغة والأمثال والأحاحى مالا غاية بعده . فهى 
هو السبب فى عناية الأدباء من العرب والفرح مها وانتشارها بينهم . فقد ترجها 
أ كثر من عشر ين مح مرق من الفر نسيين والألان والإتجليز . وطبعت 
بال محليزية فى لعدن سنة ٠‏ قه3 ء و باللاتينية ى هبسبرج سئة؟ 188 »ونقلت إلى 
الفارسية سنة ”1157 » 3 إلى التركية وطبعت بالأستانة ٠‏ ولاتزال تدر سق بض 
حامعات أوريأ بالشرح الذىوضعه هار أس الى شر قين س فس تردساءممى سئة ١4197‏ . 
عيويربا 
ينتقدها أدباء الفر نم ف قصرها 03 ووحدة مغ اها 6 وأن المؤاف 0 يكن قمبا 
بتصوير الحسكايات على نمو ما أنه الفرئم واليونان قديماء و إنما صرف همه إلى 
تحسين اللفظ وتزيبنه . وأدباء العرب يقولون إنها تسكاد لا مخرج عن خيال , 


سس باج م 


متسكرر فى صور مختافة » و إن فى إنشائها تكلفا لا تدمح به طبيعة البدوى 
الذى قيلت على لسانه . 
سيب وضعررا 

سبب وضع القامات أن الهريرى كان جالسا عسحد بنى حرام بالبصرة » 
فدخل السجد شيخ ذو طم رن عليه أهبةالسفر » رثالحال » فصيحالقال. فسأله 
الماضرون : من أبن الشيخ ؟ فقال : من سروج . فاستخبروهعءن كنيته » فقال 
أبو زيد . فأنشأ المريرى المقامة الحرامية وعزاها إلى أبى زيد وجعل الراوىفيها 
الحارث بن هام مر يدا نفسه . أخذابالحديثالأثور كلك حارث وكلكمهام. 
واشسبرت تلك المقامة حىق بلغ خبرها شرف الدين وزير المسترشد الله » فاجب 
مها وأشار على الحريرى أن يضم إلمها سواها فأعها خمسين ٠‏ 

كنار من كمرم 

قال يشكر أحد الوزراء : دعاء العبد للوزير دام تجدودسعيدة »وسعوده 
حديدة » وعلياؤه محسودة » وأعداؤه خصودة » دعاد من يتقرب بإصداره » 
على بعد داره » ويقصر عايه ساعاته » مم قصور مسعاته . وشكره للاتعام الذى 
أوصله إلى التجميل والتأميل » وجمم له بين التنوبه والتنويل » شكر من أطلق 
من أسره » وأذيق طعم اليسر بعد عسره . وأو مهت بهالقدمان» وأسعدهعون 
الزمان » لقدم اعتمار البابالعمور » وأسرع إليه إسراع المبد الأمور © ليؤدى 
بعض حقوق الإحسان » وبقرأ مف الشكر باللسان . ولسكن فى ينهض القمد؟ 
مث له بأن صمد فيسعد ؟ 

ومن شعره فى الحكم قوله : 

لاتزر' من تحب فى كل شههر غير يوم ولا تزده عليسه 

فاجتلاء الملال فى الشبر يوم ثم لا تنظر العيون إليسه 


(تاربح الأدب العربى - م4 ) 


م شر ]1 حسم 


وقال أيضا : 
لا تقعدن على ضر وَمسهْبة 
وانظر بعينيك هل أرض ا 
فم عما تشير الأغبيساه به 
وارحلركا بكعن رّبع ظمئت به 


واستنزل الى من 5 رَالسحابفإن 


لكى يقال عير الئفس مصطير 
من الثبات كأرض حفها الشجر ؟ 
فأى فصل لعود ما له ثمر ؟ 
إلى الجئاب الذى يهمى به المطر 


ص 


يبلت يداك يه فلبنك الظفى 


القاضى الفاضل 
أت وعبار 
ولد أبوعلى عبد الرحم البيساى مديئةعسقلانمن بلادفاسطين » وأخذاامل 
عن أبيه بهاء الدين على" قاضى عسقلان . ثم ورد مص فى أواخر الدولةالفاطمية 
ليتع الكتابة فى الديوان » وذهب إلى الإسكددرية فدخل دبوان ابن حديد 
قاضيها . ومالبث أن ظهر فضله ودل عليه نبوغه » فقدم القاهرة وكتب ففديوان 
الظافر . وما قامث الدولة الأأبو بية استوزره صلاح الدين بن أيوب فساس 
ملكةه جير سياسة ٠.‏ م وزد من يعدم أولده العزيز ثم لأخيه المللك الأفضل . 
ولوق سئة هؤة بالقاهرة . 
مزلت فى الكتا 
كان من طبيعة منصب القاضى الفاضل أن تخالط السكتاب فى الأصقاع الختافة 
ويقف على المذاهب السكتابية المتباينة فى الشام والعراق ومصر . لجرته الحا كاة 
وللفاضلة وقوة الشسخعبية إلى استحداث طريقة جديدة بناها على أصول طريقة ابن 
العميد ومازها بالإغراق فى التورية والجئاس ؛ حتى أصبحت السكتابة فى عهده 


1 ل 


كا ذكر نا من قبل طلاء خداعا من زخرف الافظ على هيكل بال من العنى . 
السقيم . بهرت هذه الطريقة المقيمة العيون السكليلة والقر انم النا ضية فاتئناها 
باد الصئءة من أشباه الكتاب » ووّرطوا أنفسهم فيا لاغناءفيهولارجممنه . 
وظل هذا الذهب غاشيا على العيون » رائنا على القاوب » حتى عصرنا الحديث 
فزال على القدريج بتأثير ابن خلدون وتقليد الأداب الفرنحية . 


موزي سس ارم 


كتب هذه الرسالة إلى صلا الدين شفع لحطيب عَيْذ اب فى توليته خطا بة 
الكر وهى : 

أدام الله السلطان املك القامسر وثبقه » وتقبل عله بقبول صالم وأثبته » 
وأخذ عدر قائلا أو بيه » وأرغم أنه بسيفه و كبته . 

خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذ اب . ولما نبا به العزل عمهاء 
وقل” عليه امرفق منها ؛ وهم هذه الفتوحات التى طبق الأرضذ كرهاء ووجب 
على أهلها شكرثها » هاجر من هجير عيذ اب ومأحهاء ساريا فى ليلة أمل كلها 
نهار فلا يسأل عن صبحها . وقد رغب ف خطابة الكركوهوخطيب » وتوسل 
بالمملوك فى هذا الاتيّس وهو قريب » ونزع من مصر إلى الشام وعن عيذاب 
إلى الكرك وهذا عجيب ٠‏ والفقر سائق عنيف » والذكور عائل ضعيف » 
و لطف الله بالخلق بوجود مولانا لطيف » والسلام . 


الفْصْرا راج 
الشعر وأثر السياسة والحضارة فيه 


لقدكان أثر هذا الانتقال الاجماعى فى خواطر الشعراء أبلغ منه فى تفوس 
الكتاب ؛ فإن أولئك باتللفاء ألصق » ونفوسهم بالترف والمدنية أعاق' . وثم 
النادمون على الشراب » والفاكهون فى السمر . ضاق مضطرمهم فى السعى فاسع 
متقاييم فى الميال » وغل أيديهم بالتكسل عن العمل فاشتفات أفئدتهم 
بالفسكر وانطلقت ألستتهم بالقول . ول يحدوا العيش ميسوراً بالتأليف لمعوبة 
النسخ والنشر فتغرغوا لصوغ الشعر فى ضعروبه الختلفة . ووجدوا من الخلفاء 
والأسراء مؤازراً » ومن الحضارة والطبيعة ناصراً » ومن|اقريحةوالسليقةمؤاتاة» 
لغالوا فى الشعر جولة لم تتوفر أسبابها لأسلافهم » ونقلوه من البوادى المجدبة » 
والأخبيّة المائّبة إلى الرياض الناضرة » والقصور الشاهقة » والناظراأوتقة . على 


35 دعيم المولدين بشار . 


واد عرضتث ُشعر عوارض أثرت 2 أسلو نه ومعانيه و غراضه وأوزانه. 
قأماالتأئير فىأسلو به » فمبجر السكليات ااغريبة » وعذوبة التركيبووضوحه» 


واستحداث 02 البديع والاسبكثار مئة )» ورك الابدا©؟ كر الأطلا ل إلى 


)١(‏ ظهر البديع على لل فى شعر مشلم بن الوليد ومن بعده حت جاه أنو مام فقصد إليه 
وان المثز فأفاض فيه . 
(؟) أول من كسر هذا القيد معليم بن إيس أو أنو واس على الأرسح يدل على ذالقه 
مثل قو له : صفة العالول بلاضة القدم فاجيل صفاتك لابته السكرم 
وقوه : يك على طللالماضين من أصد لادر درك آل لى من بثو أسد 
لاحف دممالذى ىعمل حجر ولامفا قلب من بيصيو إلى وتد 
وقوله : يار بم ,شفلك إثيعنك ف هذل لانالق فيك لو تدرى ولا جلى 


إن" عه 


وصف القصور واتمور والغزل » والإغراقفى الدح والهجاء؛والإ كثارمن النشبيه 
والاستعارة » والحرص عل التناسب9 2 بين أحزاء القصيدة » ومراعاة الترتيب 
فى التركيب . 

وأما فى معانيه فبتوليد العانى الحضرية » واقتباس الأفكار الفلسفية» إذ 
أكثر شعراء هذا العصر ولدان حنسيتين » ورضاع لفتين وأديين . وربائب 
حضارتين ممتلفتين . ولهذا اللقاح من الأثر فى الفسكر والعقل ما يعلل لك وفرة 
العانى الجديدة فى شعر بشار وأى نواس وآلى العتاهية وابن الرودى . ثم تقل 
العرب علوم اليونان وغيرهم ف كان هذا النقل فضلى على الشعر فى معانيه 
لافى فنونه » لأنهم لم يترجموا إلا كتب العم والمسكة » ول يحفلوا بشعر اليونان 
وقصصمهم » ولا بشعر اللاتين وخطمهم ؛ تعصياً لأدهم وإيثاراً لشعر م ١‏ فرت 
الترجمة فى الشعر إلا ما دخله من الخواطر الفاسفية والسياسية والاراء العامية 
فى شعر أنى تمام والمتنبى وألى العلاء وأضرامهم . 

وأما فى أغراضه فبالمبالغة فى نمت الخمر وجالسها » ووصف الرياض والصيد» 
وغزل المذ كر ء والجون » والوعظ » والزهد » والأخلاق » والفلسغة » وضبط 
العلوم كا انحو وغيره . 

وأما فى أوزانه » فبال كثار من النظم فى الببحور القصيرة » وابتداعأوزان 
أخرى »كالمستطيل والممتد وما عكس الطويل والديد» والوشح”؟ والزجل » 


)١(‏ جاء فى زهر الآداب عن الحاعمى قوله : مثل القصيدة مثل الإنسان ف الصال بعش 
أعضائه ببءض » فى انفصل واحد هن الآخر وبايئه فى صحة التركيب ادر الجسم ذا ماهةتتتشون 
محاسنه وتضنى معالمه . وقد وجدت حذاق للتقدمين وآرباب الصداعة من اطهئين يمترشونق 
مثل هذه الال حت يقم الاتصال وتأالقصيدة فى تنائدب صدورها وأعجازها كالرسالةالبليفة 
والخطبة الو جزة ... وهذا مذهب اختص به الحدئون اتوتد شواطرثم والف أفكارء.. 

(؟) أول من ابتسدع لشعراء الوشع مقدم بن ممافر من شوراء الأمير امن عبد الله 
للروائي , ( وث ينظموته أسماطاً أمماطا ؟ وأغصاناً أخصائاً » ويكثرون منها ومن أعاريضبا 
الختافةء ويسمون التعدد منها ببتأواحداً . وياترمون قوال كلك الأغصان وأوزائهامتتالراأفينا 
بعد إلى آخر القطمة » وأ كثْر ماتاتهى عندثم إلى سبعة أبيات . ويشتمل كلبيت على أفمان حت 


والدوييت”؟ والمواليا , وكذلك ف القافية كالمسمط 7 والمرادوج . 

ولا اد نفرط عمد اثلافة 0 وتعددث حواضر اللدولة ع« ستول ولام ةارس 
والشام ومصر والغرب » وجد الشعر فى ير بغداد ملاذاً وحمى ؛ فانتقل إلىثلاك 
الأمصار قصادف من أمثالبى بويه وال دان أ كفاسيحة #وصدورأرحية 
ورنوعاً مخصية عفازداد ابتشسكاراً وانتشاراً وكثرة 0 ولنظرة محل فى فهر ساليتيمة 
للثعالى 9" تسكفيك لتعل أثر ذلك التشعب السياسى فى نبضة الشهر » إذكان 

ع 3 03 

الأمراء يتفيلون االفاءقى تقريب الشعراء وتعصيل الادباء 7 والشعروالعم كارا يت 


عددها لاسب الأغراض والذاهب , ْم أسج أهل الأمصار عل متوال الوشيم “ونفاءوامثله ح- 
بلنتهم المضعرية من غير التزام إعراب ,وسموا هذا النوع بالزجل . وأول من أبدعه أ,وبكر 
ائ قزمان الأنداسى ... ) أنظر مقدءة ان خلدون ء 
)١(‏ الاوبيت ؛ مأخوذ من الفارسية بدايل اسمه وسمى يذلاك لأنه ينظم بيتين بيتين » 
0 ودى بالفارسية اثثان 4 وهوامدوور عند القرس بالرباعى ووزله : ثمان متفاءلن فدوأن 
(ملن كقول بعضهم 
قل أقسم من أديه بالبأري أن سبعث طيقه مسع الأسحار 
بار أشواق به فائقدى ‏ ليلا فاه بودى بالثار 
أنا المواليا فأوك من ثظامه بعش صنائع البرامكة بعد تسكبتهم . فكانو! يتوحون عليوم 
يه ويكثزون من قولهم ) ياموالى ( عرف بهذا الأسم وهو مشهور دنه عاءة موس . 
() المسمط هو أن بيتديء الشاعر بذيث مسبرع م يأى بأريمة أقسمة على غير هافيته » 
نم يعيد قسيا على فافبة البيت الأول . ورها خَلا من البيت المصرع وكان على أقل من أربعة 
أفسءة كفول القائل . 
غزال هاج لل شعناً فيث مكابداً دزنا مود القاب مرتهناً بذكر الأبو والارب 
أما المردوج نبو أنيوف بشطرين من قافية » 9 بأخر ئنهن أخرى 0 كتول إلى المتاهية 
حسيك مما تبتفيه القوت ماأ كثر القوث لمن »وت 
إن الغباب سجة الاصالى روا الحنة فى الشباب 
هرق هو أو ملصيوز عاك اللاك 3 2ل و3 [سماديل الثعالى ولد بساور ومكف على 
وأكثر الأدباء آثاراً وأغزرم مادة . وهو ورى على طريقة ابن العميد فى الثثر والشءر . 
وله مؤلفات كثيرة فى الأدب ء أهمها يتية الدهر » وهى أريم مجلدات جم فها تار المنثور 
والمنغاوم لأدياء عصره مم ذكر ثراجهم وكتاب نقه اللفة فى دلائق الألفاظ المترادفة» وكتاب 
سر العربية » وسحر البلاغة » ومن غاب عنهة المطرب . وتوفى مله 7غ . 


3 اق؟ 0-8 
لا يزهوان إلا فى ظل ملاك أو أعير0؟ , 


وما زال الشعر على حاله من العناية بالألفائط » والإصابةلاغرض » والافتنان 
فى العنى » حتق يرم القرن الخامس لابحرة » فذهب معه جمال الشعرالءربىمن 
الشرق » وفقّد تأثيره فى النفوس » لذهاب الممضد ين لهمن بنى نويه » وقلةالراغبين 
فيه من آل سلجوق”" ؛ واستشعار اانفوس أذ ل الغلبةوااقهر بتوالىالفتنوانحن » 
فانصرفت الخواطر إلى التصوف والأدعية » وت القر اك عن التوليدوالابتداع » 
فجلا الشعراءمعانى الأقدمين فى حال مُباولةالنسجمُتمقة الوثى » وأخذوايتماقون 
بالبديع » ويغلون فى لجاز والسكناية » ويقلدون المجم فى إغراتهم ومهاواتهم 
الملوك 27 والأمراء » ولا سما التأخرون منهم » حتى أصبح غرض الشهرعندهم 
إماهو الكذب والاستجداء فقالوا ٠‏ « أعذب ااشمر أ كذبه » . ثم كان 
مآل الشمر فى هذا العصر كا ل الدثر فيه سواء بسواء . 





)١(‏ قال أسامة بن معقل : كان السفاح راغبا فى الماب والرسائل يصطئع أهلها ويئيبوم 
عايها , لخنففات ألف رسالة وآلف +طبة طلا الحظلوة عنده فثلتها . وكان النصور بعده معنيا 
بالأسمار والأخبار وأيام العرب يدي أهاها ويجزيهم عليها » فلم يبق شىء من الأسمار والأخبار 
إلا حففاته مالبا أقربة منه فظفرت بها . وكان موسى مغرماً بالشعر يستخاس أله » فا تركت 
بيدا نادراً فاخراً » ولاشمراً ولانسيبا سائراً إلا حفظته , وأعانى على ذلك طلب الهسة له 
ولو الحال . ولم أر شيثا أدعى إلى تعام الآدب من رغبة اللوك فى أهلها وسلاتهم عايها © م 
زهد هروث ف هذه الأربعة فأأسوتها سن كاى 0 أحفظ مها شيا : 

(؟) أسرة من الترك تنتسب إلى جدها سلجوق . #ألبوا على الدولة العباسية وهى فى 
انحلانها ونهايتها فاستولوا على ملسكيا واستقاوا به استقلالا فعليا سنة 6141 ه. 

)١(‏ لشجيع الحلفاء والأمراء لإشعراء بالجوائز والءطايا كان له ضرر فى خفش الشعر كما 
كان له نقم فى رفعه ؟ وذلك لأن الشعراء الذين ماكانوا .يجدون السبيل الى الرزق إلا بالحلوة 
لدي الملوك والأمراء » اضطروا إلى أو ل الهمر وإن لم تدفميم شهوة إلى قوله . فكدوا 
الخاار وأجيدوا الطبع ؛ لخاءوا بالشمر الكاذب المتسكلف ؛ ونزلوا عن إستقلاهم الخمى 
وهو أرفم محاسن النفس إلى حضيض القّلق الدثىء والنفاق السافل . ذلك أن العلمع فى صلاته 
السكبراء دفم كثيراً من ضعفاء السليقة فى الشعر إلى آرضه مأنوا منه بالقير التانه » وكان ذلك 
من الأس.اب الى ساعدث ملل امخطاطة . 


وأنت إذا أخذت الشعر العرنى كله بنظرة واحدة فعرضت تار يخه كاتعرض 
تارغ السكائن الى وجدته قد تطور فى موضوعهتطورالأمةالمربية » وقطممعها 
صي احل الحياة الإنسانية ؛ فهو فى الجاهلية أنغام صبى » وحماسة فتوة وعواطف 
أثرة » وفى الإسلام أناشيد جهاد » وثوران عصبية » وأطاع حياة . ثم استحار 
شبابه وا كتمل فى صدر الدولة العباسية » فظامر فى شعر بشار وألى نواس 
وأضراببما عبث شباب ؛ وأغانى طرب » ومظاهر ترف . ثم عض على تواجذ 
الم واكتهل فى أوساطها فبدا فى شعر ابن الروى وألى عام والمتنى وأمثالهم 
دروس مجرية » ونتائج حكلة » وخواطر فلسفة . ثم أدركهاطهرم فىأواخرهافظور 
فى شر المتأخرين بو يه صنئعة » وخرف شيخوخة » ومعالجة روح ٠‏ أما ولادته 
وطفواته فلل يدر كوما التار يم ولم يدخلا فى علمه . 

بماذج سِل__ الشعر العبامى 
اماس 


قال أبوفراس الخدالى : 


ولا ثار سيف الدين “ثرنا 
أسنته إذا لاق طعانا 
دعانا والأسنة مشرعات” 
صنائع فاق صائمها ففاقت 
وكنا كااسهام إذا أصابت 
اما اشتدث الميجاء كنا 


وأمنع جانبا وأعرة جاراً ' 


إذا ما أرسل الع اءجيشاً 
وقال أبو الطيب المتنى : 


. 0 7 
ءس ‏ عزيزا أو مت وَأنت كريم 


كا هيجت اساداً غضابا 
صوارمه إذا لاقى ضراب 
فكنا عند دعوته الموابا 
وغرس طاب غارسه قطايا 
مرامها فرامنها أصاا 
آشت مالا وأسك نابا 
وأوافى ذمة وأقلة عايا 
إلى الأعداء أرسانالاكتايا 


بين طمن العنا وحةق البنود 


خرعوس الرماح ذهب في 


لا كاقد حييت” غير ميد 


ظ وأشنى لغل” صدر قود 
. ار 7 5-6 
وإذا مت مت غير فقيد 


فاطلب المز فى الى ودع الذل ( م ) ولو كان فى جنان الخلود 


تقال أو عام : 

مهدى بن أصرم عاد عودى 
سمعى فاستئزل الشرف اقتساراً 
ونئئة مُعْتف يرجوه أحلى 
جعات الجود لألاء للساعى 
ول محنظ مصاع الجد شىء 
ولو صورت نفسك لم تزدها 
وقال المتنوى : 

قوم بلغ الثلام عندهم 
كأنما بولد الدى معهم 
إذا تولوا عسداوة كشفوا 
نان مر كثرة اعتذار م 
إن تاقوا فالحدوفة حاضرة” 
تشرق أعراضهم وأوجٌههم 
أعيذم من صُروف دهر كو 
وقال ابن الروى . 
كأن مواهيه فى المحسو 
فاو كان غيثاً لعم' البسلاد 
واوا كان يعطى على قدره 


الوم 


إلى إيراقه وامتاد باعى 
ولولا السعى لم تسكن المساعى 
على أذنيه من نفم السماع 
وهل هس تسكون بلاشعاع؟ 
من الأشياء كالمال المضاع 
على ما فيلك من كرم الطباع 


طمن" تحور السكلماة لا الم 
لا صر عاذر” ولاهرم 
وإن تولوا صنيمة كتموا 
أنهم أنسوا ونا عموا 
أو نطقوافالصواب والحكم 
كأنهسا ف نفوسهم شيم 
فإنه” 9 العكرام متهم 


ل آراؤه عند ضيق الحيّل' 
ولو كان سينا لكان الأجل 
لأغنى النفوس” وأفنى الأمل 


قال الحسين بن مطير يرلى معن 
ألا على سن رقولاً لقيره 
فيا قبر معن أنت أولُ حفرة 
ويا قبر معن كيفاو أرر بت جو ده 
بلى قدوسمت 
في عش ف معروفه بعد موته 
ولامغى معن" مغى المودوا نقضى 
وقال همد بن عبد الملك الزيات 
ألامئ رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً فى الفراش نه 
فلا تاحيان إن بكيت فإنما 
فهبنى عزمت الصبر عنها لأنتى 
ضعيف الآوىلا بطلب الأجرحسبة 
و أ ر كالأقدار كيف تصييى 


الجودوالجودميت” 


01م 

الركاو 

بن زأندة : 
سقيك الموادي م مرايعاً ثم مربعاً 
من الأر ض شط ت سما حةمضحماً 
وقد كان منهالير والبحر مترعاً ! 
و ركانحيا ضق تحت تصدعا ! 
كا كان بعد السيل تراه مراثما 
وأصببجعر'نين” السكارم أجْدّعا 

برف روحته : 
عيذ السكرى عيناه تنسكبان ؟ 
يبيتان نحت الليل ينتجيان 
بلابره قاب دام الخفةان 
أداوى بهذا الامم ما تريان 
جليد » فُن بالصير لابن ثمان ؟ 
ولا يأنسى باافاس فى ادا ثان 
ولا مثل هذا الدهر كيف رماف 
فيئس إذَن' ما فى غد تعدالى 


رقا اللتنى بر أخت سيف الدولة : 


طوى الجزيرة حتى 


جاءلى خير 
حتى إذا لم يدع؛ لى صدقة أملا 


فرعت فيه بآمالى إلى السكذب 
شرق تبالدمع حت كاديشرَقى 


المجاء 


أما اطعداء فذق عرضِك دونه 
فاذهب فأنت طليق عرضك إنه 


والدح عنك 3 عات حايل 


عرض عرزت به وأنت ذايل 


حت 17017 مت 


وقال أبو مام : 
31 نعمة لله كانت عندله 
كسيت سبائب اؤمه فتضاءات 
وقال ابن اأرومى : 
” 
شار عديى على تقسمسسةه 


فساو يستطيع لتقتيره 


وقال المتنى فى كافور الإخشيدى : 


أكنا اغتال عبد السوء سَيْدَة 
صار الحمى إمام الأبقين بها 
نات نواطير مصر عن ثعاليها 
المبد ليس لكر صالح باخ 
لا تشتر العبد إلا والمصا ممه 
ن عل الأسود المخمى" مكرمة ؟ 
أم أذنه في بد النخاس داميةً 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 
وقال ابن لنكاك : 





وعصبة / ا لوسطنهم 
كأنهم من استسسوء أفهامهم 


يضعك إبليس سروراً مهم 


فكأنها فى غربة وإسار 
كتضاؤل المسناء فى الأطمار 
وليس2 بباق ولا خالد 
تنفس هن منخر واحد 
أو خانه فله فى ممر بمبيد ؟ 
فالكر مستعيد والءيد معبود | 
حتّى بشمن وما تذبى امعنافيد 
و أنه فى ثياب الجر مولود 
إن العبيد لأنماس مناسكيد 
أقومه البيض أم آباؤه الصّيد ؟ 
أم قدره وهو بالفاسين مردود ؟ 
عن اليل فكيف الخصيةالسود؟ 


صارت على" الأرض كاعفاتم 
| مخرجوا بد إلى العام 
لأنهم عار على آدم 


الوصف 


لا البعتزى من #صبيلته 3 فى وصف إبوان كسمرى : 


و ماسكت حين رَعْرَعنى ألدّه 
بلغ من صبابة العيش غندى 


٠.‏ عن جا كل عي 


رز 7 اليَاس مئه لتعسى ونسكه 
طَتْْنها الأيام تطفيف مس 


وترافت 


وحكأن الزمان أصبح حمو 
واشترائى المراق خطة غبن 
ابن ممى 
وإذا ما جفيت كنت حرياً 
حضرت رحلى اطموم فوجم 
أسلى عن الحظوظ وآمى 
ذ كتنهم الخطوب التوالل 
وهم خافضون فى ظل عال 
مُغاق بابه على جبل الْقَي 
حلل ل تسكن كأطلال سمْدى 
ومسّاع لزلا الأياة منى 
نقل الدهرٌ عبدهن عن ال 
فمكأن الجرماز من عدم الأن 
لو تراه عامت أن” الليالى 
وهو ينبيك عن عجائب قوم 


ولقد رابى نبو 


وإذا ما رأيت صورة أنطا 
والنايا موائل وأنو شر 
وعراك التجال يبن يدير 
من مشيح يبوى بعامل رمح 
قصف المين” أنهم ٍُ أحيا 
يغتى فيهم ارتيابى حتى 
قد سقابى ولم يصرّد أبو الغو 
من مُدَام توما هى نمك 
وتراها إذا أجت سروراً 


ل هواه مم الأخس” الأخس 
بعد بيعى الثآم بيعة وسكس 
بعد ليبن من حائبيه وأس 
أن أرى غير مصبح حيث أمسى 
ت إلى أبيض الدائن عَنمى 
غحلة من آل ساسان ووس 
ولقد تذاكر الخطوب وتفسى 
مشرف 00 العيون و مخسى 
قى إلى دارى' خلاط ومكس 
فى قفار من البسابس مُلس 
لم تطقها مَسْماة عنس وعبس 
32 <تى غدون أنضاء لبس 
د وإخلاقه بذية رمس 
جعلت فيه مأما بد عرس 
لا يشاب البيان فيهم بلس 
كية ارنعت بين روم وفرس 
وان بزجىالصفوف نحت الدرّفس 
فى خفوت منهم وإغماض جرس 
ونُليم من السنان بترس 
ء لهم بسهم إشارة خرس 
تتقرام ١‏ يدى ‏ لبمس 
ث على السكرين شربة خلس 
أضْواً الليل أ تحاجة ثئس 


وارتياحاً للشارب المتحسى 


أفرغت فى الزجاج من كل”' قلب 
وتوهت أن صكسرَى أبراو 
خُ0 مطيق على الشاك عبى 
وكأنْ الإبوان من عحب المي 
يتظأى من الكابة إن ببسب 
مزعجا بالفراق عن أنس إلف 
عكست حظله الليالى وبأت |[ 
كبو يبرى تملراً وعليهٍ 
لم يعبه أن بل من بسط لدي 
مشخ تعلو له شر نات 
لاسات من البياض فا تم 
غير أنى أراه بشهد أن لم 
فكأنى أرَى الراتب والقز 
وكأن الوفود ضاحين حسرى 
وكأن القيان وسط المقاصم 
وكأن اللقاء أوّل من أم 
درت للسرور دهراً فصارّت 
فلبا أن أعينها بدموع 
ذاك عندى وليست الدار دارى 
غير شمى لأهابا عند أهلى 
أيدوا ملكنا وشدُوا قواه 
وأعانوا على حكتائب أريا 
وأرانى من بعد أكلف بالأه 


فى عبوبة إلى كل نقس 
ز معاطى" والبلميْد أننى 
أم أمان غيرن ظظلنى وحدمى 
عة جرب ق جنب أرْعن جَاس 

د العيى مصبح أو 
عر أو مُرعقَا بتظطليق عرس 
مشترى قيه وهو كوكب بحس 


82 


021 من كلا كل الدهر مر سى 


باج واستكل من ستور الامقس 
رفعث فى رءوس رَضُوى وقدس 
مر منها إلا غلائل برس 
سكنوه أم صنع جن لإنس 
يك بانيه فى الاوك يسكس 
م إذا ما بلغت آخر حبى 
من وقوف لف الزحام ونس 
ر يل جعن بن حو ولمس 
س 3 2 الفراق أوّل أمس 
للتعرى رباعهم والتأمى 
موقفات على الصبابة حبس 
باقتراب منها ولا الجنس جنسى 
غرسوا من زكالها خير غرس 
بكاة نحت الستور حمس 
ط يطعن على التحور ودعس 
عراف طراً من كل سلخ وأس" 


لا 


وقانت إحدى شواعر الأنداس تصف وادى آش : 


وقانا لفحة الرمضاء واد 
حلانا درئحه شنا علينا 
وأرشفنا على ظمأ زلالا 
دوع حصاه حالية العذاري 


يَصد الشمس ألى واجوتنا 


سقاه مضاع ف ألغيث العميم 
َ . 5 1 . 

شو المر صعاثت على الفطم 

أإن من للدامة لاقديم 


فتامس جانب العقد المظلم 


افلم واب رمال 


قال بشار بن برد : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتباً 
فش واحداً أوصل أخاك فإنه 
إذا أنتلنشربمر ارأعلى القذى 
وقال مس بن الوليد : 


حسبى ما أبدت الأيام ريق 


دلت على عيبا الدنيا وصدقها 
ماكنت أدّخر الشكوى للادثة 
وقال أبو العتاهية : 
الصمت أجمسل بالفق 
لاخير فى حشو الككله 
كل امرىء فى ننسه 
وقال أو تام : 
مَنْ لى بإنسان إذا أغضبته 
و إذاطر ب تإلى المدام شربت من 
وتراه يصهى لاحديث بقلبه 


صديقك ل تاق الذى لا تعاتيه 
قارف ذنب مرة ويجانبه 
ظمئت» وأىالناس تصفو مشاريه 


سعى على بكأسيها الجديدان 
ما استرجع الدهر ما كان عطاق 
حتى ابت الدهر أسرارى فأشكاى 


دن منطقٌ ف غير مم4 
م إذ اهتديت إلى عيونه 


0 . 
اعلى وأشرف دن ثريله 


وجهات كان الحم رُُ جوانه 
أخلاقه وسكرت دن آذانه 


ويسمعه ولعله أدرى به ! 


5-7 


وقال البحترى : 

0 و 55 85 525 . 
ورت القوم 3 ظئنت فيهم 
ها خراق” السفيه وإن تمدى 
سح أحرحجت ذا كم مخملى 
وقال ابن الروى : 

عدوك من صديقيك مستفاد 
إن الداء أحكثر ما تراه 
وما الاج املاح : وات 
وقال العنبى : 

إنا لنى زمن ترك القبيح به 
ولا الشقة ساد الناس كلهم 
وإما يبلغ الإنسان طاقته 
ذ كر الفتى عمرة الثانى » وحاجته 


ظنونا لست فيها بالحمكيم 
بأبلغ فيك من حقد الم 
إليك ببعض أخلاق للثيم 


فلا تستكثرن” من الصحاب 
يحول من الطعام أو الشراب 
وتلق الرّى فى النطف العذاب 


من أ كثر الناس إحسان وإجمال 
الجود يفقر والأقدام قتال 
ما كل ماشية بالرحل ثعلال 
ما قاته » وفضول العيش أشغال 


الرعتزار واب و ستعطاف 


قال على بن الجهم يعتذر للمتوكل : 
عقا ا عنسكتك ألا حرمة” 


لأن جل ذنب وم أعتمد 
1 آر عيدا عدا طوره 
أمر 2 تلافيته 
أقلى أقالك من الم بزل 
وقال البحترى : 

هَل يناك من أى خطب عر ىَّ 


ومفسك 


تود بعفوك أن أبسدا 
لأت أجل ربأعلى بدا 
ومولى عفا ‏ ورشيداً هدى ؟ 
اد فأصاح ما أفسدا 


قه 





ونائبة أوشككت أن تنويا 


حل 


وإن كان رأيك قد حال ف 
أ كذّب نفسى بأن قد سغطت 
ولول تسكن ساخطاً م أكن 
أيصبح ورد فى ساحتيك 
وما كان سخطك إلا الفراق 
ولو كنت أعرف ذنباً لما كا 
سَأْصِبِدُ حت ألاق رضا 
أرَقُِ رأبكة حَتى يسم 
وقال سعيد بن حميد : 

لمآت ذنبا » فإن' زعت بأن 


قد تطرف الكف؛ عين صاحبها 


وأوليتى بعد بشر قطوبا 
وما كنت أعبد ظى كذويا 
أذم الزمان 'وأشكو اناطو با 
طرقًاً ومرعائ خَخْلاً جديبا ! 
أفاض الدموع وأشجى القلوبا 
نّ <الجى الشك” فى أن أتوبا 
له إمَا بيدا وَإِمَا قريبا 
وأنظر عطفك حتى يثوبا 


أتيثت ذنياً ع فثير معتمد 


فلا .رى قطعها من الر“شد 


ومن قصيدة [امتاى يستعطف بها سيف الدولة لبى كلاب بعد أنظفر مهم 


طَلبتمُ على الأمّواء حتى 
يهز اليش حولك بجانبيه 
وكيف م بأسك فى أناس 
ترَفْىْ أببا الول عليهيم 
وإهم عبيدك حيث كانوا 
و عين” الخطئين م وليسوا 
وما جبلت أياديك البو ادى 
و ذنب مُوَلدم دلال 


وجرم جره سفياه قوم 


عو ف أن تفئثشه السحاب 
3 نفدت وتاحيها العماب 
م 7 

تصيمهم فيؤلك المصاب ؟ 
فإن الر” “ىق بالوابى عتاب 
إدَا تدعو للادثة أحا و 
3 ول معشر خطئوا ذما نو 
ولكن ريبما شنى” الصّواب 
3 بد مَولده اقتراب 


وحل" بغير جارمه العقاب 


كارن 
الشعراء الموادون 


كان الشاعر فى الجاهلية لسان دفاع , وخامى ذمار » ومسجل محامد ؛ 
وفى الدولة الأموية كان داعية دين » ودعامة ملك » وناشر مذهبءومؤيد فرقة؛ 
وفى الدولة العباسية كان ندحم خليفة » ومير أمير » وألي ف كأس ؛ وصر يغانية. 
وكان أ كثر شعراء بغداد فى صدر هذا العصر من الوالى الذين أطاعوا العرب 
كرهاء ولعتقدوا الإسلام رياء » فهاجموا الأخلاق بالخلاعة والجون » وأذاعوا 
فى الناس الزندقة والشك » ولسكهم أذاعوا كذلك الآراء الحرة » والعانى 
امبسكرة » والأخيلةالبديمة »والأوصاف الدقيقة » والذاهبالجديدة: والعبقريات 
املأثورة » كطيع بن إياس » وحماد ترد . وحدسين بن الضعاك » وبشار بن برد» 
ووالبة بن الحباب » وألى نواس » ومسل بن الوليد » وأبإن بن عبد الميد » وألى 
المتاهية » وأنى دلامة ؛ ومروان بن أبى حفصة ؛ وعباس بن الأحدف » وهل 
ابن الجهم » ودعبل اللمزاعى » والعسكواك . 


شعر أء بغداد 
بشار بن برد 
التوق سنة ٠“‏ 
تر وعبات 
هو بشار بن د بن بر جو العقبلى بالولاء كنيته أبو معاذواة ه الع 
لأنه كان فى أذنيه رعثة » « والرعثة القرط » . أصل أبيه من فرس طخارستان 


7 ل 


من سبى الوب بن ألى صارة »وهبه لامرأة من بنى عقيل فازوجته ونسب 
إلها . ولد بشار بالبمسرة ونشأ فى بنى عقيل مولع بالاختلا ف إلى الأعر اب الخيمين 
ببادية البعسرة » حقى شب فصيح الاسان صميح البيان من اللدكنة وانخطأ » ولذا 
كان آخر من يحتج الفحاة بشعرهم من الشعراء . فلا بلغ مبلغ الرجال انتجم 
الملفاء والأمراء بنلدح » وكاد بعيش فى ظلال الشعر وادع النفس رغد العيش 
أولا تعديه بالحجاء » وتعرضه للنساء » وهتسكه ستر الحشمة » حتّى نقم الناسذلاك 
منه » وتمنوا موته صوثًاً لامذارى وغيرة على الخدرات . قال مالك بن ديئار . 
« ماثىء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعى ماحد » » 
ودخل فريق من لعي على الهدى فأسمعوه قصيدة من غزله » فقال : « بمثل هذا 
الشعر تيل القلوب ويلين المعب » وأمر به فلما جاء قال ؛ : « والله لنقات 
بعد هذا ييا واحداً فى تشبيب لأنين” على روحك » , فكان بشار بعد ذلك 
إذ أراد الغزل ذ كر أن الخليفة منعه من كيت وكيت ويذ كر مابريد من اللهو 
وحديث اللساء. 
ولا توقح بشار ومبتك » ولم بردعه ديد المهدى له » ولا زراية الفاس عليه» 
سمى به ثانية إلى الخليفة ورمى عنده يكل نقيصة . وصادف ذلك أن بشار أمدح 
اللهدى قر محزه ليله عنه وتغيره عليه فوعاه بأبيات منها ٠‏ 
ببى أمية ميا طال فى 9 إن الخليفة يمقوب بن داود 
ضاعت خلاقفم ياقوم فالمّسوا شليفة الله بين الزق والعود 
وبلغ الخليفة ذلك » فدعا صاحب ششرطته وأمره أن يضر به بالسوطءفضر به 
حَىٌ مات سئة 1519 » وقد أو على السيعين 
صفم وأف مقر 
ولد بشار أ كمه فا رأى الدنيا قط . على أنه كان يشبهالأشياء بعضهاببعض 


فى شعره فيأى عالا يقدر عليه البصراء» كقوله : 


وم ل 
كأن مثار التق فوق رءوسنا2 وأسياقنا ايل" تاوى كوا كبه 
وكان ضحم الجثة » مفرط الطول » مجدور الوجه » جاحظ الحدقتين » قد 
يشام لهم أمر ؛ فكان أقبح الناسعَى وأفظعهم منظراً . قالت له امرأة 
ذات وم : : لا أدرى لي ابلك الى نع ع صورتك ؟ فأجاءها ٠‏ ليس 
من حسئة سأب الأسد . ودخل عليه أحد الأدباء بوماوهو نانم ىْ دهليزمكأنه 
جاموس » فةال له ٠‏ يا أبا معاذ » من القائل : 
إن فى “ردىة حسما ناحلا أو توكات عليه لانمدم 
قال : أنا . قال : من القائل أيضاً : 
فى حُلتى جسم فتى ناحل2 لو هبت الريح به طاحا 
قال : أنا قال : فا حملاك على هذا الكذب ؟ والله إنى لأرىأن و بعث اله 
الرياح الى أهلك مها الأمم الخالية ماحركةك من موضعك ! 
وكان بشار متوقد الذكاء » حاشر المواب »صادق الحسء بذىءاللسان» 
كثير اجون » مغموز الدين » يؤمن بالرجعة ويصوب رأى إبليس فى تقديمالنار 
على الطين و إبائه السجود لأدم فى مثل قوله : 
الأرض ملاة والغار مشرقة والتار معبودة مذ كانت الثار 
وكان إذا أراد الإتشاد صفق يديه وتتحنح وبصق عي وثمالاتم ينشد ! 
هر ه 
قال بشار الشعر وهو ابن عشر سنين » فا بلغ الخ إلاوهوطائرالصيتفيه. 
وقد أدرك جر برأ _ وقال : هموت جريراً فاستصغرنى وأعرض عنى » ولو 
رد على الكنت أشعر الناس . وأول ما تسكلم فيه من أنواع الشعر الحجاء لأن 
سوق كانت نافقة أيامولد. وطرق كل باب من أنواب الشعر القى فتحت قبله نم 


014 سس 


زاد علها. ورواة الشعر ونقدته متفقون على أنه زعم طبقة المواديت9؟ , 
وأسبقهم إلى الجون البذىء والذزل الرقيق » وأو ل من جمع شعره بين جز الةالبدو 
ورقة الحضر » وأن شعره هو امد الأوسط بين الشعر القدسم والحديث . فهو 
فى اللولدي نكامرىء القيس فى الجاهايين » والبارودى ف الحدثين » وكان الأسممى 
يشمهه بالأعشى والنابفة لسلامة شعره من الخال وخلوه من الحوشى والتعقيد. وقد 
8 . 3 5 8 
خطييا صاحب منظوم ومندور ومرزدوج وسجع ورسا 0 ٠‏ وهو من المطبوعين. 
أسماب الإبداع والاختراع امتنندين فى الشعر » القائلينفى] كثر أجناسهوضروبه». 

واسلامة شعر بشار وطلاوته أو لم به شبان البصرة وخلعاؤها » وافتان به 
نساوها كل يذهين إليه ؛ وينعمن حديئه ؛ وتغنين بشدره . فهوى حارية 


و مه 


معهن السمى عيدة 4 شهرها إشعره حى صار له ممما أخبار طارة وأشعارسائرة. 


يوب هر 6 
لا يشسبى لواحث أن يعرف ما ياتقد بة عليه ء لأن شعره 0 بدوث فذهب بك 
الزمان » ولم يبق من اثى عشر لف قصيدة إلا قطم عختارةمنتثرةفى الكتب7"؟ 
وكل ما يعلم من عيوبه خروجه فى شعره عن المد المألوف من اجون » وتسككيله. 
القافية إذا أعوزته بألفاظ لاحقيقة للها » وتبذله فى شعره أحيانا فيميل عن الشعر 
الجزل إلى الركيك السهل كقوله فى جاريته : 
ربابة ربة البيت 2 تصب الف ايت 
لها عر دحاجات ودياك حسن الموت 


)١(‏ المولدون أو اللحدثون ثم الشعراء الآرين فسدت فيهم ملبكة الاسان فمالجوها بالصناعة 
كنشعراء العصر العباسى ٠‏ وميوتهم فى شعرثم :وليد الممالى » ودقة الأغراض » ورقة الألفاظ 
وجال الصنعة ع إلاأنهم أقل من منابقيهم أسرا واحولة » وأ كر تصنعا وكلفة . 

(؟) اختار له ( 1+ الديان ) طائفة حسنة من شعره ثم شرحاها كدت هنوان:( الختار 
من شعر بكار ) وقد طبع بالقادرة سنة #لاقام. 


/791 سه 


وقوله : 


وإذا أدنيت منها بصلا 


قصب السكر لا عظلم الجسل 
غاب المدك على رح البصل 


ولكنه كان يعتذر عن مثل الأول بأن له سمالا تقتهيه ) وعن مثل الثان 


أنه قاله فى صباه . 


وزع مع هرم 


من قوله فى الغزل : 
بزهدى فى حب عبدّة معشرث 
فققلت دعوا قلىومااختاروارتضى 
وقوله : 
ياقوم أذنى لبعض الى عاشقة 
قالوا بمن لاترى هذى ؟ فقاتطهم 
وقوله ؛: 
لم يطل ايل ولكن لم أنم 
نفسى يا عبد عنى واعنمى 
إن فى برد حسما ناحلا 
ومن أبيانه السائرة قوله : 
هل تعامين وراء الحب منزلة 
وقوله ؛: 


أنا والله أشتص سعدر عيليت 


وقال وهو يدل على اعتقاده بالبر : 


طبعت على ما ف غير عر 


3 14 0 
أريد فلا اعطى ؛ وأعطى ولأرد 


توه فبها محالفة قلبى 
فبالقاب لابالعين ببضرذو الحب 


والأذن تعشق قبل المين أحيانا 
الأذن كالعين توق القابماكانا 


ونفى عنى الكرى طيف 1 
أنى ب عبد دن لحم ودم 
و توكأت عليه لاهسدم 
تدنى إليك » فإن الحب أقصانى 


-ك وأششى مصارع العشاق 


هواىّ ؛ ولو خير ت كنت الهذبا 
وقصر على أن أنال المغيبا 


51 سم 


ومن قوله فى الوصف والجاسة : 
إذا للك“ الجبات صعر خداهك> مشينًا إليه بالسيوف نعاتبه 
وأَرْعنَ بفشى الم سلون“جديده 2 ونحبس' أبصارٌ الكة كتائبه 
تنص* به الأرض* الفضاد إذا غدا 2 تزاحجٌ أركان الجبال مَنَا كبه 
ركبنا له جيرا بكل” مثقف22 وأبيض تستسق الدأماء مضاربه 
كأن مثار النقع فوق رعوسنا 2 وأسيافنا ليل مباوى كوا كبه 
أبو العتاهية 
ا سس ألوه 
نمأم وصمام 
هو إسماعيل بن القاسم بن سو يد وكنيته أبو إسحاق ولقبه أبوالمتاهية..ولد 
بعين المر قرية بالحجاز ونشأ فى الكوفة على صناعة أهله » وكانوا باعة جرار . 
لعل يصطنعها و بحملها فى قفص على ظهره متنقلا فى شوارع الكوفة يبييها . 
إلا أنه مع ذلك كان ولوعاً بالقريض ء نزوعا إلى الأدب » يقول الشعر على 
سحيته من غير أن تجهد نفسه فيه . ورعا حلا يبعش الحديث فيألى مو زوثنا 
مق فيظنه الئاس نثرأوهوشعر . ومنشأذلك مك الشاعرية منه ورسوها فيه ؛ 
حتى إنه كان يقول عن نفسه « لو شئت أن أجم لكلا ىكله شعراً لفعات » . 
وما بؤيد أن الشعر كان فيه سلية لاصداءة » أنه كانيجه ل العروض حهلا 
تامأ ؛ وله أوزان لاتدخل فيه » ولاتحرى فى جاريه . ولا سمم به متأدبو الكوفة 
وفتيانها كا نوا يذهبون إليه فى مصنعه ويستنشدونه فينشدهم أشعاره » فيأخذون 
ما تسكسر من الخرّف فيكتبونهافيه . وهكذا بدأ أبو المتاهية يصنع الشعر فى أتونه 
حَرَكا » ثم مالبث أن صنعه درا تقارته الأمراء والسكبراء » وجرىة كرهتجرى 
الثل » فانتقل زاف من بين الطين والماء » إلى مجالس الشعراء ودواوين الخافاء. 


د اليه 


وفد إلى بغداد حاضرة العم و الأدب فأو ل خلافة الهدى ومدحه لخفلىلديه 
واختاط ببعض جواريه فمشق منهنجاريةتسمى عتبة » أ كثر فيها الفزل حتىهم 
المهدى أن مهما إياه لولا ضراعتها وكراهتها له . قأهاه عند كرهابالما ل الكثير» 
فكان يأخذ المال ولايفترءنذ كرها فى شعر هحتى فى مداتحه له22 . وكلذللك 
كا قيل تصنع وتخلق ليذ ر بذلك . فلما توفى اللهدى واستخلف المادى نيرت 
أخلاق الشاعر فلها عن ذ كر عتبة » وأخذ فالتزهدوالئخشن » وأقبل على درس 
مذاهب المتكلمين وبعض الفرق » فسكان يأخد بكل وقتا ثم ينصرف عنه إذا 
سم طاعتاً عليه . ولم يأت عصر الرشيد حتِى أضرب عن الغزل وقعسر قوله على 
التزهيد فى الدنها والدذ كير با موت . ثم عرضت له حال امتنع بها عنقول الشعر 
لبت . فأرغمه الرغيد عليه فألى ؛ فضر نه ستين عصا وسحنه ولميطلقحى رجع 
إلى قول الشعر . وكان بعد ذللك لايفارقه فىحضي ولاسفر » وأجرىعليه وظيفة 
مقدارها خهسون ألف درم غير الجوائزمنهوم نأمرائه . واتصلت شهرته بالافاق 
وتغنى بشعره المغنون وتناحى به الزهاد وسائر الناس على اختلاف طيقامهم » 
وعنى العاماء والرواة مجمع شعره » ولم تزل تلك حاله مدة الرشيد والأمينوأ كثر 
أيام أ لأمو ن حتى مات سنة 5١١‏ . 
صف وأغمرق 
كان أو المتاهية أبيض اللون أسود الشمر له وفرة جعدة رهيئة حسئة . 
وكان لبق الاسان مذبذب الرأى مفستككا ممتل العقيدة لاضطارابه فى الآراء 
وتلونه فى التّحل » مقترا على نفسه وأهله مع وفرة مالهوحسن حاله . وكان بعض 
الئاس ينسبه إلى إنسكار البعث محتحاً بأن شعرء إنما هو فى ذ كر الموت والنقاد 
دون ذ كر النشور والمعاد . وعلى اخخلة فالدارس لخياة الرجل يراه مضطربالمزاج 
غريب الأخلاق مذبذط فى نسبه وحبه وعءه وعقيدته . 
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0ت 


هل 


سعر و 
كان هذا الشاعر غزيرالببعر » لطيف المعانى » سهل الألفاظ » كثير الافتعان 

قليل التسكلف » إلا أن شعره كثير الساقط المرذول . وأجوده ما قاله فى الزهد 
والأمثال . ونقد قال الأسعمى : « إن شعر ألى العتاهية كساحة الملوك » يقعفيها 
الجوهر والذهب والتراب والنوى © وذلك حق ؛ لأنه كان يرسل الشعرإرسالا 
على البديبة من غير تعمل ولا تتقيعح . على أنه فى الطبمّة الأولى من الموادين 
كبشار وأنى نواس » وهذاكان يفضله على نفسه . وعتاز أبوالمتاهية بقلةتكلفه 
وسسهو ألفاظه <تى كادت مخرج إلى حد الابتذال . وحجته فى ذلك أنه رى 
إلى العظة والزهد فينبنى أن يكون شعره منهوما لدى الناس على السواء . وهو 
الذى نبج لاشعراء مناهج الزهد والعظات فاقتفوا أثره يها . واقد طرق أبواب 
الشعر فأجاد » إلا أن تفوقه ونبوغه إ! هوف الك وضرب الأمثال. ولهأرجوزة 
جمعت أ كثر من أربءة ]لاف مثل ٠‏ أما غزله نفيره ماقاله فى عتية . وأحسن 
مداتحه ما قاله فى المبدى والرشيد . ولقد صان لسانه عن المجاء إلا ما كان يينه 
وبين عبد الله بن معن » فإنه قال فيه من غير أش ولا هجر : 

فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخ_الا 

ومسا تصنم بالسيف ‏ إذا لم تك قتالا ؟ 

واو مد إلى أذني ‏ نه كفيه لما نالا 

أتى قرامكة أبطالة 2 وقد أصبحثت- إطالا 

وار #عوم قمزيره 
من قوله فى الغزل : 


5-5 


عينى على عتبة مُتيلة 2 بدمنها الماسكب السائل 


كأنها من حسنها درة 
كأن فى فيها وى طرنها 
بسعات كى نموم سائلا 
إن لم تنياوة فقولرا ل 
ل ببق منى حلها ما خلا 
يامن رأى قبلى قتيلاً بى 


وقال للمبدى وقد توفيث ابنته : 


ما لاحديدين لا يبلى اختلافهما 
يا من سلا عن حهيب بعد ميئته 
كن كل" نعي أن" ذائقه 
لا تلمين" بك الد نيا وأنتنرى 
ماحيلة الموت إلا كل صالحة 


أخرجها اليم إلى الساحل 
سواحراً أقبان من بابل 
ماذا تردون على السائل ؟ 
قولاً جميلاً بدل النائل 
حشاشة فى بدن ناحل 
من شدة الوجد عل القاتل | 


وكل غصن جديد فبيما بالى ؟ 

بعدموت كأ يضاعنكمن سالى ! 
من لذّة العيش يحى مه الآل 
ماشت من عبر فها وأمثال 
أو ل » فا حيلة فيه لختال 


ومن قوله للرشيد وقد سيعنه لإضرابه عن الغزل : 


تذ كر أمين- له حقى وحرمتىق 

ليالى” تدى منك بالقرب مجلسي 

عن" لى بالعين التى كنت مره 
ومن قوله بمظ الرشيد : 

لا تأمن الموت فىطرف ولانفس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة” 

الرجو النحاة ئَ تملك مسالكها 
وقال : 

لدوا للموت وابنوا تلحرتب 
أل ياموت لم أ متنك بدا 

كأنك قد هحمت على مشيى 


وما كنت تولينى لمعك" تذ كر 
ووجبك من ماء البشاشة يقطر 
إل مها فى سالف الدهر تنظر 


وَلرْ نسترت بالأبواب والرتس 
لكل مدارع منا ومترس 
إن السفينة لا نجرى على اليس 


تكلم إصير” إل ذهاب 
أتيت وَما نمحيف وما تحال 
كا هجم الشيب على الشبابٍ 


1 سد 
أبو نواس 
اس لفقم 

نشائم وعماتم 


هو المسبن بن هانىء بن عبد الأول الحسكى . يكنى بألى نواس لأن افا 
الأمركان له ولاء ,المن » وكان من أميل الئاس إلى ألى نوّاس فةالله:أنت 
من أشراف الهن فَمكّ> بأسماء الذوين ( وهالملوك الذين تبتدأ أسماؤم بذو) 
م أحمى أسياءهم فقال : ذو جدن وذو يزن وذو نواس . فاختارذانواسفكتناه 
مها » فغليت على ككنيتة الأولى وهى أو على . ولد بقرية من قرى الأهواز ونقل 
إلى البصرة ونشأ بها . ثم انتقل, إلى بغداد وتوفى فمها . كان أبوهمن جند مروان 
ابن حمد آآخر خلفاء بنى أمية . ولما توق لم يحد أبو نواس من يعوله » فالقجأ إلى 
عطار يشتغ ل عنده . ولكنةكان مولكما بلس مشنوقًا بالأشعار والأخبار » فسكان 
كثيراً ماينثى أندية العلماء » وحضر حوار الشعراء » ويقرنم بالنظم . وقد ممع 
بذ كر والبة بن الحباب وشبرته فى الشعر فكان يود لو يتصل به ايأخذ عله . 
فاتفق أن مر والية هذا بالمطار الذى كان يعملعندهأنو واس فتوسم فيدائك كاء 
والفطئة وتوقد الذهن . فقال له إلى أرى فيك مايل أرى ألا تضيعها » وستقول 
الشعر فاصعينزى أسشر جلك » فقال لدومنأ نتةقال : أناوالبةبنالحباب . فقال له . 
نعم أنا واللّه فى طايك » ولقد أردت المروج إلى الكوفة لآخذ عنك . فسار 
أبو نواس معه » وقدم بغداد وقد أربى على الثلاثين » وهناك حب الشعراءودرس 


عبلى المماء حي أصبح من أشعر أهل قصره وأغزرهم عام وأ نمههم امم .وتأدى 


سس “1/4 مله 


خبره إلى الرشيد فاذن له فى مدحه فدحه واتصل به ونيد 0© عنده . و باغ من 
دالة ألى واس عليه أنه كان بمر به بذو عام والقواد والكتاب فيحيونة وهو 
مقسكىء ممدود الرجل فلا يتحر كلأحدمنهم . وكان يقصدعال الولايات فيمدحهم 
ومن هؤلاء الخصيب عامل معير » فق مدحه بقصائد رواها عنه المصريون دون 
العراقيين . ثم انقطم بعد ذلا إلى عمد الأمين فنادمة ومدحه » وثبت عنده 
ما بوحب مععنة فسعحنة مذة » و : يابث بعد إطلاقه أن مات سئة 1١9‏ ببغداد . 
صفام وأمعرق 

كان أبو نواس جيل الصورة » خفيف الروح ؛ حلو الحديث حاضراابديبة 
فصيح اللسان , مدمنا لاخمر » كثير الحزل والمجون » خامعا لأشتات الصفات 
التى يحب أن تسكون فى النديم > مستخفا بأمور الدين . وله مم الشعراءمناقضات 
”كثيرة ٠‏ وثوادره الجونية تموعة فى كتاب خاص غيرديو أنه طيع مئه جره الأول 
فى القاهر ؛ إلا أن أ كثر هذه النوادر وتلك الأشعار الحونية مدسوس عايه » 
لأن جل أشعاره فى ذ كر اللمو ووصف اتخر وما يتبع ذلك » وليس هذا مذهعب 
المعاصر ين له ولا المتأخرين عنه » فأساق الناس بشعره كل ما وحدوه من جلسه 
وم يعرفوا قائله . وأ كثر اخباره مع جارية شاعرة تسمى جنان قد هويها 
وكلف مها . 

صلم فى الشهر 

كان أنو نواس ضليما فى الاغة راويا لاشعر والأخبار » حتى قيل إنهم يقل 
الشعر إلا بعد أن حفظ شعر ستين امرأة خلاف الرجال . وقد قال فيه الجاحظ 
ما رأيت أحدا كان أعل بإلاغة من ألى نواس ولا أفصح طجة منه مع حلاوة 





)١(‏ لوا زعا حصل على مكائتة عند الريشيد لأ كان يبكر إلبه فيسأل غواس التمي 
عنما جرى 4 مع الجوارى « 9 بلشده أشمارا 'طابق ذلك . 


سس جيرا مسب 


وتجانبة استسكراه . ول أبواب الشع ركلها » إلا أنهامتاز من كل الشعراءبشنحش 
كونه ؛وصراحة قوله 0 وصدقه فى تصوير خليقته وندئده 0 ووصفه الجر وصفا 
« لوسمعه الحسنان27 لطاجرا إليها وعكفا عليها » وأقل شعره مدانحه وأ كثرها 
2 الرشيد وولده الأمين ٠‏ وبعكد أو واس ثالى بشار ف مارزعه لفيل ومدعى » 
وكثيرا هاضرب على وترم 03 حى قال الخاحط : 2 دشار وأنو نواس معناها 
واحد والعده اثئان : بشار حل من الطبع بحيث لم يتسكاف قولا ولا تعب 
فى عمل شعر » وأنو نواس حل من الطبع ميث يصل شعره إلى القلب بغيرإذن». 

وكان أبو ثواس مشهورا بالتنقيح 2 يعمل القعبيدةر بتركها ليلنم يدظر قسبأ 
فيحذفأ] كثرها ويقتصرعلى الجيدمنهاء ولهذا قصر أ كثر قصائده. وهوعلىرقته 
وشحوته جزل الألفاظط ( لقم الأسلوب ٠‏ كثير الغريب ولقدابتدع فى الشعر أشياء 
أنكرها عليه العقلاء » وأخذها عنه الشعراء » كاستهتاره فى الفتحور » واسترساله 
هذه الطريقة التى شرعما هذا الشاعر الماجن كانت حناية على الأدب » ووصمة 
2 تارجم شعر العرب . 

دمر مى قث أرم 
قال فى الخر : 
3 م 5 00 7 . 

مازات أسئل روح الدن قق أطف وأستق دمةه دن حوف روح 
حتى انشنيت ولى روحان فى جسدى2 والدن منطرخح سما بلا روح 

وقال يما : 
مستقة صاغ للزاج لرأسها أكليل در ما لمنظومها سك 
جرت حركات الدهر فوق سكونها فذابت كذوب العبر أخلصه السبك 


)0 اسن ا أبصبرى وبي مير انه 0 


ثري هه 


وقد خفيت من لطفها فكأنها 
وقال فى وصف شارمها : 
ومستطيل على الصبباء باكرّها 
فكل شىء رآه ظنه قدحا 
وقال فى وصف الكأس : 
ودار ندائى عطلوها وأدَلجوا 
مساحبمن جر الزقاق على الثرى 
حبشت مهأ ص كددت عهدم 
تدارٌ علينا الراح فى عسجديقر 
قرارتما كسرى » وق جنبآتها 
فلاخمر مازرت عليه حيومها 
وقال فى عاقبة المجهالة : 

وقد هرت مم الو اة بذلومم 


7 
امرؤ بشبابه 


وبلغت ما 7 


22 


وقال فى مدح الخصيب أمير فصر : 


تقول التى من بينها خف ملي 
أمَا دون مصر للفنى مُتَطَاب” 
فقات لما واستمللها ادر 
دعيى كم حاسديك رحلة 
فى يشترى حسن الثناء عاله 
ثا عازه حود ولا حل دونه 
وقال فى وصف الدنيا : 

ألا كل حى هالك وابن هالك 


بايا يقين كاد يذهببا الشك 


9 نكن 
فى فتية باصطباح الراح حذاق 
وكل شخص راه ظنه الساقٌ 


بها أثر” ممم جديد ودارس 
وأضفاث” ران جٌ وباس 
وإف على أمثال تلاك لاس 
حبنها بألوان التصاوير فارس 
مها تدريها بالقسى الفوارس 


ولأماء ما دارت عليه القلانس 


وأسملت سَرْح اللهو حيث أساموا 
فإذا عُصارة كن ذاك أثام 


عزيز علينا أن تراك آسير 
بل إن" أسباب النى لكثير 

٠‏ 3 75 . ب م 
حرث خرى ف إرهن عبير 
إل بلد فيه 
وعم أن الدائرات تدور 


ولكن سير الحود حيث يسير 


ع 


وذو نسب فى الهالكين عريق 


سس اكه سم 
إذا امتحن الدنياليب تكشفت لله عن عدر" فى ثياب صديق 


ودن أبياته الى يتمثل مها : 
قوله : 

لا أذود الطيِر عن شجر قد بيلوت" لل من ثمره 
وقوله : 

ليس على الله مستسكر أن يحمم الءالم فى واحد 
وقوله : 


5 0 


أبن الروى 
اكاس مام 
نثار 0 
أبو الحسن على بن العباس بن جرجبيس مولى عبيد الله بن على رو الأصل 
ولد ببغداد وفمها نأ وتأدب حت شعر ونبغ . ثم قضى حياته كأ كثر الشعراء 
فى انتجاع السراة والولاة . وقد حمل الئاس" بلسانه على برهوتكرمته »إمارغية 
وإمارهية . 
كان ابن الروى شرهاً كا بظور من غضون شعره . وله أشعار كثيرة 
فى الطعام والشراب . وكان شديد الطير يغلوفبها ويحتجطا ويقول : إنالنى 
صل الله عليهوسل كان يحب الفأل ويكرهالطيرة » وأنهم ربرجل وهو بر “حل ناققله 
ويقول : ( ياملعونة ) » فقال لا يعبحبدا ملمون . وأن عليا رضى الله عنه كان 
لا ينزو غزاة والقمر فى العقرب . وكان يزعمأ نالطبر #موجودة فى الطباع » وهى 


)١(‏ حياة ابن الروى لاتزال ممراً مكتوماً فى ضمير الزمان فلم يترجم ابه أحد ترجة 
وافية . وقد ذكر الأستاذ كليان عيار ( 4تشص1 01 ) أن أبا عيان سعيد الالدىمن عاماء 
سيف الدولة كلتب ترجته مفصلة » ولكن أبن هى ؟ 


فى بعضهم أظهر » وأن الأ كثر فى الناس إذا لتى ما يكرهه قال : على وجه مَنْ 
أصبعدات اليوم ؟ قال على بن المسهب : « دل عليئا ابن الروتى يوم مهرجان 
سنة 4/ا؟ وقد أَهْدى إلى" عدة من الجوارى القيان ؛ وكانت فهن صبية حولاء 
وعجوز فى إحدى عينيها نسكتة . فتطير من ذللك ول يظهر لى أمره » وأقام باق 
يومه لا خرج . فاما كان بعد مدة يسيرة سةعات ابنةلى من بعض السطو» وحفاه 
القامى ابن عبيد الله لشعل القينتين سبب ذللك وكتب إلى يقول : 
أبها التحنى حول وغُور أينكانت عنك الوجوهالمسان؟ 
قد لعمرى ركيت أمراً مهيا ساءلى فيك أمها الملصان 
فتحك للمرحان بالحول والعو 2 ر أرانا ما أعقب الورحان 
كان من ذاك قَنَدْكَ ابنتك ارت :مصبوغةً بها الأ كفان 
وتحاق مؤمّل لى حليل لط فيه الجفاء والحجران 
قف إذا طيرة تاقتك وانظر 2 واستمم تم ما يقول الزمان 
خبّر الله أن مشأمة كا نت لقوم وخبر القران 
وبلغ من تطير ابن الروى أنه كان يق الأيام لا بخرج منداره إذا قرعت 
أذنه صبيحة اليوم كلةسيئة . وله فى ذلك أخبار غريبة مع الأخفش .وكانهذا 
الشاعر فاحش الحو شديده حتى خشيهالسكبرا؛ والوزراء لذللك .وكا نأ بوالحسن 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد لا ينتأ حَذْراً منه خائفا من هحائه » ولا بكاد 
يصدق أنه سم من لسانه . وكانهذاالوزير شر يراً سفا كا للدماء؛ قدسعليه 
من سمه فى أ كلة وهو حاضر . فلما أحس ابن الرونى بالسم قام » فقالله الوزير : 
إلى أين ؟ فقال إلى الموضع الذى بعثت فى إليه ! فقال له سم على والدى . فقال 
ليس طريق على الفار . ولمق عزلهفأقام به أياما . وكان الطبيب يترددعليةفزعم 
أنه غلط فى بعض المقاقير » فقال وقد سأله نفطو يه النحوى وهو يود بنفسه : 
غاط الطبيب على غاطة مُورد عجزت موارده عن الإصدار 


سس يا//إا ا ممست 


والئاس يَلحَو'ن الطبيب وإثما غلط الطبيب إصابة الأقدار 


ص 


تقر 2 
كان فى الئاس من يعير ابن الروتى جنسيته » و ينتقص لأجلها شاعريته : 
3 يؤْخذ من قوله : 
؟ عائب كل شىء 2 وك مافيه عيب 


قد نحسن اروم شمراً ‏ ما أحسلته لعريب 


بامشكر المجد فيهم ألس منهم صبيب ؟7"© 

ولسكن هذه الجنسية كان لا الأثر الأظهر والفضل الآ كبر فى نبوغهءفإنه 
مم إلى تعمق الآريين فى الفسكر » تقو ق الساميين فى اتحيال ؟ وضم إلى دقة 
الروم فى التصُور » قوة العرب فى التصو بر . فامتاز بتوليد المعنى واستقصائه<تى 
لا بترك فيه بقية لغيره . ومن ثم طالت قصائده من غير تسكر بر ولاسقط . وقلما 
رأينا شاعراً يسم على الطول وتتساوى أجزاء قصيدته فى الحدن والقوة . ولابن 
الرومى براعة نادرة فى وصف الشىء وتشبمره » وقدرة غريبة على العتابواطجاء» 
لما كان عى به من جفاء الأصدقاء » وإعراض الكبراء » لحدة طبعه وضيق 
خاقه . وهو فى منزلة أبى مام والبحترى » ورعا فضَلهما أحياناً ؛ لأنه قال فى كل 
فنون الشعر المعروفة ( وزاد عليها زيادة لو وزعت على عشرة شعراء لأحانهم 
منازل الفحول ) , 

على أنه يسفة أحيانا فيطلب حة للعنى ولا يبالى حيث وقع من هجنة الافظ 
وخشونته . ولو أنه نشأ نشأة عبد الله بن المعئز لما كاله معه ذ كرف ابالتشبيه 
والملح ؛ فإن ابن الروبى أعلى كعبا منه فى الشعر » ولسكن علمه بالمشبهات دون 
عل الاوك وقد قال له بعض معاصريه بلومه لر لا تشبه كتشبيهات ابن الممتز ؟ 


, ٠ صويب بن سنان بن مالك الروى صمانى جليل » وهو أول من أسام من الروم‎ )١( 
نول سدة م" أوا ةماه‎ 


فقال له : أنشدنى من قوله الذى استعحزتنى عن مثله . فأنشده قوله فى الملال : 
أنظر إليه كزورق من فضسة قد أثقاته هولة من عندبر ؟ 
فقال له زدنى . فأنشده قوله فى الأذريون ؛ وهو زهر أصغر فى وسط و لأدود: 

ا غب سمساء 
| بايا اي 
فصاح واغوثاء ! لا يكلف الله نفس إلا وسعها . ذاك إتما يصف ماعون بدته 





ل . . 
مداهن من ذهب ف 





لأنه ابن خليفة » وأنا أى شىء أصف ؟ ولسكن انظر إذاوصفتماأعر ف أين يقع 
قولىمن الئاس . فهل لأحد قط مثل قولى فى قوس اهام : 
وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا من الجودكتا والحواثى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأخضر2 على أحر فى أصفرإئر مبيض 
كأذيال خَؤد أقبات فى غلائل 2 مصبيَة والبعض أقصر من بعض 
وقولى فى صانم الرقاق : 
ما أنس لاأنس خبازاً مررت به20 يدحو ارقاقة مثل اللمح للبصر 
ما بين رؤيتها فى كفه كرّة 2 وبين رؤيها قوراء كالقمر 
إلا مقدار ما تالاح دائرة فى لة الماء يلقى فيه بالححر 
نم وفع سن سُعرم 
من قوله » وقال ما سبةنى أحد إلى هذا امعى ٠‏ 
آراذ؟ ووجوهكم وسيوفكم فى الحادئات إذا دجون نجوم 
مها معالم للهذى » ومصابح تجلو الدجى » والأخريات رجوم 
ومن معانيه الخترعة قوله : 
وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله 2 وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
لوم يقدر فيه بُمْدَ الستتّى2 عند الورود ما أطال رشاءه 
وكان هو يطيل . 


تاريخ الأدب العرى م١1)‏ 


ل ا 


وقوله : 
توددت حى 1 أجل متوددا 
كأى أستدى بك ابن 9 حنية 00 
ومن بدائع قوله فى الشباب : 


رأيت سواد الرأس واللهو ته 


ذلنا امحل اليل زال تعيمة 


كليل وحل بات 


وأفنيت أقلامى عنام مرودا 
إذا التزع أدناه دن الصدر أبعدا 


رائيه يلمعم 


فربيق إلا عده التومٌ 


وقوله من قصيدة يصف الشمس فى الأصيل : 


وقد رتت ثمس الأصيل ونفضت 
ووّدعت الانيا اتقضى نحها 
ولاحفلت0 النوّار وهى مريضة 
يا لاحظات 


00 م" .ل .. 
عواده عين” مدا نف 


8 7 ان 


رامينها مرا إلما روانيا 
وبين إغضاه الفراق علبهما 


وقدضر بت فى خضرة اأروض صفرة 
وأذى تسي”" اروض ريعان ظله 


اه هم 
وعرد رايع 


0 
فكانت أر انبن” الذ باب هنا كو 





لل ان دنية كناية عن القوس . 


الإأباب خلاله 


على الأفق الثرلى وَرْسا مزعزما 
وشوّل باق عمرها فتشمشعا 
وقد وضعت خدءًا إلى الأرض أضسعا 
توجّمَ من أوصابه ماتوجما 
كا اغرورفت عين الشحى لتديعا 
ويلحظن الحاظاً من الشجو خشْه 
لأنبنا خلا صفاء تودّعا 
من الشمس فاخضرا خضراراً مشعشعا 
وغنى مننى الطير فيه وسبجعا 


كا حَشحَتَ النشوان صنهداً مشراعا 


على شدوات الطير ضرباً موقما 


سب ار مب 


أبر. المعتن 

8غ سد دو 

سام وصمام 
هو أمير المؤمئين أو العباس عبد الله بن الخليفة للد » ولد فى بيث الماك 
وموئل الخلافة » ورلى” فى باحة النعيم وموطن الجلالة » فنشأ نبيل الننس دقيق 
الحس 2 وى الشعور بالجال 2 ولوعا بالأدب والموسيق ' تأدب على شيو الأدب 
قَْ عجره كاليرد وثعاب 4 وشارك ف / كثر الملوم النقلية والعقلية 6 وشغلهالأدب 


والطرب واللعب عن دسائس القصر ومطامع الخلافة فكان كا وصف نفسه . 


قليل هموم القلب إلا لاذام ينسم نفس آذنت بالتتقل 
فإن تطلبه” ت#تنصه محانة وإلا بيستان وكرم مظلل 
ولسثت تراه سائلاعن خليفة ولاقائلامن يعزلون ومن بل 


ولا صائا كالمير 2 وم لذة يناظر فى تفضيلءمان أوعلى 
إلا أن ماعة دن شيعته ْ رأوا ضمفت القتدر واستيداد الماليك وسوء 
سياستهم خلعوه وبايعوا ابن المعتئز فا تبوأ العرش إلا يوما وليلة » لأن أنصار 
وأعادوا المقتدر إلى دسته . واختق اتخليفة الشاعر فى دار الخصاص الخوهرى » 
فتحموأ علية الدار واعتقاوه 8 ودفعه المقتدر إلى مو نس لخادم لوه وسامة إل 
أهله مافوفاً فى كساء . 


م 


سر 
لنشأة ابن العتز أثر ظاهر فى شعره . فهو رقيق الافظ » سهل العبارة » 
صاق الأسلوب 4 رقة طبفة وسسهولة خاقه 0 وصفاء خاطره .زهو بأيغ الاستعارة 


كالخ سل 


رائع التشبيه » دقيق الوصف » لدقة حسه ؛ ولطف شعوره ؛ وامثلاء ذهنه بدوائم 
اجخال و بدائع الخيالورونق الحضارة . وكان يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصويراً 
لخمسه 2 قرىء من كذب الدحولؤم المحاء 04 وانصرف إلىوصف الطبيعة ومجالس 
الأنس ومطاردة الصيد ومراسلة الإخوان . وله ولع بالبديع فى حسن صوغ وقلة 
تكلف ٠.‏ وثثره لايقل عن شهدرة ف زقاء الأسلاوب وحودة اللفظط ودقة التخيل. 
مولهامٌ 

لابن العئز كتتاب البديما© » وهوأول مصنئف فى هذاالفن » جممفيهسبعة 
وكتاب أشعار الملوك » وكتاب طبقات الشعراء » وكتاب الزهر والرياض » 
وتصائيف أخرى أغلها مفققود ٠.‏ وقد طبع دنوانه بالقاهرة ف حرأ ين . 


مم وزع مر بتعره 


كن جاهلا أو فتجاهل” تف" 
والعقل مخروم برى ما برى 
وقال : 

اقتلا همى بصرف عقار 
إن لالمكروه لذعة 27 
وقال : 

و نسم يبشر الأرض بالقَما 
ووجوه البلاد تلتظر الغيب 
وقال : 

أعاذل قد كبرت على المتاب 


للحهل فى ذا الدهر جاه عريض 


كا ترى الوارث عي المريض 


واتركا الدهت شا شاء كانا 
فإذا دام على المرء هانا 


ر كذيل الفلالة الهاول 
ث انتظار المحب رَحْع ارسول 


وقد ضحك المشيب على الشباب 


1 تعمره عام ون ١‏ الأستاذ أغناطيوس كر الشوقيسى التشمرقالرومى وقد صدره 
وبععث باقفة الاتجايزية عن المكياب واقلسضة اأتى قل عما, وذيله بترجة لابن لأمثز أبان ذيها 
عن أثر الكتاب فى الأدب العرلى . 


سس لي ل 


رددت إلى الثق نفسى فقرات: 
وقال فى مشيرة : 

وسكان دار لاتزاور ينهم 

كأن خواتما من الطين فوقهم 
وقال : 

5 حاسد حتق على بلا 
متضاحك محوى كا محمكت 
وقال : 

انظر إلى مسن هلال بدا 
كنحل قد صِيِحٌ من فضبة 
وقال : 

قلبىّ وتماب إلى ذا وذا 
ميم بالحسن 15 ينبغى 
وقال : 

من لى بقلب صيم” من صخرة 
جرحت خديه باحفلى فا 
وقال : 

واقد قضت نفسى مآرها 
ونبار شيب الرأس يوقظ من 
وقال : 

وإ على إشفاق عينى من البكا 


ع حافت عن ماء برد طريدة 


وقال أيضاً وإشارته إلى الديك : 


كا رد السام إلى القراب 


على قرب بعض فى الح لمن بعض 


جرم قلم يضرزنى الحدق 
3 م 8 


مهبتك من أنواره الحندسا 


محصد من زهر الدجى ترحسا 


7 


فى حسد من اؤلؤ رطب 
3 35 . 
برد حى اقنص من قلى 


ا. 40 2 5 ليان 
و قغضندت غيا دره ورشد 


قد كان فى ليل الشباب رقد 


. 9 5 
لتحمح منى نغارة 3 أطرق 


تمد إليه حيدها وهى تفرق 


سب مخ سب 


صفق إما ارتياحة اسناً الفح ر وإما على الدجى أسفا 
ويقال إن له هذا للوشح المشموور »ولا ندرى إن كان ابتدعه أم أتبع 
فيه الأندلسيين : 
أها الساقى إليك المشتكى | قد دعوناك وإن لم تسمع 
انا 
ونديم حمت فى غرته 
و بشرب الراح من راحتة 
كلا استيقظ من سكرته 
جذب الكأس إليه واتكى وسقانى أربماً فى أربع 
نم نم فنا 
ما لعينى عشيت بالنظر ! 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
وإذاماشئثت ؛ ناسعع خبرى : 
عشيت عيئاى من طول البكا وبكى بعغى على يعفى معى ! 
كنا تن 
غصن بان مال من حيث التوى 
مات من يهواه من فرط الجوى 
خفقّ الأحشاء موهون القوى 
كلا فكر فى البين بكى 2 وبحه ! ييكى لا لم يقم ! 
ين 
ليس لى صبرء ولالى حَاِد 
بالقومى عذلوا واحتهدوا ! 
أنكروا شكواى مما أجد 
مثل حالى حقه أن يشتكى 15 كد اليأس وذل الطمم ! 


سس © مس 
كبد حَرى 2 ودمع يكف 
يذرف الدمم ولا ينذرف 
أبها المعرض عما أصف ! 
قد نما حبى بقلبى وزكا لاتقل فى الحبه إلى مدّعى 
الشريف الرضى 
بذم5 س 104 م 
ساسم سام 
ولد أو الحسن تمد بن المسين ا موسوى ببنداد » ونشأ فى حجر والده؛ 
ودرّس الل فى طفولته ؛ فبرّع فى الفقه والفرائئض ؛ وفاق فى الع والأدب » 
حل أباه فى نقابة الطالبيين سنة ممم » م جعت إليه مع الثقابة ساكر الأعمال 
اللى كان يليها أبوه » وهى النظر ف المظالم واللمج بالناس . 


وبق فى هذه الأعمال حيئاً من الدهر حتى تتير عليه الخليفة القادر لأنهامه 
عنده بالميل إلى العاو بين الفاطميين بمصرفصرفهعنها » فعاش عيش القانم الشر يف 
حى قبضه الله إلمه فى ارم من سنة 5١5‏ ودفن بداره ى الكوخ . 


صم وأفمر قر 
كان الشريف أب النفس عالى الهمة » سمت به عزعته إلى معالى الأمور 
فلل يمد من الأيام معينا عليها وكان عفيفاً ل يقبل من أحد صلة ولا جائزة ؛ 


حتى بلغ من الشدده فى العفة أن رد ما كان جارياً على أبيه من صلات الملوك 


سس إابخ 7 سب 


م 


سعر و 


مج الرذى فى شعره منهج الأقدمين من الشعراء فى حزالة اللفظ ونخامة 
الممنى . وشعره أشبه بشعر اليحترى27؟ إلا أنه غلب ف الفخر والجاسة » وتنزه 
عن عبث الوليد ويجونه . قال الثعالى : « وهو أشمر الطالبيين من مفى مهم 
ومن غير على كثرة شعوائم الفلقين . ولوقات إنه أشعر قرش لم أبعد عن 
الصدق » ثم قال بعد ذلاك : « و لمث أدرى فى شعراء العصر أحسن تصرقاً 
فى امراف منه » . وكان على مكانته فى الشعر راسخ القدم فى الكتاية » بعيد 
الشأو فى الترسل . ولوكان حقا ما يقال من أن له يدا فى مبج البلاغة لا تردد 
منصف قى الحكم بأنه أ كت ى الكتاب فى العربية ؛ لأن مهج البلاغة هو 
فى المحل الثاى كناب الله وحديث رسو له بلاغة وبياناً : 


ماقام 

ألف هذا الشاعر فى معالى القران كتابا يدل على تضلءه فى النحو واللغة 
وأصول الدين » وكتابا آنخر فى مجازات القرآن . وله مموعة رسائل وديوان 
ر ؛ ثم كتاب ميج البلاغة وهو ما جمعه م كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب . ودن الناس من عيل إلى أن أ كثر هذا التكتاب من صنع الشريف؟ 
ما فيه من التعرض للصعابة بالأذى والبّجر ؛ ولأن ما فيهمن فلسفة الأخلاق » 
وقواعد الاجماع » ودقة الوصف » وتكلف الصنعة » ليس فى إمكان ذلاك 
العصر ولا فى طبعه ٠‏ والظاهر أن الشريف جمع كل ما نسب إلى الإمام وفيه 

الصحيح والمثوب . 





)١(‏ جد مثالا لذلك إذا وازنت بين قصيدة العريف فى مدح القادر بالل وين قصيدة 
السترى فى مدح التوكل وقد أتبنا فى ترجة كل مهما بقطمة من #صيدته . 


باخ سس 


مم وج مع مهرم 
قال من قصيدة له فى مدسح القادر باللّه واستمطافه وقد ترسم فوا خطى البحترى 


فى مدح المتوكل : 

لَه يوم اطلعتك به العلا 
لا سمت بك عزة موموقة 
وبرزت فى برد النى وللهدى 
وكأن دارك جد حصباؤها الجا 
فى موقف تغغى العيون جلالة 
وكأنما فوق السرير وقد سيا 
والناس إما رأجم معهيب 
مالوا إليك محبة فتحمعوا 
وطعنت فى غررالكلام بفيصل 
وغرست فى حب القاوب مودة 
وأنا القريب إليك فيه ودونه 
عطفاً أمير الؤمئيين فإنتا 
ما بيننا يوم الفخار ثفلوت 
إلا اطلافة ميزتك فإنى 


علا يرْاوَل بالعيون ويرشق 
كالشمس تبر بالضياء وتومق 
نورث على أسرار وجهك مشرق 
دىة أو أنماطها الاستبرق 
فيه ويعثر بالكلام المنطق 
أسد على نشّرَّات غاب مطرق 
ما رأى » أو طالع متشوق 
ورأوا عليك مهابة فتفرقوا 
لايستقل به السنان الأزرق 
نز كو على مر الزمان وتورق 
ليدتى عدوك طود عز أعدق 
فى دوحة العلياء لا نتفرق 
أبداً » كلانا فى العالى مرق 
أنا عاطل منها وأنت مواق 


الطغراى 


المنوق سنة 615 م 


مأم وعياتم 
هو العميد أبو إسماعيل امسين بن على المعروف بالطفر أفى نسب إلى مهنتهأول 
حيانه . فقد كان يكتب الطشراء ( الطرة ) فى أعلى الكتئب مخط خاص فبها نعوت 


7 ل 


السلطان وألقابه . ولد بأصهان من أسرة فارسية ثم تقاب فى ظل آل سلجوق 
<تى وزر للسلطان مسءود ااسلحوق بالموصل » وصار ينعت بالأستاذ ويلقب 
بالنثىء . فاها نشيت الكرب بين السلطانمسهمود وبين خيهالسلطان تودبالقرب 
من ممذان وكانت النعمرة لثانهما أخذ الطفرائى أسيراً » ثم أغراه وزيره 
نظام الدين بقتله » ومالأه عليه بعض حسدته من رءوس الكتاب فرماه عنده 
بالإلحاد فقتل ظاماً سئة “85 . 


ل 
سقامر 6 


شعر الطفر الى عامر الأبيات » متين القافية » مختار اللفظء يغلب فيهالفخر 
والطمكة . ونثره من طبقة شعره فى إحكام الصنعة ورصانةالأساوب . ولهديوان 
شمر كبير أ كير ه فى مدح السلطان سعيد بن ملك شاه ونظاماللاك . وخيرمافيه 
قصيدته اللامية المسهو رة بلامية العجم » وهى من عيون الش.ر ومختاره . قالما 
ببغداد يندب الزمان ويشكو الإخوان أثناء عطلة له من العمل . وقد أفردها 
العلماء بالشروح ما بين كبير وصغير . قال فى مطاعها : 


أصالة الرأى صانتنى عن الخطل 

يجادى أخيراً وبحدى أولا شرع 
ومنها : 

حب السلامة يثنى هم صاحبه 

فإن جنحت إلهله فالخل ننقا 

ودع' تمار اأغفلا للد مين على 


رضًا الذليل مخفض العيش مسكنة 


وقال وقد زف مولوداً على كبر : 


0 
م 


هذا المخير الذى وانى على كبر 


وحلية النفضل زانتنى لدى العطل 
والشمس رأدالضحىكا لشيس فى الطفل 
عن المعالل ويغرى الرء بالكسل 
فى الأرض أو سلما فى الج فاعيزل 


ركوها واقتنعم مهن بالبلل 
والمي تحت رسيم الأيْقَ الذلل 


أقرً عينى ولكن زاد فى فسكرى 


سس ارارم سب 


سبع وخمسون لو مرت على حجر لبآن تأثيرها فى صفحة الجر 

ومن قوله فى الفخر : 
أى الله أن أسمو بشير فضائلى إذا ما سما بالمال كل مسسوكد 
وإن كرّمت قبل أوائل أسرق فإنى محمد اله مبداً سؤددى 
وما المال إلا عارة مستردة فهلا بفضلى كترونى ومحتدى 
إذا ل يكن لى فى الولاية سسطة بعلول مها باعى وتسطو ها يدى 
ولا كان لى سيك م مطاع أجيزه فأرغم أعدالى وأكبت حكدى 
فأعذرٌ إن قصّرت فى حق تدر 02 أن يعتادى 22 معتدى 
أأكن ولا أ كى راك خنانة أرى دونها وقم الخسام المبند 

من الحزم ألا يضحر امرء بالذى 2 يعانيه من مكروهة فكأن' قد 
إذاحارى فى الأمس خان 9 يعن مريرة دزنى ناب عنه يلدى 
ومن يست.ن بالصير نال مراده وأربعد حيب. . إله خير مسعد 

الشعر والشعراء ف الشام 

كانت دمشق فى عيد الأمويين حاضرة الغخلافة » وقاعدة الملك » 
ومقر الجند؛ ومعقل الإسلام » ومناط الأمل . فشغاها أدب السيف عن أدب 
القل » وأهاها عن حمل الكتاب حمل العم ؛ واجتها وال الرياسة والسياسة 
عن رواية الأدب وقرض الشعر » فتخات عنهما للعراق والاجاز » ذرخرت 
مدمهما بالشعراء » وغصت مجالسسهما بالأدباء . وقد عات كيف كان أثر معاوية 
وأخلاقه فى إذكاء هذه الميضية . 

قلا أدال الله العباسيين من الأموين والفرس” من العرب » وبغداد من 
دمشق » فترت حركةالأدب فى الشام » فا كان يصدرعنها ولا برد إلمباء حت ىتملك 
بنو حمدان فى القرن الرابع على حلب ٠»‏ وم كاقال الثماابى : ملوك وأمراء 
ألسلهم للفصاحة » وأيديهم للسماحة ؛وسيف الدولة مشهور بسيادمهم » وواسطة 


حسه ‏ و8 سب 


قلادهم » وهوأديب بارع وشاعر مطبوع وهلا 5 ؛ فوطأ كنفه للا دياء 
والشعراء والعاماء » حتى ( ليقال إنه لم مجتمع بباب أحد من اللوك يمد الخلفاء 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ومجوم الدهر ؛ وإنما السلطان مروق يحلب إلمها 
ما ينفق لدبا ) . 
والطريقة الغالبة على أهل الشام فى الشعر هى طريقة الحترى فى إيثار الاظ 
الجزل» والأسلوب الفصيح السهل »دون تعمق ف المعنى » ولا إفراط فى الإيجاز . 
وقد سمع الثعالى عن الصاحب بن عباد أنه كان يجب مها » وينهل من أدمها . 
وَرَوى هوأيعناً عن الخوارزى أنه قال : « ما فتق قلى » وشحذ فهمى » وصقل 
ذهنى وأرهف حد لسانى » وبلغ ى هذا الباخ إلا تناك الطرائف الشامية » 
والاطائف الملبية » الى علقت محنظى » وامترجت بأجزاء نفسى » وغصن 
الشباب رطيب » . 
وك الشام نفراً أن أعادت إلى العرب فى ألى مام والبحترى والتننى 
وألى قراس وألى العلاء سبق الشمر بعد أن غامهم عليه متعربو الفرس وأبناء 
الوالى فى صدر هذا العمر . 
وسنقتصر على الترجمة موؤلاء النانهين مهم » فإن الإحاطةمهم» والمكشف 
عن مفاحى أد.هم » لا يتسع لها صدر هذا الختصر . 
أبو تمام 
مدا أسم 
أت وممام 
ولدحبيب.بن أوس الطالى بقرية يقال للا جاسم م نأعمال دمشق . ثم انفقل 
أبوه إلى دمشق ترف الحياكة وهو معه فى خدمته . فلا ترعرع غادرها إلى 
مصر فكان يسق اماء يجامم عمرو ويستق من أدب علمائه . ولم بزل محفظ 


سد وو ل 


الأشعار ويحاى الشعراء فيصادفه اتوفيق مرة ومخطثه أخرى ؛ حتى بلغ من 
الشعر مبلفا لم يزاحمه فيه أحد من أهل عصره . وقد سار به شعره إلى أسواق 
الأدب فى أمحاء البلاد» فغادر مصر ينشى منازل الكرماء ويتفيأ ظل النعمة . 
فأقبل عليه عشاق الأدب ولمدح إقبالا لل مُق لفيره مجالا » حتى لم يستتطم أحد 
من الشعراء أن يكسب درها بالشمر فى حياته . ثم اتصل بأحمد بن العتهم ومدحه 
فأجازه نولاية بريد اموصل فوليهعامينممضى لسبيله قبلأن يتم الأربمين . 
صفائ وأَفمرفم 

كان أبو تمام أسمر اللون طويل القامة فصيحا حاو السكلامفيه عمتمة يسيرة. 
وكان ذك الطبع حاضر البد-هة قوى الذا كرة . قيل : إنهكان محفظ أر بعة عشر 
آلف أرجوزة غير القصائد والمقطوعات . وكتابا الجاسة وخول الشعراء ناطقان 
بذلك . ويدل على فطنته وسرعةخاطره أنه لما أنشدأ مد بن امعتعم قعريدتهالسينية 


الى يقول ف مطلعها : 
مافى وقوفك ساعة من باس تقضىذمامالأريّم الأدراس 
ووصل إلى قوله فمها : 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أحدفق ذكاء إياس 
قال أبو بوسف السكندى الفيلسوف وكان حاضرا : الأمير فوق من وصفت . 
.ومازدت على أنشهته بأجلاف العرب.قأطرق أبو تمام قليلام قالعلى البديهة : 
لا تدكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
ذل قد ضرّب الأقلء لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 
ولا أخذت منه القصيدة لم مجدوا فها هذين البيتين فمحبوا . وقال 
الفيلسوف للخليفة : مهما يطلب فأعطه » فإن فسكره يأ كل -جسمه كا يأ كل 
السيف الهند غده » ولا يعيش كثير | : فولاه بريد الموصل . 


ا 


0 


بسر و 


أبو تمام رأس الطبقة الثانيةمن امولدين . جمع بينمعالى التقدمينو المتأخ رين > 
وظهر والحضارة راقية » والعأوم مترحهة » لصف عقله ولطف شياله بالاطلاع 
علمها . واستنبط من ذلك طريقته النى آثر فمها تجويد المعنى على تسهيل العبارة 
فكان أول من أ كثر من الاستدلال بالأدلة العقاية والسكدايات اغلفيةولوأفضى 
ذلك إلى التعقيد . وكأنه لما رأى أن سلاسة اللفظ فاته أراد أنيجبرذلكالكسر 
فتوخى المباس والمطابقة والاستعارة » فس له بعض واعتل عايه بض » فصار 
كالكلف فى صفحة البدر . ومع هذا قدسإ له من كلامه جملة لم محم حوها 
السابقون وقصر عنها اللاحقون : معان مبتسكرة » وألفاظ »تخيرة » ضعنها من 
الأمثال و الحكم ما زاد فى ثروة الأدبالعربى » ومبدلن خلفهالطريقفسلكها 
لمثنى وأبو العلاء إلى حكهم وأمثالهم . واغابة الكةعليهقيل:< أبوتمام والمتنى 
حكمان » والشاعر البحترى »» وقد كثر اختلاف الناس فيه ؛ مهم من تعصبله 
وأفرط حتى فضْله على كل سلف وخلف . ومنهم من عمد إلى جيدهقطواه »و إلى 
رديه فرواه . ولسكن اسان المدح كان أغلب » فقد نضله من الرؤساء وااعظياء 
مالا قبل للطاعنين عاية مهم 2 تمد بن عبد المنك الزيات وقد مدحه بأعيدة 
شاعرة : « يا أبا تمام إنك لَشحَلى شعرك من جواهر لفظك وبديممعانيكمايزيد 
حستاً على بم الجواهر فى أحياد التكواعب . وما يدخر للك ثىء من جزيل 
المكافأة إلا ويقصر عن شعرك فى الموازاة » . 


وقد جمع شعره فى ديوان طبع مراراً . وله غيره كتتابا الجاسةو فول الشعراء 
جمع فمهما عيون الشعر وغرره فى الجاهلية والإسلام . وقد أحسن فى الاختيار 
جد الإحسان حتى قيل إنه فى اختياره أبلغ منه فى شعره . 


2 


و وص صر 
من أبدع قصائده قوله . 
وأنقذها من غغرة الموت أنه 
فأجرى ها الإشفاق دمع مورداً 
ويقول فمبها فى الحث على الاغتراب 
فى كل بدت : 
ولكنتى 0 أحو وفراً يم 
1 تعطق الأيام نوم مسكن 
عه 
وطول مقام للرء فى المى ماق" 
فإنى رأيت الشمس زيدت محبة 
ودكن قوله : 
5 م 22 
تقل فؤْادك الهوىي 
3 منزل فى الأرض يألفه الفتى 
وقال فى.رثاء عد بن جيد الطوسى : 
كذا فليجل الاطب و فدح الأعس 
ثوفيت الأمال بعد سد 


ألا ف سبيل ا سن عطات له 


هاه* س 
حبسي ساب ون 


فتى كلا فاضت عيون قبيلة 


فى ذهره شطران فم يلوابه 





)١(‏ من ميب توارد الواطر أن هذا الى 


م 
سار 8 


وعاد قتاداً عندها كل مرقد 
صدود فراق لا صدود ثممد 
من الدم يحرى فوق خد مورد 
؛ ولو تأملت وجدته يتوشى الطباق 
ففدت 
أل به إلا بنوم مشرد 


لديباحتيه 


به إلا بشمل مبداد 


لل 


فأغترب 


تتحدد 


على الئاس أن ليست علمهم يسرمد 


نا الحمب إلا لاحبيب الأول 


وحئسه أبدا لأول منزل 


فلس لعين لم ينض ماوها عذر 
وأصبح فى شذل عن السفر السقر 
فْجَاحٍ سبيل الله والثغر ااثغر 
دما نمكت عنه الأحاديث والذ كر 
ففى بأسه شطر وفى جوده شطر 
بعيلة سار به مثل ثر لمي وهو : 


00 1مة29716 06اترة تنآ 
0 16258نلاة2م 865 لل 


09 سد 


فى مات ين لين والضرب موتة 


وما مات حى مات مضرب سيقه 
تروى #ياب” الموت حمر فا دحا 
وقال فى للد : 


تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 


من الضضرب واعقات عليه القنا السمر 


لها اليل إلا وهى من ستدس خض 


حول » 04 ل فماله مرت 1 عرضه مرح العيويب 


فى بكل شَىء ولا كل (م) جيب ىق عيئسةه ببتحيب 


لبس يه رى عن حلة من طراز ال 
وإذا حكنة 
واجد بالخليل من 
531 شعب كنم به آل وهب 
إن قلى 3 لكا لكيد اللا 
وقال أيضا : 
إذا حركته هر الحد غيرت 
برى أقبح الأشياء أوبة آمل 


راغب سلبته 
مساوبة أظ 
رّحاء الث 


0 ل ل 2 
واحسن دن تور تفتحمه الصيا 


مدح من راجن ها مستثئيب 
ام طَادًا كالكوكي المشبوب 


ماحد مسأو ب 


ع 


ر ف حسنئا من 
وق وددان” غيره بالخييب 
فهو شعى وشعسب كل أديب 
ى وقلى لفيرم كالقلوب 
عطاياه أسماء الأمانى السكواذب 
كسته يلد الأمول <لة خائب 
بياض العطايا فى سواد الطالب 


اليحثرى 


ك0 سد ماه 


ام وعبائم 


أبوعبادة الوليد بن عبيد الله الطاتى عربى سم ولد بمنيج ( بين حاب 


مس 9746 مه 


والفرات ) سنة 5١5‏ ونشأ فى البادية بين قبائل طبى» وغيرها ففلبت عليه 
فصاحة العرب . ثم خرج إلي بغداد فاتى أبا عام وازمه حتى مرج عليه واقتس 
طريقته فى البديم . وروى عن كثير من العاماء كأنى العباس اأيرد وظل صنيعة 
لأى تمام بردد صداء » ويقرسم خطاه » وبيب برشده ويعضدء لأنه طالى مثله » 
حتى قال له يوم ٠‏ « أنث واللّه يابنى أمير الشعراء غداً بعدى » » فصدق الله 
تبوءله . و أصبح البحترى بعد وفاة ألى تمام سائر الشعر طائر الذ كر إماماً 
فى الأدب والقريض . وأقام بالعراق فى خدمة التوكل والفتح بن خاقان وزيره 
إلى أن قتلا على مشهد منه » فرجع بعدئذ إلى منبج . وكان مختاف أحيانا إلى 
سراة بنداد « و 7 من رأى ) فيمدحهم حى مات سنة عم؟ . 
صفاتر وأَمْموقم 

كان البحترى على أدبه وفضله ورقته من أوسخ خلق الله ويا وأنخلهم على 
نفسه وغيره . وكان من أبفض الناس إنشاداً : يتشادق وينزاور فى مشيته جانبا 
أو القبقرى » ووز رأسه صرة ومنسكبيه أخرى 3 ويشير بكنه ويقف عدد كل 
بدت ويقول : أحسنت وله ! ثم يقبل على المستممين قائلا : مالك لاتقولون 
أحدنت ؟ هذا واللَّه مالا يمسن أحد أن يقول مثله . ولكنه كان منسيقاً يمقرف 
بالفضل لأهله ولا يدعى ماليس له . قال له بعض الناس وقد سمع شعره :أنت 
أشعر من ألى تمام . فقال : ما ينفمنىهذا القول ولايضر أبا تمام. وله ما أ كلت 
الميز إلا به » ولوددت أن الأمكا قالوا » واسكنى وله تابع له ؛ حل منه 
لانن به » نسيمى بركد عند هوائه » وأرذى تنتخفض عند ممائه ! 

دعرو 

ترس البحترى خاو ألى نمام فى الششعر ومغى على أثره فى البديع » إلا 

أله أحاد فى سبك اللفظ على المعبى « وأراد أن ّدر ففى » كاقال فيه ابن الأثير 


سس 8/4 سس 


واستمد معانيه من وحى الخيال وجمال الطبيعة لا من قضايا العلم وللنطق » فأعاد 
للشعر ماذهب من بهجته وروعته . وإلى ذلاث أشار المتنى بقوله :<أنا وأبوتهام 
حكمان ؛ والشاعر البحترى » »2 ثم صارت له طريقة خاصة فى المزالة والعذوبة 
والنصاحة امتاز بها من أستاذه ومدربه » مبيجها معاصروه ومن جاء بعدهم من 
الشعراء وعرفت بطريقة أهل الشام . وقد تصرف أو عبادة فى فنون الشعر إلا 
فى الحجاء » فإن بضاعته فيه نزرة وجيده منه قليل . ويقال إنه أحرق هذا التوع 
قبل موته وهو الآر جح ولم يسم شعره من الساقط الغث لسكثرته » وإتما يمتاز 
بالإجادة فى المدح والقصد فيه » والقدرة على تصوير أخلاق المدوح ؛ والإبداع 
فى وصف القصور الفخمة والأبنية العجيبة » كوصف إنوان كسرى”"؟ وركة 
التوكل » وقصر العئز بالله . وقصائده نكاد لا مخلومن افتتاح بالذزل . وقد 
جمع شعره أو بكر الصولى ورتبه على المروف . وله غيره كاب معانى الشعر 
وحماسة البحترى . وهى كياسة ألى تام » إلا أنها تمتاز بكثرة أنوابها وخلوها 
ما تنبو الأسماع عنه ؛ وقد طبعت فى بيروت . 
وج من سعره 
هن قوله فى وصف بركة المتوكل : 

تنْسَبه فيها وقود الاء مُمجَلة كالميل خارجة من حبل تجريها 

كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك نجرى فى مجاريبها 

إذا علتها الصتبا أبدت لها حبكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها 

غاجب الشمس أحيائ يضاحكها وريق الفيث أحيانا يباكبها 

إذا النجوم ثراءت فى جوانها ليلا حسبت سماء را كبت فيها 

وقال كدح اليليفة المدوكل ومبئئه بعيد الفطر : 





)غ0 أصبادة الوترى ل وصف 1 ان 5 ى هن هاف الشمر العرلى الخال , ولذلك 
: الى عرف كن ا .“ 
أوردنا أ كثرها فى العاذ ج. 
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بابر صمت وأنت أفضل صائم 
فانعم" بيوم الفطسر عينا إنه 
أظيرت ع" اللك فيه يجحفل 
فالخيل تصهل والفوارس تداعى 
والأرض خاشعة تميد بثقلبا 
والشمس طالعة توقد فى الضحى 
حتى طاعث ينور وحوك فاحل 
فافن” فيك الناظرون فإصيم” 
ذكروا بطلمتك الى" فبلاوا 
حتى اثنبيت إلى المصلى لابسا 
ومشيت مشية خاشع متو اضع 
فلو أن مشتاقا تسكلف فوق ما 
أبديت من فصل اتلطاب محكة 
ووقفت فى برد الفى مذكراً 
ومن قوله فى الطيف : 

إذا ما الكرى أهدى إلى خياله 
إذا اتترعته من يدى انتباهة 


وبسسنة الله الرضية تفطر 

٠‏ م 
يوم أغر من ازمان مشهر 
جب حاط الدين فيه وينصر 
والبيض تلمع والأسئة تزهر 
والجو منكر الجوانب أغبر 
طوراً ويطفكها المتجاج الأ كدر 
ذاك الدجى واتجحاب ذاك العثير 
بون إليك بها وعين تنظر 


لما طلعت من الصفوف وكيوا 


طٍِ 


نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
ّ به 

لله لا هى ولا يتسكبر 
فى سمه لسعى إليك المخير 


الله تذر ثارة وتبشر 


2 0 أ 5-3 
شف قر به التبرح أو نقم المدّى 


درب" أيقاظا ونم هجدا 


المنفى 


ل ع 8ه 


تأت وعبات 


أو العليب أحمد بن الحسين المتنى ولد بالكوفة من أبوين فقيرين . كان 


أبوه سقاء بالكوفة . ثم سافر به وهو صغير إلى الشام متنقلا من البادية إلى 
الحاضرة يسمه إلى المكاتب » وبردده فى القبائل » وعايله نواطق بقضله » 
ضوامن لتتححه » حتى توفى أبوه وقد ترعرع الشاعر ونال حظه من علوم الاخق 
والأدب فأخْذ يضرب فى الأرض ابتفاء للرزق وا كتسابا للفحد . 

وكان المتنى منذ نشأته كبير النفس عالى اطهمة طمودا! إلى الحد . باغ من 
كير نفسه أن دعا إلى بيعته(؟ باتطلافة وهو كن العود حديث السن . وحين 
كاد 5 له الأمر تأدى خبره إلى والى البلدة فأمر محيسه . فكتب إليسه من 
السحن قصيدة مها : 

أمالك رق ومن شأنه هباته اللحين وعتق المبيد 

دعوتك عند انقطاع الرجا ‏ عوالموت منى كيل الوريد 

دعوتك الما بالق اليل وأوهن رجلى" شقل الحديد 

تعجل 5 وجوب” المدود وحلتى قبل وجوب السجود”") 

فأطلقه . ولسكن حب الرياسة لم بزل متمكنا من قابه إلى أن أخاق سر د 
شبابه وتضاعفت عةّود مره . وفى ستنة ؟” ادعى النبوة فى الشام وفان شرذمة- 
من الناس بقوة أدبه وسحر بيانه . ولما سئل عن النى صبلى الله عايه وسلم قال : 


ىء 
3 


إنه بشر عجيثى وأخبر بنبوتق . فقال : لا نى” بعدى » وأنا اسى فى السماء. 
(لا). وصنف كلاما عارض به القران . فما اشتهر أمره قبض عايه اوْاوْ أمير 
ص نائب الأخثيدية » فأوثقه ثم أطلقه بعد أن استتابه . وتفرق عنه أسمحابه . 
فطفق يتجثم أسفارا أبمد من آماله » ولا زاد إلا صيره » ولا عدة إلا بأسه ه 
كا يتحلى ذلك فى مثل قوله : 
وحيد من الملان فى كل بلدة إذا عل المطلوب قل المسلعد 
وقوله : 


. اليتيمة ١س 9لا‎ )١( 
(؟) يريد : إني سى لم أبلغ الملم فيجب على السجود, فكيف تب على المدود ؟:‎ 
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ضاق صدرى وطال فى طابالرز ق تقيامى وقل عنه قعودى 
أبدأ أقطم البدلاد ويجمى فى نحوس وهمتى فى سعود 
ول يزل هكذا حتى اتصل بألى العشائر والى أنطا كية من قبل سيف الدولة 
وامتدحه ء فأ كرم مثواه وقدمه إلى سيف الدولة وعرفه عنزلته من الشعرو الأدب.. 
فضمه الأمير إايه وحسن موةءه عنده » فسامه إلى الرواض فعاموهالفروسيةوالطراد 
حتى لا يفارقه فى الحرب ولافى السلم . وأفعم وطابه ودرّت له أخلا ف الدنياعىي 
يده » حتى كان من قوله فيه : 
تركت الشرى خلنى أن قل ماله وأنعات أفراسى بنعاك عسجدا 
وقيدت نشسى فى هواك محبة ومن وحد الإحسان قيداً تقيداً 
ول بزل معه فى حال حسنة حتى حدثت يينهما جفوة ففارقه”'؟ إلى معر 
فى سنة4 . ومدسمكافوراً الإخشيدى وأباشجاع . وأقامفى مسر ردحاً من الزمن 
يرقب الفرصة م نكافور فيصمد اللجد عل ىكاهله . فا هو إلا أن قال : 
أبا السك ؛ هل فى السكأس فض ل أناله 
وقال : 
وهل نافعى أن رفع المجب بيننا ‏ ودون الذى أمّلت منك حجاب 
وق الئفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكونى بيان عندها وخطاب 


فإلى أغنى من حين وتشرب 


حتى أوجس كافور منه خيفة »لتعاليه فى شعره وطموحهإلىالملك »فزوىعنه 
وجهه » فهجاء وقعيد بنداد . ول يمد الوزير الهلى لأنهكان يترفم عن مدح غير 
الملوك » فشق ذلك على الوزير فأشلى عليه شعراء بنداد فتالوا من عرضه ومن 
شعره : ولسكنه لم يبهم » وذهب قاصداً أرجان أزيارة الفضل بن العميد فسكتب 
إليه الوزير الصاحب بن عباد يسّز بره بأصبهان طامما أن يمدحه فل يقم له وز » 
وأءٌ عضد الدولة بشيراز . فأوغر عليه قلبالصاحب وأخذ يتقبعهفواته .وهواعم 


)١(‏ أثر هذا الفراق فى أبى الطيب فاضارب أمره وتراجم شعره ٠‏ وناءو تب فى آخر 
أيامه على ذاك قال :ا قد ممجوزتف قول 0 وأعفيت طمى « واغتئمث الراحةمنذفارةقت العدان. 


ا 0 


الناس >سناته ‏ وشن عليه هو وأشياعه حربا قلمية » وألفوا الكتب فى نقده 
ورموه بالسرقة واعذروج عن الأساليب العربية 0 وهو لا بأبة هم ذهابا بنفسه 
وإعحاباً لشعره ٠.‏ 
كن نا نا 

وأا حصل عند عصد الدولة أسبغ عليه ندمته ووصله بثلاثة آلاف ديئار 
وخيول وثياب 0 9 وس عايه من يسأله : أين هذا العولاء من ععلاءسيف الدولة؟ 
فقال له : هذا أجل إلا أنه متسكلف » وسيف الدولة كان يعطلى طيماً . فغطضب 
عضد الدولة من ذلا . ويقال إنه جوز عايه فانسكا الأسدى فىقوممن بنىضبة» 
فعرض له بالصافية من سواد بنداد واقتقلا . ذاما رأى الدائرة عليه هم بالفرار . 
شال له غلامه 1 يا يتحدث الثاس عنك بالفرار وأنت القائل : 

اليل واللهل والبيداء تعرفى والسيف والرمح والقرطاس والقم 
فقاتل حى قل هو وولده وغلامه ف أواخر رمضان دن سوة ؤهمكزه , 
سقرم 

الى شاعر من شعراء لعالى ؛ وفق بين الشعر والفاسفة ؛ وحمل كثر 
عنايقه بالعنى 0 وأطلق الشعر دن القيود الى قيده مه أو عام وشيدته 4 دخرج 
به عن أساليب العرب التقليدية . فهو إمام الطريقة الابتداعية'؟ فى الشعر 
العربى . ولقدحظى فى شعره بالمسكر والأمثال » واختص بالا بداعفىوصف القتال» 
والقشييب بالأعرابيات 6 وإحادة السشديه 4 وإرسال المثلين فى بيت واحدع؛وحسن 
التداص 34 وصحة التقسيم 2( وإبداع لديم 04 وإيجاع المداء 8 وأخصماعيز اللتنى 


)١(‏ الابتداعية ما قلنا من قبل ترجة ممنوية اسكامة ودي نام وصدة] لأن أعل هذه 
للطريقة من الأاان والإئهايز والفرايين قد خرجواعلى الطريقةالاتباعية 0188814106 بابتدامع 
أسلوب جديد اندر فى أو ربا بعد عناء طويل وأضال عنيف بين أرياب الطريقتين . وإن فى 
خروج أى ال ب اللتنى وابن هاتىء الألدلمى وأبى العلاء العرى وأضرابهم على أساليب العرب 
الصو صة وإطلائيم الشهر من قيود الصناعة ما يشبه للك الطريقة . 


ص و" عم 


بروز شخصيته فى شعره » وصدق إعانه برأيه » وقوة اعتداده بنفسه »وح ةتعبيره, 
عن طبائع النفس ومشاغل الئاس وأهواء القاوب وحقائق الوجود وأغراض الحياة؛ 
ولذاك كآن شعره 2 كل عار مددا سكل كاتب 34 ومثلا لكل خاطبي ٠.‏ 
عيوب هره 
بدت التابى يضيق أحياناً بمعناه فيمسر فهمه » وتبعد غايقهمنه فيطيش سهمه» 
وقد باغ من إهماله الانظ أن وقع فى بعض الساوىء »كاستسكراه الافظ » وتعقيد 
المعنى » واستعال الغريب » وقبح الطالع » وخالفة القياس » وكثرة التفاوت 
فى شعره » واناروج فى اأبالنة إلى الإحالة » كقوله : 
ولا الضعف حدى يبلغ العف ضمقه ‏ ولاضع ف ضعف الضعف بل مثله ألف 
وقوله 6 
ألى يكون أ 1 أبوك والثقلان أنت ممرة© 
2 ينون 5 البرايا ادم و بوك والثقلان نت شد 
وقوله : 
لولم تكن من ذا الورىالذ مَنكهو عقمتث بمولد نسلها حسواء 
والاستشهاد على كل ذلاث مخرج بنا إلى القطو بل فارج إلى بقيمة الدهر للثعالبى. 
مو 2 فيرع مر 6 
قال يشسكو الزمان : 
ل يترك الدهر من قلى ولا كبدى شيئا تثيمه 06 ولا حيد 
اساقى؟ أخر فى كؤوسم أم فى كؤوسم 7 ولسهيد ؟ 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تغيرنى 2 هذى المدام ولا تلاك الأناشيد ؟ 
إذا آردت كيت الخخر صافية 2 وجدلها وحبيب النفس مفقود. 


. تقديره : ألى يكون آدم أبا البرايا وابوك تذ وأنت الثقلان‎ )١( 


ا 2 


ماذا لقيت من الدنيا ؟ وأعحبها 
وقال يتفلسف : 
نحن بنو الموت ها بالنا 
تبخل أيديئا بأر واحئنا 
فهذه الأرواح من جوم 
أوفكر العاشق فى منتهى 
يرن الشمس فى شرقه 
موث راعى الضأن فى جهله 
وريما زاد على مره 
وغاية المغرط فى سامه 
.وقال : 
نصيبك فى حياتك من حبيب 
رمائى الدهرُ بالأرزاء حتى 
فصرت إذا أصابتنى سهام 
وهات ها أبالى بالرزايا 
وقال : 
سمب الناس” قبلنا ذا الزمانا 
وتولوا بخصة كلهم مف 
رما محسن الصليم لبالب 
وكأنا لم يراض فينا بريب الده 
كنا أنيتَ الزمانك قتا 
ومُراد الننوس أصغر من أن 
غير أن الى يلاق للنايا 
ولو أن المياة تبقى للى 


ألى با أن باك منه محسود | 


نعاف مالا بد هن شر به ؟ 
على زمان هن من كسبه 
وهذه الأحجسام من ابه 
حسن الذى إسبيه لم إسبه 
فشكت الأنفْسُ فى غريه 
موتة جالينوس فى طبه 
وزاد فى الأمن على سر به 
كفاية الفرط فى حربه 


نصيبك فى منامك من خيال 
فؤادى فى غشاء من نبال 
تكسرت النصال على التصال 
لأنى ما انتفعت بأن أبالى 


وعنام مرى أمره ما عنانا 
سه وإن سر يعضبهم أحيانا 
ه ولكن تكدر الإحسانا 
راحتى أعانه من أعانا 
ركب الرء فى القناة سنانا 
تتعادى فيه وأن تتفانى 
كالحات ولا يلاق الحوانا 
لمددنا أضصلنا الشسمانا 


حم “لا 77 مه 
وإذا لم يكن من الوث بد فن المجز أن نموت جبانا 
وقال أبض : 
زودينا من حسن وحيك مادا م خسن الوجوه حال حول 
وصلينا نصلاك فى هذه الدذ ‏ يا فإن الْقام فيها تيل 
ب بهم م 


نسائم وام 


هو أبو الحارث ين ألى العلاء ابن عمسيف الدولة . ولد بمنبجوربىفى حجر 
النعيم بين أمهة اللاك وعزة السلطان . فنشأ على خلال العظاء شجاعاً أبى النفس 
سلم المليع »كريم اللحلق » جامعاً بينء أدى السيف والقلم ٠.‏ وكان سيف الدولة 
معجباً بمحاسنه مؤثرا له على سائر قومه » فاصطنعه لنفسه » واصطحبدق غزواته» 
واستخلفه فى أعماله ؛ فكان الدرّة الفريدة فى تاج سيف الدولة » يقود جيوشه 
فى الحرب ؛ و يرأس كتابه فى الس . وكان النصر حليفه فى كل وقائعه » فالت 
إليه القاوب ولحجت بذ كره الألسن » وانطاق لسانه برائ الشعرف القخر والجاسة 
ووصف الكروب » حتى انه الفوز فأسره الروم فى يعض المواقع وهو جريح قد 
أصابه سهم بق نصله في تفذه » فسجئوه مخرشنة » ثم نقلوه إلى القسطنطينية . 
وتعذرت الفاداة فلبث فى الأسر أربع سنين ظهرت فيها أشماره الرومياتملاًى 
بعواطف. الحب والحنين إلى أهله وأحهابه » ممثلة نا يكن صدره من لواع الشوق 
الأمه العجوز وابنته الوحيدة.» وعوامل الحب لسيف الدولة . ولم يزل أبو فراس 
يمال مرازة الأسر وحرارة الشوق حدى تنوظر فى الحدنة والأسرى فأطلقه الروم 
يمد أن أ كرموه وتجاوه . 


سس 5 ”ا سه 


« ولماخرج قر البيان من سسراره » وأطاق أسد الخرب من إساره » » لم 
تمهله المنية أن يسترد ما ذهب من شبابه أيام عذابه ٠‏ فتوق سيف الدولة وخلفه 
ولده أبو العالى ابن أخت أبى فراس ؛ فأراد الأمير الشاعر أن بضم إليه مدينة 
حمص فأى عليه ذللك أبو المعالى » وجرت بيمهما معركة قتل ذيها أبو فراس وهو 
لدن العود غض الإهاب . 

صفاء وأؤمرقر 

كان أبو فراأس كا قدمنا بطلا أبياً سخيا معحبا بشعره و بنفسه» كثير 
الفخر بأصله وقومه » عزوفا عن الشراب والجون ؛ فبرىء شعره من كل ذلك 
وانطبعت أخلاقه فيه . وهو القائل : 

الن خلق الأنام ليو كأس2 ومزمار وطُنبور وعود 


8 2 . 3 
0 مخاق بثو “سم أن إلا د أو لياس أو سود 


١ 


4 


سققر 6 

شعر ألى فرأس على مثال الشعر القديم متانة وأسلوبا » إلا أن عايه رثواء 
الطبع » وسمة الظارف » وعزة الملك . ول تمع هذه الخلا لقبله إلافى شعر عبدالله 
ابن المعمز . وكان الصاحب بن عباد يقول . « بدىءالشعر علاكو شم للك » يعنى 
امرأ القمس وأيا فراس . وقد تصرف هذا الشاءر فى أغلب فئون الشعر فأجاد » 
إلا أن منز ته فى الفنخر والاستعطاف والءتاب أعلى ؛ ورومياته أجل وأدل عل فضل؛ 
فإن مثله لا بز كو به أن مدح أميراً » أو بجو صفيرا » أو يذيل مصون شعرهبين 
الشراب وامجون » فقد عامنا كيف نشأ وأين درج . وله غزل رقيق تتضاءل 
فيه عزة الماك أمام ساطان الب » فيسكون أثم جلالاوأشدرو عة .وزع الثعابى 
أن المتننى كان يشهد له بالتبر يذ ويتعجافى جانبه ( فلا ينبرى لماراته » ولامجترىم 


صم وو #ة اد 


على مجاراته » وإتما لم بمدحه ومدح غيره من آل مدان مهيبا له وإسلالا 
لا إغفالا ) » وهو زعم لا يطمئن عليه القاب » ولا يقول به من عرف المتنى . 
مو جر رد سهرو 
قال وقد هم حمامة تنوح على شحرة بالقرب من سحنه بالقسطنطينية : 
أقو ل وقد ناحت بقرلى حمامة- أبا جارتالو تشسعرين الى 
معاذ الموى ماذقت طارقة الذوى ولا خطرت منك الطمو 7 بيبال 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك المموم تمالى 
تعالل؟ ترئ' روحا لدى ضعيفة ‏ تردد فى جسم يذب بالى 
أحمل محزون النؤاد قوادمٌ على غصّن تالى المسافة عالى ؟ 
أيضحك مأو ر وتبكى طليقة ويسكت محزون وينئدب سالى ؟ 
القد كنت أولى منك بالدمع مقلة ‏ ولكن دمعى فى الحوادث غالى 
ومن قعيدة له إلى سيف الدولة يستمطفه : 
عن يثق الإنسان قما بنوبه 0 ومن أبن لاحر السكر م صاب ؟ 
وقد صار هذا الئاس إلا أقلّهم ذثاباً على أجسسادهن “ياب 
تفايبت عن قوم فظنوا غباوة 2 فرق أغباناً حصى وتراب 
إلى الله أشكو أننا عنازل نمكم 2 أسادهن كلاب 
مر الايالى ليس للنفعم موضع لدى ولا المعتفين حنساب 
ولا شدلى سرج على من سابح ولا ضربت لى بالْمراء قباب 
ستذجكر أيانى ثمير وعامر 2 وكصب على علاتها وكلاب 
أنا الجار لا زادى بطىء عليهم ولا دون مالى فى اللوادث باب 
ومسها : 
ومازلت أرضى بالقليل محبة لديهوما دون الكثير حجاب 
وأطلب إبقاء على الود أرضه ١‏ وذكرى منى فى غيرها وطلاب 


حسم ”7 مه 


كذاك الودادٌ اللحض لا بريجى له 
وقد كدت أخثى المج ر والشمل جامع 
أمن بعك بذل النفس فما ريده 
فليتك ملو والميساة درارة 


وليت الذى بينى وبئك عاهر 


ثواب” ولا مخثى عليه عاب 
وق كل يوم لقية وخطاب 
ولابحر -ولى زخرة وعُباب ! 
اناب عر" العتب حين أثاب ؟ 
ولينك ترضى والأنام غضاب ! 


وبنى وبين العسالمين خراب ! 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 


أبو العلاء المعرى 
الا عد 2 
تم وصياتم 

هو أسمد بن عبد الله بن سامان التنوخى نسبة إلى تنوخخ إحدى قبائل الين. 
ولد هذا الفيلسوف لمكي بالمعرة م نأ و ين شر يفين . فقد كنانأ بوه من أفاضل 
العلماء وجده قاضيا بالممرة . فلما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالجدرى فذهب 
يسسرى عينيه وابيضت الفنى ؛ فنشأ ضربراً لل' يعرف من الألوان إلا الجر ةلأنهم 
ألبسوه ثوبا معصئرا وهو مريض فسكان هذا اللون أول ما عرف وآخر مارأى . 
ونا أدر لك مسن التعلل أخذ آبوه يلقنه علوم الاسان العربى فتعامها . وتامذ بعد ذلك 
لنفر من عاماء بإده فذم إلى صدره ماحوته صدورم . ولم ير بعد ذللك فيمنحوله 
من شبقه إلى عل » أو اختص دونه بفهم » فانثتى إلى بيته وقد ناهز المشرين 
من عمره » وأخذ يدرس اللغة والأدب ويتقبعن دقائق اللسان وخواص التركيب 
حتى تفوق فى ذلك وبلغ منه مالم يبلغه أحد . وفى سنة #ةم ه غادر امعرة إلى 
بلاد الشام . فزار مكتبة طراباس » وعاج على اللاذقية » وكان مها دير لارهبان 


فزل به وأقام بس أهل حتى درس المهدين القديم والجديد . وبعك أن طوف ف 


مد يحو بق 


بلاد الشام عزم الرحلة إلى بغداد مبعث الع ومستقرالعاماءليدرس اله كل ةاليونانية 
والفاسقة الهندية . وما أحس مقدمه البغداديون حتى تقاطروا إلى لقائه غياء إلى 
أدبه . فأقام بهم يأخذون عنه الع والآدب و يبحث هوفى على الفلسفة حتى 
ى فيها شوطا بعيدا . ووجد أ بو العلاء فى بغداد بيئةصالطةوأرضاز كي ةلبحث 

03 وغرسالمبادىء . فأخذت آراؤه تظهر وتذيع . واتصلت أسيابههناك مجماعة 
.من الفلاسفة الأحرار كانوا تجتمعون كل ججمعةفدار أى أ -مدعبدالسلام بن المسن 
البعمرى أحدم فأثر خلاطها فى عفلهوأدبه . وما كادت علاثقه تتوثقبالبغداديين 
حتى فوجىء على بعد لمزار بئعى أمه » وكان أنوه قدتوفىقبلها » فوّجدعايماوجدا 
شديدا » ونالت منه هذه الثازلة . وكان الأمراء والدهاء قد أخذوا يرتابون 
فى عقيدتهو يشسكونف آمره » فاضطر بتحياته » واختافتأطوارهوأعوز«الشفق 
والنصير . فنظر إلى العالم بمنظار أسود » وقرر فى نفسه ااعزلةواخروجعن الدنيا 
وعاد إلى المعرة سئة 4٠٠‏ فاعتقل عن القاس إلا عن تلاميذه - وسمى نفسه رهن 
الحسين : العمى والنزل . وظل عا كفا على التعليم وااتأليف عازفا عن ملذات 
المياة لا يأ كل اليوان ولاما ينتج منه » قاذما من الطعام والماوى بالعدسوالتين. 
ومن لمال بثلائين دينارا موقوفة عليه فى كل عام » راضيا من الاباس والفراش 
بشليظ القعان وحصير البردى . وحرم على نفسه الز ع ضنا بنسله على اوْم الناس 

ويؤس الحياة . ول 'زل تلاك حاله دتى ستأثر به انه سنة +4غ » وقد أودى أن 
يكتب ب على قبره هذا البيت : 
هذا حناه أبى على" (م) وما جنيت على أحد””© 
و لامات وقف عل قبره زهاءثمانين ومائةشاعرفيهمالفقهاء والحدثون واللتصوفون. 
مواظم وعقبدثم 
كان أبو الملاء إنسى الولادة وحثى الغرئزة كا وصف نفسه ؛ رقيق القلب 


م0000 
)١(‏ افرأً ترجته مفصلة فى كتاب ( ذ كرى أبى العلاء ) للدكتو رطة حسين . أوكتاب 
( أو العلاء وما إليه ) للراجكوتى , طبع بالقاهرة ٠‏ 


مس لغ .“10 سمه 


سخيا وفياء قامعا لشبواته » سىء اللن بالناس » شديد الحذر منهم » قوى - 
الذاكرة » سريم اللفظ وقد رووا عنه فى ذللك الأعاجيب ؟ فزعوا أنه كان 
حفظ ما يفهم وما لا يفهم . وقد قال الشمر لإحدى عشرة سنة . ولم عنعه ذهاب 
بصره من إجادة التشبيه ومشاركة المبصرين فى ألعاءهم : فقدكان يجيد لعب 
اند والشطر تم ويدخل فى كل باب من أبواب الهزل والجد . 

وقد اختلف الناس فى عقيدته » نهم من قال إنه ماحد يرى رأىالبراهمة . 
وغيرم بقول : إن شعره ككلام الصوفية له باطن وظاهر . وبعضهميقول :إن 
هذه الأشعار الضالة مدسوسة عليه من أعدائه . وأ كثر الناس يرجح أنه كان 


شا كاء فتارة بثبت وأخرى ينف » ولذللك كثر التداقض فى شعره؟ . 


سُعرة 

ينقسم شعر ألى العلاء إلى قسمين : شعر الشباب و بجمعه سقط الزند؛وشعر 
الكبولة وقد وعته الازوميات .فأما شعر دف الشبيية فبكثير المبالغةواضح التقليد 
بين التسكلف» لد فيه التنى واستمد منه أ كثر معانيه » واستخف يواعد 
الاغة » وجارى شعراء عصره فى البديع ٠‏ بيد أنه استعملالغريبواً كثرفىشعره 


تحت لكسسرى وأشباعه 
وثفول ااتسارى إله يسام 


وغسل الوجوه بسول البقر 
وبظلم حيا ولا ينتصمس 


وقول الهود إله يحب رشاش الدماء وريح القتر 
وألوم نوا من أقامى البلادة لري المار وائم الجر 
فوا تحبا من مقالا مم أييهمى مَنَ المق كل اليفغىر ؟ 


ويقول : 
ويقول : 


إذ به يقول ؛ 


هفت النيفة والنسارىمااهتدت 
اثئان أهل الأرض : ذو عقل بلا 
ضحكنا وكان الضحك هذا سفاهة 
معطمنا الأيام ىق كنا 
خلق الناس ليقاء فضات 
زتها ينقلون من دار أعسا 


ويهود حارث والحوس مضللة 
دن » وآخر دين لاعقل له 
وحق اسكان البرية أن يبكوا 
زجاج ولكن لأيعاد له سيك 
أمة محسبونهم ائقاد 
ل إلى دار شقوة أو ورشاد 


ل 7 


من اصطلاحات العلوم » وقال فى أ كثر. أغراض الشعر إلافى اثمر والمحون والمميد 
والجاء . وقد سل له فى هذ االطور جملةمنالقصائد الختار ةف الرئاءوالمدح والفخر . 

وأما شعره فى السكهولة فقليل المبالغة والتسكلف ؛ قد عارض فيهامتقدمين 
من العرب » فآثر اللفظ الجزل والأسلوب البدوى » وركب القوافى الصعبة » 
والنزم ما لا يلزم » وتشدد فى اتباع القياس » وأ كثر من البديم والجباس » 
وأودع شهرة ف هذا الطور فلسفته واراءه ٠.‏ ولسكنه حشاه بالألفاط الغريبة 
والقراكيب الغامض ةكأنما خاف شر الناس على تلاك الوّرات الفسكرية لخاطها 
بأشو اك من السكرات حتى لا عند إليها بنان ولا بتذوقها لسان . وقد ابتدع 
فَْ شعره مناحاة الميوان كتحاورة الديك والجامة 3 ومناظرةالذتنب والشاة وهو 
أحم الفاس بعك أنى الطيب . وختص دونه بالخيال الدفيق 4 وتصر ف القول 
فى الفلسفة والاجماع وأخلاق البشر وأنظمة السكومات والقوانين والأديان » 
وهو واحد الشمراء فى هذه السبيل . 


1 


عر 


نثرأى العلاء كشعره ؛ مختلف فى كهولته عند شبييته . فقّد كان كثير 
لمبالفة » مقعا بالغريب » مكلف السيجع » كثير الاصطلاحاتالعامية . محم 
فلسنته فى نثره فقلت المبالفة ؛ وفاضت امل بالعانى . ولم مخل كتابتهمن غوض 
يسَى القارىء وتطويل عله ؟ فريماكتب الرسالة إلى بعض أصدقائه فيمعن فيها 
وبستطره حتى تسكون كتاباً ضخاً غريب السائل كثير الفوائد . 


مؤلفار 


أ كثر مؤلفاته ذهبت بها ريح الحروب الصليبية » فل يبق إلا سقط الإئد » 


لء أ مد 


ورسالة الغفران » وههى شديدة الشبه بالملهاة الإلهيةلدانتى 7 ؛ والفردوس الفقود 
ملّن2© لأنه تيل رجلا صعد إلى السماء ووصف ما شاهده هناك » وانتقد فيها 
الشعراء والرواة والنحاة بأسلوب روائى بديع . ثم عبث الوليد . وهوشرحديوان 
البحترى وقد طبع فى دمشق . وقد فقد كتتاب الأبك والفصونؤماثة اد »وهو 
دائرة معارف فى العم والأدب ؛ ومعجز أحمد » وهو شرحديوانالتنى؛ وذ كركه 
حبيب »> وهو شرح دبوان أبى مام » وغير ذلك كثير . 
قال ينعى على المكام استبدادهم بالرعية وعبتهم بمصاللها : 
عل القام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمرازها 
ظللموا الرعية واستتجاز وا كيدها وغدوا مصاللها وهم أحراؤها 
وقال فى أحكام الحظ وأوهام الخياة : 
تباركت أنهانٌ البلاد سواتح بعذب وشّصْت بالملوحة زمزم ! 
هو الحظ » عيْرُ البيد سافٍ بأنفه 2 خرزانى وأنف العود بالذل حزم 
توهضت خيراً فى الزمان وأهله ‏ وكان خيالاً لا يصح الثوهم 
ها الثور نار ولا الفجر جدول 22 ولا الشمس دينار ولاالبدر درهم 
ومن قصيدة له فى الرثاء : 
صاح ! هذى قبورثنا تملا ارخذ 2 ببّفأين القبور” من عهد عاد ؟ 
خفف الوطء ما أظن أدىم ار أرض إلا من هذه الأحساد 


وقبيح” بئأ وإن 19 الع ل هوّان الآياء والأحداد 





)١(‏ دائق (عاصوط ) زعم الشمر الإيطالى وحبيب بباتريس ( 8681212 ) وملشى*ء 
الملياة الالهية (6016 مه 019126 1.8 ) ولد سنة ١١١8‏ ولوق سنة ١1541م.‏ 

)١(‏ ملئن (ده)8011) شاعر اجليزى شبير كان ناموساً لكرموبل فا مات تمعضع 
أمره وغل ذ كره , ثم كيف بصره » فسكان على على زوجته وابنتيه قصبدته الخالدة الفردوس 
للففود ( زوم 8018:وم 16) وعى ركن من أركان الشمر الاتجليزى وإحدى روائم 
الخيال اليشسرى . ولد سنة ١3708‏ ولوق سنة 1314. 


١‏ ل 


سر إن اسطعت فىاطواء رويد 
ربك لد قد صار لحداً مراراً 
فاسأل الفرقدين عمن أحَسًا 
م أقاما على زوال بار 
تعب كلها الحياة ها أع 


إن حوثا فى ساعة اموت أضعا 


وقال نشعي على الممزهدين المرانين دن 


5 2 ص 
ررُوَيدك قد غرر رت وأنت حر 


رم فيكم الصهباء صبحاً 
يقول 3 غدوت بلا كساء 
إذا فمل الفى ما عنه ينهى 


خنا دَنِنَّا كا مخاف سَريًا 
والصّلال التى تخاف رداها 
وقال : 

عدي الطبيب يلحد فى اللا 


م م 5 .2 


لا اختيالا على رفات العباد 
ضاحكاً من تزاحم الأضداد 
من قبيل وآنسا من بلاد 
وأنارا مد 3 سواد 
جب إلا من راغب فى ازدياد 
ف سرور فى ساعة الميلاد 
أهل الدين : 

بصاحب حيلة يعظ النساء 


ويشربها على تمد مساء 
وفى لذانها رهن الكساء 


من حيتين لاحهة أساء 


وكلهم فى الذوق لا يعذب" 
إلا إلى فم له يحذب 
لا تلم الناس ولاتكذب 


صال ليث الشرّى بظفر وناب 


3 5 8 
لق دن بيعل در يريك النشر محا 


يجون “رجو بموها التسريحا 


( تاريخ الأدب العربى م١1١)‏ 


ا 


الشعر والشعراء فى الآندلس 


أفلت صقر قرش من شرك السفاح ونا بنفسه وأهله إلى الأنداس. وكان 

م 1 5 ٠.‏ 1 . 8 2 
المللك قبا يومئد يضطارب باللحلاف بين المضر ئة والعنية ُ والبلاد تنتظر من امه 
من شتاث » وحميها من مَوَاتَ 3 وحمعها من فرقة 0 فكان عبد الرحمن الداخل 
هو الرجل الموعود والإمام المنتظر 8 فاستول علمها ملقم اه ععونة المنية. و نشر 

ع بى أمية فى قرطبة بعد ما طوته السوّدة فى دمشق . وتعاقب عل عرشها 
من أ ولاده وحفدته السعة عشر خليفة ف أر بعةو انين ومانش عام 6 حت أصابهم 

دا لأس قروا تقو » ولحل ملكي إل دو يلات صغيرة عرف أصما. ا 
بملوك الطوائف » كبنى جهور فى قرطبة » واب بن عباد فى اشبيلية » واين الأفطس 

فى بطليوس . 

وكانت سياسة الأأموبين ف الغرب غير سباستهم فى الشرق » فقدكانوا 

فى دولهم الأولى يترفيون عن خلاطاموالى » ويعازون بمصبية الجنس» فأصبحوا 
فى هذه الدولة مدنيين » عمدون إلى القوط أسباب الاتصال بهم ؛و يمهدون هم سبل 
الاندماج فنهم » صنع بى العباس ىأبناءالفر س . فكان من نتيحةهذ االارتباط 
وأثر هدا الاختلاط أن حدث فى الأ ندلس ما حد تف العر اقمن امّزاج الجنسية 
السامية بالجنسية الأرءة » ونضعجالمقلية العر بية » واستعار المبضة الا دبية» وازذهار 

ع 8 5 5 لم 3 5 

الأندلس بحضارة إسلامية مادمها من الشرق وبنامها”'؟ من العرب علأن أوربا 
يومئذ كانت بط فى دباجير الجهالة » وترسف فى أغلال الأميةءفاقئبس الاأسبان 
ثقافة العرب فاعتقدوا دينهم » وتسكلموالفتهم » وتعاموا أد ميم » وهجر و االلاتينية 
(1) أما حضارة الإسلام فى بغداد فكاات من صنم الفرس والسريان والحنوه , لأن 


العر ب كانوا يومد وراث بداوة وحهالة 7 وهؤلاء كانوا وراتب دللك ودصارة وناسفة 
وعلم » فانتقل كل أولئك إلى الإسلام بالتقاهم إليه , 


5 


وآذابها حى أنسوها ٠‏ وحتى جأر بالشسكوى من هذه الحال كاهن”2 قرطية . 
ولسكن القسيسين أنفسهم لم يستطيموا الوقوف بنجوة من هذا السيل كرفهم 
جرقاً حتى اضطرم إلى نل كتب الدين إلى اللفة العربية . 

وكان الأموبون وعرب الأندلس لا ينفكون ملتفتين إلى الشرق موطن 
الجنس والدين واللغة والأدب والحضارة فيسيرون على ضيائه » وإستمدون من 
زعمائه وعدائه » وتحذون فى سياستهم و إدارتهم حذوالعباسيين ؛ فشيدواالدارس 
الجامعة» وأ نأو اللسكاتب العامة »ونشطوا حركة التأليف » وأذكوا مبضةالأدب» 
ورفعوا محد الفنون » وعقّدوا الس المناظرة ولأسامرة والغثاء . بلغت الأنداس 
من ذلاك كله الحظ الموفور فى عهد عبد الرحمن الثالى 0 لمم ( وبلغت 
أوج سلطانها وغاية عمر انها وتمام بنيانها فى عصر أمير الؤمنين عبد الرحمن الثالث 
(00.. ١هس‏ ) وابئه المكم »وهو عصرها الذهى الذى بلغث فيه من السطوة 
والقوةوالثروةوالوحدةوالحضارةوالعارةوالفن والأدب ٠‏ كادت تضارع به يغداد » 
وما أدهت 4 الؤرخ دوزى حق قال : « إن عبد الرحمن الفاصر أولى أن يكون 
من ملوك العصر الديث لا من ملوك القرون الوسطى » . وهكذا كانت حضارة 
الإسلام تشع فى بغداد وقرطبة فى وقت واحد فتبدد دياجير الشرق وتكشف 
جاهيل الغرب » وللكن مام الشىء ميدأ تقصانه : فل تكد خلافة المكم 
ابن الفاصر تنتهى حتىدب فى خلافة بنى مروان ديدب البلى والهرم» ول سلطامها 
إلى ملو كالطوائف فاضطلعوا به قليلا ثم أوهن كواهلبوداء الانقسام وفساد النظام. 
وغاداهم الرابطون من البرير فقوضوا أركائهم » ونازعوم سلطانهم ؟ وراوحهم 


. 1٠١ س٠ فال هذا السكاهن ماملخصه عن كتاب تاريخ العربفى إسبان,الدوزىج‎ )١( 
إنا تحب أن نقراً الشعر وااقصصس وندرس الين والفاسفة فى الآغة المر ببة فنتملم لغة عذبة الألفاظ‎ 
» بليفة الأداء جيلة الإئعاء , ولا تكد جد فينا من يقرأ السكتب القدسة باللغة اللائينية‎ 
وشيابنا الأذكياء جيماً لا يعر فون غير لغة العرب وآدابهم . وكلما 5رأوا كتبها ودرسوا أدبها‎ 
أعبوا بها » فإذا حدثتهم عن كتاب من الكتب اللاتيثية صشروا منه وتقالوا إن الفائدة منه‎ 
. لاتساوى التعب فى قراءنه . وهكذا أسى السيحيون انتمهم » وحبلوا كتابتها وبلافتها . وحذلوا‎ 
الأسان العربى ىق ليك وفدناراً واهلا بأهلوب أأيق » ولصوير دقيق » يفوقون فيه العمرب أحياناً‎ 


سس 1س مسن 
الفر يج متسكاتفين فاستلبوا الملك م ن أيدمهم مدينة بعد مذينة ) حت عث 
المزعة 5 دعم الخلاء بفرار ألى عيد الله عد بن على م من غرناطة سنة همهم ه وكان 
ذلك : عبد العرب والعر بية نازيرة 
لاث تمل من القول فى حال العرب بالأندلس سقناه إليك تمهيداً لما سنا به 
ل من وصف شعرثم وذ كر نفر من شعر امهم . 
ولس من غرضنا أن نعرض هنا لدراسة الشمر الأندلسى قتفصله وتحلله » 

وإنما هى لمعة وجيزة تسكشف عن مناهجه ومتاحيه » وتبين تأثير الببئة والطبيعة 
فيه . فقد وجد الشعراء العرب فى أوربا ما لم يحدوه فى آسيا من الحياة المتنوعة » 
والجواء المتغيرة » والمناظر الختلفة» والأمطار المتصلة ‏ واتخقائل البيلة » والأدواح 
الظليلة » والأنهار لروية » والسهول الغنية » والجبال المؤزرة بعميم النبت » والمروج 
للطرزة بألوان لزهر ؛ فصفت أذهانهم ؛ ؛ ومما وجدانهم » وعذب بيامهم » ووسعوا 
دائرة الأدب» وهذوا الشعر فتأنقوافى أافاظه » وتنوقوا فى معانيه» ونوعوا 
فى قوافيه » وثفنتوا فى خياله » ودنجوه تدبيج الزهر » وسلسلوه سلسلةٌ المير » 
وأ كثروا من نظمه فى البحور اللفيفة القصيرة » حتى ضاقت أوزان العروض 
عما تقتضيه رقة الحضارة ورق الغناء . فاستحدثوا الموشح باللفة النصحى 2 
تطور عند انحطاط الأدب وا كحلال أمر العرب إلى الزجل بالاغة العامية . 

وصرفوا الشعر فى أغراض شتى كالدح والغزل والرثاء والدعاء والزهد 
والتصوف واافلسفة والمرا 3 والمخون وعالجبوا . سياسة 3 الاجماع ونشاموا حوادث 
القارعخ » وأ بدعوا ما شاء الإبداع فى الوصف : فوصفوا الأبنية والماثيل والقصور 
والبرك والتوافير والنواعير والحسدائق والمروج والأودية والأديرة والأنهار 
والأشجار والرياح ومجالس الطرب ؛ وكل ذلك فى حلاوة لفظ ورقة أساوبء 
ودقة صنعة . إلا أن شعرهم على الخملة جار مجرى الشعر الشرق » هلى يتعد حدوده 
ولم يكسر قيوده إلا مقدار ماذ كرناه للك من ابتداع الموشح وتنويم القافية ؛ 
وذلك لاعتقادهم أنه هو الأصل الذى ير جم إليه » والقالب الذى يضرب عليه . 

ولئن صح من بعض الوجوه ما يتقول به أدباء الفرج من أن الشعر العربى 


سام ل 


تصنع فى اللفظ » وتعملٌ فى الشكل » وليس فيه خيال رائق » ولا شعور 
09). 0 . 4 . 
صادق 2009 فلن يصح هذا القول تحال فى شعراء الأندلس . فإنهم عيروا عن 
2 - 0 
عواطفهم » وترجموا عن مشاعرهم » بلفظ جيد وأساوب أنيق » فطافوا”" على 
مناظر الطبيعةوتصويرهم وجوه الأرض مشابمةلأشعارالفر يم . واقدأخذ الفراسيون 
الشعر كالمدسح والطجاء والغزل » يا أخذْوا عمهم القافية » وكانوا من قبل يكتفون 
باتحاد اروف الصوتية الأخيرة ( ععمقددققة ) غير ناظرين إلى ما ه90 . 
ولوطال عَلَى الأندلسيين الأمد فى المضارة » وتعاقبت أطوار الرق على 
اللغة واداءها لاتوا با بلغ مما جاء 4 روسو وهوحو ولامرثين وأصراهم . ولكن 
فاجاهم الاتقسام ٠‏ وداضهم الخصام » فانشقت عصام ( وأنقصمت عراهم 0 
ونضبت قراتحهم وأمحّلت عقوم ؛ وذهبوا كأمس الدائر» سنة الله فى شاققه . 
وان ول لسئنة اث تبديلا ٠.‏ 





)١(‏ م أن ءن منصنى كتاب الفرنم من نقش هذا الم كالأستاذ جول لومتر (168نا3 
6 ةمع ]| ) ( ١5 ١!- ١869‏ )[ذ يتول فى مقدمته لسكتاب حديقة الزهور لواصف باشا 
الى « إن الشعر العرلى على جلته أنق شعر عرفه المالم عا حوى من العواءائب الرقيقة 4 
وهو أفرب الأشعار الى معان اارحولة والععرف والهياء الصسيم والإءان القوى © . 

(؟) إشارة الى من شره مما الشعر العربى فى وحدتها وتنوع ألفاظها ب#عراب من 
نوع واحد بءق بآنية مختافة » أنها الذهب والفضة والبلور وااخزف . 

(؟) كأن التروبادور ( 058ا800ةطتاهمءم1[ وع1 ) وثم شعراء حنوب فرأسا فى القرون 
الوسطى » ينتقلون من قصسر الى قصسر منتجمين الأراء والوجباه بالديح » وكانت أععارثم 
خلواً من القافية فاقتيسوها من عرب الأنداس بطبيعة الجوار والخلاط , 6 اقتيسوا فى النظم 
أنواع الغزرل والمدح والحجاء » وف النثر القصص والأمثال والملحم . وها حنى ذيك الأثر 
العربى فى الأدب الفرئسى الحديث لأن الغلبة كانت لأمل العيال ولنتهم أويل (6011) 
ولشعرائهم التروي (ومجع ؟تاوم) وع1). 

وقال لويس فياردو (182004/ وذتامبآ) فى اطزء الثانى من كتاب تاريخ العرب والم بر 
فى اسبائيد : « كان الشعر الفراسى على مثال القعر الأسباي الأخود عن الثمر الم بى لا عن 
اليوثاليى ولا عن اأرو ماتى » لأنهم بتفوا على هذا ولاذ اك قبل القرن الرايم عغسر حى يقلدوه 
... ولقد أخذنا صناعة الشعر والقوافى عن العرب . وهذه الصناءة ماءتنا من الأنداس عن 
اربق عرسيليا وطولون مع التجار الاسبان الذين كانوا يفدون البوما . ٠.‏ » 
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قال أبو الفضل بن شرف القيروالى : 


مطل الايل بوعد الفلق 
صربث رج الصا مسك الدحجى 
وألاح الفجرا خلدً خجلا 


جاوز الليسل إلى أنجمه 
واستفاض الصبح فيها فيضة 
فاتجل ذاك السّا عن حلك 


يأبى بعد الكرى طيف” سرى 
زارى والليل ناعِ سدفه 


ودموع الطل تمريها الصا 
فتلى فى إزار ”ابت 
ونحل وحيه عر شعره 
هب الصبحم دجى ليلته 
سلبت عيناه حلا سيفه 


وتشتك النجم طول الأرق 


فاستفاد الروض طيسب العبق 
حال من رشح الندى فى عرق 
فتساقطن سقوط الورق 
أبقرئ النجم لما الغرق 


وامحى ذاك الدحى عن شفى 
طارقا عن سكن / يطرقف 


وهو مطلوب بياق الرمق 
وجفون الروض غراق الحدق 
وتننى فى وشاح قلق 
فتجلى فاق عن غسق 
كبا الد ببعض الشفق 
وجل خده بالرونق 


وقال ابن حمديس الصقلى يصفد برأ وراهبة تبيع اخمر . 


وراهبة أغلقت ديرها 
هدانا إللها شذى قهوة 
طر حت مميزاسها درشمى 
تفرس فى شمسه طيمها 
فتى دارس الخمر حت درى 
بعد لما شيْت من قهوة 
وعدنا إلى هاللك أطلعت 
برى ملك اللهو فها اللحموم 


فكنا سم اليل زوارها 
تذيع لأنفك أسرارها 
وأجرت من الدأن دينارها 
يحي الفراسة فاختارها 
عصير اتخور وأعصارها 
سذيها ويعرف حمارها 
عل قضبالبارء_ أقارها 


تثور فيقتل ثوارها 


ست 117 حسم 


وقد سكنت حركات الأسى 


فهذ ئىً رما ثق لى عو دها 
وراقصة لقطت رحلها 
وقضبٍ من الشمع مصفرة 


كأن لما عمراً صلقت 
إلى أن قال : 

ذصكرت علي والأسى 
ومنزلة للتصالى خلت 
فإن كنت أخردت من جنة 


ولولا ملوحة ماء البكا 


وقال أبن هالىء يصف أ كولا : 


ياليت شعرى » إذا أومى إلى فه 
كأنها --- وخبيث الزاد يضرمها س 
تبارك الله ما أمضى 


كأن بدت سلاح قينةه حُتزّن” 


أسلته 


أين الأسنة أم أي الصوارم أم 
كأما الل الشوىةٌ فى يده 
لف الجداه بأيديها وأرجلها 
وغادر البط من مثبى وواحدة 
مخض الرز من قرن إلى قدم 
كأ كل ركنن من طبائعه 
كأعا فى الحشا من حل معدته 
قوموا بنا فلقد ريبعت +واطرنا 


موتكم 
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قيان” بسر كت أوتارها 
وتلاك ‏ تقبل- مرمارها 
حاب يد قرت طارها 
ريك من الثار نوارها 
وقد وزن اعدل أقطارها 
ميج للشفس- تذكارها 


وكان بنو الارف عمّارها 
فإلى أخبارها 
ع حسيتثك دموعى” أنهارها 


أحدث 


أحاقه 


وات 


كأنما كل فك منه طاحون 
مما أعدته لارسل الفراعين 


أبن اطناجر أم أبن السكاكين 
دو النون ف الاء لما عمةه النون 


كأتما افترستهن2 السراحين 
كاتما اختطفتن الشواهين 
وللبلاعيم تعار يب وناحين 


نار » وفى كل عضو مه كانون | 


قر نفل وجرارإش وكون 
وجاذبتنا أعنها البرلذيرت 


أولا » فأنقم سويق فيه مطحون 


سس 1 ب 


وقال العتمد بن عباد صاحب أشبيلية وقد دخل عليه فى سجنه بنانه بوم 
عيد فى أطار بالية بعد أن سلءه ابن تاشفين ملكه وسجنه بأغمات : 
فيا مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك الميد فى أغمات مأسورا 
ترى بناتك فى الأطيار جائمة يزان لاناس ما يملكن قطميرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
أفطرت ف العيد لا عادت إساءته فكان فطرك للا كياد تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الذهر ميا ومأمورا 
عن بات بعدك فى ملك يس به فإنما بات بالأحلام مفرورا 
وقال ابن دراج القسطلى من قصيدة يصف وداعه لزوجه وولده الصغير : 
ولا تدانت للوداع وقدهفا ‏ بصبرى منه أنة وزفير 
تناشدنى عبد اللودة و الموى2 وف المهد مبغوم النداء صغير 
عَى” بمرجوع الجواب»ولفظه عوقع أهواء النفوس خبير 
تبوأ ممنوع القاوب ومهدت له أذرع محفوفة ونحور 
وطار جنا البين ى وهف تبجا جواسم من ذعر الفراقتظير 
ولوشاهدتنى والهواجرتلتظ2 علٍ ورقراق الشراب ور 
أسلطحر الهاجرات إذا سطا على حروجهى والأصيل مير 
وأستنشق النكباءوهى لوافم وأستوطىءالرمضاءوهىتفور 
ولاموت فى عين الجبان تلون وللذعر فى سمم الجرىءصقير 
لبان لها ألى من البين جازع وأنىعل مض اعاطوب صبور 
وقال الوزير ابن زيدون وهو سجين : 
ماعلى ظنى باس مرح الدهر وياسو 
رما أشرف بالمر ء على الأمال باس 
واقد ينجيك إغفا ل وترديك احتراس 
والمحصاذير سهام و«القادير قياس 


وام 


وَلكم أجسدى قعوو” 
وكذا الحكم : إذا ها 
وبنو الأيام أي سا 
نلبس الذنها » وللكن 
ا أنا حفص وما سا 
من سنا رأيك لى فى 
لا 07 عهدك وَرداً 
وأدر ذصكرى” كأسا 


وَلكم أكدى العاس ! 
عسز ناس ذل ناس 
ف” سرام وخساس 
08 ذاك اباس 
واك فى فهم إلياس 
غسق اللحطب اقتباس 
إن عبسدى لاك آأس 
ما امتطت كفك كاس 


ما ترى ف مسر 5 لوأ عن الوعهد وخاسوا ا 
أُذؤْب” هالت بلحمى تهاب واتهاس 


كلهم يسأل عن حا 


إن قسسا الدهر فلاما ع مرء الصخر اتبجاس 
و لين أمسيت ب فلاغيث احتباس 


السك فى التر 


حبسو 
ب فيوطأ ويداس 
ومن أجود موشحائهم قول ابن بقى : 

وعن الدمع الذى ممسسا 
ما ترى شوق" قد وقدا 

واطردا 

واغتدى قلىعليك سدى ! 

بين طرفى والحشا هما ! 


ل 0 
ويفت 
خذ حديث الشوق عن نفسى 


وها دمى 


َه “*ن ماء ودن قبس 
+ ده 
بأى دم إذا سقرا 
أ طلعت أزراره قرا 


ع كنات 
فاحذروه كلما نظرا 
م 7 0 8 ' 7 
فباللاظط الحفون فسى أنا مسها بعص من ضرعا 
وقال بعضمهم * 7 
ما لصموله من سكره لا يفيق 
يا له سكرانا ! 
من غير حمر . ها للكثيب المشسوق 
يندس الأوطانا 
هل سس تعفاد »© أيامنا باخلييج 


ويساينا 

أو يئئاةخ )» مرلل. النسم الارريج 
مك داريا 

واد يحكاد 6 سن الكارت المييج 
أرنتف حيينا 

. م ل 

وسهر أشتله دوح عليسة انيق 


مورق فيةان 
والساء يجرى وعتم ‏ وغدريق 
من جَى الريحان 
ومن موشح ابن سعهل الإسر اثيلى : 
هل درّى غلى الى أن قد حمى قلب” صب حله عن مكنس 
فهوفى حر وشفق مثل ما لعبت ربح الصبا بالقبس 
# بج 
يابدوراً أطلعت يوم النوى غررا تسلك فى هج الغرر 


فض 


أجنى اللذات مكلوم الموى 
كل أشكوه وَحداً سيا 


إذ يقيم القطرٌ فيه مأتما 


5 . ع 
وى م*ن سبحها فى عرس 


والتذاذى من حبلى بالفكر 
0 1 ا 
كالربى بالعارض المشببدحس 


ير 


ذا تنا تن 


غالب" لى غالب بالتؤده 
ما رأينا مثل فر نَضْدَه 
أخذت عيناء منه العريده 
فاحم الجمة. معسول اللمى 


بألى أفديه من حاف رقيق 
أقحواناً عصرت مئه رحيق 
وفؤادى سكره ما إن يفيق 
أكل الاحظ شهى الامس 


وهو من إعراضه فى عبس 


شعراء الاندلس 
أبن تيل ريه 
58 مسا راواه 
سام وعماام 

هو أو ممر أحمد بن عرد بن عبد ربه الأموى بالولاء 2 لأن جده كان مولى 
لحشام بن عبد الرحمن, الداخل ثانى خلفاء الأمو يين بالأنداس . ولد هذا الككاتب 
الشاعر بقرطبة ونشأ سهاء ثم مخرج عل عاماءالأندلس وأدبائها وأمتاز بسعة الاطلاع 
فى العم والرواية » وطول الباع ف الشعر والسكتابة . قال ياقوتفىمعحمه : « وكان 
لأبى عمر بالعل جلالة وبالأدب رياسة وشهرة مع ديانة وصيانة » واتفقت 4 أيام 
وولايات للعلم فهانفاق » فساد بعد اتخول» وأثرى بعدالفقر» وأشير إليه بالتفضيل » 
إلا أنه غلبعليه الشمر » م أصيب فى أعقاب عمرهيالفالح ٠‏ ولوق سئة.4؟" هجرية 


سس لاس سس 


فيد 


سعره6 
أ كثر شعر ابن عبد ربه وأجمله فى الوصف والغزل . وهو أشبه بشعر ابن 
زيدون فى المع بين روعة الشرقيين وجزالئهم » ورقة الغربيين وسلاستهم . وهو 
أكتر ترديداً لأخبار الشارقة وأصح تقليدا لأشعارم . وقد اتصاتشهرته مبؤلاء 
فرووا شعره ؛ ورددوا ذ كره » وشهدوا له بالتقدم والإجادة . روى ابن الخطيب 
أن الوليد الأنداسى لما حج عرج فى منصّرفه على معسر » فل بها أيا الطيب للتنى 
فى جامع عمرو بن العاص » فأفاضا فى الحديث مليا م قال المتنى : ألا تنشدتى 
لليح الأنداس ؟ يعنى ابن عبد ربه . فأنشدء الوليد شيثاً من شعره » فصفق له 
واستعاده ثم قال : « يا ابن عبد ربه لقد تأتيك العراق حبوا ! » وكنى بشهادة 
التنى دليلا على فضل الرجل وعاو كعبه . وابن عبد ربه من الشعراء المكثر ين . 
فقد رأى الجيدىمن شعرهعشسرين جزءاً ونيقاً من جملة ما جم لاحك بن عبد الر من 
الناصرأ كثرها مخطه . وقد زين كتابه المقد الفريد بكثير منه فى كل معنى ء 
وقال فى مقدمته : « وحليت كل كتاب مها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار 
فى معانهاء وتوافقهافىمذاهمها وقرنت منها غرائب من شعرى أيعلم الناظر فى كتابنا 
هذا أن لمفر بنا على قاصيته » و بلدنا على انقطاعه » حظل من المنظوم والنثور » . 
وهو من السابقين إلى اختراع الوشحات » وله طبع فى الشعر القصصى وعو 
قليل ف العربية . منذلك أرجوزته فى تارم عبد الرحمن الفاصر صاحب الأأندلس 
فى عصره » ولكنها إلى الشمر التعليمى (6ناي:01036) أقرب منها إلى الشعر 
القصصى (6ناوذم8) نافها وضءف خيالها وبمدها عن قواعد الماحمة » وهى 
منشورة فى الحزء الثانى من العقد الفريد . 
ولما تناهت به السن وأرعشه السكبر» أقلع عن صبوته » وأأخلص لله فى تو بته » 
ونظم أشمار؟ كثيرة سماها بالممحصات لأنه نقض كل قطمة قالما فى النزل 


سس “17017 تسمل 


واللبو» بقطعة من حرها ورويها فى الموعظة والزهد ولم يكتف ابن عيد ربه 
بنبوغه فى الشعر وتفوقه فى النثر » فأراد أن يدل على براعته فى التأليف أيضا , 
فصنف كتاباً فى الأدب سما العقد الفريد . 
الفقر القر ير 

وه وكقاب من أمهات كتب الأدب » جامع لشتتيت الفوائد ومنثور السائل 
فى الأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض حتى الطب والوسيقى . وقد 
استوعب خلاصة مادون من كتب الأصعمى وأى عبيدة والجاحظ وابن قتدبة 
وغيرم . ولم يقتصر على اللأثور عن العرب بل وشَّى كتابه بما ترجم عن اليونان 
والفرس والنود من ضروب الحكة والوعظة واللدم , وقد تأنق فى تبويبه وتفئن 
فىترتيبه » فقسمه إلى هسةوعشرين كتاباً فى موضوعاتشى بدأ كلا منها عقدمة 
بليغة من إنشائه تبين الغرض منه ؛ وسعى كل كتاب نجوهرة من حجواهر المقد 
كآلاواوْة والفريدة والز برجدة والمانة واأرجانة والياقوتة والموهرة ال . 

ومن القريب أن الؤلف وهو أنداسى ل يشر إلى الأنداس ولا إلى أهلها 
بكلمة » الام إلا إلى نفسه ! حتى إن الصاحب بنعباد 1| ممم هذا الكتاب حرص 
حتى حصل عليه . فاما تصفحه قال ؛ « هذه بضاعينا ردت إلينا . ظئنت أن هذا 
الكتاب بشتمل على شىء من أخبار بلادهم » فإذا به يشتمل على أخبار بلادنا . 
لا حاجة لنا به » ثم رده » . والكتاب فى ثثلاثة مجلرات تزيدصفحائها على ألن 
صفحة وقد طبع بالقاهرة أخيراً فى خسة ارات . 

موز صر هرم 
قال فى الغزل : 
بالؤلؤا بسى المقول أنيقا وَرَشاً بتقطيم القاوب رقيقاً 


ما إن رأيت ولا سممت عثله در بعود مرخ اللياء عقيتا 


د ل 


وإذا نظرت إلى محاسن وجبه 
ا من تقطم خصره من رقة 
وقالقى موقف الو داع : 
ودعتنى تزورة واعتسشاق 
وبدت لى فأشرق الصبح منها 
بأ سقهم الحفون من غير سقم 
إن بوم الفراق أفظع بوم 
وقال فى وصف رمح وسيف : 
بكل” ر و كأن سنانه 
تقاصرت الأجال فى .طول متنه 
وذى شطب تفغ النايا لمكه 
يسال أرواح السكاة السلاله 
وآخر شعر قاله قوله : 
بيت وأ بلتنى اللياللى بكرتها 
ومالى لا أبل أسبعين ححُة 
ولست أبالىمنتبا ريم عاتى 


أبصرت وجبك فى سنئاه غريقا 
ما بال قلبك لا يكون رقيقا؟ 


3 نادت متى يكون العلاقى ! 
بين عينيك مصرع العشاق 


ايتنى مت قبل بوم الفراق ! 


شهاب بدا فى ظامة البيل ساطم 
وعادت 4 الأمال وص خائم 
ولبس لما تقضى المنية دافم 


ويرتاع منه الموت والموتث رائع 


وصرقان للايام معتوران 
وعندسر أتتمن بعدها سئتان 


أبن هانىء اللا ندلسى 
ال له 
سام وهار 
ولدأو القامسم تمد بنهانى«الأزدى الأندلسى بأشبيلية فى زهرة المهدالأموى . 
وف أوج عصره الذهبى » وفى حي الملا كالفاصر . وكانت أشبيلية إذ ذاك أخصب 
بلاد الا ندلس علا وأدبا » فنشأ بها ودرس الا دب العربى على النط الأأوف , 
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يومئذ من السماع والحفظ والإنشاد والحاكاة , وأبوه مالىء يمضده وبرشده 
لأنه هو نقسة أديب يعيش على الأدب و سسب بالشعر . واستبوى شاعرنا 
ما عليه طائفة الشعراء من النعمة وااخر اء فسلك سبيلهم وتيع دليلهم » حتى 
انصل بصاحب أشبيايةفنالحظلونه وكسي محبته . وكانت ثمار الحضارة الأندلسية 
من السرف والترف والاهو قد بدت ذلك اللين » فقطف ابنهانىء منها باليدين 
ول يجدله رادعاً من خلق ولا وازعا من دين . وأخذ بشىء من مذاه الفلاسفة » 
والأند لسيون على نقيض الشرقيين عقتوناابدعة وينصرون السئة ويتكرون الفلسفة 
ويصدونعن البحث فى الدين » فتألب أهل أشبيايةعليه » وكادوا يصلون بالأذى 
إليه . وامهموا الملاك عشايمتهعلى ريه » فأشار عايهأنيفيب ريما مهدأ ثائرة القوم 
وينسونه . فرحل إلى عدوة الغرب وعمره ست وعشر ون سنة » فلقق القائد 
جوهراً فاتح معير للممز قدحه . وأخصب زرع آماله فوصله الجد الميمون 
بالمعز لدين الله المبيدى فاصطفاه إليه وأغدق إحسانه عليه . ولما خرج الممز بريد 
فصر بعد أن فتحباجوهر وراضله الا مس فمها شيعها بن هالىء ونخاف عنه ليأخذ 
عياله وماله ثم باحق به إلى مصر . فلما كان فى طريقه إلمها عرجعلى برقة ونزل 
فى ضيافة رجل من أهلها » فأقام عنده يقصف وبلبو » حتى أمعن ذات يوم فى 
الشراب فسكر سكرة أفضت به إلى سكرة الموت . فقيل إن نداماه من أهل 
ضيافته عريدوا عليه وقتلوه » أو إنه خرج من الدار وهو سكران طافح فصرعته 
مر فى الطريق فات » وعمره ست وثلائون سنة . فاما يلغ لمعن وفاته أسف عليه 
وقال : «هذا الرج ل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء الشرق فل يدر لنا ذلك» . 


أ مرق 
فسكه الاأخلاق حر الاأدب صر ب القولوالفمل لا يبالى أين بقع ذلكمن الناس 


لا 


ومصداق تلك الصفات فيه مجاهرته بآراء تسكرها بيئته » وترفضها طبقته ع 
ومبالفته فى شعره إلى حد السكفر » والشاعر دون الفيلسوف أحرص الناس على 
رضًا الناس . ناهيك يتته الداعرة التى قل أن مانها رجل . 
سعره 

ابن هانىء على رأى الجوور أميرشعراء الا ندلسغير مدافع . وفى هذا الرأى 
على إطلاقه إجحاف بأمثال ابن زيدون . على أن شعره من الطبقة العالية التى 
مجمع بين سلاسة التفسكير » وسلامة التحبير » ومعااحة كثير من مسائل اللياة 
وأحو الالاجماع وخوالالنفس . وقد اطلع”' على شعر المتنى وهو معاصمره فأعتجب 
بأسلو بهومذهبه وسار على منهاجه واثم بهديه : فهو مثلهيذهب فى الشعر مذهب 
الفلاسفة » وينثر فىثنايا مدحه الكو الا مثال»ويتخذ من حياته اللخاصة مورداً 
لشعره » ويكثر من ذكر الخرب والقوة والغاب »© ونحيد وصف ما براه ويسمعه 
إجادة نادرة » ولذلك موه متنى الغرب على عادة المغاربة من حب التشبه 
بفحول المشارقة . ولسكن بين الرجلين من التفاوت والبعد ما بين الوجه والبدرء 
والرزعة والدهر » والسكرم والببحر»فىهذهالتشابيه المعروفة . فشتان بين ما يصدر 
عن طبع وبينما يصدر عن تقليد . وكأن هذه الموازنة أ#ارتسخط أب العلاء » 
وعصبيته للمتنى شديدة كا تعرف » فقال فى ابن هانىء : « ما أشيبه إلا برحا 
تطحن قروا لأجل القعقعة التى فى ألفاظه ومن يدرى ؟ فلو أن الله نسأ فى أجل 
ابن هالىء فل تأخذه المنون عبطة لا حكته السن وصقلت شعره التجارب وكان 
للقار عم فيه رأى آخخر . 


)١(‏ يؤيد ذلك قصيدته الرائية الى كنتهما إلى رصحل زعم أنه لفق للتثى وقرأ عليه شعره- 
فاستماره ابن هاتيء الدرنوان فأعاره إياه نم أساء معاملته فى تقاضيه : 
ومعقلءبا : تليسبه لاتثى فيكم قصيراً ولو أراد م ق شعره كفراً 
ومنها .' مم عليب4 عرآه وحلسم لٍ تدركوا ممه لاعينا ولااثرا 
ومنها 34 أريتموى مثالا م رواشم كاعجبى ألى لا خصعم الخيرا 
ومنها ؛ فلو رأي مادهالى فى كتايج وما دهى شعره في 1 شمرا 
ومنها : أعرتموتى نفيساً منه فى أدم فين لسكْأنتماروا البسث والنظرا 


سس لال ل 


أما الأغر اض التى قال فيها فالمدح وهو معظم شعره » والغزل ولا يقوله 
إلا ابتداء لقصيد أو ابتفاء لتقليد ؛ والرثاء والوصف وهو فهما مقل ميد . 
وقد شغلهما شغل المتنى عن الطبيعة وأسرارها ومناظرها ف يكن لا فشعرهغير 


حظ ضئيل . 


وج من ره 


قال دن قصيدة فى الراثاء وهى من أجود شعره : 


إنا وى آمال أنفسنا 
لترى بأعيننا مصسارعنا 
ما دهانا أن حاضينا 
وإذا دبرنا جوارحسا 
و كان للا لياب متعدن 
أة الحياة أُلذّ عرشها 
خرست لعمر الله ألسننا 


ومنها : 
وإذا صحبت العيش أوله 
وإذا اشبيت إلى مدى أمل 
وتلسير عش أنت لابسه 
ولكل حلبة سابق أمد” 


وحدود العمير المعمر أرنف 
والسيف سل وهو صاعقة 
والرء كالظل المديد ضيحى 


لو كانت الألباب تعتبر 
أجفاننا والنائب” الفسكر 


اسك #2 0 
فأ كلنون المين والنظر 


ماهد منها السمم” والبصر 
من بعد عاى أنى بشر 


لا تكلم فوقنا القدر 


صنواً 2( فين بعدهالكد ور 
دركا » فيو واحد عمر 
عيش ” جى كراته الكير 
ولكل مله وارد صدر 
إسمو ضعو د ْم ينحدر 
وتنال منه الهام والقصر 


والفى + مره في تعمس 


ل رب مس 


ويقول فى ختامها : 

غرض ثراى فى الللطوب » ذذا 
لزعت حتى ليس لى جزع 
وقال فى الفزل : 

امسحوا عن ناظر ىكل السهادر 
أو خذوا منى ما أعطيتم 
هل مجيرون محباً 
سكا م من 
إثما كانت خطوب 

فى الأيام من بعد 7 
لا مرار” منكم يدنو سوى 
قل تنويل خيال منكم 
لم يزدنا اقرب إلا هجرة 
راشا 


من هواى ؟ 
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- 


فيك 3 


وإذا شاء زمان 


وحذرث 6 اعم تى ليس فى حدر 


لا أحب المسر مسلوب الفؤاد 
أو تفكون أسيراً من صفاد ؟ 
قاما ساو عن الماء الصوادى ٌ 
7 
فعدتثنا عنكم احدى العوادى 
أن أرى أعلام قصب أو تحاد 
بطبى بين حفورل ومباد 
فرضينا بالتنانى والبعاد 


3 م 
برقيب أو حسود أو معادى 
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ومن قصيدة له عدم جوهرا ويعيف حيسةه وهو ذاهب إلى شم فيفر ٠‏ 


رأيت بعيبى قوق ما كنت نت آمهم 
غدام كان الاقفق سد مله 


قم أد, رإذا سأّمث كيت مع 
وكي ف أخوض الجيش والجيش ل 
فلا عسكر” من قبل عسكر جوهر 
أب العوالى السمهرية والسيو 


وقد راعى يوم من الحشر أروع” 
فدادغر و بٍالشمسه د 
و أدر إذ ذ شيغت كيف ومع 
داف يمن قاد الجيوش س0 

مخبةٌ المطايا فيه عشرا ا و توضع 


ف المشرفية والعديد الا" كثر 


سس اجام ل 


من متسكم لللاك المطاع كأنه 
القائد اميل العتاقة شوازيا 
شعث النواصى حششرة آذانهبا 
تنبو سنابكون عن عفر الثرى 
جيش تقدمه الليوث وفوقه 
ويقوده الليث الغضنفر مسلم 
فى فتية صدأ الدروع عبيرم 
لايأ كل السرحان شاو طمينهم 
قوم بيت على المشابا غيرمم 
وتظل تسبح فى الدماء قبايم 
غياضهم من كل مبحجة خالم 
حو من الاأعراب إلا أنهم 
وقوله ف وصف الخيل : 
وصواهل 6 ليا الطضب يوممفارها 
يو ع 
عرفت برساعة سيقها » لا انها 
وأجل ع البرق عنها أنها 


نحت السوابغ 1-4 ف قير 
خَزْراً إلى لظ الستان الا زر 
قبة الا ياطل دامياتالا نسر 
فيطأن فى خد العزيز الأصعر 
كالغيل من قصب الوشيمج الا سمر 
فى كل شان اللبدتين غضبفر 
وحَاوقهم على النجيع الاجر 
ثما عليه من الآنا المتسكسر 
وسدنهم فوق الجياد الضمر 
نكانين سفائن فى أبحر 
وخيامهم هن كل لبدة قسور 
اتردون ماء الامن غير مكدر 


هضب ء ولا البيد المزون حزون 
علقت لبا يوم الرهان عيون 
مرت محاحتيه وهى ظنون 


أن . زيدور. 


غ8" ل احم 


دام وصام 


ولد أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون بقرطبة سنة عو , وكان أبوه 


دن وجوه الفقهاء وعيون الا دباء 14 فدرس عايهوعل غير والا دب والعلوم.ورازق 


سح أ “ا عد 


فى الإنشاء قرمحة طيعة وطيعاً سلها . وسمت به كفايته ومكانته إلى أن وزر لألى 
المزم بن جهور أحد ملوك الطوائف#الأنداس » فاشته رأمرهوارتفع قدرء . وألق 
إليه مقاليد الأمور فديرها وساسها محذق وكياسة : وكثيراً ماسفر بين مولاه 
وملوك الأندلس فأحسن سفارة وفض الشسكل . ثم دبت ببنهماعقاربالسعاية» 
فنقم عليه ابن جهور وسجنه ؛ ولم يشفع له سالف عخدمته ولا سابق حرمتة . 
5 فسكتب إليه رسالة فريدة يستمطر مها رحمته » ويستدفع تقمته » فلم يلن لا ذلك 
القاب اخاد . ففر من سجنه واختنى بقرطبة حتى استشفع بألى الوليد ان جهور 
إلى أبيه فشفمُه . وظل فى حماية هذا الأمير حتى 1 ل املك إليه بعدأ بيه فاستتصحبه 
وقرابه ٠.‏ ولكن صلاته السياسية يص حب مالقة أحنقات عليه ابن حهور فنفاه ٠.‏ 
فاحأ إلى المعتضد عباد صاحب أشبيلية سئة 48١‏ فاستخلصه إليه »وعول ف أموره 
عليه . ثم وزر لابنه العتمد وقضى فى أشبيلية بقية عمره . 

فأنت ترى من هذا الحمل أن حياة ابن زيدون العامة كانت مضطر بةشاقة » 
وم تسكن حياته الخاصة بأقل منها اضطراباً ولا مشقة . فقد ابتعلى وهو فى قرطبة 
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حب ولادة بنت المستكتى أحد خلفاء بنى أمية » وكانت شهيرةباجمال والأدب 
شاعرة » سافرة» تساجل الشعراء ونجادلل العلماء وكانت دارها نادياً م نأندية 
قرطبة يفشاه الأمراء والوزراء والأدباء والقادة » وفى هؤلاء ابن زيدون؛ وكانت 
فيه خفة روح وحسن دعابة وبراعة أدب » فسبق المتنافسين إلى قلب ولادةفاحتله. 
وبادلته هى هذا المي » فاذ ى هذا الفوز نار الحسد فىقلوب متافسيه ومنّاحميه» 
الخول والطول 4 قلف إلى ولاد: ف ساعة من ساعات مللها من أ بن ز يدون فظفر 
برضاها : ثم عاد الحب إلى مجراه الأول فرجعت إلى ابن ز يدون » فسكتب 
إلى ابن عبدوس رسالة هزلية ضافية الذيل عن لسان ولادة أشبعه فمها تقريعاً 

دماشئء 3 00 5 
وسعدر ده 04 وها كثيراً من الملح فى الأدب والتار ييخ ٠.‏ 


م 


سر 6 

شعر ابن زيدون هو الصورة الصحيحة لشعر الأندلس » لانبجاسه من 
أعماق فؤْاده » وانبعانه من طبيعة بلاده . فلم بحر جريان ابن هالىء وراء شعراء 
الشرق بحا كيهم ومحتذيهم . لأنه لم يتخذ الشعر وسيلة من وسائل الرزق »> 
ولا سبيلا من سبل الشهرة » وإنماكان يشعر لنفسه » ويعبر عن نزوات حسه . 
وهو آآخر شعراء بنى مخزوم وأول معاصريه رقة ودقة . تقرأ فى شعره أجود 
ما خصت به الطبيعة الأندلسيين من وصف المناظر » وشريم العواطف » وسمو 
الميال » وصفاء الديباجة . وقد تظهر أحياناً على نفره ومدحه علائم الضعف » 
إلا أنك لاتحد ذلث إذا تغزل أو نشوق أو استمطف » فإن طبعه فى هذه 
الأغراض فياض » وقاده لشرحما مجيد . وسبب ذلك ما قاساه من ظل ابن 
جهور له . وما عاناه من نقور ولادة مئه وبعدها عنةه . 

وقد نضلم أبن زيدون من أشعار العرب وأساليمهم فى السكتابقوالخطابحتى 
قيل إنه أصيب فى بعض حر”مه فقعد للعزاء عنها » وأقبل الناس على اختلاف طبقائهم 
يعزونه » فا أجا ب أحداً بما أجاب به غيره لسعة ميدانه وحضور جتآنه.و إنك لتجد 
أثر هذا الاطلاع بادباً فيا يضمنه نثره وشعره من الأمثال والتشابيه واللح . 

ره 

لابن زيدون نثر أنيق الوشى » دقيق النسج » قليل التتكلف والسجع» كثير 
الازدواج والإطناب ؛ شديد الشبه بطريقة الجاحظ ولاسما فى التنويم يحروف 
الجر . وله من طريقة ابن العميد تضمين الأمثال والمح » والمثل بالشعر فى غضون 
النثر . ومن أجود آكاره رسالتان جدية وهزلية » بعث بالأولى إلىابن جهور يستعطفه 
مها وهو سسجين » وبالأخرى إلى ابن عبدوس عن اسان ولادة » وهى الى سبق 
ذكرها . وقد حرص الأدباء على حفظهما وعنى” العلناء بشرحهما . 


للا 


كال عاط ى <هور > : 


فى جهور أحرقم يجحفائم 


تعدونى كالعثر الورد إعما 


وؤادى قا بال للدائح تعبق 
تفوح لكم أنفاسه وهو حرق 


وقال يتشوق إلى ولادة وهى بقرطبة وهو بأشببلية 


أضى التنالى بديلاً من تدانينا 
بن وبنَا فا ابعدّت جواتحنا 
يكاد حين تناجيكر طائرنا 
حالت بعد ّ نندت 
ليس عيدمم عهد السرور فا 

بلغ اللبسينا باتتزاحهم 
أن الزمان الذى ما زال يضحكنا 
غيظ العدى من أساقيناالموى فدعوا 
فاتمل ماكان معقوداً بأنفسنا 
وقد نكون وما مذشى تفرقنا 
لا سبوا أبكم عنا يغيرنا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلة 
باسارى البرق غاد القصسر فاسق به 
ويا نسي الصا بلغ تحيتنا 
يا روضة طللما أحنت لواحظنا 
ويا حياة تمليسا يزهرما 
لسنا ميك إحلالاً وتسكرمة 


وناب عن طيب لقبيانا محافينا 
شوق البكم ولا حفت مآفينا 
يقضى علينا الأمى ولا تأسّينا 


سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا ١‏ 
1 لأرواحنا إلا رياحينا 


حزن مع الدهر لا يبل ويبليئا 


أنساً بقربك قد عاد يبكينا 
بأن نغصر” فقال الدهر آمينا 
وانبت ما كان موصولة بأبديئا 
فاليوم تمن وما يرجى تلاقينا 
إن طال ماغير النأى الحبينا 
منكم ولا انصرفت ء: 
من كان صرف الطوى والود يسقينا 
من و على البعد حي كان تحيينا 
ورداً حناه الصبا غضاً ونسرينا 


أماتينا 


م ضروباً ولذات أفانينا 


فقدرك المتلى عن ذاك يننينا 


سس لالم سس 


كأنا ل عبت" والوصل *الثدا والسعد قطغضر من أجذان واشينا 
سان فى خاطر الظافاء يكقمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
با جنة انار أبد لنا بسلسلها والكوئر الحذب زقوما وَعْثْلينا 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً مكتوية وأخذنا الصير تلقيً 
وقال بودعها : 

ودع الصيرَ بحب ودعك ذائم” من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن ل يكن زاد فى تلاك اللطى إذ شيعك 


- 


با أنا البدر سنله وسئّ رحم لله زمان أطلمك !| 
إن يطل بعدك ليلى فلكم به أشكو قصر الليل معك 
أما رجا قلى فأنت ججميعه إليتنى أصبحت” بعضَ رجاك 


أ و دج درم تعره 

قال من رسالته الدية : 

يامولاى وسيدى الذى ودادى له » واعمادى عليه » واعتدادى به » 
وامتداى منه » ومن أبقاه الله ماضى” حد العزم » وارى زند الأمل »ثابت عهد 
النعمة سلبتتى أعرك الله لباس نمائك » وعطلتنى من حلى إيناسك » وأظمأئى 
إلى ورد إسعافك » ونفضت فى كيف حياطتك ؛ وغضضت عى طرف حمايتك ؛ 
بسد أن نظر الأعمى إلى تأمييل لك » ومع الأأصم ثنالى عليك » وآحس اماد 
باستحادى لاك . فلا غرو قد يفص أماء شار به » ويقتل الدواء الستشئى به » ويؤى 
الحذر من مأمنه » وتسكون منية المتمنى قى أمنيته . والحين قد يسبق جهد الحريص: 

كل للصائب قد تمر على الفتى فهون غير شثماتة المساد 

وإف لجار وأرى الشامتين ألى اريب الدهر لا أتضعضم . فأقول : هلأنا 


تاعس لس 


لا بد أدماها سوارها » وجبين عض نه | كليله » ومشرق ألصقّه بالاأرض صائله » 
و#مهرى عرضه على النار متققُه » وعبد ذهب به سيذه مذهب الذى يشول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 

ومسها: ... وأعود فأقول . ماهذا الذنب لم يسعه عفوك ؟ والجهل الذى 
لم يأت من ورائه حلمك ؛ والتطاول الذى لم يستغرقه تطولك » والتحامل الذى 
ليف به احمّالك . ولا أخلو أن | كون بريئاً فأين المدل ؟ أو مسياً فأين 
الفضل ؟ 

إن لا يكن ذنب فعدلك واسم أوكان لى ذنب ففضلك أوسع 

كلها على هدا الاأسلوب الرائق » والديباجة امشرقة والتضمين المحكم » 
والافتنان الرائم . 

وقال فى رسالته الهزلية : 

أما بعد أمها المصاب بعقله » والمورّط يحيله » البيّن سقطه ؛ الفاحش غلطه » 
العائر فى ذيل اغتراره » الاأعمى عن ثمس نهاره » الساقط سقوط الذباب على 
الشراب » المنهافت مهافت الفراش عل الشهاب » فإن العحب أ كذب » ومعرفة 
الرءنفسه أصوب . وأنثراسلتىمسْهديا من صلتى ماصفرت منه أيدى أمثالك» 
متصديا من خلتى لما قرعت دونه أنوف أشكالك » مرسلا خليلتك مرتادة » 
مستعملاً عشيقةاك قوادةع كاذيا نقسك أ نك ستنزل عنها إلى" » وتخاف بعدها على : 

واست بأول ذى 7 دعته لآ ليس بالثائل 

ومها: 

«جين القذال » أرعن السبال » طويل العنق والعلاوة » مقرط الجق 
والغباوة . بغيض اطيئة » سخيف الذهاب والليئة » ظاهر الوسواس » مدئن 
الاأشاس ء كلامك عنمه » وحديثك غمغمة » وبيانك فهفيه » وتضكلت قبقية » 


ومشيتك هرولة 4 وغناك مسألة ع ودينك زندقة 6 وعلدءك رقة . 


776 هه 
مساو لوكسمنّعل الفوانى ل أمهرن إلا بالطلاق 
وكلبا ع هذا النحو من الاقذاع والفحش والنهكم . 
أبن حمد لس الصقل 
اياج سب اام هم 
أت وصباتر 
ولد عبد الجبار بن حمد يس مجزيرة صقلية وعرف فى بيئته منذحداثته بمعالحة 
القربض ؛ ولسكنه ظل جهول الذكر فى أسواق الأدب فلايسيرشعرهولا يعرف 
قدره . حتّى استوى البرمند بون على وطنه وهو فى ميعة الشباب » فرأى بعينه 
وسمع بأذنه كيف سام الغاص ب قومهسوءالعذاب » و كيف جرعل بلده شر الخراب» 
فباحر إلى أسبانيا عام 2/١‏ » ونزل بأشبيلية يعتاح فضل المعتد بن عباد » خجبه 
مدة لا يلتفت إليه ولا يعبأ به» حتى قال ابن حمد وس : « قنطت نيدت مع فرط 
تعبى » وهممت بالفكوص على عقبى . فإنى لسكذللك ليلة من الليالى فى منزلى إذ 
بفلام معه شمعة ومركب » فقال لى . أجب السلطان ! ف ركب تمن فورىودخلت 
عليه فأجلسنى على مرتبة من فرو الفنلك » وقال لى افتح الطاق التى تليك » 
فنتحتها وإذا بكور من الزجاج على بعد والنار تلوح من بابيه » وواقده ينتحهما 
ثارة وسدها أخرى 5 9 أدام سد أحدما وفتح الآخر » ين تأملنهما قال لى : 
أجر : انظرها فى الظللام قد نيما فقلت :كا رنا فى الدسْنةالأسد 
فقال : يفتح عينيه 3 يطبقها فقّلت: فعل امرىءفىجفونهرمد 
فقال : فابئزه الدهر نور واحدة << فقلت : وهل نجامن صروفهأحد؟ 
فاستحسن ذلك وأمرلى بجائزة سنية وأازمى خدمته . 
وظل الشاعر يتقاب فى نعم الماك حقبة من الدهر حتى أنزله ابن تاشفينعن 
دسته » ونفاه من ملكه » فتبعه ابن حمد بس إلى منفاه فات الاك بعد أريم 


سس اص سم 


سئين من نسكبته » وأقام الشاعر فى المهدية قاعدة أفريقية » ثم انتقل إلى ميورقة 
فتوفى لها معوج القناة مكفوف البصر . 
أغممرقم 

كان ابن حمد بس صحيح العقيدة »وقور النفس »رقي ق الشعورءقوى اللاحظة 
ظاهر امد »كثير الانقباض » شديد التشاوم ؛ والكنه كان سمح الأخلاق »حاو 
المعاشرة » حضسر مجالس الطرب » ويخالط أسماب اللهو » فى عفة نفس وكرم خلق 
وسلامة عرض ؛ ويبلغ من وصف ذلك مبلغ الإجادة والإبداع ٠‏ وهو التائل : 

أصف اراح ولا أشربها وهى بالشدو عل الشراب تدور 


وهذه الصقات الت ذكر ناها نما استنتجناها من شعره » ولا ندرى أهى 
فيه من طبيمة ميلاده . أم هى أثْر من ار لكيته 3 بلاده . 


م 


سير 6 

شعره مرآءٌ صافية يحلت فها أخلاقه : فهو عفيف اللفظ > نبيل 
الفكرة 4 لاسن إل لون 4 ولا يتورط قُْ الغى ٠‏ وقد دعام ظَ الزمانولؤم 
الإنسان وعاو اسن إلى التبرم بأكياة » والشكوىمن الناس»وااثورة على النفس » 
وسلوك مذهب أن المتاهية فى الوعظ والتزهيد والتصوف بلخته الواتيحة وأسلوبه 
المشرق . ثم تأتلق نفسه وينشرح صدره أحياناً فتتفتعم مشاعره مال الطبيعة » 
ولذات اللياة » وعجائب اللسكون »؛ فيصف النهر والزهر والصيد واتخيل والليل 
وقصور الترف ؛ ويجالس الطرب ؛ يرسم كل أولنك بافظ أنيق » وتصوير دقيق 
وعبارة بينة . ولملك تامس ذلك فما #تاره لك من شعره » وكله جموع مطبوع 


فى بالرم سئة ١41‏ وف رومية سنه 14617 م . 


عد ياب مت 


موذى من سمره 

قال فى وصف مهر : 

ومطرد الأسجن ام يصقل متنه صا أعلنت للعين ما فى #غيره 

جرح بأطراف الخحصا كلا جرى عليها شسكا أوجاعه #ريره 

وقال يصف بركة فى قصر ابتناه المنصور بن أعلى الناس ببحاية » 
عليها أشجار من الذهب والفضة وأسود من المرمر ؛ والماء يرج من أطراف 
تاك وأفواه هذه : 

وضراغم سكنت عرين راسة 2< تركت خرير الماء فيه زثيراً 
وأذاب فى أفواهها الباورا 
فى النفس لو وجدت هناك مثيراً 
أقت على أدبارها اتثورا 
ناراً وألسنها الاواحس نورا 
ذابت بلا نار فَمَدّن غديراً 


فكأنما عَشّى النضار جسوسا 
أسد كأن سكونها متيح “ل ” 
وتذكرت فتكانها فكأنا 
وتخالها والش.دس محلو لونها 
فكأنا سلّت' سيوف جداول 
وكأغا نج الأسيي” لمائه 
وبديعة الْرات تمسير نحموها 

أزعت إلى 


قد سروت أغصانها فكأعا 


1 8 007 5 . 
درء فهددار سر دها قديرا 
عيناي مث عجانب مسحوراً 
7 8 8 5 03 8 . 
شحركية ذهبية سخر يؤثر فى النعى تأثيراً 


04 8. 8 


وكأنا تألى لوقع طيرها 
من كل" واقمة نرى منقارها 
خرس تملا من الفصاحفإ نشدت 
وكأما فى كل غصن فضة 
وترتيك فى الصهر بج موقم قطرها 


ماء كتلسال اللعين بميرا 
جعات تفرد بالمياه صغيرا 

م 
لانت فارسل خيطها يرورا 


فوق الربرجد اؤلوا منثورا 


3 00-- 


ضحّكت عاسنه ايك كاأنا 


وقال يبى ذنويه ويستغفر ربه : 
ياذنوى ثات ولله ظورى 
كنا تبت ساعة عدت أخرى 
ثقلت خطوق وفودى تعرى 
دب" موت السكون فى حركانى 
وأنا حيث سرت كل رزق 
كل 07 منه وقت” بد 
0 رفيقاً بعسسس ل 6 ومحيطاً 
مل ابى إلى صلاح فسادى 
وأجرلى بما حنام لسالتى 


حملت لما زهر النجوم ورا 


بان عذرى كيف يقملعذر ى 
أضروب من سوء فعلى ومجرى 
غهب الايل فيه عن نور جُرى 
ويا في رماده ٍ قرف 
غير أن الزمان يأ كل عمرى 
من حيانى وجد تف الر بح خسمر: ى 
عله باختلاف سرى وجبهرى 
مله واخير برأفة مئة كسرى 
وتناجت به وساوس فكرى 


وقال من قصياة يندب الزمن ويشكو الإخوان : 


أحسبى أنسى وما زلت ذاكرا 
تغذى بأخلاق صنيرا وإ تكن 


اسن 
ويا رب 


نبت تعتريه مرارة 
عات بتجربى أموراً جلها 
ومن ظن أمواه الخضارم عذية 
ركيت النوى فى رحل كل يبه 
ونا رأيت الناس راهب شرهم 
وقال فى الغزل : 

عذبت رقة قلبى 


واعلك حسمى” سما 


من لى تصير جيل 


خيانة دهرى أو خيانة صاحى ؟ 
ضرائية إلا لحلاف ضرائى 
وقدكان يسق عذبماءالسحائب 
وقد يحبل الأشياء قبل التجحارب 
قصى مخلاف اللن عندالمشارب 
تواصل أسبالى يقطع السباسب 


نيعم واخترت وعددة زاهب 


8 م مها 3 
ظاما بفمسوة ليك 
وما شفيت بطبك 
٠١ | 3‏ 9 


طفاة 


فيا تشوق بعدى 1 إلى تنس قربك ! 

ووجنة تمسلها فى الورد صنعة ريك 

لقد جنحت اسابى>2 كا جنحت لحربك 

فبالدلال الذى زا دفى ملاحة عيديك 

فكى من الأأسر تلب عليه طايّم حبك 

ونعميسسى بستى فقدك شقيت عتبك 

0 سسا ونام 
مأمم و عبار 

أبو إسبحق إبراهي بن شفاجة الأندلسى ولد عديئة شر أو جز ير ةشدّر كا 
بسمسها العرب . والظاهر من شعره أنه عاش معيشة الفنانين خليم العذار طليق 
الإسار فر سم إلى معالى الأمور » ولم يقول عملا من الأعمالالعامة » ولميتعرض 
لاستماحة ملوك الطوائف مع تهافتهم الشديد عَلَى أمثاله . وإما أخلى ذرعه من 
مشاغل اعلياة ووهب نفسه لاعمال وفكره لاخيال وحسه للذة» وكله لاطبيعة . 
فهو يتنقل بين رباها وحمائلها » وول بين مروحها وحداوطا » فيقف عند كل 
رائعة » ويصف كل واقمة » ثم دود إلى كأس روية فيحنسها »أو صورة فاتئة 
فيجتلها » أو بعمرة محرمة فيجتنها . وتنفس به العمر عَلَى تللك امال حتى أتاه 


اليقين فى مسقط رأسه سئة 8ه . 
هر 
ابن خفاحة شاعر الطبيعة ومصورها . قد امتلاات نفسه وعيئه من جعال 
الهاة وجمال الطبيعة » فراح يبرز هذا امال الممنوى فى صور مختلفة من الال . 
اللفخلى ؛ فانتتى الأساليب الصافية » والألو ان الزاهية » ودبجها تزخرف البديم » 


ع 


ووشاها بكثير من الجاز والتشبيه » واستطاع بافتنانه أن يفيك الملل من كثرة 
تسكراره » ووقوفه عند المناظر المسية فى استيحاء أشعاره . أما طلاب الآراء 
النضيجة والعانى العميقة » والأفكار الفسلفية » فا أظنهم يرجعون من قراءته 
بطائل : وهذا الشاعر نثر 7 متسكاف سخيف. يو كد لك مر:أخرى أنإجادة. 
المناطين قلما تتذق لأحد . 
موز عر سسعره 
قال يصف زهرة : 
ومائسة تُرْهَى وقد خلم اميا علمها حلى مرا وأردية خُضْرا 
يذوب لما ريق النغاثم فشة- ويجمد فى أعطافها ذهباً نضرا 
وفال بصف نهيراً ينساب فى أحد المروج قد تمرتج مجرادوتعددتمناظره: 
لله مهبر سال فى بطحاء ١‏ أشهى وروداً من لى اللسناء 
متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنقه ,» محر سماء 
قد رق" -تى ظن قرصا مثْرَعًاً من فضة فى بردة خضراء 
وغدت نحف به النصون كأثها هدب محف يقلة زرقاء 
وللاء أسرع جريه متحدراً م_تلوي) طالخبة لكقطاء 
والريح تعبث بالنصونوقد جرى ذهب الأصيل عَلى لجين الماء 
وقال يصف بلاد الأنداس : 
يا أهل أندلن لله درك هاء وظل وأنهار وأشجار ! 


)١(‏ قال من رسالة إلى بعش إذوانه يصل وده به وقلد قطمه » وهى غاية فى التلكاف 
وااغثائه : أطال الله يقاء سيدى النييهة أوصافه النزيهة غن الاستثناء , المرفوعة امقرته 
الكرعة والابعداء ؛ ما حذفت ياء يرى لاجزم ء واعتلت وبنزو اوضع الهم . كتيت عن وه 
قديم هو الحال لم يلسقبا انقال » وعبد كرم هو الفمل لم يدذله اءتلال , وال عمل هائيك 
من الأحو ال النابتة اللازمة . ويمعم هذا بعدا من الحروف الجازمة » وأنا أستامس اواك 
الى بمجديد عيدك بعطالمة ألف الوصل » وتمديه نهل التسل 6 الى آخر هذاافراء ٠‏ 


41س 


ما جنة اطلد إلا فى دياركُم 
وقال يم : 


إن لأحة بال ندلس 


٠ 
035 
ساسم‎ 
. 


فإذا ما هيت 


الرتم صبا 


وو نخبرت هذى كنتثت أخقار 


ممتل عين وريا نفس 
ودجا ايلها من عمس 
حصت : واشوق إلى الأندلس ! 


وقال يصف طيفاً ألم" به فى ليلة علو يلة : 


ورداء ايل ءات فيه معائق 
لجعت بين رأضابه وشعرابه 
ولدت فى ظطفاء ليلة وفرة 
والليل” مُشْكلٌ الذوائب كير 
م انثنى والسكر لس كسب فرعه 
تنذدى ‏ بفيه أفعوانة أجر عَ 
وتميس فى أثوابو ربحانة 
تقاحة الأنفاس إلا أنها 
فلويبت ممطفها اعتناقاً » حسبها 
والفحر ينغار من وراء عمامة 


فر غبت عن نور الصباح لغوره 


لينف أل" لظبية الوعساء 
وشر بت من ريق ومن صبهباء 
شنقا هناك لوجنة حمراء 
خرف يدب على عصا الجوزاء 
وَيحرت من' طرب فضمول رداء 
قد غازاتها الشمس غب؟ سماء 
كرعت على ظمأ يحدول ماء 
حَذْنَ النوى خفاقة الأفياء 
فيه بقطر الادمم من أنواء 
عن مقلة عخلت بها زرقاء 


أغرى بها يينشسج الظلماء 


وقال ديفت موقداً هيت عليه د فأطبته : 


لاعب تلاك الربم ذاك الامب” 
وبات فى مسرى الصباً يتبعه 
ساهر َه أحسيه مننشياً 
لو حاءه منتقد لما دري 


نم منه اكيم خداً حَسلاً 


مبن” عطفيه هناك الطرب 


55 ف .- 
لهب مضد أم ذهب 


حيث الشرار أعين ترتقب 


اج مسب 
ف موقد قد ركرق الصء به مأء عليه من يوم يي 
متقسم بين رماد أزرق ‏ وبين جمر غلقه ميب 
وقال يعي شاب جميلا يسبح : 

وصقيل افر تُدالشباب » بطرفه 2 سقم ء ولاعضب السام ذبابه 

يمشى الطوينى خوة وارعسا أطرته طورا نشوة وشياب 

شن الحاسن 4 لاوضاءة 8 بعلة أبداً عايه 0 وللحياء قاب 

و ععطفيه لاشبيبة مهسا قل شف عله دن القميص سر أب 

عبر الخليج سباحة فكأنما أهوى فشق به السماء شهابه 

تطفو لغرته هفاك حبابة 2 وععوج من ردف ألف عباب 

> ارس واه 
م وععام 

هو ذو الوزارتين أبوعبد الله لسان الدين العروف بابنٍ الاطيب : ولد 
بغر ناطةسئة ؟ولاق مهد السؤدد والعلم والرياسة 2( وخرج على عاماتباى علوم اللسان 
والشر بعةوالفلسفةوالطبوالرياضة والتار يخ » و بذفى كل ذلاتمعاصر يهومناظر به 
من أدباء الأندلس . ثم وصلته ماتة الشعر والأدب بأبى الحجاج يوسف سلطان 
غرناطة (#م/ا ل هوه/) فاستكتبه» 3 استوزره وأطلق يده فى شئون ملكم 
فانسع نقوذه وضخم أمره . وما زال فى هذا النصب وتلك الحظوة حتى توق 
أبو الحجاج وخافه ابنه تمد اللخامس فأقر لسان الدين فى الوزارة . ولسكنعقارب 
الوشاية دبث بين الرجلين فتدسكر له السلطان » ففر منه إلى إفر يقية فأ كرمه 
ملوكها . ثم توالت عليه مكاره وخطوب انيت بأسايمة إل أعدائه 34 واعتقلود 
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بفاس وأغروا جماعة من الفقهاء فأفتوا بإطاده لاشتغاله بالفلسفة . فتسور عليه 
السحن بعض الأوشاب فتتلوه خنقاً . 
مزلم فى السكنايٌ 

لسان الدين كاتب مطبوع على السجع » سائر فى صناءئه مع الطبع » 
يذهب إلى الإطداب فى رسائله شأن كتاب الأندلس . وريا ساق الرسالة 
الضافي ة كلها على روى واحد . والنثر فى الأندلس مبنى على الهيال والصصناعة 
لغابة الدّعر على أهله . وقل أن تجد فيه السام القبول لتسكافهم ااسجع » 
وتعملهم التنميق » وتوخيهم الإطالة . فهم شعراء بالطبع » وكقاب بالصنعة » 
على غير ما نرى فى أهل الشرق . 

وله شعر رقيق الافظ رائق العبى مقبول الصنعة . وقد انشنهت إليه زعامة العلم 
والأدب فى الأندلس » كا اننهت إلى ابن خلدون معاصره فى إفر بقية . ولابن 
انمطيبالقدم الراسخةفى التار بخ » ومؤ لفاتدفيه تبلغ ستين كتاباً ؛ أشبرها كتاب 
الإحاطة فى تار بغر ناطة ؛ وهو معجم تار يى لرجالات غر ناطةفىثلاثة محزرات . 

موذى سم كالط عر 

قال فى موشحه الشهور الذى عارض به موشح ابن سهل : 

حادك الغيث” إذا الغيث همى بازمان الوصل بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا خُلْمَاُ فى الكرى أو خلسة الخحتاس 

د د نا 

إذ يود الدهر أشتات الى تنقل الخطو على ما ترسم 

زمر بين فرادى وى مثانا يدعو الوفود الموسم 

والحهيا قد جحلل الروض سنا فثفور ‏ الزهر ‏ منه تيلم 

وروى النهان عن ماء السها ١‏ حكيف يروى مالك عن أنس 
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718 سب 


فكلاه الحسن ثوباً معلماأ 


8 


يزدهى منه بأبعى مليس 


#* # 


فى ليال حكتمت سر الموى 
مال نمم الكأس فها وهوى 
وطر” ما فيه من عيب سوى 
حين لذ النوم منا » أو كا 


غارت الشهب بنا » أو رما 


نينا 


أى شي لامرىء قد خلصا 
نبب الأزهار فيه الفرصا 
فإذا الاء تساجى والخصا 
تبعمر الورد غيوراً برما 
وترى الأس ابيسا فهما 


23# 


و 


اأْهَيْلَ الى من وادى الغضا 
ضاق من وجدى بك رحب النضا 
عدوا عهد أنس قد مغى 
واتقوا الله وأحيوا مغرما 
حيس القاب عليسكم صكرياً 


بالدجى ولا شموس القسدر 
مس8 السير يفك الأثر 
أنه مسر كليح البصر 
هاجم الصيح جوم الحرس 
أثرت فينا عيون الزجس 


يكون اروض قد حكن فيه 
أمبت من محكره ما تتقيه 
يكندى من غيظه ما يكتسى 
يسرق السمم بأذفى فرس 


وبقلى سكن أنم ب 

أبالى شرقه من غربه 
تمنقوا انيم من كربه 
علاثى نفساً فى نمس 


أفترضون عقاء الس ؟ 


ا 


قر أطلع مه الفسرب 


قد تساوى محسن أو مذنب 


بأحاديث المنى ©» وهو بعيد 
شقوة الغرى به وهو سسعيد 


فى هواه بين وعد ووعيد 


3200010 


ساحر القسسلة معسول اللفى 


جال فى النفس محال النشس 





إن يكن جار واب الأمل 


سر و 


حك الافظ نبا فحتم 
الظلوم من ظلما 


مخصف 


وفؤاد السب بالشوق يذوب 
ليس فى المب لخحبوب ذنوب 
لم يراقب فى ضعاف الأنفس 
البر منها واللسى 


ويحازى 





ما لقلى كلا هيت صبا 
كان فى اللوح له مكتتبا 
جلاب الم 4 والوصيا 
لاعج فى أضلعى قد أضرما 


لم بدع فى محتى إلا ذما 


عاده عيد من الشوق جديل” 
قوله ٠:‏ إن عذالى لشديد 
فهو للاأشجان فى جهد حهيد 
فبى نار فى هدم اليس 
كيقاء المبح بعد الئاس 


ومن قصار رسالله فى الشو إلى ابن خلدون وهى مث ل طريقته فى السككنابة : 


ما الشوق خدث عن البحر ولاحرج . وأما الصبرفسل به أية درج 8 


بعد أن يجاوز الاوى والنعرج » لكن الشدة تعشق الفرج » والؤمن ينشق من 
روح الله الأر ج. وأى بالصبر »على إبر الدبر »بل الضرب ابر ومطاولة اليوم 
الشهر » حتى حك القور . وهل للدين أن تاو ساوالمقصر ؛ عن إنسانها البمصر» 
أو تذهل ذهول الزاهد ؛ عن سرها الرائى والشاهد » وفى الجسد مضنة يصالم 
إذا صاعت 2 فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت ؟ و إذا كان الفراق هو 
الحام الأول * فءلام المدول ؟ أعيت مراوضة الفراق على الراق » وكادت لوعة 


الاشتياق » أن تفغى إلى السياق . 
كتموق بعك تشبيعم 


أوسم أمر الصسبر عصيانا 
وأستميسح : ادمع أحياا 


م ل 


الشعر والكتا بة والعلوم والفنون فى مصر 
على عبد الفاطميين 


ذهبت ريم المباسيين بعد المتوكل عل الله لفساد الح وسوء النظام 
واستبداد الوزراء وتنافس الزتماء 0 وانتقص اأولاة دولهم من أطرافها 6 وغلب 
الثوار على كثير من أملاكها ٠‏ وكان العلو بون الفاطميون ممن شارك فى هذا 


قام خليفتهم الأول عبيد الله بن مد بالقيروان سنة +غ؟ ه ثم أرسل 
خليفتهم الرابع لمر لدين الله قائده وكاتبه جوهرا الصقلى إلى معسر فى جيش 
عرهرم ففتعدها بالسيف وملدكها بالذهب 3 وحفر سووت نل سئة بدمم! ا ساس 
التقصر السكبير لمولاه » وأساس الجامع الأزهر لله . وأنزل طوائف الجيش 
حوها ف كو الفشر ان خطلة ضري عامها سوراً من اللدن فكان سس ذلاك مدينئة 
القاهرة التى اذذها الفواطم منذ بومئذ قاعدة للحلافنهم تعاقب على عرشما مهم 
أر بع عر خايفة من سئة عو إلى واد م حي غامهم علية صلاح الدين ٠.‏ 

ظفرت لم2 !ىم دخول هن بالاستقلال واعؤلافة والأزهر 4 وحفق العلل 
الأبيض على القاهرة منافسا للم الأو د فى بغداد » ولاعل الأخضر فى قرطبة ؛ 
ووحدت الآداب العر بية والحضارة الإسلامية ف ظلال هذه الأعلام العلاثة سبيلا 
إلى الا ننشار 04 ومساعداً على الأزدهار 4 ومعيئاً على الهو ٠.‏ وكان الفاطميون ىمعر 
والأمويون فى الأندلس إكسا ينسوو ن بالعباسيين فى العر اقء يأ عون هيوم »> 
ويسترشدون بوحيهم » فى السياسةوالحضارة والأدب والعإوالفن » فل يحدثواق 
شي ء سن ولاك حدما يصح أن نسي الهم أو يعايك فيه علمهم 6 إلا ما اقتضنه 
طبيدة الإقليم وسياسة التعايم ونظام الاجماع . وأكن المطاولة بين هذهانذلافات 


4م لس 


الثلاث كانت تستازم المنافسة ق تقر يب الشعراء 6 وتعصيد الماناء ) وتشيود 
الدارس » و إنشاء المكاتب . فك اشكهر الرشيدوابنه الأمونفى آنمية » اشمهر 
التاصر واينهالكم فىأور بة » والعزيز باللّه وابنه الحا 5 فى إثر يقية . فد شئف 
العزيز مجمع السكتب واقتنائها وإقراتها حتى بلغ مافى « را انملس » التى 
ابتناها فى قصره زهاء ألف ألف يلد فى الفقه والنحو والحديث وااتار مخ والعاوم . 
وكان وز يره يعقوب ب نكاس اليد البيضاءوالقدم السابقة فى إمراض الأدب والعر 
أ 
ف مر 3 قد كان دو ف دارهرحال الادب والشعر والفقه والصئاعة 3 قير فدهم 
ويرشدمم . وكان بحاس للناس فى كل جمعة فيدرسهم و يقبسهيم ما يؤاف فى 
القراءات والففه . وأنشأ الما كم بأمراللّهمكتبة علىنسق بيث الحسكة الذك,أنشاه 
المأمون فُْ بقداد سواها « واي بشو عن 2 واستقدم إلمبا الأدباء والعاماء والفقهاء 
والأطياء» وأجرىعلءهم الأرزاق ؛ وأياسدخوها النادى » فسكرت فيبالمناظطرات 
وألفيت مها اللحاضرات » والها 3 نفسه يحضرها و ينصرها ؛ و يعنى بها ك كان 
هطع المأمون . وقد بلغ من عناية الفاطميين بأللفة العر بيه وأدما أن راقبوها ف 
الدواوين وجعلوا طافى ديوان الإنشاء أستاذاً يمحح أخطاء السكاتبين بها » 
ويرشد الماجز ين إلى طر يق أدبها .كا بن بابشاذ امتوفى سنة 5د؛ه وابن برى 
اللتوق سلمة ؟اغذرة ه , وأخذ الأزهر اشع نوره 2 خلاقة الع ان بالله 4 إذ أمر 
ور ره «عشوب أن إستقدم إليه ما استطاع من فقهاء العالم الإسلانى ليتصروا 
مذهب الشيعة » و يؤيدوا دعوى الخلافة ؛ وأن تجرى علمهم ألو ظائف و يشيدهم 
المسا كن » فانتقل هؤلاء الفقهاء من القراءة إلى الإقراء » ومن المدارشة إلى الجدل 
والمراء» حتى اننهى الأمر بالأزهر إلى أن صار المدرسة الإسلامية الكبرى . 
و بلغت القاهرة المعرن ية ف أواسط القرن حامس أوج حضارمها 4 وغاية 
عمارمها ) قفصرتثك برجال الأدب والفنون » وزخرت عخلفات الأسم والقروت . 


وزهث يم افئن فيه الافاء والأمراء والوزراءمن الشييل المناظار “وق إقامة اللدور 6 


ل ل 


وتفخيم التصمور » وعقد القبابالمححيية » وصنع المقر نصات البديعة » وثز يينذلك 
كاه بما عرف عن اليد المصر ية الصناع من رو انم النآش و بدائع الزخرف وجمال 
الألوانى » وتوشيته بالزجاج اللون » وتبليعله بالرخام الممقول والكاشانى اميل » 
ورصفه بالفسيفساء المنوفة « مما طاولت به القاهرة بغداد وقر طبة » وكان تموذجا 
صادقًاً لارتقاء فن العارة والزخرفة أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن . 
وقلما مم فى تاريخ دولة إسلامية ما مهمع عن الخلفاء الفاطميين فى سسرفهم و امتلاء 
خزائْهم بالذخائر والجواهر والأعلاق والأسلحة وااسكتب . ول يقم فى مملسكة 
من الاحتفال مااكان يقوم به خلفاء القاهرة فى المواس, والأعياد» . وكان للشعر 
فى تاك الحفلات رواج ونفاق » ولاشعراء فى ميذانه استدان واستباق » فلغ ى 
آخر هذه الدولة طائفة من الشعراء اللصر بين جروا على أساليب البغداديين فى 
عصورثم الأخيرة من اميل إلىالصناعة البديعية والحلية الافظية . وكذلات من نبغ 
فهها من السكتاب مبجوا هذه السبيل فى شىء من التوفيق والإجادة . وحسبك 
أن تم أن القاضى الفاضل إمام الطر يقة الرابعة فى الأدب العر بى إنسا تل 
السكتابة فى ديوان القافى ابن حدبد فى الإسكندرية » وكتب فى ديوان الظافر 
بالقاهرة . ووزر لصلاح الدين بن آبوب بعد ذلك ٠‏ فطريةقه من غير شلك 
كانتهى الطر يقة الفاشيةفى مصر على عهده , وقدفصلنا القول فيها أثناءكلامنا 
عن السكتابة وعن هذا الكاتب صله؟؟ ص ١8‏ فارجع إليه . 
الشعراء ى مصر 

نبغ من الشعراء فى ر بوع الفيل أبو على كيم بن الفليفة الممز دين الله 
الفاطمى المتوفى سنة هلام وقد اشكهر بشعره الغزلى » وحوارهالعمرى ؛ وأساو به 
القوى » ونسجه الدقيق . روى منه صاحب اليتيمة مخبة صاكة فى الجزء الأول 
ص 787 وله ديوان مطبوع . 

وابن وكيم اللقب بالعاطس » ولد فى قرية قريبة من دمياط وتوقى بها 


اصن 


سكة #964 هم وقد عرف باشكار معانيه ووسن تعر فه ٠.‏ 

وأبو الفنتح نصرالله بن قلاقس الاسكندرى الملقب بالقاضى الأعز» رحل 
فى أعقاب مره إلى الون ومدح بعض حكامها فأغنوه » ولسكن السفيئة الى 
كانت محمله وهو عائد إلى مصر غرفت عل مقربة من دهلاك فماد إلى المن صفر 
البدين 2 سافر إلى صقاية ورجم مها قات ف عيدذاب سئة سئة باكدةه . 

وهبة الله بن سناء الملاث الملقب بالقاضى السعيد» كانمن الشعرأء المجدودين 
والرؤساء المعدودين . انصلت أسيابه بالقاضى الفاضل والعاد السكاتب» وسم تبه 
كفايته إلى مكان رفيع من الحطوة والثروة . وكان فى مصر على عهده جماعة 
من الشعراء الذين ألف بيهم الأدب فك نواجتمهءونو تناشدونو سامرون» 
وكان هو واسطة فلادتهم ول رياستهم . وهو أول من سبق إلى الموشحات 
وأجادها من شعراء الشرق . وله الوشحة المشهورة التى مطلمبا . 

كللى يباسحب تيجان الربى بالجل واجعلى سوارك متمطف اللندول 

أمجمال الدين بن مارو ود بأسبوط ونشأ فى قوص وانصل مخندمة الاك 
السالم الأيو بى حت جعله ناظرا على | لمزانة ثم وزيراً لنائب دمشق عثمتقابت 
به الال من سفر وحضر ورصا وسخط حدى توف بالقاهرة سنة 4ه م . 

م الشاعر الغزلى الرقيق كال الدين بن النبيه » وإليك ترجمته . 

كال الدين بن النبيه 
شام وعيام 

50 هذا الشاعر القدير مجهولة 6 وحياته مرتث عادية هادئة 4 كالخدول 
السلسال فى الروض الأفييح الانسمع غير أنغامه وخريره . فل ياق بنفسهفى غمار 
السياسة وهو لولم بين بذبةه ودن خافه 3 واكتى عدم بى أيوب ف مع د 


سس ا عمسم 


اتصل باللا الأشرف موسى صاحب الجزيرة وخلاط » فكتب له فى دبوان 
الإنشاء وأقام بنصيبين فى خدمته حى توفى مها سنة 1ه . 
دعره 

ابن النبيه شاعر عَم الهديمة مليمالنادر »مسجو الأسلوب»حسن الوثى 
مطبوع على البديع ؛ فبو يتوخى الحلية اللفظية و يشتد فى طلها » ولسكن يخيل 
إليك أنه لا يتلقفها ولا يسكلفها لجال صياغته وقوة صناعته . وما رأيت شاعراً 
قبل هذا الشاعر يتسكلف بالبديع هذا الكلف ؛ ويسرف فيه هذا السرفء ثم 
بضطرك وأنت تقرأه إلى الرضا عنه والإتجاب به . ذلك لأن أساو بدقوى المياة» 
شديد الحركة » كثير التدوع » مزدهر الألو ان ؛ بستر بفوة طبعه ما يبدو من 
ضعف صنعتة ؛ كقوا له فى لدم مع : 


غريق حجرة سينه امعتدى - ورحيق خمرة سيبه لامعتفى 

يا بدر ! تزعم أن تقاس بوجبه 2 وعل جبيك كلفة المتكلف؟ 

ياغيم ! تطمع أزتكون ككفه كلا وأنت من الجهام الخاف 

ول يكد شعره مخرج عن أغراض ثلاثة أجادها كلها إجادة قل أن تظفر 
يمثلها بى عصره . وقى المدج » وكله فى بنى أيوب إلا قصيدة أو قصيدتين مدح 
مهما انطليفة الناصر العباسى ؟ والغزل والوصف » ولا يجىء مهما مستقلين ؛ وإنا 
يسوقهما مقدمة لمدحه . فأما مدحه فقد سلك فيه الطريقة الألوفة من ذ كر الفتح 
ولنصر والبأس والجود . وأما غرله فن النوع الحسى الشهوانى الذى لايتعدى 
جمال الشسكل » منليل الشعر » وصبح الوجه » وسحر الجفون »وسهامالعيون» 
ولؤا الثغر » وباقوت الشفة اللخ . أما الإحساس القلبى بالحب والاردراك النفسى 
للحيال فشىءلا تظفر به فيه . وال راجح فى الظآن أنه كان يقوله عَلَى أنه باب من 
أبواب الشعر » لاعلى أنه فيض من الشمور » ونورمن الإلهام.أماوصفه فأ كائره 
فى لمر وتجالسها » وأقله فى الطبيعة ومناظرها . 


زوم د 
وعلى اعخملة فابن النبيه شاعر عذب الروح كثير الافتئان ؛ مغرق فى الطهاز 
والآشبيه والبديم . كيك للمطالع 0 سن لاتخلص . وله ديوان طبع ف بيروتث 


وق دعس . 


تم زجي صر هرم 


قال فى أول قصيدة بمدح مها للك الناصر لدين الله العباسى : 


باك صبوحك عأهنىالميش با كر” 
والليل تجرى الدرارى فى مجر انه 
وكوكب الصبح يحاب » على بده 
قاض إلى ذوب ياقوت طا حب 
ساق تسكوآن من صبح ومن غسق 
مهيف القد يندى جسمه تر 8 
سود سوالقه ء أمس مراشفه » 
الوادى شهائله 
خذ من زمانك ما أعطاك مغتها 


كأس تستحل أوائله 


تعلمت باأنة 


8 أعمر كا 


فقد ترنم فوق الأبك طائرة 
كالروض تطفو على نهر أزاهره 
تلق 60 الدنيا بشاره 


فهل حناها مع العتقود عاصره 
فابيض خداه واسودت غدائره 
صر الفصر عبل الردف وافره 
نمس نواظره ؛ خراس أساوره 
وزوات سحر - عيليه جآذره 
وأنت ناه لمذا الدهر آمره 


ه١‎ 


وقال امام تعيد د مها اللاك الأشرف : 


أفديه إن حفظ الطرى أوضيما 
من لم يذق ظل الحبيب كظنه 
باأها الوجه اليل تدارك الم 
هل فى فؤادك 


ملك الفؤاد قا عبى أن أصنما ؟ 
حلواً فقد جهل الحبة وادعى 
بر اليل فقد عنى وتضعضعا 
ضمت جوانحه فؤاداً موجما ؟ 


ومن غرله أيضاً فى بعض قصائده : 


أجنانه مَك القلوب كأيما 


هاروت أودعها فنون فنونه 


ل لوم ل 


يافوته متم عر-1 لؤاؤ 
ساق سصمينة خده ماسودت 
حمد الذى سسيميئه فى ذه 
طاب الربيع كأنها عجن الصبا 
وتفضضت أزهاره وتذهبت 
ومن غزله أيضاً : 

أمانا أمها القمر اللطل ! 
يزيد جمال وجيك كل يوم 
وما عرف السقام طريق حسمى 
ييل يطرفه التركى عى 
إذا نشرت ذوائبه عليه 
أي ماك القاوب فتكت فيها 
قليل الوصل ينفعها فإن لم 
أدر كأس المدام على النداعى 
بمنظارك البديم تدل نبا 


خجات عقود الدر من مكثرنه 
عبثاً بلام عذاره وبنونه 
وحرى الأذى فى خده بيمينه 
بعثير طيبه 


فكأنها طاووس فى تلوينه 


فن جننيك أسياف تسل* 
ولى جسد يذوب ويضمحل 
ولكن دَلْ من أهوى يدل 
صدقم .إن ضيق المين مخل 
ترى ماء يرف عليه ظل 
وففكك فى الرعية لا بحل 
يضنها وَابل مله قطل 
فن خديك لى راح ونقل 
ولى ملاك بدواقه أدل 


وله قصيدة الرثاء المشهور التى رلى ها ولد الناصر بالله ومطلعها : 


اائاس لا.وت كخيسل الطراد 
وله لا يدعو إلى داره 
والموت نقاد 6 على مكنا 


لاتصلح2 الأرواح إلا إذا 


فالسابق السابق مبنا الجواد . 
إلا من استصلح من ذى العباد 
جواهر مختار مها الجياد 
سرى إلى الأجسام هذا الفساد 


سس لاج سلس 


كلم ع ااا هش 
ممم وصاتم 

هو أبو حفص عمر بن على العروف بابن الفارض . أصل آبائه من حماة 
وولد هو بالقاهرة سنة +/ه » وتفقه فى الدين » ونوسم فى اللفة والأدب » حتى 
أحرز منهما قسطأً وافراً ٠‏ ثم وقم فى نفسه أن يبيج منهج الصوفية » فاقئق 
آثارهم وعرف أسرارتم . وذهب إلى مكة فزار البقاع المقدسة ومكث بها 
زماناً ثم رجم إلى مصر فقضى بها بقية عمره بين الإعظام وال كرام حتى توف 
بالقاهرة ودفن إسفح القطم سنة ه, 

صفامم 

كان ابن الفارض عَلَى تقشفه وتصوفه جميل الميئة » حسن اليزة » لريف 
المحضر ء مود المشيرة » وقوراً » كثير الورع » إذا مشى ف المدينة ازدحم الناس 
عليه يلتمسون منه البركة والدعاء . وإذا حضر مجلساً عقدت هببته ألْسنة أهله فلا 
يتسكلمون . فإذا أراد النقم أخذته غيبوبة يطول أمدها أحباناً إلى عشرة أيام 
كا قيل » لا يأ كل أثناءها ولايشرب ولا يتحرك » فإذا أفاق أمل شعره ! . 


ل 


ماسر 


نشأ ابن الفارض فى عصير الأبوبيين وهو عصر” تنازع النفوس فيه عاملان 
ختلفان : عامل التتصوف والتقوى » لدوام امروب وتوالى السكروب من الجخاعات 
والموتان ؛ وعامل الفسوق والمون ؛ لاتحلال الأخلاق وحم الشبواث » وانتشار 
المخدرات . وانجه الشعر فى مصر وف غير مسر إلى هانين الوجهتين . ذهو إما أن 


يراد به الله وإما أن براد به الشيطان . وابن الفارض قد نشأ نشأة دينية » ورف 


سس وم سل 


تريبة صوفية » فلم يكن له بد من ساوك طريقة القوم فى شعره » ينظم إشاراتهم » 
ويصف مقاماتهم » ويكثر من نمت الخمر وذكر الغزل » مريدا بذلك الذات 
الإلمية على اصعالاحهم . فكآن بذلك مُوجد الطريقة "© الرمزية فى الشعر 
العربى ( #تدةذامج صدو5 ) وهو أ كثر الشعراء تعملا للسكلام وتكلفا للبديع » 
وولوءا بالجناس والطياق » وأسيْرٌ معاصريه شعراً » لرقته واشهاله على ما يرضى 
التصوف الزاهد » والعاشق الماجن : ذاك بباطنه وهذا بظادره . فالمتصوفون 
ينشدونه فى يجالس الذكر » والخلعاء يفئونه فى مجالس الخمر . وقد شرح ديوانه 
جاعة من العاماء واختلفوا فى أغراضه » فنهم من شرحه على ظاهر اللفظ 
وم يتأول شيا كالبورييى (4؟١٠‏ ) ومنهم من شرحه وأوله على طريقة 
الصوفية كالنابلسى ( 11١5#‏ ) . 

ومن أشهبر شعره تائيتاه السكبرى والصغرى » تبلغ الأولى مو >١٠‏ بيت 
والأشرى نحو "١٠ابيت‏ . وقد استوعبتا أغراض الصوفيين وأسرارم» ولايقرأها 
إلامن رزق الصبر والجلد على حل هذه الرموز » يقول فى مطلع الكبرى : 

نم بالسبًا قلى صبا لأحبتى فياحبذا ذاك الشذا حين هبت 

تذكرنى العبد القديم لأنبا حديثة عبد من أهيل مودق 

أما سائر شعره خُلةٌ واضح يغلب فيه الحنيف إلى الحجاز وأهله» 
وال كثار من ذ كر جباله وقرأة . 

موز عرء سعره 

قال فى الغزل : 

لم أخْل" من حسد عليك فلا نضع سهرى بتشييع الخيال المرجف 

ع . 

وأسال جوم الايل هل زارالكرى جفنى؟ وكيف يزور من لم يعرف 


)١(‏ ظبرت الطريقة الرمزبة فى فراسا فى منتصف القرن التاسم عر اليسجة للطريقة 
البى لاسية (6مدةأقوممو8 ولمع 7 ) وللاد بلغ أربابها بالسكاثابة والشهر سول القومية 
والامجيز . اقرأ مأكتب عنها فى كتابنا ه دناع عن البلافة © . 


-_- وو 5 


وقال : 
2 2 8 
طر يشم جوكى صب جر سح جوارح 


صحيح” عليل” فاطلبونى من الضنى 


فإن أحاديث المببب هداتى 
وإن كنت م أطيع رد سلاى 
قنيل جنفون بالدوام دوانى 
ففها يا شاء النحول مقاى 


وفال فى ار وفمبا كثير من رموز الصوفية : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
لها البدركاس وهى ثمس » يد برها 
ولولا شذاها ما اهتديت لامها 
يقوأون لى : صفها فأنث نوصفها 
صفاه ولا ماء 4 ولطف" ولا هوا 14 
تقدم كل الكائنات حديثها 
وقالوا شر بلك الإأم , كلا وإعا 
فلا عيش فى الد نيا لمن عاش صاحياً 


على نفسه فليبك من ضاع مره 


سكر ناهامن قب ل أن يحلق الَكرم 
هلال ؛ و» يبدو إذا طلعت نحم 
ولولا سناها ما تصورها الوثم 
خبير » أجل عندى بأوصافها عم 
ونور ولا نار » وروح ولا جسم 
قدماً ولا شكل هناك ولارسم 
شربت التى فى تركها عندى الثم 
ومن ل يمت اسكراً بها فاته الحزم 
ولس له فبها نصيب ولاسهم 


سباء الدبن زهير 
آله تمده 
نسَاتم وصياتم 
أو الفضل زهير بن تمد المهيلى ولد بوادى نخلة على مقربة من مكة و نفل إلى 
مصر فنشا بها وتأدب فلا بلغ أشّده واستوى فى المل والجسم » وبرع فى النقم 
والنثر وانمط ؛ انصل بالملك الصا بن الملك الكامل الابوبى ورافقه إلى الشام 
والجديرة . فاما غبه ابن عمه الملك الناصر صاحب السكرك واعتقله على أ ثر موقعة 


]ها اسم 


يا خذله فها قواده » وتألبت عليه أجناده » وانضووا نحت لواء ابن همه 
: ينض المباء عبد ملكه ء وداه الوفاء ألا مخدم غيره . فأقام بقاباس حتى 
عاد الماء إلى يراه » ونبض الجد بمولاه » فاسترد الصالح مُلاك الديار المعمرية 
فأعاد مهاء الدين إلى خدمته . وعرف له ولاءه ووفاءه » فاتخذه وز تزه وموضع 
سره » يصدر عن رأيه ويمضى على مشورته . وقد نفع كثيراً من الناس بوساطته 
وشفاعته . وظل على تلك الخال حتى مات الماك الصالم فازم داره إلى أن حدث 
بالقاهرة وباء فهات به سئة سقوط بغداد فى أيدى التتار . 


م 


ستع ره 

كان بهاء الددين دمث الأخلاق » رقيق الطباع ؛ لين الجانب » حلو 
الكلام فأثرت تلك الصفات فى شعره » لخاء عذبا رقيقاً بطمع السامع أن يأى 
عثله اسهولته ورقته ؛ فإذا حاول #ز . فشعره فيض قر ته » ووحى طبيءتة » 
وصورة بيئته م يقاد فيه أحداً » و يطلب هن ير شعوره مدداً ) و يعبر عئه 
إلا بلغة المصر بين وأسالييهم . فلا تمد كلة غريبة » ولا جملة معقدة » وإما تدرك 
فيه عذوبة النبل وتدفقه » وتاح عليه جمال جو”. وتألقه وقدأحسن وأجاد 
فى الغزل والعتاب » وقصر فما عداها . وليس فى معانى البهاء ابتداع ولا تخيل ؛ 
وإعا هى معان عادية كساها ألفاظ) سهلة » وبث فهبها من روحه الفياض ذوة 
التأثير فسمت إلى أحر ارالممانى. وشعرهتجو ع مطبو عمتداول. وقدترجمهلاستشرق 
الإيجليزى بَلْمر' إلى الإمجليز بة نم وطبعه فى كبرد سج سنة6/ى ١‏ فى لين وعلقعايه. 


مموذى تع دعرو 
قال مخاطب المرّمّت من صروف الدهر : 
لاتعتب الاهر فى خطب رماك به إن استرد ففذم) طلما وهبا 


حاسب زمانك فى حالى' تصرفه نحده أعطاك أضعاف الذى سلبا 


م /ا1”8؟ حدس 


الله قل جل الأيام دائرة 
ورأس مالك وهى الرو قد سات 
ما كنت أول مفدوح محادثة 


قريب مال عا من يفك مرزأة 


خايلء؟ أما هذه فديارهم ' 


خايلى هذا موقف يبعث البكا 
فإن كنا لاتسعدانى على الأسى 
فياوم قلبى بالثرام أطسه ! 
وإلفى واإياه ا فال قائل : 
ومن قوله فى الغزل أيعنا : 

إن شك القلب محر 3 


و رايم ملع 


قصّروا صسدة الحفا 


لاك باصديق" بغخلة 


كشى #تسدسموأ العيو 
ومخال ‏ مدير إذا 
مقدار حطوببا 

لبتز وهى مكانها 
أشينها بل 


محكى صناتك فى الثما 


أشبنتك كأن 


فلا برى راحة تبتى ولا تمبا 
لا تأسفن" لشيء بمدها ذهياأ 
كذامفى الذهر لا بدعا ولاعمرا | 
أمائرى الشمع بمد القعلف ماهبا ؟ 
وأما فرانى فيو ماريان 
هادا الذى بالدمع تنتظران ؟ 
قفا وَدُعانى ساعة ودعاتى 
فالى أراه فى الساو عصاى؟ 


رفبقك قسىة وأنت على ! 


مل الحب عذرع 
من فؤُادى سر 
طول لله مرك 


تساوى 
نَ على الطريق مششكله 
ما أقياتك 


حر دله 


أدست 


مسا سد ةعول 


الطويبة حين تسرع أله 


فكأ تما هن ززلة 
بسك صل 
له والهانة والبله 


الفصزلالسائى) 
العملوم 
الركم والتالمقب 
لم يكن ما وضع فى عهد بنى أمية من العلوم إلا بذراً نما وأثمر فى هذا العمر 
الذى ثابت فيه العقول من غفلها» وهبّت الفطن من غفوها . فاقد عنى خلفاؤه 
وعاماؤه بتدوين العلوم وترجمتها ونشرها . وكان أسبقهم إلى ذلاك الخليفة الثانى 
مختيشوع رأس أطباء جنديسابور ونفراً من السريان والفرس والمتود » فترجموا 
له كتبا فى النجوم والطب . وكان من ذلك كتاب السند هند فى الفلك » 
وكتاب أقليدس ف الرياضة . ونقل له ابن المقغم بعضاكتب الأدب والمنطق . 
ثم فترت هذه النهضة أيام الحادى والمبدى حتى قوتاها الرشيد برنوح البرامكة ) 
ونشرها ف ملكيه المتنسعة ع وم إنوانه توابغ العاماء )» وأخذ على نفك بأن 
بلحق بكل جامع للصلاة جامعة للع » وأن يستصحب مائة من العماء كلا سافر. 
وكان يحل الماهاء على تباين محالهم » فسكان أطباؤه وتراءمته من السريان 
المسيحيين كآل مختيشوع وآل ماسويه . وقد ترجم فى زمنه ما وجد من كتب 
الطب والسكيمياء والنجوم واليّل”'؟ والجبر والنبات والميوان . 
ولا أفضت الللافة إلى المأمون ‏ وهو فى العرب كبر يكلس فى اليونان » 
٠ 1 ٠ ٠.‏ 3 5-0 سم 
وأغسطس ف الرومان ‏ استمر أوار هذه النبضة العامية . فأتم ما بدأ به اناوه » 
وانخذ له بطانة من عاماء اليونان والسربان والعجم : وتوافد إليه المكاء والأدباء 





)0( عام اليل فرع من الفلسفة الرياضية يبحث هن ثواميس الحركة والموازئة وتطليتها 
وهو ما يسميه الفرغ ميكانيك (منن1دوه346) . 


704 سه 

من كل حداب وحلة . وأمر سفراءه وعماله فى أرمينية وسورية ومصر أن 
يبمثوا إليه مما يحدون من كتب فى تلك الأصتقاع ؛ فكانت الإبل ثرى من 
آن إلى آن داخلة بنداد موقرة ظيوثها يجلائل الأسفار العيرانية واليونانية 
والفارسية ٠‏ وداخل ملوك الروم وسأهر صلته بما لدمهم من السكتب الفلفية 
فبمئوا مها إليه . وجعل من شر ائْط صلحه مع ميخائيل الثالث ملك الآسطنطينية 
أن برسل إإيه بمجموعة من السكتب النادرة فاما حصل كل ذلك عنده استخار 
له خير التراجمة فترجم على خير ما يمكن . فل يبق من كب الصناعة والعلوم 
والفنون شىء إلا نقله إلى العر بية وأقبل الخلفاء والناسعلى:لك العلوم درساً وفم ما حت 
حاوارموزها وفتحوا كنوزهاء و رقوها بالتفصيل والتكيل وأصلحواخط أالمتقدمين 
من العرب حت اليونان أ نفسهم . ثم بسطوا غيرذاكعلوم الشريعة » وضبطوا قواعد 
اللسان؛ ووضمو اعلوم البيان» ووقمواعلى على المر وض والقافية, وحذاالملوك فىالشرف 
والغرب حذو العياسيين فشادوا المدارس » وأقاموا امراصد ؛ وشحعوا العاماء» <تى 
أثمرت :لك الموضة وكشن العرب واخترعوامالا يجوله العالم ولا ينسكره القار 00 

ول تزل سوق العلم نافقة حتى ضعف أمر العرب بتغلب التقر ونسلط الترك 
فسقطت رغية الملوك فيه » وانقطعث أسباب الطلب » ودرست المصنفات » 
وكسدت بضاعة الس » وظن الئاس أن تمحصيله سعى” باطل » فاقتصروا على 
شرم السكتب واختصارها ول يعدوا إلا بألفاظها . 

فاما رأت العلوم أن الشرق قد نجهم لها » وأن الزمان قد أضمف أهلبا » 
لبست كياب المداد وسارت قاصدة أوربا عن طريق المغرب والشام » ففتح طا 
الغرب صدره» وفعل ملوكه بالعاوم العربية ما فعله العرب بالعلوم اليو نانية . وأخذ 
ظل العلوم بتقلص من الششرق وعتد فى الغرب حتى آل الأمر إلى مانن عليه الآن ! 


(03 من ذلك كشقيم قوائين لثقل الأجسام مائعها وجامدها , واختراعهم الساعة الدقائة 
كالتق أهداها الرشيد الى شار لان ملك فرنسا فى عبده . والبندول وبيت الأبرة وثم الذين 
وضعوا السكيمياء الحقيقية ورقوا هلم الجبر وزادو! عايه . وألقوا الأرصاد والأزياج وحسيوأ 
السكسوف والخسوف ؛ ورصدوا الاعتدالين الربيمى والغريتى » ونشسروا الأرنام اللئدسية 
وسيقوا الى صناعة السكاغد ؛ وغير ذلك مما أطال القول فيه مؤرخو الفر'مٌ لا مؤرشو المرب 
( انظر تاررخ العرب وحضارتهم لسديو ( 56011106 ) وكعاب ( فى أصول الأدب ) لازيات 
طبع القاهرة سنة ؟5 ١56‏ . 


مم طن 0-5 


على ارزرب 
كان للأدب فى عبد بنى أمية ما العم فى عبد بنى العباس من سمو المسكانة 
وفرط العناية لحداثة عبد القوم بالبداوة » وتمدح رجالاتهم بالاسن » وحاجتهم 
إلى قصح اللنة وطرف الشعر فى استجلاء”'* غامض الكتاب » واستيضاح 
غريب السئة » والاستشهاد على ضوابط اانحو » و١‏ كتساب مفلكة الاسان . 
وكان الأدب إذ ذاك إنما يؤخذ من الأفواه حفظ فى الصدور وضرب إلى مظاله 
أكباد الإبل . فاما بزغ هلال العصر العباسى وخامر العرب داء العجمة 
واستشرى فساد الاحن » اختص بالرحلة إليه والتاشى له طائفة من العلماء 
شهروا بالرواة » كياد الراوية ( ١65‏ ) والخليل بن أحمد ( 178 ) » وخلف 
الأمر ( )2 وألى عبيدة (5.؟ ) )2 وألى زيد الأنصارى (16؟)2 
والأسمى ( 5١١؟) ٠‏ كانوا برودون البادية ويداخلون الأعراب ابتفاء خبر 

مستملح » أو شعر مستطرف » أوكلة غريبة . 
وظل الشأنفى رواية الأدب لاسماع والحفظ » حنى مست الحاجة إلى التدوين 
لاستعجام العرب وانساع دولتهم . فأخَذ العلماء يدونون ما يسمعون . بدأ بذلك 
أو عبيدة والأ صعمى ؛ ولسكن الجاحظ هو أول من م شتيت الأدب ؛ واستوعب 
أطرافه يكتابيه البيان والتبيين والميوان . ثم تتابع العاماء بعده على التصذيف فيه 
كالمبرد صاحب السكامل »؛ وابن قتيبة صاحب أدب السكاتب » وابن عبد ربه 
صاحب الدقد الفريد » وأبى على القالى صاحبالأمالى , وأبى الفرج الأصبهائى 
صاحب الأفانى . دؤلاء هم رجال الأدبومراجعه ؛ وكتمومهىموارده ومشارعه 


)١(‏ كان اعباس يقول : إذا قرأهم شيئا من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار 
العرب .وال الشافعى : طلبت الاغة والأدب ءششرين سنة لاأريد بذلك إلا الاسمانة على الفثة. 


سس إإع) سد 
الادباء 


الاصعى 


»وس ضام 
هيام وغامر 

ولد أنو سعيد عبد املك بن قريب الأحععى ( نسبة إلى جده أسمم ) 
سئة 1719 ه فى بيت عرلى عريق فى الكتابة » ونشأ بالبصرة ؛ وأخذ العر بية 
والحديت والثراءة عن أتمّها. ونقل عن فصحاء الأعراب الذي نكانوا يفدون إلى 
البصسرة» وأ كثرا مخروج إلى الهادية » وشافه الأعراب وساكنهم . ورما استغرقت 
بعض رحلاته سئوات محج فى أثنامها وياتتق بالنصحاء فى للو اسم حنى اجتمع له 
من الأخبار والنوادر والغريب مالم تمع اغيره وكان معاصراً لأى عبيدة منافساً 
له فى الاغة والرواية . وقد فاضل أبونواس بيمهما فقال < إن أباعبيدة لو أمكنوه 
لقرأ عليهم أخبار الأواين والآخرين . وأما الأصممى فبابل يطربهم بنغاته . 
وحدث الأسممى عن نفسه قال : « حضرث أنا وأبوعبيدة عند الفضل بن الربيع 
فقاللى 5 كتابك فى اليل ؟ فقلت : مجلد واحد . فسأل أبا عبيدةعن كتابهفهبا 
فقال حسون بارا ؛ قال له قم إلى هذا الفرس وامسك كل عضو منه وسمة » 
فقال : لست بيطاراً » وإتما هذا شىء أخذته عن العرب ٠‏ فقال لى تم يأأصعى 
وافمل أنت ذلك . فقمت وأمسكت ناصيته وجعلت أسميه عضواً عضواًء وأنشد 
ما قالت العرب فيه إلى أن فرغت منه ؛ فقال خذه فأخذته . وكنت إذا أردت 
أن أغيظ أبا عبيدة ركيته إليه » وهذه الحكاية مع دلالمها على فرق ما بين 
الرجلين ندل على قوة ذاكر: الأسممى وشدة حاففاته . فلا بدع إذا قالإنه يحفظ 
ائنى عشر ألف أرجوزة . وكان الأسممى مع اشتهاره بالثقة فى الرواية والتضلم 


من اللغة مشهوراً بنقد الشعر أيضًا » أخذ ذلك عن خلف الأحمر . وله فى الشعر 
والشعراء آزاء عالية . وهو على فار'فه شديد الورع كثير الاحتراز فى تفسير 
الكتاب والسنة . فإذا سثل عن شىء مهما كان يقول : العرب تقول معنى 
هذا كذاولا أعر لمراد منه فى السكتاب وااسئة . وما زال ندعا لانخايفة الرشيد 
حى توق ٠‏ فلما ولى اللأمون وقامت الفتئة اق القرآن خاف على دنة وقبع 
في كسر بيئة ) وحخر صن المأمون على أن يصير إليه » فاحتج يكير سئه وضعقة » 
فكان الأمون يمع الشكل من المسائل ويسيرها إليه ليجيب عنها . ور فى 
بعد ذلك راكاً ارا دمما » فقيل له : « أبعد براذين اللخلفاء ركب هذا ؟ 
فقال هذا وأملك دبنى أحب إلى" من ذاك مع فقده » . وهكذا رضى من العيش 
بالكفاف حتى وى سنة 515 ء وله من العمر تسعون سنة . 
وهام 

ترك الأسمى من المصنفات ما ينيف على اثنين وأربعين مسقا أ كثرها 
فى الاغة » ككتاب خلق الإنسان » وكتاب الأجناس » وكتاب اليل ؛ 
وكتاب النبات » وكتاب النوادر » وكتاب معانى الشعر » وكتاب الأراجيز» 

أبوالغر 4 الاصبان 
جم عد اكوا م 
نسائم وعبيام 

أو الفرج على بن المسين المروانى ولد بأصهان ونشأ ببغداد. واختا ف إلى 

العلماء والروأة » قسمع الحديث والأخبار » وروى الأنساب والأشعار ؛ وتوسع 


5 النجوم والسير والبيطرة والطب فنبه ذصكره وظهر قله © والشرف 


- 


تتنازعه دول محتلنة » فاستطاع أن بنقلب بين هؤلاء اتخصوم يفيدم بأديهع 
وعتعهم بكتبه » ويستفيد من ماطم ؛ ويتقوى بنفوذم . وما كان عطاء ملوك 
الشرق ليكفيه » فكان يؤلف الكتب اللأموبين بالأندلس سراً فينمون 
عايه . وكان بجاهر بالتشيع وهو أموى نقية للشيعة ومداراة ؛ لأنه و بلادم نشأ 
وبفضلهم ظهر . 

وكان أ كثر الناس حدباً عليه وإيثاراً ل » الوزير المهلبى وزير معز الدولة 
أبن ويه , ذانقطع إليه ومدحه ونادمه حتى مأت ببغداد سنة 6ه وقد خولط 
قبل موته . 

الممرق وعام 

كان هذا الرجل على ظرفه وأدبه » سليط اللسان ؛ محشى” البادرة » تتقيه 
الملوك والأساء لماه بالأنساب ومثالب البيوتات . وكان قذر الهيئة رث الثوب 
لا يدسله ولاهبدله . والوزير المهلى على تتطسه وترفهكان محتمل كل هذا منه لعامه 
وحسن حديثه . فق دكا نكا قدمناملناً بأشتات الملوم » راويا تختار اللنثور والتفاوم » 
ثقة فما يحدّث ء ناقداً لما بسمع . ولم يكن أبو الفرج شاعراً مطبوعاً وإنما كان 
كاتا ممدوداً » ومؤاقا قديراً» ومصنفاً يدا ؛ وراوية أميماً . وحسبه ميزة وششرفاً 
اكتابه المسمى بالأغاتى . 

كتاب اررغالى 

أجم المؤرخون على أنه لم يصنف ف بابه مثله » وأن كل كتاب فى الأدب 
كل”عايه » ولولا لضاع كثير من أخبار الجاهاية وصدر الإسلام وأيام بىأمية؛ 
ألفه فى خمسين سنة ء وبناه على مائة الصوت اثى اختيرت لارشيد وزيدت 
لاوائق » وعلى ما مخيره هو من عيون الأغانى ؛ فترجم بقائليها ومفنيها » وذ كر 
ما يدخل فهامن حرب وحب وشعر وفكاهة ؛ وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان 


تأعطاه ألف ديئار واعتذر إفيه . وكان الصاحب بن عباد إذا سافر مل صكتبه 
على ثلاثين جملا ٠‏ فاما اقتنأه ادتفق ب عمها وهو أجزاء كثيرة طبع ممه عشرون 
جزءاً فى سنة 11546 ه > لم عثر أحد المستشرقين على جزء آخر فى إحدى 
مكاتب أوربا فكات الأجزاء واحداً وعشرين » وضع لما الأستاذ جويدى 
الإبطالى فهرسا أيجديا مطولا بالفرنسية طبعه فى ليدن سنة ٠٠هام‏ ثم نقل هذا 
الفهرس إلى اعربية فى مصر وطبع بها هو والكتاب سنة 188 ه . وتقوم 
دار الكتب المصر بة الآن بطيعة طبعة متقنة متفقحة عممونة سسرى من سراة 
نموذزى مي قر 
قال يمدح الوزير المهلبى : 
ولما انتحعنا لائذين بظله أعان وما عنى ومن ومامنا 
وَرَدْنا عليه مفْترَينَ فَرَاشنا 2 وَرُدْنا حماه مد بين فأخصبنا 
وقال بمخاطبه سس قصيدة : 
فداؤك فى » هذا الشتاء علينا بلطانه قد هحم 
ولوسل مسن نشى درم 2 ولامن شهالى إلا دم 
يؤر فها نسم المسواء وتخرقها خافيات الوم 
فأنت العياد وحن العقاة وأنت الرئيس وحن الخدم 
عم أل 
حاء هذا اأمصر والتحو عم يدرس ف المساحد وبدون ف الكتب 6 وقد 
أحكثروابطه 4 وحققتضوابطه 4 وأشبع السكلام فيه عضاء المصر ين : المصرة 
والكوفة ' وإفى الأولين لدجم الفضل ف تسكوينه وتدويله . فنهم أبو الأسود 


الدؤلى واضعه » وابن إسعدق الحضر مملاه » وهرون بن مومى ضابطه ؛ وعيسى 


ست هي سل 


ابن عبر أول من ألن فيه وسيبويه واضع كتابه ومهزب أبوابه 8 ول يشتغل به 
الكوفيون إلا بعل ذبوعه بالبصرة وما حاورها : أخذوه عن البصر بين وجارومم 
فى تاقينه وتدويعه » ونافسوم فى محصيله وتفصيله . واشتد المجاج واللحاج بن 
الفر بين دى كان لكل معهمأ ذهب بؤيده ويعصذده : ومنثا اللاف يسوم 
أن البصريين يقدمون السماع : فلار وز القياس إلا فىحالتضطرم » ويتشددون 
فى الرواية » فلا يأخذون إلا عن الفصحاء الخلص من سيم العرب لكثرة هؤلاء 
بالبممرة » وقرمها من عامر البادية . أما السكوفيون فلتحلاطهم أها السو دوالنبط 
يعتمدون ىأ كر المسائل على القياس 4 ولا يتحر حون ف الاخد عن أعراب 
لا يؤمن البصربون بفصاحة لمهم . فاهل البعسرة أوسع دراية » وأوثقرواية ؛ 
ولسكن العباسيين 1 ثروا الكوفيين علب ملااتجاءهم إلمهم ولقربالكوفة من 
بغداد ولشيعهم لبى هاشم فانتسر مذهمم فى حاضرة الخلافة . ولولا الغرض 
السياسى ما كان لهم شأن يذكر ولا قول يؤثر . وظل الجدل بين الفريقين على 
أشده حى خرب المصر ان ؛ فحاد عاماؤم إلى بغداد ) ونشأ مذهب اابغداديين 
خاي طمن المأهبين » كا نكأ مذهب الأندلسيين حيما عبر الندو إلى الأنداس . 
وما ابتدأ القرن الرابع حت انقرضت فرسان الذهبين » وضعف تأ نصار المئتين» 
وشرحوه واقتصروا دن المدهب الكوقى على ذكر الخلاف 8 

م طال الكلام بعدئذ فى هذا العم فتباعدت حدوده » وتشعبت أطرافه» 
حى جاء التأخرون تقمروا ذلاك الطول واقتصروا على الميادىء كا فعل ابن 

٠ ٠.‏ . . 8 - ع. »م 

مالك فى التسميل » والزشرى ف المفصل . على أن هذا العل مى بطائفة من 
فلاسفة النحاة وسعوا الجدل فيه » فقلبوا وجوه الألفاظ » وأحيواموات الاغات » 
وخاطوا الشاذ بالصحرح» وحاءوا بالتعايلات الباردةوالتقد رات الفاسد:والاقوال 
لمتضارية » حتى وصلوا بالنحو إلى حال لابعجز فا الخطىء عن قول يبرر به 
وهمه » وححة يؤيد مبازعمه . 


لم 


. 82 2 فاه 
وها أن أولاء نترجم بأر بعة هن نابعى النحاة عدا دن رجم ب4 ممم ف عبر 


هذا الباب ؛ واقفين عند ذلك ريا على ما مبجناه لأتفسنا فى هذا الكتاب . 
النيحاة 
سيبو به 
اللتوق سنة لا/ا1١‏ 
امم وصبائر 


ولد إمام البصر بين أبو بشر عمرو بنعيان اللقب بسيبويه (رائحة التفاح) 
ببلاد فارس ونشأ بالبعمرة . وكان فى بدء أمره يطلب الحديث والفقه » حت كان 
ذات بوم يستمل على ماد بن سامة » فأملى عليه قول النى صلى الله عليه وس : 
«ليس من أسماى أحد إلا من او شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء » » فقال 
سيبويه : « ليس أبنو الدرداء » قفصاح نه حاد : لنت با سيبويه ؛ إما هذا 
استثناء » فقال : « لااجرم لأُطلين علياً لا ياحننى معه أحد » فطلب التحو 
ولازم اتخليل »وأخذ عن بونس وعيسى بن عمر» حتى حذاق هذه الصناعة وأحاط 
بأصولهاوفروعبا » ووقف على شاذها ومقيسها . ثم وضع كتابه المشهور سرد فيه 
ما أخذه عن الخليل وأضاف إليه ما نقله عن نحاة المصر بن ناسباً إلى كل منهم 
قوله . لخاء كتابه فريداً فى فنه » سديداً فى منهجه » ليس وراءه مذهب لطالب 
ولام اغ لمستفيد . وقد بلغ من إجلال القوم لهذا المؤاف أن اقتصروا فى آسميته 
على « الكتاب » فإذا أطلق هذا الافظ عند النحاة لا ينصرف إلا إايه . وكان 
المبرد إذا أراد ميد أن يقر أه عليه يقول له : « هل ركبت البحر ؟ © تمظما له 
واستصعاباً لافيه. وقال أبو عمان المازنى :دمن أراد أن يعمل كتاباً 7 
فى النحو بعد سيبويه فليستح » واولا عذا السكتاب ل ذ كر صاحبه . 


| سس 


ولا نس سييواية دن نفسة التفوق 5 التتحو وفد إلى بغداد وقصد البرام : 0 
والسكسانى يومئذ مها يعل الأمين بن الرشيد . لمم بين الرجلين يحبى بن خالد . 
فتناظرا فى مجلس أعد لذلك . فسكان من أسئلة الكسالى لسيبو يه قوله ٠‏ 
ما تقول فى قول العرب « كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الز نبور فإذا هو 
إياها » فقال سيبويه « فإذا هو هى » ولا جوز النصب » فقال السكسانى « بل 
العرب ترفع ذلك وتنصبه » ها اشتد اللخلاف بينهما نماك إلى أعر الى خالص 
الاوعدة م6 فصوب كلام سايوو 4 والكن الأمين تعصب للكسالى لاثدمعاءة ولانه 
كوق2 وضلع اللملفاء كا عاءت مع هؤلاء س فأراد الأعرانى على أن يقول 
بمقالة السكسائ . فلما أحس سيبويه تحامل الأساء عليه وقصدم بالسوء إليه غادر 
بغداد وارتد مغموما إلى قرية من قرى شيراز تعرف بالبيضاء حيث توف بالا 
من العمر أر بعين سئة ونيما ٠.‏ 

'الحصحكيا ىك 

هو إمامالسكوفيين أبو الحسن على بن هن ةلاقب بالسكسالى.نشأ بالسكوفة 
وَأَحْذْ القراءة عن حمزة الزيات » وتميز بقراءة خاصة فم منالقراء السبعة . ولم 
يكن له يد فى الشعر » حت قبل« ليس فى علماء الع بيةأجه لمن السكسالى بالشعر» 
وبلنه الكبر وهو لا يدرى من النحو شيا ؛ فأقبل ذات يوم على بعض إخوانه 
من طلاب العر بية وقال متأوها من مشى طو يل: «اقدعبيت!) فقالوا له ؛ تجالسنا 
وأنت تلحن ! » فقالكيف لهدت ؟ فقالو له : « إن كنت أردت من التعب 
فقل أعييت . وإن كنت أردثمن اقطاع الحيلة فقل عبيث « فأنف من ذلك 
التجبيه ولازم معاذاً الهراء والرؤاسى من نحاة الكوفة حتى حصل ما عندما . 


3-2 


وزار الخليل بالبمسرة فأعجب به وسأله : أنى لك هذا الم ؟ فقال اعخلول : من 
توادى الحجاز ونحد هامة . نفرج السكسانى إلى البادية فطاف أحياءها » وسمع 
فصحاءها » حتى استسكل حظه من الرواية » واستوفى قسطه من اللغة . ولا رجع 
من البادية استقدمه الهدى واستخلصه لنفسه. ثم أقامه الرشيد مود بالولده الأمين. 
وعظمت مكانته عنده حت ىكان يحلسه هو والقاضى محمد بن السن على كرسيين 
متمير ين كس ف ويأمرها ألا يمزعها شيامه وخخيله ومكثا مهة على هذه الممزلة 
حى خرج إلى الرى وها بصحبته » اتا فى يوم واحد برنبويه على مقربة من 
اارى فبكاءا وقال : دفنت الفقه والعربية بالرى » . 
مولفام 
انمهت إلى التكسالى الزعامة فى العربية والقراءة بالكوفة وبغداد وألف 
فهما نحواً من عشر بن كتاباً . منها كتاب معانى القرآن . وكتاب النحو ٠‏ 
وكتاب النوادر 4 وكتاب المحاء 14 ورعمالة ف لحن العامة 
الفر أء 
ءام 
سات وصاتم 
ولد أبو زكريا يحى بن زياد الفراء بالكوفة . وازم السكسالى حتى استمد 

منه ونخرج عليه . وشافه الأعراب وأخذ عنهم . ثم نظر في علوم كثيرة من 

الطبيعة والنجوم وأخبار العرب وأشعارها » فامتاز بذلكمن أستاذه الكسانى . 
وكان ميالا إلى مذهب المعنزلة . وتحب النظر فى عم الكلام عن غير أن يكون 
له طبع فيه » ذا كتسب بذلكملكه النظام والترتيب كوقوة الاستنباط والتعليل» 


ولا يعرف فى الكوفيين من خدم اللغة العربية غيره . 


قال أو العباس ملب : ( لولا الفراء لما كانت اللفة العربية . لأنه حصلها 
وضبطواولولاه لسقطت ) وقال أو بكر الأنبارى : ( لولم يكن لأهل بغداد والكوفة 
من عماء العربية إلا التكساى واافراء لكان لهم بهذا الافتخار على جيم الناس) . 

ولسا عظم أمره خرج إلى بغداد فهد له الكسالى الإقامة مها وخافه على 
درسه بعد مونه . فاما ولى المامون اتصل به ونفق عنده وعود إليه بتعام ولديه 
الأدب ٠‏ واقترح عايه أن يؤلف ما يجمع أصول النحو وما مم من العربية . 
وأمر أن تفرد له حبجرة من الدار ووكل به جوارى وحدما » وسير إليه الوارقين 
يكتبو ن ما يملى حتى صنف كتاب المدود فى ستتين . ثم خرج لاناس قأملى 
كتاب المعانى نشزنه الوراقون عن اناس ليكتسبوا بنسخه كل هس أوراق 
بدرم. فشكا الناس إليه . فلا أبوا إخراج كتابه أخذ على كتابًاً آلخر فى المعانى 
أطول وأوسم كاف الوراقون ورضوا أن ينسذوا كل عشر أوراق بدرهم . 

وعظم قدر الفراء فى الدولة حتى تسابق ولدا المأمو ن إلى تقديم نعايه إليه 
حيما مهم بالاروج » ثم اصطلحا على أن بقدم كل منهما فرداً . و باغ للأمون 
ذلاك فاستدعاه وقال له : « مَن أعر الناس ؟ » فقال « ما أعرف أعرٌ من 
أمير الؤمنين » قال : « بلى ؛ من إذا بض تقاتل عَلَى تقديم نعليه وليا عهد 
للسابين © فقال : « يا أمير المؤمنين لد أردت منعهما عن ذلك »؛ والكنى 
خشيت أن أدفموما عن مكرمة سبقا إلمها » أوأ كسر نفسهما عن شر يفة 
حرصا علها » ؛ ققال له الأمون : « لومنعتهما عن ذلك لأوجءتك لوم . 
وما وضم ما فعلاه من * هما : بل رفع من قدرها وبين من <وهرها . وليس 
يكير الرجل وإ نكان كييراً عن ثلاث : عن تواضمه اسلطانه ووالديه ومءامه 6. 

ولاغراء مؤلفات كثيرة كان اما عَلَىتلاميذه دون كتاب ثقرر: حافظته. 
وكان أ كثر مقامه فى بخداد ء فإذا كان آآخر السنة خرج إلى السكوفة فأقام مها 


أر بعين وم بين أهله يفرف علمهم ما م حدى توق سئة ونان هحرية . 


ع ل إن سم 
المتوق سنة ع5 م 


سام وصام 


ولد أبو حمرو عمّان بن عمر المعروف بابن الحاجب بإسنا من صميد مصر . 
وكان أبوه كردياً يثولى الحجابة الأميرعز الدين موسك الصلاحى ققدم القاهره 
صغيراً واشتذل بالقرآن حتى حفظه » وتفقه فى الدين على مذهب الإمام مالاك . 
وتلق القراءات وشارك فى سائر العلوم » وغلب عليه عل المربية . ورحل إلى 
دمشق فقرأ مجامعها أمالى ف النحو على مواضم من المفصل والكافية. ثم عاد إلى 
الاسكندرية فقَضى مها حبه سنة 545 ه . 


صولفام 

له من الؤلفات كتابا الكافية والشافية فى النحو » وكتاب المقصد اليل 
فى عل اتخليل فى العروض » والأمالى الننحوية » ومتنهى السؤل والأمل » فى عل 
الأصول والجدل » وهو مطول على مذهب الإمام مالك اختصره فى كتاب 
بعرف بمختصر أبن الحاجب » وكتتاب جامم الأعهات فى الفقه . 

علم الفضهةه 

فسدت ملكة اللسان فى الحركاتفاستنبط العلماء قوانين اضبطها فا أغيت 
عن اللفة وما بطّأت باللحن . بل تطرق ذلك الفساد إلى مدلولات الألفاظ 
واستعالها » ففزعوا فى حفظها إلى الكتابة والتدوين ضئًاً بكتاب الله ولسان 
العرب على الجبالة والدروس . بدأ بذك بعض أثمة العر بية فأملوا كتياً صغيرة 
فى الألفاظ الخاصة مخاق الانسان أو الجل أو الخيل أوالئبات . فلماجاء الخليل 


اب نأحمد مهد الطريق إلىضبط الاغةوتدوينها بوضعه كتاب (العين) , فإنه أحمى 
مايتركب من حروف المنجممن الثنائى والثلائى والرباعى واتتخامى ممتوالية<سابية 
أيانت له عدد المهمل وللستعمل » ورتبه على مخارج الحروف من الماق فاللسان 
فالأسئان فالشفتين » وبدأه محروف الدلة . وقد اختصره أبو بكر الزبيدى التو 
سنة ./اى شام الؤيد بالأنداس » وشاع هذا الختصرحتى فضل على أصله 
ومقى على ميج الخليل أ كثر منقرن لم يدون فى الاغة غيره ؛ حتى جاءأ بوبكر 
أبن درَيك فاسثمد منه ومن غيره كبتاب المهرة ورتبه على حروف المعجمءوتلاه 
الأزهر ى قصنف كتاب النبذيب على ترتيب الخليل . 3 وضع الجوهرى من 
للشرقيين كتاب الصحاح » وابن سيده من الأنداسيين كتاب السك » وابن 
فارس كستاب الجمل . وتلاكهى أصول المعبحات ,أسسها . أما غيرها من العياب 
والتتسكاة واانهاية واسان العرب والقاموس فهى جمع لها أو اختصار منها . 

ومما حمل التفبيه إليه والثناء عليه كتاب ذه الاذة للثعالى المتوق سئة 9؟4 
فقد فرق فيه بين الوضم والاستعال » وجمع به العالى المترادفة والتقاربة فى باب 
واحسد » مبيثاً مابنها من فروق ومانالها من تدرج أو تفرع ؛ وكتاب أساس 
البلاغة لله شر المتوفىسنةه”اه » فإنه بين فيه ما بحوزت به العرب من الالفاظ 
والمدلولات . و إنك اتحد فى هذين الكتابينءن الكشف عن خصائص الاغةء 
والفحص عن أسرار العربية » ما لا غنية عنه لكاتب » ولا غاية بعده لطالب. 

االغويورنل. 
٠6١‏ - #كلاأاهة 
ثم ومبائر 


ون أو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى بالبصرة ونشأ مها ؛ وأخذ 


55 يحم - 
النحووالقراءاث والحديث عن أنمةالعر بية وعلية الرواة كألى عرو بن العلاءوعيسى 
ابن عمر . “م أبدّى فسمع الفصيح وجمم الغريب حتى نبغ فى اللغة نبوغا لابعرفه 
التاريخ أخيره . وأخذْ عن سيبويه وعن نقر من الأثّمة كالنضر بن شميل ومؤرج 
السدوسي . وبق بالبصرة مقما طول حياته على فاقة وتقشف » نزوعاً بنفسه عن 
مواقف الضراعة » وتجافياً مها عن مطارخ الهوان ؛ حتى قيل إن سلمان بن على 
وجه إليه من الأهو از اتأديب ولدهءفأخرج الخليل إلى رسول سلمانخيراً قفاراً 
وقال له : « كل' , فا عندى غيره » ومادمت أحده فلا حاجة لى إلى سامان» 
وانكب ذلات الرجل العظيم على العم يستتبط و يؤلف وبع حتى ذهبت نفسهه 
فى سبيله . فقّد رُوى أنه قال : أريد أن أعمل نوعا من الحساب تمغى به الجارية 
إلى البقال فلا يظلمها , فدخل المستجد وهو يعمل فكره ؛ فاصطدم فى سارية 


صدمة شديدة ارتم مسها عه رحة أودت حياته . 


عام و عم 
كان الخليل ظاية فى تصحيح القياس وتعليل النحو واستنباط مسائله ؛ 
وأ كثر كتاب سيبويه منقول عنه أو مستمد منه . وكان على معرفة بالموسيق : 
وضع أول كتاب فها على غير إلام باخة أجنبية ولاعلم آله موسيقية . وساعده 
بصره بالنثم على اختراع عل العروض لما بين الابقاع فى الأنفام والتقطيع 
فى الأجزاء من الشبه ؛ فضبط أوزان الشعر اللجسة عشر ؛ وحصرها فى دوائرها 
الس ووقعها على القاطم والحركات . وشغل بذلك نفسه ووقنه حتى كأن يقغى 
الساعات فى حجرته يوقع بأصابعه ويحركها . فاتفق أن رآه ولد على تلاك الخال 
فظن به مسا من خبال » ذقال له الخليل : 
لو كدت تعلم ما أقول عذرتتنى أو كنت تعل ما تقول عذلتكا 
الكن جهلت مقالتى فمذلتنى2 وعلمت أنك جاهل فمذرتكا 


رن :00 


والخليل أول من ضبط الافة » وابنكر الممسمات » ووضم للخط هذا 
مولفام 
ألف كتاب للعين فى خراسان وسماه بأول لفظ منه كمادة السلف 
ووافته المنية دون إعامه » فقصد إلى ذلاك بمض تلاميذه فقصر عنه » لخاء 
الكتاب مضطر بأ تختلا وله غيرء كتاب النفم » وكتاب العروض » وكتاب 
الشواهد » وكتاب الشط والشكل » وكتاب الإيقاع . 


أن دريك 
الخفا سم فض 


نسائر وصيام 


أبو بكر مد بن الحسن بن دريد ولد بالبصرة ونشأ مها وأخذ العلى عن 
عامائها كالرياثى والسحستانى » ثم غادر هافى ذتنة اازتم إلى ممان » فأقام مها 
اثننى عشرة سنة بأَحْذْ اللغة والشعر عن الأعراب . ثم عاد إلى البصرة ومنها 
شخص إلى بلاد فارس منتحما الشّاه ابن ميكال وولده » وها يومئذ على عمالة 
فارس » وألف الما كتاب الجهرة فى الاغة » وامتدحهما بالقصورة » فتلداه 
الديوان فكانت تصدر كتب فارس عن رأيهء ولا ينفذ أمس إلا بتوقيعه . وما 
عزل ربا ميكال عن عمالة فارس وانتقلا إلى خراسان قدم ابن در يد إلى 
بنداد عام ٠م‏ فاحتنى به الوز ير على بن الفرات وأفضل عليه . وعلٍ اعخليفة 
القتدر به وعكانه من لعل فأجرى عليه سين ديناراً فى كل شهر كفته 
مؤونة السعى . فانقطم إلى العل والأدب » وعكف على التأليف ؛ حتى أصيب 
مالفال فات سنة إ+", 


أَممرقر و2 

كأن ابن دَرَيد مولع بآلات الطرب , مدمئا للخمرء مفيداً للمال » مبيذ أله 
فى الاهو والهبات » حتّى أن سائلة سأله شيئا فر يحد ما يمطيه إياه إلا دن نبيذ . 
فأنكر عليه غلامه أن يتصدق به فقال : ليس عندى سواه . وقرأ قوله تعالى : 
( أن ارا الب> حى تفقوا ما حون ثم اتفق أن أهدى إليه بعد ذلك عشرة 
دنان » فقال لفلامه : الحسئة بعش ر أمثالها . أخر جنا دنا فجاءنا عشرة , 

وقد نبغ إبن دريد فى اللنة والأدب والآنساب وقام فى ذلك مقام الخليل 

ابن أحمد . وبرع فى الشعر حتِى قيل فيه : إنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء . وقد 
وضم على العرب أر بمائة حديث سللك فها مسلك الرواية والمكابة » وتوحى 
فمها جمال الإنشاء » فدل بها على قوة طبعه فى الكتابة . وهى «نثورة فى خلال 
كتب الأدب لا تسكاد تميزها مما بروى عنه من الأخبار والنوادر . ويفان أنها 
كانت الملهم الأو ل لابتداع فن القامات ‏ وله نظم جزل رقيق يدل على ملكة 
فوية وقريحة سحية » خيره مقصورته » وه السعة وعشرون ومانتا ببث «جمحثت 
كثيراً من أخبار العرب وأمثالهم وحكهم : وقد شرحها كثير من العاماء ؛ 
وعارضها غير واحد من الشعراء : بقول فى مطلعها : 

إما ترى رأسىَّ حاكى لونه طركة صبح نحت أذيال الدجى 

واشتعل البيض فى مسوده مثل اشتعال الثار فى جزل الغضًا 

ومسها : 

واناس حكالبت فنه رائق ‏ غضة نطيرك عوده .8 الجنى 

ومنه ما تقتحم العبن ٠»‏ فإرن ‏ ذقت جناهانساغ عذيا فى اللبا 

والثاس ألف ميم حكواحد وواحد كلألف إن أمر عنى 

واغستى من ماله ماقدمت يداه قبل موته لا ما اقتئى 


دبيث تعدة فسكن حديثاً حسثاً أن وى 


وإنا امرء ‏ 





حا و/ -ه 


والاوم للحر مقم رادع والعبد لا بردعه إلا العصا 

وآفة السّل الموى » فن علا على هواه عقله ققد تجا 

31 من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود اخُاق مرتضى 

إذا بلوت السيف متموداً فلا تذمه يوم أن تراه قد نيا 

مؤلفار 

4 غيرالقصورة كتاب امور ةف اللغة » وكتاب الاشتقاق فى أسماء القبائل 
والعائروشعر اها وفرسانها » وكتاب السحاب والفيث » وأخبارالرواةوغيرذلاث. 

الغالب فى الظن أن أول من تسكلم فى عل البيان أبو عبيدة فى كتابه جاز 
القران عقب أن سئل عن معنى قوله تعالى : ١‏ طلعها كأنه رعوس الشياطين »6 
فأجاب بأنه كقول امرىء القيس : 

أيقتانى والشرفة مُضاجعى ومسنونة” ررق” كأنياب أغوال 

واتَغى العصر العبامى الأول ولم يدون فى علٍ العانى إلا ما أثر عن ول 
الكتاب فى حد البلاغة جوابا سال أو عرضافى مقال » حتى جاء الجاحظ 
فألم ببعض أغراضه فى كتابه البيان والتبيين . وحذا حذوه قدامة الكاتب 
وأبو بكر بن دريد وأبوهلال السكرى ؛ إلاأن هؤلاء وإن تكلموا فيه 
فليسوا واضعيه لقصور كتابتهم وعموم عبارتهم . وإا يعرف الفضل فى وضع 
هذا الفن للا مام عبد القاهر الجرجانى للتوفى سنة 9لا » وللامام أبى يعقوب 
السك المتوفى سنة 855 : ذللك اخترع مباحثه وعد قواعده » وهذا مخض 
زبدته وماز العانى من البيان لشعلبما عامين مستقلين . 

أما عل البديم فأول م نألف فيه عبذ الله بن العمز. جهم منه سبعة عمش نوعا 


ووقم معاصره قدامة بن عجعفر على عشر بن 'وارد دحك على سبعة ممها ٠‏ ثم اقتفاما 


( تاريخ الاادب العرنى - م١‏ ) 


سس 1/ام مس 


الفاس بالاستخراج حتى بلغت الأنواع فى خزانة الأدب لابن حجة الجوى 
التو سنة 8817م اثنين وآر بعبن ومأنة وع !. 

ولا تزال هذه الفنون بعيدة عن الكال لنشوئها عند استضعاف العرب 
و استعجام الاغة . والمشارقة أقوم عليها من المفارية » اعناية العجم بها و بعد 
نظرم فيها . ول يمن المغاربة إلا بالبديع لسهولة مأخذه فألقوه بفدون اللتعر 
وفرعوا ألقابه وعددوا أوابه . 

التار 2 

بدأ تدوين التار يخ عند العرب فى مسهل هذا العصر . وكان يومثذ 
مقعموراً على مايقتضيه الدين من فروعه « ثالغازى » للوقوف على الأزمدة 
والأمكنة التى نزلت بها الآيات وقيات فبهاالأحاديث «والفتوم » لعل ما فتح 
من البلادصاحا أو عنوة » فينتظم أمرالخراج واللبز ية . « والطيفات » للتعر بف 
برواة الشريعة ووعاة الأدب من الصحابة والتابعين . والعرب أسبق الأمم 
كافة إلى هذا النوع من القار يخ ٠‏ « وابؤنساس » لمييز أشراف القرشيين 
وسادات القبائل » فتعلم مراتتهم » وتقدر رواتمهم ١‏ < وأبام العرب © فتفهم 
أغراض الشعر معرفة أسبابه . وأشهر الكاتبين فى هذه الأنواع على الترتيب 
ابن إسحق المتوفى سنة 181 » والواقدى التو سنة /ا٠؟‏ » وابن سعد التو 
سنة 08٠‏ ؛ والكلى المتوفى سنة 7٠‏ » والأسعمى المتوفى سنة 5١5‏ . 

فلماوقف العربعلى ما ترجممنتوار بخ الأمم » واتقضت الحاجةإلى التار مخ 
الخاص بانقضاء أسبابه » خطواف التار يخ خطوة واسعة » واختطوا فيه خطة 
جامعة . فكتب عمدة المؤرخين ممدبن حر بر الطبرى المتوق سئة "٠١‏ تار يمه 
العام مرتبة حوادثدعلى السدين ‏ فنيج المؤرخون طر يقته فى التصذيف . وفضلوه 


سس لوليا اس 


ما أدخلوه فى كتمهم بعد من المباحث العلمية والأدبية كأنى زيد البلشى؟ . 
صاحب كتاب البدء والثاريخ المتوق سنة 589 والمس.مودى صاحبمروجالذهب 
المتوفى سنة 85" ؛ وابن النديم صاحب الفبرست المتوق سنة6 هوا بن مسكويه 
صاحب مجارب الأمم التق سنة 49١‏ . ثم عنى المؤرخون بتذيول كتبالتارمم 
المدونة عن التأليف فيه , فتعاقب جماعة منهم على الطبرى بالتذيول والتسكي لحت 
مدوه إلى سئة 415 . وحاء خاتمة مؤرشىهذا العصرأ نو الحسن على بن الأأثمير 59 
ففصل كتابه الكامل من الطبرى وذوله وأضفاه إلى سنة بامه ه . 
مذهس العرب ف التأر 2 
للعرب فى كتابة التاريخ طريةتان : إما أن بسردوا السنين وما وقم فسبامن 
الحوادث فى أى مكان مسندة من غير اتصال ولا رابطة » لا فمل ابن جرير 
الطبرى وابن الأثير المزرى وأو الفداء ٠‏ وتلك الطريقة على إضجارها القارىء 
ى الأصيلة عندم يا يؤخذ منتسميتهم هذا الفن بالتاريخ : أى التوقيت . 
خلاقاً لتسميه اليونان إياه بالحكايةأو القصة لروابتهم الوقائع بأسلوب شائق وتمط 
بديع وإماأن يسوفوا الحوادث باعتبار الأمم والدول ا قعل المسعودى 
وابن الطقطق وابن خلدون وابن العبرى . 
على أن أر باب الطريقتين على كثرة ما كتبوا لم يهندوا إلى طريق الفن » 





)١(‏ كان المعروف أن أازيه الباشى هو صاعب هذا السكتاب » ولكن الأستاذ 
كلبان هيار المستغسرق الفر ثم ىالذى طبعه عن نسخة #طوطة فذةجابها من مكتية بالآستانةو ترجه 
إلى الاغة الفر نسية أثبت بعد طيمة المزء الأو ل مئة أنه للعطبر بن طاهر المقدسى اليم بيست من 
أعمال سجستان » لقرائن وجهة وأدلة قوية » ذ كرها فى مقدمة الجزء الثانى و'اثالث من 
الكتات . 

(9؟) ابن الأثير هو عز اين أو الحسن على بن جمد الشيبانى وك سنة ههه بجزيرة ان 
حمر بالجزيرة . ورحل هو وأخواه صاحب النهاية لى غريب الحديث » وضياء الدين صاحب 
لمثل ااسائر مم أببهم إلى للوصل فتشرجوا على علماتم! : وطاف هو فى بعش بلاد العسرق طلباً 
لاجاه ومحصيلا للعلم . ثم امقام فى لاوصلالى الدرس والتأليف فوضم كتابه فى التاريخ و كياب 
( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) وتوق سنه 380 . 


و يوفةوا إلى إتقانه » لقلة الوسائل عندم » وتأثير الحا كينفىهم » فجانبواسبيل 
النقد تاباة للخلفاء ومهاواة لءلوك » وكالوا الحوادث جزافا دون نحةقمن صوامهاء 
ولا نظر فى أسباءها وأعقامها ؛ وأمسكواعن اللموض فى أحوال الأمة الاقتصادية 
والاجيّاعية والأدبية » قائمين بأخبار الحرب والفتيح والولاية والمزل والولادة 
والوفاة » وفائهم أن تطوتر الأحوال وتغير الليول فى طبقات الأمة له أثر عظيم 
فى سياستها . وأعجب الأشياء أن ابن خلدون وهو أسبق عاماء الأمم إلى فلسفة 
التاريخ لم يرأ من أ كثر هذه العيوب ٠‏ 
على أن لمؤرخينا العذر فى هذا القصور » فإن فن التار يخ لا يتستى إتقانه 
إلا بتوفير وسائلهواستكالعلومه: كعم المسكوكات »و ع السجلات»و عل العاديات 
وعلم الاقتصاد» وعلٍ الإحصاء » وعم النقد » وجهل العرب مهذه العلوم كلا 
أو جاها ساقب إلى الأخذ بظواهر الحوادث:وعاقهم عن وضعالتار بخ معناه الحديث. 
العلوم الشرعية 
عم الحديث 


كان أبو جمفر المنصور بعد تمر بن عبد العزيز أولمن عنى بتدو بن الحديث 
خافة ذهابه بمو تأسحابه . فأمرمالاث بن أنس بوضع الموطأفوضعه جامعابين الحديث 
والفقه . 3 تبارى العلفاء فى حصيل الحديث توسعا فىااذقه » وتذرعا إلى الفضل» 
فراجت بضاعته » وانتشرت روايته . وقضى الله أن يندس بين رجاله كثير من 
أتباع الضلالة وأشياع الفرق فتقو“لوا على الرسول وأدخاوازور الخديث على أغفال 
اارواة فكثرت المفتريات وى على الئاس المق . فشر الأنمة لاحديث بالنقد 
والمحيص » وللرواة بالجرح والتديل . وكان أسبقهم إلى ذلك إسحق ابن راهويه 
التو سنةه*؟ فاز الحديث من الفقه . وتلاه شيخ الحديث البتتارى » وإمام 
السئة مسال » فجمعا ماح الا حاديث فى كتابههما . ثم ظهر بمدعا أر بءة كتب فى 


مس اأكي0 سدم 


عصر واحد تمت مها الستة الصحاح . وهى كتاب ألى عيسى التردذى 3/8 » 
وكتاب أى داود السجستانى هل؟ » وكتاب ألى عبد الرهن لأسأ هلا» » 
وكتاب أنى عبد الله بن ماجه 7#؟ . 
وقد أطبق الناس على سعة هذه الكتب فشفلوا مها ما بين جمم وشرح 
وتلخيص . وكلة كتاب بمدها كل علمها وراجم إلمها . 
الخدئور: . 
البخارى 
68 61 مه 
شام وعماتم 
ولد أبو عبد الله تمدين إسماعيل البخارى ببخارى ونشأبهايقيما. نظ القرآن 
وثقف العربية وطلب الحديث فى التاسعة من عمره . ولميكد يبا اللحتى حفظ 
منه عشرات الألوف . وفى سنة 51١‏ خرج إلى مكة حاجامأ مه وأخيه. فعادهذان 
وتخلف هو للتوسم فى الحديث فرحل إلى معظعالمالك الشر قيةوروىعنعلائها 
وأخذ عن فقهائها حتى أرجعه الجد المائر إلى بلاده فابتلى فيها بفتنةالقول مخلق 
القرآن » فأفتى بأنه قدي غير تلوق » فأخرج من يخارى مطروداً » فلاقنه المنية 
بقرية على ثلاثة فراسخ من “م رقند ٠‏ 
جمم كتابه « الجامم الصتحيح » فى سث عشرة سنة وضمنه انسمة آلأف 
حديث تنسخلها من سا ألف . وفمها ثلاثة لاف مكررة بتسكرر وجوهها . وقد 
أجم الملماء على أنه أصح كتاب فى الحديث حى من « صبيح مسلم 6 : 
مس بن الحجاج 
كل إأكام 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى . ولد سئة ٠05‏ ورحل فى طلبء 


سي ل 


الحديث إلى الحجاز والعراق والشام ومعسر . وقدم بفداد غير مرة » وأخذ عن 
الببخارى وصادقه ردافم عنه . وروى عن أبن حنبل وابن راهويه ) و هم خييحه 
من ثلائة ألفنحديث . وهو مانى يح البخارى فى العبحة والمكانه ... مألقى 
عصا الرحيل بنيسا بور » وعاش مها وادعا فى ظلثر و ته ور بح نجارته حى لتر به . 


عل الفقه 


فى صدر الإسلام كانت نشأة هذا الم وفى عصر بنى العباس كان بحر بره 
وتدوو ينه ونضحه . وكانت المدينة حينئذ عش الفقباء ومقر الحدئين وكعبةطلاب 
القه ورواة الحديث . فاما استقر ملاك العباسيين فى العراق انتشر الفقه بين 
أهله ؛ وتيخ فيه جماعة ممهم هجوا غير سبيل الحجازيين فى التشر بم . ففقهاء 
الحجاز لمكا نهم من الرواية وتوسعهمفى الحديث بنوا أحكامهمعلى النصوص » 
فلا برجمون إلى القياس 0 اللمنى ما وجدوا خبراً أو أثرأأ . وهم أهل 
الحديث وزعيمهم مالك بن أ أس . وفقهاء العراق لتشددهم ف الرواية » وقلة 
بضاعهممن السئة) وتأثير الخلسية الآر بة فوم عمدوا إلى القياس فى استنباطط 
الفقه. وهم أحاب الرأىوزعيمهمأ بو حنيفة النمان . واقتضت سياسة المدصورأن 
يظهر المراق على المجاز ؛ و بغداد على المدينة » والفرس على العرب » فاستقدم أبا 
حنيفة إلى بغداد وأ كرمه وعزز مذهبه » فالقشر بالعراق وفارس وخراسانوالند ٠‏ 
والصين والترك . واقتتصر مذهب مالك على المجاز والمذرب الأقصى و الأندلس : 
ثم جاء ممد بن إدر بس الشافعى وه وأحد أتباع مالك ؛ فرحل إلى العراق وأخذعن 
أسعماب ألى حنيفة مسائل القياس وانفرد ذهب بين المذهبين . وساعدته الرحلة 
إلى مصر على تنقيح مذهبه » فوضعه وضعاً جديداً ونشره مها . ثم نبغ من بده 
أحمد بن حنبل فقبس الحديث منه والقياسمن بعض المنفية » واختص بمذهب 
آخر انتشر فى بلاد يحد والبحر ين تقيد فيه بالسنة وتشدد فى الغروع : 


عد لاس 


وهذه هى المذاهب الا ربعة الى قامت على عماد الكتاب والسئة الصحيحة 
ووقف عندها الاجتهاد وانتهى إلمبها التقليد فى سائر الأأمصار . 
مث مس 16.٠‏ 
نامر وصبائر 
هو العمان بن ثابت مولى تب لله من أهل السكوفة » وأصل أبيه من فرس 
كابل . كان أول أمره خر از » ثم أقبل على علوم الدين فأخذها عمن شافه 
الصحابة وثقل عنهم . واشتهر بالدبوغ فمها حتى أراده المنصور على أن يلى القضاء 
فأبى وقال : « اتن الله ولا ترح فى أمانتك إلا من يخاف اله . والنّما أ نامأمون 
اارضا فكيف أكون «أمون اانضب ؟ » فقال له النصور : كذبت ! أنت 
تصلح ٠.‏ فقال 4 : قد حكنت لى على نفسك . كيف بحل للك أن ثولى قاضيا على 
أمانتك وه و كذاب ؟ . 
فل يقتنع المنصور وألقاه فى السجن فلبث فيه حتى قبضه الله إليه . والراجحم 
أن هذا سلايب مفتعل 4 وما سد حذه المنتصور إلا ليله إل الملويين . 
صفم, وأفمرفم 
كان" أبوحئينة ربعة فى الرجال تعلوه سمرة » وكان من أحلى الناس نغمة 
وأجمرهم صوتا وأطلقيم لساناً . وكان كثير المشوع 0 طويل الصمت ©) قليل 
ادعو ى ء بعيداً عن الغيبة » لا يذ كر أحداً بسوءوأو كان له عدوا . 
عام وأديم 
كان راسخ القدم فى علوم عصصره إلا العربية » فقد كان يرتضخ لكنة 


“0 


أعجمية ولايقم لسانه لحناً . وكان قوى الححة حتى قال عنه الإمام ماللك: «إله 
رجل فر كلته فى هذه السارية أن يماما ذهبا لقام تحجته » وهو أول من 
بوب الفقه وحرو فصوله ورتب قياسه وقال فيه بالرأى لكثرة الوضاعين م 
زنادقة العراق » وحرصه على ألا يأخَل بالشكفى دينه . فل يصحعدده|لاسبعةعشر 
حدياً . مخرج عليه من فتقهاء العراق والسكوفة القاضى أبو يوسف (18) 
وجمد بن الحسن )١185(‏ وزفر بن الذيل (188) وغيرهم . وقد ينسب إليه 
كتاب الفقه الأأ كبر فى أصول الدين » وكتاب انخارج فى اليل » ووصيته 
لاأصمابه فى الاأصول . 

ولح وبا 

نسم وعبات 
ولد أبو عبدالل مالك بن أنس ا لأصبحى بالمديئة ونشأسها » وأخذ العلم عن 
ربيعة الرأى ( 15 ) وتعمق فى علوم الدين حتى صار حجة فى الحديث وإماما 
فى الفقه . قيل إنه أفى يخلم الانصور ومبايمة تمد بن عبد الله من آل على » 
فأحنظ ذلك جممر بن سليان عم الخليفة وأميرالمدينةفجرتدهوضراسبعينسوطاً 
فا ازداد إلا علاء وشرقاً . وماعتم النصور أن اعتذر إليه وترضاءوقال له .هلم 
يبق فى الناس أفقه منى ومنك . وقد شغلتنى الخلافة » فضعللناس كتاباينتفمون 
به وحنب رخص ابن عباس وشدائد اب نسمرو وشواذ ابن مسعود ووطثهلائاس 
توطئة » قصئف الموطأ . سمعه عليه الهدى ثم الرشيد سنئة ١9/4‏ وظاهرا عليه 


ثوب النعمة ٠‏ وبق مشرقا لذور العم » وقبلة لرواة الحديث » وعمدة للفتوق حى 
أتاه اليقين بالمدينة . 


سس يار سم 


صف وأفعرف 


كان مالك أشقر شديد البياض » أصلع كبير الرأس ؛ حسن اليرة وقوراً 
مهيبا عفيقاً لا حدت إلا على وضوء 3 ولا ركب دابة ف دار المحرة على ضعفه. 
وكان أميئاً على العلل فلا يترفم أن بقول فى الشىء لا يماه : ( لا أدرى ) . 
عاو وفضر 
كان مالاك من حجج اله على حاقه . لا حدث إلا عن عوة) ولا روي 
إلا عن ثقة . قد ثوفر حظه من السئة فبنى مذهبه علها وانفسح ذرعه فى الفقه 
فانهت إليه الفتوى . وهو القائل عن نفسه : « قل رجل كنت أتعلمنهمامات 
حى بحيئى ويستفتدى » وبذلك سار المثل .«لا يفىومالكى المديئة ».له كتتاب 
الموطأ فى الحديث وهو أساس المذهب المالكى » ورسااة فى موعظة الرشيد . 
مد الشافعى 
.ام 
فسَائم, وعمائم 


هوأبو عبد الله تمد بن إدراس القرشى الشافى أسبةإلى جدجده. ولد بزة 
فى فلسطين على مبدالفقر » ونقل بعد عامين إلى مكة » فاشأ فى ببى هذ يلودرج 
بيهم » ركانت أمه الأنم تموله مستعيئة ببرذوى قرابته من قريش . وما كاد 
يناهز الإدراك حتى أندّرَ فى الذكاء والحفظ . قرأ القرآن ودرس العربية وراد 
البادية فطلب اللغة والأدب:وحفظ الموطأ وما أربىعمره على خمس عشرة سنة. 
ثم رحل فى هذه السن إلى مالك فقرأ عليه الموطأ حفظا . فقال مالك : « إن 
أحد يفلح فهذا الغلام » » وف سنة 158 وفد إلى بنداد فالتف حوله علماؤها 


ع 8 مب 


5 ٠. 7 ٠ : 

يأخذون عنئه ) وفمهم أل بن ديل ) ولق خمد بن الحسن فبهمرة بالقياس .مم 
دخل مصرعام ه١‏ فاتخذها دار إقامته ؛ وسكن الفسطاط وأملى يجامع عمرو 
مذهبه الجديد : وعكف على العبادة والإقراء والتأليف حتى اصطفاء الله لجواره 


فدفن بالقاهرة . 
صف وأؤمرفم 


كان رضى له عنه طويلا ميلا » خفيف العارضين 2( حسن الصوت 0 
والكّست » فصيح المنطق » راجح العقل قوى الحجة » ثقة فى دينه كرما 
فى خلفه . 


عا وفضر 


كان أقه الناس فى كتاب اله وسئة رسوله 4 وأبصرم بأصول العلم والفقه » 
وحجة فى الاغة » وآية فى الأنساب والأخبار . وقد يلغ من المكانة فى الأدب 
والدراية فى اللغة أن قرأ عليه الأعمى أشمار المذليين . وقال أ-مد بن حتبل : 


« ما أحد حمل شبرة إلا وللشافعى عليه مئة » . 


توسط فى مذهبه بين أهل الرأى وأهل السئة . وكثر أشياعه في الأمصار 
فقاسموا الخئفية مناصب التدريس والفتوى . وشحر الخلاف بين أتباع المذهبين, 
وتعددت اللمناظرات » حتى نشأ منذلك عل الخلاف والجدل. والراجمأنااشافى 
أول من تسكلٍ فى أصول الفقه وصنف فيه . وقد ذكر له صاحب الفهر ست مايربى 
على مائة مؤلف ليس فى أيدى الناس منها إلا كتاب الأم فى الفقه فى سبعة 
يحلدات » والرسالة فى أصول الفقه » ومسند الشافنى فى الحديث . 


حب هخ به 


أحمد ين حثيل 
كز هس عام 
نام وعمام 
أبو عبد الله بن حنبل الشيبانى ولد ببغداد » ونشأ مها يتما . وطلب 
الحديث لست عشرة سنة » وقد كثرت رواته » وعرفت ثقاتة » وعبز مبيحه 3 
فجاب الأقطار الإسلامية فى سبيل تاقيه وجمعه » حتى حفظ ألف ألف حديث 
تحل ممه أربعين 2 ونيفاً فدونها فى كتابه المسيد 1 وهو من أصحاب الشافعى 
وصفوة تلاميذه » وقل قال فيه وهو راحل إلى مصر : 2 خرحت دن بغداد 
وما خلفت مها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » . 
استنبط مدمهية من الكتاب والسنة وشأءه بسى ء من القياس 5 فقل أتباعه 
ليعده عن الا-ومهاد وكسكه بالرواية . وتصدى هو وشيعته لحادلة المسكامين 
ومناضلة الفلاسمة 6 عفر الرشيد والأمون 52 ودعى إل القول خلقى القرآن زمن 
المتصم فأبى » قرب نسعة وعشرين سوطا حتى تقطر دمه وغاب رشده واعتل 
جسمه .و ينم باله إلا فى عهد المتو كل نصير السنة . وعاش ماعاشحتى نقلهالله 
إلىدار كرامته فشيعه تماماثة ألفرجل وستون ألف امرأة . وكنى بذلك شهيداً 
عَلَى رفعة شأله وعظم خطره . 
العلوم العقلية 
الفلسفة 
كانت حرية الفكرق الإسلام سدماأ 2 تعدد الغرق وظهور المعيزلة ٠‏ وم 
يذهبو, ن إلى تطبيق النصوص الدينية على الأحكام العقلية . وبنوالعباسكا عامت 


سس كارك سلب 


أميل إلى القياس والرأى . فاستفاض فمهم هذا الذهب . وانضوى الأمون إلى 
أهله وصدع بمالم يصدعوا به فقال مخدق القرآن . وضرام نار الجدل بين السئة 
والاعّزال » وزثين له أن بتذرع عنطق اليونان لقهر خصومه » فوب ترجمة 
الفاسفة وأنضى الركائب فى طابهاء وحذا الناس على النظر قبها والجدل بها : فنشأ 
من ذللك عل اكلام ركان ميدأ لظهور القاسفة العربية . 


أجل إن الفلسفة العربية طور من أطوار الفسكر الإسلاتى » وحادث من 
تار المَدن العربى » فسكان عده الفلاسفة قليلا » وأثرم فى الشرق ضئيلا » 
ولسكنه كان ا حلقة اتصال بين الفلسفة القديمة والقلفة الحد بئةومناراً لأورباالعاءية 
يومئذ فى غياهب الهالة » التائبة فى مجاهل القرون الوسطى » هداها إلى هذه 
الحضار: المظمى ولاك الحياة الراقية . 

امخذ المعتزلة من الفاسفة سلاحا يقارعون به أهل السنة » وأنحجى هؤلاء 
بالطمن عليهم وعايها ؛ وحذروا الناس منهم ومنها » حت أصبحت الفلسفة مرادفة 
للزندقة والفيلسوف غرضا للمقت والسخرية . كان ذلك سراً فى عهد الأمون 
والممتصم والوائق نصراء القاسئةوظوواء المكة » وجهرافى عهدالمتوكل وأخلاقه 
محبى السنةويميتى البدعة فإنهم خفضوا من إشراف الفلاسفةوشدو من شكاعهم» 
و ألجأوم إلى التستروعقد الجامع خمية : فسكان من ذلك جماعة ( إخوان الصفا 
وخلان الونا) وهى أشبه تجماعة « الماسون » فى رسومها ورموزها . تألفت بالبصرة 
فى أواسط القرن الرابع للبحث فى ضروب الفلسفة » والعمل على نشرها » 
فكتبوا سين رسالة غفلا تعنوها جملة الفلسفةالعر بية»وز بدةالحسكة اليو نانية. 
وقد بعثت فى الفلسفة روح اللياة ومهدث طا طريق الشيوع . ووافق ذلك تغاب 
البويهيينعلى بنداد(04) وم شيعيون » ونصرتهم فى خذلان السنيين»فأخذت 


الفلسفة تنفق وتذيم » حتى أصابها ما أصاب سائر العلوم من الضضءف والدثور 


با 


أما تار الفلسفة فى الأندلس فهو أشبه بتارمخها فى الششرق . انتقات إليها 
زمن عبد الرحمن الأوسط ( 588 ) وتشيع لها اقتداء بالأمون لقرب عهذه منه . 
فنشط لدرسها الأنداسيون وازداد إقبالهم عليها وانصرافهم المهابوصول رسائل 
إخوان الصفا إلمهم على يد أبى الحسكم عمرو الكرماق سنة م40 فتيغ منهم 
الفلاسفة وكثر فهم المسكاء . ولسكن اضطهاد العامة لممكان أ كثرووزر اينهم 
علمهم كا نت أشد ؛ فاستبد الملوك مهم مسابرة لاشعب وحبياً إلى الدها وقيدوا 
عليهم أنقاسهم فإذا زل أحدم فى كلة رجموه أو أحرقوه . وناهيك يما فعله 
أبو يوسف المنصور الموحدى بهم فى أواخر القرن السادس من عزيق شملهم 
وتحريق كتمهم 

وهكذ ظل ولاء الأنداس يسوقهم الجهل والاستبداد إلى مطاردة الفلسنة 


وماربّها حتى فرت من وجوههم لائذة محميرائهم الفرحة . ولابدع فلاءلوم 
وأهاجادول تدول وسلطان رول . 
الفلااسفة 

أول فيلسوف نعرفهمن العرب يعقوب بنإسحق الكندى المتوفىسنة (47؟) 
وكان معاصر)ً للمأمون بارعا فى الطب والفاسفة والحساب والنطق والندسة 
و الجر والأمان . وألف فى تلك العلوم واحداً وثلاثين ومائتى كتاب حذافيها 
حذو أرسطو. وكان أبرع الناس فى الترجمة عن اليونانية . ويليه أبو نصرالقارانى 
المتوى سئة ( 58 ) المأقب بالمعلم الثانى صاحب كتاب السياسة للدنية » ومخترع 
القانون فى الوسيق . ثم ثم أبوعلى بن سينا وأبوحامد الغ الى . وأما فى الأندلس 

ققد نبغ فمها أبو بكر بن باجه المتوفى سنة (90) وتلميذه ابن رشدءوابنطفهل 
المترفى سنة([041) صاحب رسالةحى بن يقظان. وتحسبناأن نترجم بثلائقمس أعلامهم 


بار 
ابن سينا 

١لا‏ لس راع هم 
نسمائم وصباتم 


هوالشيخ الرئيس أبوعلى الحسين بن سينا ويسميه الفر 3 (#عدمةتجم)ر : 
بقرية من قرى يخارى كان أبوه عاملا عليها أنوح بن منصور الساماتى. م انتقل 
فى طفولته إلى بخارى غفظ القرآن والآدب وشيثًاً من مبادىء العلوم . وورد 
بخارى إذ ذاك أبو عبد الله النائلى فاقرأه كتاب إيساغوجى» وخر دف المنطق 
فيكز عليه فيه » وبصره بمواضع منه . ثم رغب فى عل الطب فتاقى أصوله على 
أبى سبل المسبحى » ودرس فروعه وحدء حتّى تنبت إلبه الزعامة فيه . فقصده 
الأ طباء من كل صوب يسيشير ونه ويقتبسون منه .كل ذلك وسنه على ما قيل 
لم يجاوز ست عشرةسنة . ثم أبرأ الا مير نوح بنمنصور السامالىمن مرض برح 
به » فقربه إليه وأذن له فى الدخول إلى دار كتبه » فقرأ فيها أن السكتب 
وأجلبا . ثم اتفق أن أحرقت تلك المسكيبة فتفرد أبو على بما فيها . ويقال إنه 
أحرقها لذلك عدا . 


فى الأر ض » فوفد على جرجان وزاول التعلم وصئف كتاب القانون فىالطب. 
ثم انقلب إلىهمذان فتةلد الوزارة لشمس الدولة بن بويه » فا لبث غيرقليل<تى 
ثار علية اند ومهبوا ماله وسألوا الامير فداه ذاكتق بثفية ٠.‏ وم عبادنه المصائب 


بعد ذلك فانهم عند تاج الدولة بخيانة منكرة فسجنه فى إحدى القلاع أربعة 
أشهر و إمعده إلا فراره متنكراً إلى علاء الدولة بأصبهان 3 فأقام ف هاه 


من يقير ست 


وادع النفس أحيانا ؛ ولكن تعاقب الحوادث عليه أوهن عزمه » واستيداد 
الشهوة به أنبك جسمهء قأصيب بداء عياء نسكل عنةتذ بير هوطبة 6 وتوف همذان . 


عار ومعسقام 


لابن سينا القدم الراسخة فى الظب والمكانة السامية فى القلسفة . أَخِذْ 
بمبادىء أرسطو وم يفن عن دينه » ولم يشلك بعد يقينه . إلا أنه كان أبيقوريا 
مستهتراً . وقد نقل الفر عنهأ كثرما عندم من كتب جالينوس وأبقراط 
وترجوا أ كثر تاليفه إلى اللاتيشية واعتمدوا عليها فى بناء الفلسفة الحديثة وهى 
تبلغ ماثةمؤلف » وأشهرها كتاب القانونف الطب » وكتاب الشفاء فى الحسكةء 


قمع الأول 2 أربعة سر موا 6 والثانى ف مانية عر . 
مجع سد هدوم 


نسَامَ وعيام 

ولد أبو حامد مد بن حامد الغزالى بطوس ء وتلق دروسه الأولية بها ثم 
قدم نيسا بور فتتخرج فى أمد يسير على إمام الحرمين أبى المعالى » ولازمه حتى 
توف . فوفدعلى الوزيرنظام املك بالعسكر فاحتنى بقدومه وأعحب بعلومه . وناظر 
حضرته جماعة من الأفاضل فظور عليهم ظهوراً أطار ذكره . فنوض إليه 
التدريس بالدرسة النظامية ببغداد وأخذ نفسه بدرس الفلسفة فاشتغل بها وهو 
5 . ثم انقطع عن التدربس سنة 46 ليتخصص لا ويتعمق فبها . فتبين له 
بعد طول البحث أن الفاسفة والذين ضدان : فناصب الفلاسفة العداء وحمل 


علمهم بأسلحتهم » وقارعهم حججهم . فاقب لذلك حجة الإسلام . ثم سلك 


سس يوم سس 


طريق المُْهد » ونهيج سبيل التصو ف » فوطده على أساس المكة»وأيده بحقائق 
الع . م غادر بغداد فورد الشام وأورشلم والمجاز والإسكندرية ؛ وعزم الرحلة 
إلى مرا كش ليلق الأمير يوسف بن تاشفين » لخاءه نعيه قبلسفرهفعاد إلى طوس 
واشتفل بالتعليم والتأليف. ثم اضطر أن بمارس التدريسثانية بالمدرسة النظامية» 
ولسككنه ما عتم أن رجع إلى وطنه فابتنى خايقاة للصوفية ومدرسة للعلوم الدينية » 
وعكف على العبادة والإفادة حتى معى لسبيله . 


مولفام 
ألفالغز الى كتاب البسيط والوسيط والوجيز فىفقه الشافعى » وكتاب إحياء 
علوم الدين ف التصوف» وهوصيتب عل أر بع ةأقسام : العبادات والعادات والمهاككات 
والنجيات . وقد قيل فىفضله :« لوذهبت كتتب الإسلام وبق ( الإحياه /لأغنى 
عماذهب » وله كتاب تبافت الفلاسفة فى الرد على فلاسفة اليونان وأتباعهم » 
وقد طبع أخيراً عصرء وكتاب مقاصد الفلاسفة فى الو ضوع نفسه . 
اين نسل مقو هم 
اشام وام 

هو الوليدحمد بن أحمد بن رشد » ويسميهالفر 9 ( وكمء:وجة )ولد بقر طبة 
من يدت عريق فى الحدأصيل فى القضاء » وتخرج على علماء عصر مف الفقه والطب 
والفلسغة » وانقطع إلى النظر فى المكئة حتى توسط باحتها وشارف غايتها . وى 
سنة 4ه قدمه ابن طفيل إلى ألى يعوب يوسف بو عبدااؤءن وكان عب لافاسنة» 
فلخص له كتب أرسطو ثم تو قضاء أشبياية سنة © © ورجع إلى موطنه 
بعد عامين » وشخص منه إلى م١‏ كش بدعوة من أميرالمؤمنين ليتخذه طبيبا» 

ولكنه مالبث أن عاد إلى قرطبة قاضيا. ولما مات أبو يعقوب وخلفه والده 


لوم 


يعقوب المنصور أقر ابن رشد فى مقامه » وبالغ فى ! كرامه » ولسكن الدهر أبى 
أن ينعم بال الحكيم فسعى به أعداؤه إلى الأمير ورموء عنده بالزندقة والمروق » 
فنفاه هو وسائر الفلاسفة من أرضه . معاد الأمير إلى نفسه فاستدعاه إلى م١‏ كش 
واعتذر إليهء وظاهر نعمته عليه . ولسكن مالبث أن لقيه حمامه بعر كش . 


فلسفم ولتم 


لو صح التناسخ لقلنا إن روح أرسطو تقمصت جسم أبن رشداتجداد عهود 
الحمكة » وتفسر غموض الفلسنة . فإن حك العرب تعصب لمكم اليونان » 
وعم أنه وصل بالعلم إلى أبعد غاياته . فوقف نفسه على شرح فاسفته وتاتخيص 
كتبه . واهنم الأوربيون ما كتب فترجوه وتعاموه » فسكا ن ,ساسا كلهم ونبراسا 
للبضتهم وقد قال عنهالفيلسوف الفر نسى (إدنسّترينان) فى كتابه ابن رشد 
ومذهبه : « إنه أعظم فلاسفة القرون الوسطلى من تبعأرسطو » وممعجسبيل الحرية 
فى الفسكر والقول » . ومذهب ابن رشد وأشياعه من تلاميذ أرسطو أرب إلى 
مذهب الماديين والقائلين بالحلول : فيزمون أن المادة أزلية » وأن الاق حركة 
اضطرارية فى هذه المادة » والمالق هو تلاك المركة أو الحرك . ويرورت أن 
الخاوقات تشارك المادة فى أزليتها لكونها مسا . فإذا ترد الإنسان الماقل 
تتحصيل العلل توصل بالتدري إلى الاستخراق ف الله ؟ وأن العقول واحدة 
فى البشر ترجع جميعها إلى المقل الأول الذى يسمونه (العقلالفاعل)؛ وهذا العقل 
العام هو وحده متصل باللّه دون المقول الفردية » فيترتب على هذه الفلسئة أن 
النفوس تموت مع أحسادها وأن لاخلود إلا لامادة فلا ثواب ولا عاب » وأن 
الخال لا يعم إلا كليات الحوادتدون جر مياه . تعالى اللهعمايقولونعاواً كبيراً. 

وقد فتد هذا للذهب حجة الإسلام الغزالى وكثير منعلماء أوربا . على أن 
إبن رشد كان يحرص ار صكله على التوفيق بين الفلسفة والدين . فسكتب 


م 


فى ذلك كتابه « فصل القال فيا بين الشر يعة والحكة من الاتصال ».و كتاب 
« مناهج الأدلة فى عقائد الله » » وعنى بانرد على « مهافت الفلاسقة » لاغزالى 
بكتاب مماه < مهافت التهافت » يقول فى آخره ٠‏ « لا شك أن هذا الرجل 
أخطأ على الشريعة كا أخطأ على الحكة » ولولا ضسرورة طلب الحق مع أهله 
ما تكامت فى ذلك 4 وله غير ذلاك مؤافات كثيرة ككتاب الكليات 
فى الطب » وفاسفة أرسطو » وقد فقدت أصو ل كتبه فل تبق إلا ترجمههااللاتينية 


أو المبرية . 





لفل باع 
القصص والمقامات فى الآدب العربى0© 


الَصَص” فن من فنون الأدب الجليلة » بقصد به ثرو بم النفسبالاهو » وتثقيف 
العقل بالحسكة . وله عند الفرتم مكانة مرفوءة » وقواعد موضوعة . أما عند 
العرب قلا خطر له ولا عناية بة2 لانصرافهم عا لارجم للدين ملل ) ولا غناء 
للملك فيه ؛ وللاسباب القى دعت إلى قصورهم فى الشعر القصعى ؛ ولأنه نوع 
من أنواع الثر » والفن الكتانى أو النثر الفنى ظل فى حكم العدم أزمان الجاهلية 
وصدر الإسلام ححج آخر الدولة الأموية ) وين و صع ابن المقفع الفارسى مناهج 
النثر وفكر فى تدوين شىء من القصص . فكان ما ترجمه هو وأمثاله من نحو 
كليلة ودمنة » وهزار أفسانه ( ألف حرافة ) ودارا والصنم الذهب » حديًا 
العرب وموذحا طم فى وضع م وضعوه معها 8 

ولا أثرف العرب وحمل الأعاجم عن الخلفاء أعباء الملافة قطموا ليالمهم 
بالمنادمة والمساصة . فتنافس الندماء ئُّ حفظ الأقاصيص والأسمار 4 وتسابق أدياء 
القر نين الثالثوالرابم إلى وضعها يساسرون بها اتخاصة شفاها . واحتاج العامة من 
أهل الترف والبطالة إلى من يساميهم كذلك فى ديارهم وأملائهم وأعراسهم . 
واشتدث هذه الحاجة عندما توالت للصائب والحن على العالم الإسلاى فى أواخر 
العصر العياسى وبعلة من عسف المتسلطين دن السلاحقة 034 وعنف المتغليين من 
للخو ل» وإخلاد الشعب فى مس إلى التبطل والمون » وتعاطيه المخدرات من 


الحشيش و الأفيو ن ؛ فتقدم إلمهم القصاصو الحدثون “وهم السو قة أشبه بالندمان 


. ) راجم فى هذا للوشوع كتتابنا : (ف أسول الأدب‎ )١( 


سيوم ل 


والهرحين لاملوك خدثوه بما جمعوا من أقاصيص الشجعان » وأخبار الجان » 
وأعمال السحرة » مما تناقاته الأفواه من وراء الأجيال والأزمان ؛ وشاهدء التجار 
والرحالون فى أطراف البلدان . ثم عمات فى هذه الأحاديث الميالفة وأعاها 
الاختلاق -تى قيض الله هذه السير من دونها على أسلوب الحديث من غير قاعدة 
ولا خطة . ثم تنوسيت أسماؤه, اطول العهد كا تنوسيت أسماء مؤانى القصص 
الأفرئيجية القدعة » فسكان من ذلك قصيص عنترة”'2 ء وبنى هلال » وسيف بن 
ذى بزن » والأميرة ذات الهمة » والظاهر بيبرس » وعلى الز بق الصرى ؛ وفير وز 
شاه . وفى رألى أن هذه القصص كتب ت كلها عمصر فى القرون الخامس والسادس 
والسابع للهجرة » فبعضها حين نشوب الحروب الصايبية » و بعضها بعد سقوط 
بغداد . أما أمها كتبت بمصر فهذا واضح من مواضع وقائعها » وموضوعات 
حوادشهاء وأسماء أشخاصها . وأما أنها كتبت فىهذه العرود فذلات بين من لذلها 
المشوبة » وأساليما المبتذلة » وخياها الغريب القوى من أثر الخدرات . وحال 
الاجماع بومئد » ونشوب المروب الصليبية » اقتضيا تدوين هذه القصص 
فى وصف الوغى » ومدالبطوا له » وعحيد القادة » إثارة للنفوس وتحميسا لاحند » 
كا كان المسلمون ينعلون فى القرن الأول للمدرة© . 


» قصة عنترة هى قصة حاسية غرامية عثل حياة العرب فى الجاهلية كمثيلا صادقاً‎ )١( 
وتصف أخلاتهم وحروبهم وصذا ناطقأ » ونبعث ف النفس الخية والنجدة والوفاء والسخاء ء‎ 
فهى أفضل القصس الءربية وأولاها أن تسمى ( الياذة المرب ) . أساوبها شاءق منسقء‎ 
ودثرها مسجوع متتكاف مطرز بقصائد بعضها مسموع » وبعضها‎ ٠ وقد تدركه الركاكة أحياناً‎ 
مصنوع . وااراجح فى الرأى ألها تممعت مما سار على ألسنة الرواة والسمار طوال اأسئين من‎ 
أخبار العرب ووقائعها » وتمت بالمناقله والبالفة » حى انتهت إلى رجل حافظة يدعي يوسف‎ 
ابناسماعيل فى عبد العزيز بالل الفاطمى ( محم سس دلوم ) لألفيا بأمره الهاء لاشعب عن‎ 
التحدث يربية حدنتث فى بيتى 5 أصدرها تباعا فى اثنين وصبعين جزءا » ونسبها إلى الأسيءنى‎ 
, إجلالا لقدرها , واحتيالا لثشيرها‎ 

زفق ذار ابن الأثير سنة لالااه أن عتاب بن ورقاء سار ف ىأصدابه قبل الذركة يدر ضموم 
على القتال ويقص عليهم . 5 قال أبن القصاس ؟ فلم يميه أسد نتال ؛: أين عن اروى شعر 
عنترة فلم يجيه أحد الخ . 


سس و إقال سي 


ذلك كان مو لد القصة فى الأدبالعرى وهو شبيه موادها فى الأأدبالغرلى ؛ 
فكلتاها ولد على إثر الملاحم » وكلتاها ابتدأ بأخبار الشجمان ومخاطر البطولة . 
إلا أن القصة الغر 5 لاحظلتها عنابة الأدباء 4 ورعاية النقد 4 وانشاع الحضارة 6 
فى ححر الطفولة ومبد الخخول يلو مها العامة » ويأنف منها اتخاصة » ويصد عنها 
الأدباء والكتاب حجى قبروها مدرَحَة ف لقائف الميلاد . وإعا دع العربي 
فى المكابات والا مثال والقامات . 


الجمكاءات 


ألف لبو وليوة”"ا 

فأما المسكايات فأخذوها عن الفرس . وأبدع ما أثرعنهؤلاء منها :كلستان 
لاسعدى » وأصل ألف ليل وليلة . وهذان السكتابان لا بزالان بموذج هذا الفن 
فى الشرق والغرب . على أن العرب حيها اقتيسوا هذا الفن منالفرس 'وافروا عايه 
وتمكنوا منه حتى جاروهم فيه وحتى شاطروثم الشهرة وجادبوهم الأولية. ولقدطفى 
ما أدخلو فى ألف ليلة وايلة على ما تقلوه عن الفرس منه فأخفاه . وأصبح الكتتاب 
عنوانا عريضا من عناو ين الاأدب العرنى وأثرا خالداً من آثار بنيه . 

وأصله على الأرجح كتاب صغير للفرس دعوه ( هزار أفسانه ) وبنوه على 
حكاية الاك والوزير وابنته شهر زاد وجاريتها دنيازاد . وقد ترجمه العرب من 
النهاو ية إلى العر بية آخر القرن الثالث للهجرة » ثم دعام الإعجاب به إلى توسيعه 
وتفريعه فأضافو | إليه ماشا كله هن أساظير العربوالهنود واليهود وأخبار انألقاء 
والأمراءوالفرسان والأجواد فى الجاهلية والإسلام . وبقى بابه مفتوحا لازيادة عايه 
حتى القرن الماشر للهجرة » قتسكامل نقصانه واستم بنياته » وتضباءل مافيه من 


() ائكراً عن هذا الكتاب يمثاً علدا مفسلا فى تارعه وتمليه فى كتابنا: ( فى 
أصول الأدب ) . 


سيوم ل 


وضع الفرس حتى فنى فيا وضع العرب من أقاصيص الجان ومخاطر الشجعان 
وتجوى المواتف وأعمال السحرة » التى تستهوى القاب » وتشحذ الخاطر » 
ومزية الكتاب ثيل لأخلاق العرب والسابين وعاداتهم وأنظمتهم 
فى العصرر الإسلامية الوسطى باأعراق ومصر والشام مما يفيد السكاتب الاجماعى 
والفبل.وف الؤرخ ٠‏ ومن عنى به الفر بح عناية خاصة فترجءوه إلى لغامهم 2 
وأفردوه بأحائهم . أما إنشاوه فخيالف باختلاف الأعصر والأقالم : فأخبار العرب 
ونوادر اخلم'ء وما ترجمى الصدر الأول ”غلسفيه الصيحة والقصاحة 8 وأما ماوضعه 
القصاصون التأخرون من عامة مصر والشام فركيك العبارة » عاتى الألفاظ » 
مبتذل التراكيب » إلا آن مساق الأحاديث جيد » ورباط الموادث متين . 


الأمثال 


كلمل ول صر 

أما الأمثال فنشأها الشرق ؛ لأنه كان موطن المسكر المطاق والاستبداد 
العنيث . انيع ف صدور الضعفاء امستعيدين صدى عافتا لاحتجاج مكظوم 
صامت لم بحدوا له متنفسا ولا طرية إلى آ ذان ااطفاة إلا هذه السكنايات والرموز 
يسترون وراءها ما بريدون من نصح وعفأة 5 وقد بد ظهور هذا النوع فى اند 
ثم انتقل منها إلى الصين ثم إلى فارس فبلاد العرب فبلاد الإغريق . و أقدم 
ما عرف منه أمثال لقان ١‏ ج20 وإزوب اأروص عو بهدبا المتدى . وأشهر سنن 
كتب فيه من أدباء العربية أبن مقع مترجم كليلة ودمنة . وهذا السكتاب من 
خيرة الكتب فى تقوم الأخلاق بالمظة ورياضة العقول بالحسكة : وضعه باللغة 
السنسكريقية بيده الهندى لدبشليم الماك منذ عشر ين قرنا ونيفا على ألسنة البهام 
والظيور » وعقده على اثنى عشر بابا ثم ترجم إلى النهاوية » ونقله عنها إلى 


سس 708 اس 


العربية عيد الله بن القفع » وصدره قدمة بليغة فى التعريف بالكتاب والتحريض 
على مطالعته » لم ققد أصله وترحماته إلا العربية » فإنها بقيت أصلا تفرعت عنه 
الترجمات القدمة والديثة . وزاد الكتاب بتوالى الزمن بما دخله من الأبواب 
الفارسية والعر بية » حتى بلغت أبوابه واحداً وعشر ين بابا . 

وقد جاء فى دائرة العارف الإسلامية ( وهى موسوعة كبيرة يتولى تأليفها 
طائفة من المستشرقين وينشر ومها تباعا بالفر نسيةوالألمانية والإتجليزية ) أنمؤلف 
هذا الكتاب برههمى لا يعرف اسمه . ألفه فى كشمير حوالى القرن الثالث 
قبل لليلاد فىمقدمة ومسة أبواب وسعاه ) تنترة ) على مارواء هر ثال [هانةة 8 ؛ 
وهرتال هذا دو الذى نقله عن السنسكرينية ووضع له مقدمة وعلق عليه حواثى 
وطبعه فى ليبسك وبرلين فى #لدين سنة 19٠5‏ م . 

ولهذا الكتاب نسخة أخرى عنواها ( بنجة تنترة ) ترجمها إلى الفهاوية 
برزويه طبيب أنو شروان بأصره . وأضاف إلبها أبوايا من القصص المندى » 
وعن هذه الترحمة تقل ابن القفع ترحمته العربية وصدرها مقدمة من وضعه . 
والراجحأ نه أضاف إلى مقدمة برزويه ما يدل على الشك فى الأديان ' وأضاف إلى 
الكتاب باب النحص عن أعى دمئة وباب الناسك وضيفه . وفى بعض النسخ 
زيدَ عَلَى السكتاب بابان لا يعرف مصدرها , وما باب ماللك المزين والبطة » 
وباب الجامة والثعاب ومالك المزين . انتهى . 

ومن الناس من ييل به الظن إلى أنه من وضع عبد الل بن القفم » وما نسبه 
إلى علماء المند إلا أملا فى رواحه وانتشاره ؛ ولكنه فى اعتقادنا ظن بعيد الاحمال 
لأأن حظ النقل والاحتذاء فىكل ما كتب ابن القفع أبلغ من حظ الإنشاء 
والابتسكار . وقد نظمه كثير من شعراء العر ب كأبان اللاحقى وابن الهبارية » 
وعاوضه سبل بن هرون يكاب سماه ( ثعلة وعفرة ) ٠‏ 


م اشخهر بالكتابة فى الا مثال أيضا ابن المبارية المتوفى سنة ج٠8‏ ه ناظلم 
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9 ابن عرب شاه الدمشق التوق سئة غعق6مى صضاحب كتاب ذا كبة اللياء 
ومفا كهة الظرفاء » وهو مموعة من الأمثال والمسكايات نبج فيها منبج كايلة 
ودمنة وجعلها ف عشرة أبواب 4 إلا أن أمثالها يعيما التطويل والحسشو 4 
وإنشاءها بضعفه التعمل والتكلف . 
المقامات و كتامبا 

الثقامة حكابة قصيرة أنيقة الأسلوب تشتمل على عظة أو ماحة . ومعنى القامة 
فى الأصل القام أى موضع القيام » ثم توسموا فيها فاستعماوها استمال انجاس 
والكان 2 كثرت حتى سموا الجالسين فى القام مقامة كا سموهم مجلساً ؛ إلى 
أن قيل لما يقام فمها مر خطبة أو عظة وما أشبهها مقامة أو بجلس » فيقال : 
مقامات المطباء » ومقامات القصاص » ومقامات الزهاد : وقد نشا هذا النوع من 
القصص فى أواسط الدولة العباسية وهو عبد الترف الأدبى والإنشاء الصناعى 
الأنيق . وقد أجاده بديم الزمان إجادة أحلته منه محل الزعيم . 
و إما عىقطعة أدبية فنية يقصد بها «الفنلافن » وتجمع شوارد اللغة و نوادر التركيب 
وم تراع قواعد الفن القصصى فيا كتب من هذا النوع ؛ فل يعن كاتبو القامات 
بتصوير السكايات وتحليل الأشخاص ءوإ تماصر فوا همهم إلى تحسين الافظ ونز يبنه. 

وندور القامةعلى حادث عادى سند إلى شخص معين هو ما يسمى فى اصطلاح 
النن القصصى بالبطل » كأنى زيد السروجى فى مقامات الحر يري ؛ وأنى الفتح 
الإسكندرى فى مقامات البديع ؛ وبين هذا البطل وبين رجل آخر صلة وثيقة 


ومعرقة قدعة »فهو براه فى كل حادثة » ويسمعه فى كل باس » ويفجأه فى كل 


4م ل 


سا2 3 يروى لانئاس ما عايه من خير أوشر. ذلك هو الراوى » صكعسى 
ابن هشام فى مقامات البديم » والحارث بن هام فى مقامات ار برى . 

أما كتامها فقد عامت أن ابن در يد اخقرع أربعين حديثا عرضها عرضاً 
تصوير يا دقيقًاً كانت الطور الأول لنشوء المقامة . ثم جاء بديع الزمان الهمذائى 
التوق سنة هوم ه فأمى أربمائة مقامة فى السكدية وغيرها محلها أيا الفعم 
الإسكندرى على لسان عيسى بن هشام ولم يعثروا منها إلا على ثلاث وحمسين 
مقامة . وقد مضى الكلام عها فى حهته 2 جاء بعد الحر برىالمتو ف سنة615ه 
فسكتب سين مقامة نسسها إلى ألى ز يد السروجى على لسان الحارث بن مام؛ 
ونسجها على منوال البديع وقد تقدم القول فنا أيًا . تم عال اللقامات بعد 
هذين النابئين طائفة من السكتاب لم يدركوا شأوها كالمقامات الشرقسطية لابن 
الأشتركونى المتوفى سنة مه" ه وهى خمسون مقامة أنشأها بقرطبة عند وقوفهعلى 
ما أنشأ المريرى بالبصرة » وقد أتعب فها خاطره وأسهر ناظره ولزم فى نثرهالزوم 
مالا يلزم . حدث فم المنذر بن حمام عن السائب بنتمام ومقاماتالزمخشرى 
المتوىق سنة م88 ه وهى مشهورة والمقامات المسيحية لانى العباس حى بن سعيد 
اين مارى النصرالى البصرى الطبيب المتوقى سئة هه ه نسحها على منوال 
المر برى . ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازى ومى اثنتاعشرة مقامة كتمها 
سنة #٠‏ ه وجعل الراوى فمها القعقاع بن زنباع وغيره والقامات الزينية 
أزين الدين بن صيقل الورى المتوفى سدة 7١9‏ ه وهى خمسون مةامة عار ض بها 
القامات الحريرية . نسمها إلى أنى نر المصرى وعزا روايتها إلىالقاسم بن جريان 
الدمشق .ثم مقامات السيوطى وهى بالرسائل أشبه منها بالقامات . 


لياسلا 
بعد سقوط بغداآاد 


كيف خلقت القاظرة بغراد وقر طلم ؟ 


انتسكث فتل العباسيين كا عامت فى بنداد بعد عهد المتوكل لتنافس الفرس 
والترك » وصحارب الشيمة والسئة » وذهاب جلال الخلافة من النفوس » فاعتورتها 
الأرزاء واصطلحت علا الأعداء ؛ حتى قوض عرثشها هلا كوسنة 5م ه. 
وتضعضع أمى الأمويين فى الأندلس بتغلب البرير والمواللعلىماكهم »وتقسيمه 
بيهم إلى دويلات صغيرة سهل على الفر نج ازدرادها قطعة قطعة » حتى ابتلعوها 
لقمة سائفة سئة هم ه . ودالت دولة الفاطميين فى مصر والشام فوقعنا فى أيدى 
الأبو ببين » ثم صارنا إلى الماليلك » وظلتا نمت سلطامهم حتى دخلتانى حك الأثر اك 
العهانيين م#سجوه . فأنت ترى أن العام الإسلاتى أ عايه ستون ومقسماثة 
عام لم يكن للعرب فها لواء معقود ولا ظل ممدود » بل أصبحت ديارم وآثارهم 
با مقسما بين الذول والترك والفرس واج ركس م الاسبان بعد قليل . وضم 
دؤلاء القتجمر وشم وحشيون يون أيدمهم عل رات العرب 3 لكربوا الدور 
وهتكوا اتقدور» وجعوا اللغةوآد امهاوعلومها بتدريق لكاتب »وتعطيل المدارس 
والصايببون بالشام » والفر 3 بالأنداس ! فلوآن الزمان عَن عل الاغة العر بية 
وأحلقها بأخوانها السامية لما كان ذلك بدعاً من القول ولا حا فى التارم . 
ولكنها بقيت على مرغمة اطوادث لسانا للدين والعل ولغة للحكومة والأمة» 


ص ٠‏ هي مه 


فى بلاد الغرب ومصر والشام وبلاد العرب والجزيرة . ولولا مره القرك وعصبية 
الفرس لسكا نت اغة المسامين كافة . 

والفضل فى يقائباعلى فناء أهلهاإما كا نللذ كر لمكي » وللا زهرالشريف» 
ولسلاطين مسر والشام من الأبو بين والماليك ؛ فقد كانوالها ردءا » ولأ ببائها 
حرزاً» ولعامائهاو زرا ؛ من غارةالفولحيها ااكتسحوا خراسانوفارس والعراق ؛ 
لأن الأو بيين و إن كانوا أ كرادا قد تسكاموا بلفة العرب وتأديوابأدبالعرب 
ونبغ فمهم الشاعر والعالم والمؤرخ »كالملك الأفضل "2 على بنصلا الدين التوفى 
سنة 01 م وعهورام شاه صاحب بعلبك المتوق سنة 4؟5 » واللك الؤيد 
عماد الدين أنى الفداء المتوفى سئة ؟م/ا. وكذلك قل فى الماليك ققد نبغ فههم 
أحد السلاطين فى الشعر وهو قائصوه الغورى المتوى سنة ؟؟ةء لأنهم اتخذوا 
مصر وطتاء والإسلامديتاً » والعربيةافة » وعضدواالماماءوةربوا الأدباء» وشدوا 
أزر المعابين والمؤلفين حتى نبغ فى ظاهم أوائك الأعلام الذين جمموا شتات الاغة 
والعلوم فى الجموعات والموسوعات » وأقبلوا على علوم الأولينبالشرح والتلخيص » 
وهذبوا التاررسم ووضعوا فلسقته » وأفاموا للشعر وزناً على قلة المارفين بفضله » 
والمستمعين إلى أهله » كا بن منظور صاحب لسانالعرب » والفيروزانادى صاحب 
القاموس » وابن خلدون منشىء المقدمة » والقلقشندى جامع صبح الأعثى . 


)١(‏ كان املك الاقض ضعيف الرأىي كثير ااتفلة ققليه عه العادل أبويكر وأهوه العزيزن 
عنان على مللك الشام ومصر » فسكمتب إلى الخليفة الناصر العياسى كتابا بشكو إليه ذلك فيف 
وقد بدأه ببيتين من الشعر أحاد فى أظطلمهما كل الإحادة وعا : 

مولاى إت أب كدر وصأحيسية عمان )555 أنذا بالسيف حي 9 
فانظار إلى حرف هذا الاسم كيف لق من الأواخر هالاق من الأول * 
الريك يالى يكر عمه ويعيان أشاه ٠.‏ فاحابه الخليفة الناصر بقوله 0 


واى كتابك 5 ابن بو مسب معلا بالعدق عر أن اصلاك ظطاهر 


قاصير فان غسدا عليه حب يهم وأبشعر فاصرك الإماع الناصى 


حم 9م ل 


والشاب اللريف وصف الدين الى » وابن الوردى » وابن معتوق » 
والصفدى » ولسكن هؤلاء أفراد تقسملهم الأعصر فل يستطيموا إنهاض الاخة 
اللفسكلى وقد كينت ببنمها الجدودالعوائرءفاختمن الهندوخر اسانوفارس والعراق 
وبلاد الروم والأندلس » وبقيت فى مصر والشام وبلاد العرب بقاء الأريض قد 
رقت عليه المنية ول ببق فيه إلا النماء . 

واقدكان أساو يهم فى النثر والشع ركأسلوب من تقدمهم من متأخرى العصر 
العياسى » ولسكنهم فى الغالب لم بحسنوا التقليد » ولم يصيبوا الغرض ؟ فتبداوا 
فى الافظ » وتوغلوا فى الصنعة » واستجازوا اللخروج عن الإعراب والعبث بالممنى 
إذا حال ذلات دون تورية أو سجمة أو جناس . 

فلما أدال الله بنى عثان من المماليك أصبحت الللافة عمانية لا عباسية » 
وصارت عاحعة الإسلام القسطنطينية لاالقاهرة » والاغة الرسمية التركية لاالمر بية10 
فنشًا فى الاغة الدخيل » وزاحمتها العامية والتركية فى الدواو ين » وذهبت أساليما 
من النظم والنثر » ومسكن الذل من النفوس 'فمدث القرانح » ونضب معين العم » 
واطمأنت السكتب فى اعلزائن فل بزعجها إلا اشتعال الأرضة فى صفعاتها » 
وضرب الجه على أبصار الشرقيين فعموا » وفدحتهم أعباء الذل فرزحوا» وطال 





)١(‏ علأن الأتراك فى عهدثم الأول كانوا يتعلمون الاقةالعربية ويتكامون بها ويضعون 
فلؤلفات القيمة فها كالني وزابادى , والبركوى المتوق سنة 84١‏ 4ه وأبى السعود . والتئارى 
وملاخسرو؛ والحاى 6 والشالك 2 وحواحهة زاده» وحاحى خليفة « وملاشكيري 0 وابئ كال 
ياشا صاحب كتاب اللذبيه دلى غلط الجاهل والتبيه . ١‏ 

وكان ملوك الميائيين أأفسهميدرسون العربية وآدابها كا يدرسون الت كية وآدابها : 
ومنهم من فرض الشمر المرلى ورواه كالساطان أجد الأول , قد رووا له قصيدة مطلعها : 

ظطبى يصول ولا وصول إليه جرح الفؤاد بصارى لأظيه 
ومنها : يا شور فى بصرى ولا فى ده إلى أغار من النسمي عليه 

وم تشعف عناية علماه الترك بالافة العربية إلا فيعيدالساطان مود الثاتىوابنهااسلطان 
عبد اليد الأول حين ألميو اللغة لل تركية وقريوا مواردها ويسطوا تواهدها وسموها اللغة 
الميانية ( ( أنظر عمل امم العامى المربى علد 5 زه لاس 519). 


سار ين ون 


عامهم الا مد فنشاه النماس ء وخ علمهم الظلام » فل يستيقظلوا إلا بمدافع 
نابليون على آبواب القاهرة ! 
أعلام هذه المفازة 
أغطشت مماء الدب العربى فى عصرالمفول فعميت البصائروضات القرائم » 
ومشى الناس فى دياجير ا بل حيارى لاير ون مظاهر الحياة حتى يضيئهم شارق 
فى سماء مع » أو بارق فى جو الشام . وذلك لا" نهما البلدان الاذانحفظاوجود 
اللغة» ورفما سقوط الأدب »2 وجه | شمل العم ولولاها لانقطم مابين الا" دبين : 
القديم والحديث . وماكان أروّح لانفس لو السم صدر هذا الكتاب لتراجم 
مواطني” وجيرى ! ولكن البحث محدود والقم موز . ومهما يكن من شىء 
فلن يفوتذا ذصكر أسمائهم معقبة بأسماء معاصريهم فى العراق والغرب * 
اعترافاً هذه النفوس السكبيرة المطمثية بالإحسان والفضل . 
فن النابفين فى الشعر والأدب التلّمقرى » ولد بالموصل سنة جه وانصل 
بالملك الاأشرف موسى » ثم هلك سنة ه/اه ه فريسةللتهار . والشاب الظريف » 
ولد عر وتوقى لما غض الإهاب سنة ممه ه والبوصيرى صاحب البردة 
فى مدح ارسول » واد وتوفى عع سنة مهد ه » وابن نباتة المرى المنوق 
سنة ههلا ه وابن حعة 3 الجوى زعيم الأدباء فعصيره وصاحب خا ةالأدب 8 
توق سئة ملاعم ع )؛ والقلقشند ى الصرى جامع صبح إل عثى التو سنة ١‏ اله » 
شم صئق الدين الحلى المتوق سئة ٠ه*ه‏ » وابن معتوق المتوقى سنة +40 ١ه‏ . 
وشعرهم تقل بقيود الصنعة » مخصور فى دائرة التقايد » تغلب فيه مظاهر 
الضعف انلق كالين والملق والشكوى والإغراق والقحة . إلا أن فى بعضه 
أثارة من الحسن وبقية من البيان . والنابغون فى الاغةوعلومها ابنمالك صاحب 
الألفية المتوفى سئة «#« ه ؛ وججال الدين بن منظور صاحب اسان العرب المتوفى 


سئية ذأ ه وحيال الدين بن هسام صاحبي المغنى ف العو التوق مله كبام 


ع 04 اسم 


والفيرو زابادى صاحب القاموس المتوفى سنة /ا9م ه . وهؤلاء قد بسطواقواعد 
اللغة واستوعبوا مواردهافى السكتبو المعجمات . ونوايغالقارضوالجنرافية » ابن 
ألى أصببعة صاحب عيون الا'نباء فى طبقات الا”طباء المتوق سنة مهد ه» 
وابن خلكان صاحب وفيات الاعيان المتوفى سنة 589 ه » وأبو الفداء 
المتوفى سئة ؟8/اه » ومس الدين الذهى صاحب تار الإسلام المتوفى سنة 
44> ه » والمقريزى صاحب كتاب المواعظ والاعتبارىة كر الاطط والآثار » 
المتوقى سئة 16ممه, 3 ابن الأقطق صاحب الفخرى المنوقى سنة ٠١‏ ه » 
وابن خلدون منشىء المقدمة المتوق سنة 4١+‏ ه » واسان الدين بن الخطيب 
المتوى سئة 5/ه , والْوّرى صاحب تفح الطيب المتوقى سنة 9ه٠٠‏ ها 
وطريةنهم فى التارم أميل إلى استيعاب الحوادث » واستنباط العبر» والحكم 
بشىء من التقد » والخوض فى بمض مسائل العلم والاجماع . فسكا نوا بذلكخيراً 
من أسلافهم وأدنى متهم إلى معهج التارر القويم . 

ونبغ من العاماء أسماب الاسفار العامة : النويرى صاحب نهاية الا'رب 
فى فئون الا"'دب المتوق سنة ؟“الاه ) وابن فصل الله العمرى صاحبي مسالاث 
الا'بصار المتوق سنة 44/اه » وجلالالدين السيوطى صاحب ااؤلفات اليل 
التوق سنة 41١‏ ه ء وكا الدين الدميرى صاحب حياة الحيوان المتوسنة8 ١٠8ه.‏ 
وهم أصحاب النضل جميماً فى ضم شتيت الل والا'دب فى أسفار أشبه بدوائر 
المعارف المديثة ٠‏ فأنت ترى أن الله جل شأنهم شأ أن يصيب لغة كتابه بالمقم 
حين ألمت علها أرزاء الدهر » وتخوثها أعراض الهرم » حفظا لحكتابه 
وصوتًاً لدبنه » فسكانت تنجب حيناً بعد حين حَلماً من أولنك الا'علام يحدد 
منها ما اندرس » ويرأب فيها ما انصدع » وينقذها من يد البلى والعفاء . 

جوم سماء كلا انقض كوكب0 بدا كوكب تأوى إليه كوا كبه 
وها نحن أولاء نترجم بذوى الاثثر البارز منهم واقفين الأن عند ذلك 


حك © ٠‏ خخ سد 


صى الدير_ الحل 
م5 - مهلاا م 
أت وعيار 


ولد صق الدين أبو البركات عبد العزيز بن سرايا بالخلة فى العراق وبها 
نكأ وتأدب . ثم دعاه اضطراب السلم واختلال الأمن إلى الهاجرة إلى ماردين 
بالمزيرة لياوذ حمى اللوك من آل أرتق ( 7< - ؟ىن ) ؛ لشاواءقدةالخوف 
عن قلبه » ونزل منهم فى جناب مر بع . شدحهم بقسع وعشر بن قصيدة كل معها 
نسعة وعشرون ببتا » يبدأ كل بيت حرف منحروف الحجاء ويعخلم به ؛ وسماها 
( درر البحور فى مدائح الك المنصور ) وهى العروفة بالأرتقيات . 

وق سنة لاديا ه ورد مصر قثل بين بدى الملك الناصر بن قلاوونومدحه 


فلا' يديه حوائزه . وانقلب إلى ماردين ثم ذهب إلى بغداد قتوق مها . 


م 


سار 8 
لاخلاف فى أن صفى الدين زعيم الشمراء فى عصصره . ولا تزال فى شعره 
”من فصاحة الافظ وبقية من رشاقة الأسلوب . افْتَن فى الصنعة ماشاء » 
وأجاد فى القصائد الطوال واللقطوعات والموشحات والأزجال » وغالى فى المحون 
والأحاض » ودخل فى أحد عشر باب من أبواب ااشعر وعقد علمها ديوانه . 
واخترع فى النظم أنواعاً » مسها الموشح المضمن كقوله فى تضمين بائية أبى نواس : 
وح الموى ماحلت بوماعنالموى ١‏ ولكن تحمى فى الجبة قد هوى 


ومن كنت أرجو وصله قتى نوى وأضنى فؤادى بالقطيعة والنوى 


امم ا 


ليس فى الموى عجب 
( حامل الموى لعب 
موزج 

قال فى الجاسة : 
سل الرماح العوالى عن معالينا 
وسائل العر'ب والأتراك مافمات 
لما سعينا شا رقت عزائمنا 
يابوم وقعة زوراء العراق وقد 
عم ما ريطناها مسوامة 
و فنية إن تقل" أصنوا مسامتهم 
قوم إذا استخصموا كا نوا فراعنة 
تدرعوا العقل حلبايا وإن ميت 
إذا ادعوا جاءت الدنيا مصددافة 
إنا لقوء أبث أخلاقنا شرق 
عر صناحنا 4 سود وقامتا» 


لا بظور الح منا دون نهل على 


استعحفه 


إن أصاشس تصب 
الطرب ‏ ) 


فى سصره 


وسائل البيض هل غاب الرجافينا؟ 
فى أرض قبر عُبيد الله أيدينا 
عما تروم ولا خابت مساعينا 
دنا الأعادى كأكانوا يديئونا 
إلا لنغزو مها من بات يذزونا 
لقوائا أو دعونام أجابونا 
نوما وإن حَكموا كانوا موازينا 
نار الوغى خلتهم فبها مجانينا 
وإن دعوا قالت الأيام آمينا 
أن نبتدى بالأذىمن ليس بؤذينا 
خُضر مر ابمناء حمر” مواضينا 
ولو رأينا الممايا فى أمانينا 


أبن منظور 


وبع لع مإ هم 


نشم ومبام 


ولد جمال الدين تمد بن المسكرمبالقاهرة فى بوم اللإثنين الثالى والمشر بن شهر 


ارم سئة 0 1 ف بيت دن بيوث العم 0 ودرس عل شيوخعصره كعيد ار حمن 


اح /8ا2 ع سيم 


أى الطفيل ومرتضى بن حاتم وابن المقبر حتى نال من العلوم والآداب قسطً 
موفوراً جمله أهلاً لاممل فى دنوان الإنشاء . والعملفى هذا الديوانبومئذيقتضغى 
مشاركة فى علوم وفئون كثيرة فصلها صاحب صبح الأعشى . ثم ولى قضاء 
طرابلس الغرب حيتاً من الدهر وهو فى أثناء ذلك لايفتر عن الدرس والتأليك 
حتى انتقل إلى جوار ربه وله سمائة يلد من تأليفه . 

وكان ابن منظو رصاحب جد و خلق وإرادة . وقد كان يتشبع فىغير رفض كا 
يظلبر من أساو به فى اسان العرب كنا عرض مايتصل بذلك . وقد توف بالقاهرة . 

لهام 

ل يكن ابن منظور من أولى الاقتدار على الابتكار ء وإعأكان كلة العاماء 
فى عصره أميل إلى الع أو الاختصار . وقد قال الصفدى صلاح الدين : 
ما أعرف من كتب الأدب شبئًاً إلا وقد اختصره جمال الدين بن اللكرم». 
فن مؤلفاته : 

لسار, العرب 

وهو ذلك المعحم الجامع الذى حوى بين دفتيه لهذيب الأزهرى وكم 
أبن سيده وصحاح الموهرى وجمهرة أبن دريد ومباية أبن الأثير . وقد رتيه 
الأؤلف على أواخر الكلمات ونسقه تنسيقاً ,ديعا لتسهل الاستفادة منه . ونحرى 
سمة النقل فى مادة اللغة بامحافظة على نصوص الرواة الأولين وتأييدها بالشواهد 
الصحيحة من القرآن والحديث والأمثال والشعر . 

وقد ذ كر مترجموه ومنهم الصفدى أن النسخة الأولى التى حكتبها مخطه 
الجيسل من لسان العر ب كانت فى ملك المفر الأشرف الكالى ناظر ديوان 
الإنشاء مصر ء وهى مجرأة إلى سبعة وعشر ين جزءاً . ولكنها طبعت فىمصر 


. م 
فى عشر ين #لدا سنة ولثم لها 


(تاريخ الأدب العربى - م4١‏ ) 


اح ؤر + 3 حت 


ومنها ( كتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ) وموضوعه كل مايقع 
عليه الحس كالليل والمهار وأوصافيما ؛ والاصطباح وندحه ء والملالوظبوره » 
وانبلاج النجر » ورقةالنسيم وقت السحر » وتغريد الطيورعلى الشجر » والشمس 
والسكوا كب وآزاءالمنجمين وأهل الفلك ال . . . ولهغير ذلك طائفةمن الكتب 
بين مبذيب واختصار كختار الأغانى فى الأخبار والنهانى . وهو يطبع اليوم 
فى الدار المصرية لاتأليف والترجمة بتحقيق بعض الأدباء » ومختصر تارب بنداد 
للخطيب البغدادى » ومختصر مفردات الحيوان للجاحظ » ومسختصر اليثيمة 
للتعالى » ولطائف الذخيرة لابن يسام . 
ولقد كان يتعاطى الشعر ونجيده » ومن ذللت قوله : 

ضم كتانى إذاأتاك على الأر ض وتلّبه فى بديك لماما 

فيل ختسه وى جانبيه تبل قد وضسبن تؤاما 

كان قصدى بها مباشرة الأر ض وكفيك بالتثانى إذاما. 

وقوه : 

ال إن جرت وادى الأراكت وقبلت أغصانه الحضر فاك 

فابعث إلى الملوك مر بعضه فإنتى واس مالى ( سواك ) 

أبو الفداء 
لاك مس م ياه 
تأت وصمائم 

هو الاك الم يد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن على الأيونى صاحب حماة . 
ولد بدمشق عَلَى مبد السراوةوالفضل ور ىفى حجرالرخاءوالنعمة » واستسكل ” 
حظهمن العلوم وتفوق فى القارخ والهيئة . وكان بطلامقداما . خدء املك الناصر 
ابن قلاوون وهو بالكرك وساعده على محاربة القتر فوعده جماة ووقى بوعده » 


سيد ,8ه 8 سم 


فأقامه عامها سلطاناً مطلق الإراوة حر" التصرف » ولقبه بالملك المؤيد وأقدمه لل 
تحمل إليه فى كلعام أفر الحدايا من انيل والرقيق والجواهر . وعاش ما عاش 


نصيراً للعبعقاء 3 ظهيراً للعاماء 4 ولوعا بالتأليف 4 حى استخار له الله ماعنده ٠.‏ 


مولهام 

لابى النداء كتابان فى التاريبخ وتقويم البلدان ما مرجع العرب والفر يج 
فى تحقيق هذين العلمين . قالا ول كتاب ( الختصر فى أخبار البشر )وهوتار بخ 
عام للا مه العر ب يبلغ - إلى سدة ثرا , وقد خصه من عشر ين كتابا ونينا 2 
وحذا فيه حذو ابن الاثير فىترتدبهعلى السنين . وتحرى فى نقل الحوادث المبدق 
والنقد ء والآخر كتاب ( تقو يم البلدان ) ؛ جمع فيه خلاصةما كت ب الا“قدمون 
فى الجثرافية والفلك » وضيط الا*سماء » وحقق الا 'طوال والا'عراض » وعنى 
عل اخصوص لوصف ار وسورية و بلاد العرب وفارس ٠.‏ وقد اهم بهالفرج 
فتر هوه واعتمدوا عليه فى الوقوف عل الغ افية العربية 8 

أبر _ خادوزل 
؟ الا سارعا م 
شائم مام 

هو أءوزيد عبد الرحمن بن مد المشهور بابن خلدون ؛ ينتهى نسبه إلى واثل 
من أقيال كندة . هاجر جده الناسع <لدون إلى الأندلس فى أواخرالقرنااثالث 
للوحرة وأقامت عشير ته ف أشبيلية . ثم انتهل ت إلى توس حين الخلا حيث ولد 
هذا العالم الكبير سنة 1/81 ه . ودرجفىمهد السراوةوالمل » وتأدب على أبيه ثم 
على غيره ؛ فأتقن القرآن وضرب فى كل العلوم بسهم » و برع فى الفقهوالعربية 


3-3 00-7 


وتبحر فى التاريخ فاستجل غوامضه واستقمى مباحثه » حت أصبحفيهةريع دهره 
ونسيج وحده . وطميدت نفسه فى طفولته إلى خدمة ااسلاطين فاتصل بكثيرمن 
ملوك الأنداس واللغرب » وتةلد السكتابة والجابة والقضاء » إلا أنه كان قليل 
الكثهفى كل منصب تقإره لعزة نفسه وصراحة قوله وكثرة حساده . 

فلماكانت سنة 34م ه وفد على الأنداس فاهيز له الغنى باللّهصاحب غرناطة 
وبعث مخاصته لاستقباله وكرام وفادته » وألزمه مجاسه وانفرد به دون وزيره. 
فقد عليه هذا حقداً عرفه اببن خلدون » ففادر املك والوزير وشأنهما وعاد إلى 
وطنه . ثم أخذ يجول فى الأرض ويطوف ف اابلاد حتى بلغ مصر سنة 4م17 م 
فقام بالتدريس ف الجامع الأزهر » وانصل بالسلطان برقوق فعر ف حقهوولادعلى 
منع منه قضاء للالكية » فأقام المعدلة » وحكم الّنصفة » وضرب عل أ يدىالقضاة . 
فثار به ثاثرهم واختلقوا عايه الأكاذيب ورفعوا شكواهم إلى السلطان فل يقم 
لكلامهم وز . ولكن ابن لاون 2 هذه اللياة للرة » وضحر من تلك 
المكائد المستمرة . ووافق ذلاك غرق أسرته وهى قادمة إليه من "ونس » فنالت 
منه هذه الخنة » فاستعى من القضاء وأدى فريضة المج واععزل فى ضيعة له 
بالفيوم أقطعه السلطان إياها» وانصرف إلى التدريس والتأليف ٠‏ ثم عاد ثانية 
إلى القضاء ومعا+ة الحظوظ » فازال بولىو يدول » وينصر و يخذل ؛ حتىوافاه 
أجله صر سنة مره 

أ مرف 

قال فيه لسان الدين بن انلطيب :كان رجلاً فاضلاء حسن املق » جم 
الفضائل » ظاهر المياء » وقور اماس » خاص الزى » عزوفاً عن الضم » صعب 
اللقادة » خاطباً للحظ » متقدماأ فى فئون عقلية ونقاية » سديد البحث » كثير 
الحفظ ء بارع الخ » مَغرى بالتجلة » حسن العشرة » إلىغيرذلكمن الأوصاف 


الثى تصدقها اراؤه وآثاره : 


ووه 


يزه وسهرو 

ظهر أبن خلدون فى عصر حكسدت فيه العلوم ودرست الآداب وأزهقت 
الممناعة روح الكتابة » فهداه طبعه إلى الرجوع بالإنشاء إلى عهده والوقوف 
به عند حله . فرغب عن السجع وزهدفى البديم وسارباللفظ وراء العنى . وقد 
صرح بذللك فى كلامه عن كقابته لأبى سالم أحد ملوك الأنداسإديقول :«وكان 
أكثرها يصدرعنى بالكلام المرسل بدون أن يشاركى أحدمن ينتحل الكتابة 
فى الأسجاع اضعف انتحالها » وشتماء اللعانى فيها على أ كثرالفاس لاف المرسل؛ 
فانفردت به يومئذ » وكان مستغربا عند من همن أهل هذه الصناعة . ثم أخذت 
نفسى بالشعر فائثالت على منه حور » توسطت بين الإجادة والقصور » . وحسكه 
عل نفسه من الحق والمراحة حيث لا بحتاج إلى تعليق ولا تعقيب . 

كاير فى الثاء يم 

نظر ابن خلدون فى التارخ خرر مباحثه » وعلل حوادثه » ووضم كتابه 
الشهور ( بالعبر وديوان المبتدأ والخير) وهوثلاثة كدب فى سبعة محادات . يمتاز 
بما تضمنه من المقدمات الفلسفية فى صدور الفصول عند الانتقال من دولة إلى دولة» 
والصراحة فى القول » والسداد فى الرأى » والإنصاف فى الك : 

على أن فضل الرجل وشهرته إنما ها بالكتاب الأول من هذا التا ريخ وهو 
المعروف بالمقدمة » لاشهاله على أمحاث مبتدعة منوعة فى الاجماع والاقتصاد 
وفاسفةالتارخ » واستنباط الأسباب والعلل ما طالعه أوشاهده فىحياته العظيمة 
ورحلاتهالعديدة. وتنقسم هذه للقدمة إلى ستةفصول : الأول ف النشوء والارتقاء» 
والثانى فى الاجماع » والثالث فى السياسة العملية » والرابع فى المندسة الحربية » 
واللامس فى الاقتصاد السياسى » والسادس فى تار بخ اداب اللغة العربية » فبى 
خزانة عم وأدب فضلا عن أسلومم! الرشيق المنسق . 
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والراجح أن ابن خلدون أول إنسان استذبط فلسفة التار بخ وسماها طبيعة 
العمران فى الخليقة . وقد فصلبا فى مقدمته واستشهد على كل ما كتببالحوادث 
التاريخية الصحيحة » مما دل على سداد رأيه وصدق نظره وانفساح ذرعه 
فى الاستنباط والتعليل . على أن العاماء أخذوا عليه إخلاله بالقواعد التق وضعها 
لتكتابة التاريخ » ولم يسل من المآخذ التى أخذها على سابقيه . وسبحارف 
من تفرد بالكال | 


السيدة عائشة الماعونية 
المتوفاة سنة قم 
مها وصباريا 


هى السيدة الفاضلة الناسكة عائشة بنت بوسف بن أحمد الباعونى » ولدث 
بالصالحية بدمشق فى بيت عريق فى العلل والورع ؛ فقد كان أبوها وعمها وولدها 
وأخو ها من نوابغ العاماء في الفقه والحديث والتصوف والتار ع والأدبءفنبات 
من حياضهم » وجنت من رياضهم . نم تلقت الفقه والنحو والعروض عل طائفة 
من شيوخ عصرها كهال الحق والدين اسماعيل المورانى » وتحبىالدين الأرموى 
ووردت بعد ذاك مصر فتامذت للعلامة أبى العباس القسطلانى شارحالبخارى . 
م عكفت على التدربس و التأليف فائتفع بعمها وفضلها خاق كثير . ممانتقات 
إلى الدار الباقية بعد ماخلفت من الأثا ركتتاب النتح المبين » فى مدسح الأمين » 
وهو شرح لقصيدتها التى نظمتها فى علٍ البديم على منوال ابن حجة » وُكتاب 
فيض الفضل ؛ وهوديوان شعر فى الداتم النبوية » والمورد الأهنى فى المواد 
الأسنى » وهو مولدالنى صلى لله عليه وس اشتمل على رقائق النثر والنظم . 


ص اع عه 


مزلا في السمر والكمَائْ 

يثير عاطفة الإجاب فى امرء أن برى فى هذا المصر القار امرأة كالباعونية 
تبذة الرحال ف المروالأدب 4 ولا يعدمها أن تسكاف بالسجع ؛وتتكلف الى ع 
بغر أى باللفظل 6 و تقهر إلهامها عل المداتم النبوية فإ ن اأر رء صليم بيلته : والسعر 
اطق مرآء صاعديه وصورةقلبه . وقد علمئنا كيت تشبتُ الشعراء ف هذه العصور 
بالصناعة اللفظية » وانصرفوا إلى المعانى الدينية » فلا بدع إذا تخلقتفى بأخلاق 
عصرها ؛ وبحت سبيله فى نثرها وشعرها . 

قاأت فى مقدمة شرح اليذيعية : 

وبعد فهذه قصيدة صادرة عن ذات قناع 6 شاهدة بسلامة الطباع 3 متفحة 
محسن البيان » مبذية على أساس تقوى من اله ورضوان » سافرة عن وجوهالبديم» 
سامية بمدح اأبيب الشفيع » مطلقة من قيود تسمية الأنواع » مشرقة الطوالع 
فى أفق الإبداع » موسومة بين القصائد النبويات » عقتضى الإلهام الذى هوعمدة 
أهل الإشارات ‏ بالفتح المبين ؛ فى مدح الأمين . 

ومطلم هله القصيد: : 

فى حسن مطلع أقار بذى سم ١‏ أصبحت فى زامرة المشا ق كالمل 

8 لماه 3 - . ب 

أقول و الدمع جار جارح مقلى 2 والجار جار بعدل فييه متهم 

وسها فى المناس : 

م 3 0 

ياسعد إن أ بصمر تعيئا ككاظة 2 وجثتسّلعاً فسلعنأعلها القدام 

و" أقار م طالءين على سويلم حيهم والزل بحيوم 

ومنها فى الاستخدام . 


ع( - 
ومعها فى التفريق : 
قالواهواافيثءقاتالغيث أونة ١‏ مب وغيث نداه لا بزال همى 
ومسها فى حسن الحتام : 
مدحت محدك والإإخلاص ملتزى فيه وحدسن امد احى فيك محدتى 
وقالت فى حسر الشريءة لما بناه الظاهر برقوق : 
بى سلطاننا .رقوق جدسراً 2 لأمر والأنام له مطيعه 
جاز فى المقيقة للبرابا 2 وأمر بالرور على الشريمه 
ومن نظمها فى وصف دمشى : 
أزه الطرف فى دمشق ففمها كل ما تشتهى وما مختار 
فى فى الأرض جنة فتأمل كيف بجرىمن ها الأسهار 
3 سمافى ربوعهاكل قصر 2 أشرقت من وجوهه الأقار 
وتناغيك بينها صادعات” 2 خرست عند نطقها الأوتار 


كلها روضة وماء زلال وقصور مشيدة ودار 


الباستبائخ سل 
العصر الحديث 


القصا١نا:‏ 
لفصلا لال 
نظرة عامة 
مازال الزمن الجائر ينققص من أطراف الرقعة العر بية حتى قصرها فى أواخر 
القرن الثامن عشر على العراق العربى والشام و بلاد العرب ومصر والسودان 
والغرب : وفى تلك البلاد بق النفس الأخير من أنفاس اللغة العربية يتردد 
فى وناء وضعف » حتى أذن الله لشمس الحضارة أن تشرق ثانية على ربوع النيل » 
فارفض عنها الوهن” وسرت فها امياة . ففىمعسر كانملاذهاوغيانها » وفىمعر 
كأن بقاوها وانيعانها ! 
كانت مصر فى ذلك العبد حت سلطان العهانيين حا » ونحت سيطرة 
الماليك فملا . وكانت الأهواء الختلفة » والقوى المتضارة» والأجناسالتباينة» 
تنخر فى هيكل هذه الأمة البائسة » فسكان عددها لا ببلغ ثلاثة ملايين فشت' 
فهم الأمية . واستولى علوم الجهل وأاحت عالهم الأوباءوالسنون . واستشلهم 
الظلم واستعبدهم الحكام . ووقفوا عن السير بأنفسهم » وبحرك الفلاك » ففزاهم 
على هذه الال الألمة نابليون . 


عا نابليون مر سنة 4ة7؟٠١‏ » وليس من شأنها أن نمرضلمذه الغزوة إلا 


من جهلما الأدبية . فإن اللماعة الملميةالت عبت هذا القائدالمظا, إتصدهااقالاقل 


وغ 


. : لياء 007 1 سادق 
والآرب عن غر سس بدور الخضارة فى مصر » فا نشأوا مدرستين وحجريدنين 


لو 


ومسرحاً لاتمثيل؛ وتمعاً 0 4 ومكاتبة م ومطيعة) ومعامل كيميائية ومراصد 
فلسكية » وسملوا لائاس النظر إليها » والوقوف علمها . فكان صنيع هذه الجاعة 
أشبه بالقدس الوضاء سطع فى ذلك الغعبب الذى احلولك فى سماء مصر فبدده ؛ 
واستطاع الناس أن ينظروا ؛ ولكن ماذا رأوا ؟ رأوا أنمهم فى القرن التاسم 
عثر » وأن لغرب واقف ممم موقف الإنسان العاقل من الحيوان الاعجم 
برمهم بنظرات السخرية وهو دائب فى سبيل الحياة الصحيحة » جد فى تذايل 
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ولكن عمد على رأس الأسرةالخديوية لم يدهش » بل علٍ أن مافى الغرب 
من حضارة وعمارة إبما أساسه العلم . وأ كبر ما تركه الفرنسيون بمصر من الأثار 
الصالحة والأحاث النافمة على اضطراب حالم وقصر احتلالهم » وكان فى نفسه 
الطموح إلى املك » والاستبداد مك معمر والاستعداد له ٠‏ فأخذ فى تعلم 
المصريين وقد عر فمهم القارىء » فأنثأ المدارس امختلفة الدرجات والغايات 
فى المدائن والقرى وساق الناس إلا قسراً . واستقدم طائفة من عاماء فرنسا 
للتدريس وااتأليف . كالدكتو ركلوت بك مؤسس المدرسة الطبية» وجوماربك 
مدير البعئة المصرية 8 وبعث كن أنيحيت ثلاك المدارس إل فر نسا سنة حثكم!ا 
لستةيدوا ويستزيدوا . قلما عاى أولنك العالبة وكانوا أر بعة وأر بعين أخذوا 

00 الطريدتان هما ( الأعشور المرى ) 6«دعنامرع2 1266506 قط ومنيت 
عضرة أيام , م بريد مصمر مام روعظرل عمعتعدمه 16 وتد طانوا ينقسر ون بإالعربية 
( التذبيه ) لإذاعة للبم مما يجمرى فى ديوان القضايا * 

زقة أنما بوثاءرت ه اهم العامى اللصرى » ف أأسنه الى دل فيها معبر عدرل حسن 
عر اسن 
وربعهم الثاني للطبيعيات . والريع الثالث للانتصاد السياسى ء والريم الرايم للآداب . وجعل 
رياسته للا“ستاذ متح ووكالته لنابايون نفسه . وقد فام هذا امم بأمماث قيمة كان ينشسرما 


كل ثلائة أشور »> نم أغلق هذا بخروج الجيش الفرنسى هن مص ١‏ وف سسنة ١405‏ فكي 
جاعة من حالية الثر نسبين ان يعيدوه تأعادوه , ولا بزال قاها ممى للنيرة بالقاهرة ٠‏ 


كس ق الدرب الجديد يحى الناصرية ؟ و أليه من *عانية وأربمينءضوا . ربعهم لارياضيات 


7ع د 


فى الترجمة و التعليم . ثم توالت البعوث بعد هؤلاء إلى أو ربا وكلهم من الأزهر 
الشريف . وتلك يد أخرى لهذا المعبد الجليل على الاغة ساعدتها اليوم على 
النبوض ا حماها من قبل دون السقوط . وفتحت فى القاهرة مدرسة الألسن 
ودار الترجمة » و أقيمت المطبعة المصصرية على أنقاض المطبعة الأهلية التى جاء مها 
الفرنسيون إلى مصر وذهبت بذهامم . وأنشثتالر قانع المصرية وهى أولصحيفة 
عربية فى الشرق»فكان ذلك كله و قوداً حولا للقبس الذ ىأ لقاهنابليون عصر 
ونفخ فيه عمد على فذكا واشتعل و امتد طيبه إلى الشامو إلى سائر بلادالعرب تأيقظ 
النيام وبدد الظلام . وحذا الأمير لشير الشهالى ف لبئان حذو #دعبلى فى مصر » 
وأعانه على ذلك دعاة النصر انية من الأمريكان والفرنسيين بإنشائهم المدارس 
والمطابع وتأليفهم السكتب » وإصداره الحلات وتعليمهم المثيل » واعمادهم 
فى كل أو لتك على اللغة العربية »حتى مرح فى معاهدهم صفوةالكتاب والشعراء 
والترحمين والصحفيين من أهل لينان» فتسكا تف القطر ان على إحماء الاغة والعاو م6 
قر هت الكتب العامية»و نشرت المؤلفات العربية» ودبف اللغةدبيب الخياة؛ 
إلا أن آذابها وعلومها لتر ل فى يد العفاء ؛ لأن تدا علياً كان مصر وفالمهم إلى 
ما بوره » كالعلوم اير بية والطبية والصناعية والر ياضية » قانمامن كتابهوعاله 
بالاسان العاتى ؛ والأسلوب الاصطلاحى .فكانت لئة الدو او ينفىعهده وعبد 
أخلافه خليطاً مبماً معحماً من الثركية و العردية . 

على أن الاغة المضرية لم تعدم فى ذلك المصر أنصاراً . فقد كان لها من 
أمثال اأشيخ حسن العطار 4 وبطرس كرامة ؛ السيدعق الدرو بش 4 ورفاعة بك 
الطرطاوى » من حفظوا كيانها وحددوا بيامها ٠.‏ 
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نبا أو ارها » ووقف تيارها » ارغبة هدذين الأميرين عن العم والتعليم . 
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فاما جاس إسماعيل على أريكة الخديوية سئة +185 م فتح ما أغاق من 
امماهد وزاد علا . فَأنكأ اللدارس للعلوم والمندسة والطب والحرب » وعاد إلى 
إرسال البعوث إلى أورنا » وأسس نظارة المعارف وعهد إلمها أمس التعليم » وأنشأ 
المكتبة الخديوية » وبنى مدرسة المعامين » وبسط بده للمؤلفين » ونشر ألوبة 
المدنية والسكيئةعلىر بوع البلاد ؛ فتزح إلمها الأجانفت للسكسب والتجارة» وفمهم 
الملناء والأدياء ؛ فكان اختلاط هؤلاء بالصريين » وكثرة الطابع » ووفرة 
المدارس » وانتشار الصحافة » واقتباس التثيل »وير حمة العلوم » والأندية الأدبية» 
والمجامع المامية » وتعل اللفات الأجنبية ؛ ونقل الحضارة الأوربية » والحرية 
الشخصية » كان كل أوائك سببًاً فى خصب القرام » وسعة المدارك ؛ ومووض 
اللغة » وحياة الآأدب . 
ْم دهانا الاحتلال الإجليزى سنة 4ماام وكل شىء بتحئز للهوض . 
ويتوثب إلى الرق » فكأنما ألقيت ماء على نارء أو أقت سداً فى تيار كانت 
المركة العامية فى أواخر عهد إسماعيل واسعة النطاق » والمدارس وافرة العدد » 
واللغة العر بية لسان التعليم ولغة التأليف ؛ فأخذ الأجليز مد اغتصبوالسلطارنف 
يقطمون أسباب النهضة » ويسيرون بالتعليم إلى وجهة أخرى . فأغفلوا البعوث » 
وأغاقوا مدرسة الألسن » وأبطاوا الحانية » وأهملوا اللغة العربية» وحءلوا التعلهم 
كله بالإتجليزية » وقصروه على تخر ب عمال لاحكومة لا إعداد رجال لاشعب . 
ولسكن الأمة المصرية قد استطاءت أن تقف على رجليهاء وأن تمسح عينيها 
بيديهاء فلم ترض السكوص والعالم يتقدم . فهب” رجالا يبطلبون سيادة لمهم 
فى بلادهم . ويقومون هم بتعلهم أولادم فعادت اللغة إلى المدارس » ورجعت 
البعوث إلى أور باء وكثرت المدارس الأهلية والأميرية . وشبت ثورة الاستقلال 
فى وجه الاحتلال سنة 538 م وردد العالم العربى صداهاء فأيقظت ما بتى من 
شعور خامد » ودفمت النفوس الائمة إلى طلب الحرية فى الحم » والرأى » 


سا يواغ ل 


والقول ؛والمقيدة . حتى ظفرت مصر من ذلك بقسط موفور فى دستورها الذى 
الته سنة "1811 م . 


ثم تابمت الجهاد فى سبيل حريتها واستقلالها حتى نالت قسطلاً آخر عماهدة 
سنة 96 1. ولما وضعت الخرب المالمية الثانية أوزارها فىعام 1١946‏ طلبت مصر 
من انحلترا تغيير هذه المماهدة كرت بين المسكومتين المصرية والإيجليزية أحاديث 
طويلة م تؤد إلى اتفاق » لأن معر أرادت أن تبنى المعاهدة الجديدة على أساسين 
من وحدة مصر والسودان نحت التاج المصرى » وحلاء الجيش الإتجليزى عن 
وادى النيل . وعارضت اتمجلترا فى الأساس الأول فالتجأت مصر إلى هيئة الأمم 
المتحدة وظاهرتها دول الجامعة العر بية . فلما عرضت قضيتها على مجاس 'الأمن 
بأمريكا » وتولى عرضها رئيس حكومتهاء وكان يومئذ المغفور له خمود فهمى 
النقراشى » قطم لسان الباطل بالحق » وفند دعاوى الإمجليز بالحجج الدامنة ؛ 
ولسكن مصانعة الدول لشيخة الاستعا رعلق القضية فر بفصل فمها حتى شبت ثورة 
اليش المصرى بقيادة الضباط الأحر ارفى؟ ؟يوليومن سنئة 1985 فعصفت بالفساد 
والاستبداد » وطهر ثالبلاد من فجوراللاك وشرور الحم وطغيان الغنى فطردت 
فاروقاً م أعلنت الجروربة وحددت الملكية واضطرت الإيحليز الى ال+لاء عن 
القئاة بعد أن اتفقت الدولتان على أن يقرر السودان مصيره بنفسه.فإماأن يستقل 


بأمره وإما أن يتحد مع مصر . وقد اختار الاستقلال وأعان اجمهورية . 


وف شور فيرأبر من عام ره ة 1 اند فت فصر وسورية ف وعجحداه نأمة ا 
جهو ريةالعربيةالمتحدة . وكذالك استقل لبئان وطبق على شعبه النظام اجموورى 
وفى الرابم عشر من يوليومنسنة 4هك! ثار العراق على الملسكية وأعان الجوورية » 
ولا تزال فلسطين والجزائر وجنئوب ال+زيرة العربية بتطلبون الغاية من هذه 


الف [الثان 
وسائل النبضة الحديثة 


كان من آثثار الا-تلال الفرنسى » ونزعة الاستقلال عند حمد على » 
أشرقت من جانب الغرب ومضات من نور المعرفة فى آقاق مصر ولبدان فهبت 
البلاد تسير على ضوئها وتعمل على هداها ‏ تلاك الومضات هى الوسائل الى 
تذرئع مها رأس الأسرة العلوية وورائه على عرش مص إلى لرقية الميش وتنشئة 
المسكومة وتربية الشمب من طريق غير مباشر» وأ تلك الوسائل : 

سرادملا-١‎ 


لم يمد عمد علىفما سس يومئذ بالأزهر من علوم الدين والاسان بغيتهمن علوم 
الحرب والطبوالرياضة فأنثأ المدارس العلميةالختلفةوقسمها إلى ابتدائيةو يجميزية 
وخاصة » ووصل بينها و بين أور با حلب العاماء منها وبعث البعوث إلبها . فاما 
تعددت درجاتهاوتنوء ت أغراضماأ نشأ لها إدارةخاصة فى سنة ١4#‏ ميستديوان 
المدارس كانت رياسته الأول لصطق مختار بك من رجال البعثة العامية الأولى . 
ومن أقوى المدارس الخاصة أثرأنى الموضة العامية والأدبية مدرسة الطب ومدرسة 
الأل.ن ومدرسة دار العلوم . فاما مدر سة الطب ققد أ نكت تخدمةاالجيش سنقة*ه١‏ 
فى أبى زعبلوأقم يجانبها مستشفى لمْرين الطلاب ومعالمة امرصى . واستقدم 
أسانذتها من فرنسا برياسة الدكتو ركلوت بك » واختير _طلبتها من المصريين 
وغيرثم . ثم نقلت فى سنة 4م18 إلى قعسر ابن العينى بالقاهرة و إلى هذه المدرسة 
يرجع | أ الفضل فى إحياء الاخةالمر بية ووصلما بالثقافة المديثة ؛ لأن الأساتذة 


0 يلقون دروسهم بالاغةاافر نسية ثم تؤدى فى الوقت نفه إلى الطلاب باللغة 


مس 1ج هه 


العربية ؛ وكان ذللك يضطر لمترجمين من المذار بة والابنانيين والأرمن إلى البحث 
عن المصطاحات ف المعجماث اللغوية والكتب الفنية القدعة . 

وأما مدرسة الألسن فقد أنشأها تمد على لخر المترجمين حين اشتدت 
الحاجة إلمهم فى ترحمة الدروس إلى الطلاب » ونقل السكتب الطبية والعسكرية 
إلى العربية . وجعل إدار”ما إلى المرحوم رفاءة بكالماوطاوى حت إذا خ راجت 
طائفة من أفاضل المترجمين تألف منهم قل للترجمة سنة 1885 برياسة رفاعة بك 
اضطلع بترحهة كثير من السكتب العامية الأحنبية ُّ عدناف العلوم الحديثة 3 

وأما دار العلوم فقد أسسما المرحوم على مبارك باشا فى سئة 189/١‏ م بأم 
الحديو اسماعيل ليتتخصص طلامها فى العلوم العربية » ويشاركوا فى بعض العلوم 
الدينية والمقلية » ويأَحَذَوا بقسط من الثقافة الحديثة » وليعهوا بعد مخرجهم فيها 
اللغة والدين فى مدارس الحسكومة . وكان أسانذتما من نابغى شيوخ الأزهر» 
وتلاميذها من متقدى طلابه . ولذه الدرسة الفضل العظي والأثر البالخ فى ترقية 
اللغة وإمهاض الأدب وإشاعة الفصحى عَلَى ألسنة خريجيها وأقلامهم فى التعلبي 
والتأليف والسكتابةوالشعر والحطابة . وقدظاتمستتقلة منذ إنشائها تحمل أمانمها 
وتؤدى رسالنها حىىق ألمت جامعة القاهرة سنة 5و©؟ وسميت كلية دار الملوم . 

اام الجامعة الازهرءة 

الأزهر أول جامع فى القاهرة»وأقدممدرسة فى مصر» ومن أعرق الجامعات 
الكبرى ف العالم' بناه جوهر الصقلى بعدما خط القاهرة » لإقامة الشعائر الدينية 
وتأبيد الشيعة العاوية من طريق الدين . وحشد إليه أساطين الفقه ونوابغ العلم 
من أقطار الأرض ؛ وأدر عليهم أخلان الرزق » ورفع علنهمأ كلاف المياة » 
دون حساب ولا تقر بر » حى حجاء يعهوب بن كاس وزبر العزيز باللّه وهو 
مبودى قل أسر وثفقه 4 قرب طم الوظائف وابتق طم المسا كن على مقرب دن 


الجامع ٠.‏ ثم أخذ وؤلاء الققهاء يقرأون بعد كل صلاج ققه الشيعة 2 ويأخذون 


ا ين 


فى سبيل الوعظ » ويميلون إلىشىء من البحث؛ ويتكلمون فى مسائل اللغة والنحو». 
وبعقدون فيه مجلس المناظرة » حتّى دالت دولة الفاطميين » وغلب على مهس 
زعم الأيوببين صلاح الدين سنة مناه وهو من أهل ااسنة فبايع العباسيين » 
وأحل الفقه الشافعى محل الفقه الشيعى فى الأزهر. وقر ر فيه كذلك فقهأبى حنيفة 
لأنه مذهب الخلفاء فى بغداد . ورأى صلاح الدين أن يؤلف قلوب الاين كافة 
فأدا داز دريس المذاهب الأربعة فيه . وجر ذللك إلى بسطالعلوم اللغوية والأدبية ؛ 
والإلمام بالعلوم الرياضيةوالطبيعية . وزها الأزهر فى عهد المماليك بعد سقوط بغداد 
وانتقال الخلافة والثقافة إلى معسء شفظ اللغة من الزوال ؛ وعلومها من الا معحلال. 
وظل وحده برسل أشعة الم والدين إلى أنحاء العالم الإسلاتى ء لا يرج عالم إلا 
منه » ولا ينبغ كاتب ولا شاعر إلافيه وحتى أدركتهالنفوة الشرقية العامة فى عود 
بنى عمان فتجدد العالم وتقدم العلم وارتق التعلى وهو جامد على حاله القديم » 
ياق على مذهيه الموروث ٠‏ ومع ذلاك فقد كان رحاله فى صدر العصرا اد يتعدة 
نابليون فى تنظيم عمله »وساعد تمدعل فى تحقيقأمله »وموئلالاغة والدين والاداب 

ن عصف الطن وطفيان الجهالة وتغلب الأمية . ولكن مصرهيتمنرقادهاء 
و 1 ند الأزهركا كان كفو لقيادتها وإرشادهاء فوات وجهها شعأر الغرب 
تسكرع من حياضه. وتقطفمن رياضه» حتى انسعتمسافة انفلف بين التمايي الجديد 
والتعلمم القدم » وانتشرت فى مصرثقافتان مختلفتان تناهض إحداها الأخرى . 
ثقافة قائمة على السكتب القديمة والطرق العقيمة » وثقافة مبنية على العلم الغربى 
والتعايم الحديث ؛ فر يكن بد من إصلاح الأزهر ليشارك فى النوضة العامة) . 
بدّأت المكومة الخديوية ذلك فى عمدشيخه الشيخ الانبالى سنةه٠ؤه.‏ 
فأدخات فيه بعض العلوم الحديثة بعد لأى ومشقة وفتوى شرعية . ثم تصدى 
الإمام السكبير محمد عبده للإصلاحه؛ فوضع الأساس» وحال الأزهريون بينهوبين 
البناء: ولكن السيل جارف والتيارقوى فل إستطع أهله الوثوففىسبيله ؟ فألقوا 


ل ع سم 


السلاح 2 وقبلوا الإصلاح 4 واسكن إصلاحه استعصى صل المصاحين لعوامل 
سياسية وأخرى دديوية . فآثروا الدافية وفوضوا أمره إلى الزمن . 

3 قسم الأزهر الآن إلى معاهد للتعليم الابتدالى ) وأخرى لاتعليم الثانوى > 
وجعل التعليم العالى فيه فروعاً » فسكية للشربعة » وكلية لاخة العربية » وكاية 
لأصول الدين : وقد أنشئت لهذه السكليات دور خاصة منفدلة من الأزهر . 
وتتموارده حى بلغت فُْ العام مثات الألوف من الجنبات 6 وزاد طلا ب4 حت نيفوا 
على عشر ين أاف طالب يساعده بالمالوالمسكن ومن نيمهم العربى والتركى والسودالى. 
والمغرنى والإبرالى والسعودى والعر'ق والتدى والبا كستالى والإندوئيسى 
والشر ركسى و الأفنالى وكلبم يتعاون باللغة العر بية ويتغذون بالثقافة الإسلامية »> 
وطؤلاء ا قيمتمدينةغلى القرب من الأزهر جد فيها العالاب الأغراب الغذاءوالأوى. 

كان من أثر سوء النية الذى بدا من الختلين فى سياسة التعليم بعمصر وحصمره 
فى دائرة ضيقة من نواحى الثقافة » وقهمره على تخ رب الموظفين لاحكومة » أن 
يت عزعة المصر بين الأحرار عل أن يقوموام بتعايم أولادم 4 وأن يقيءوأ اعم 
المبحيح وز فى بلاده » فاجتمعت طائفة منهم سنة 16١5‏ عَلى إنشاء جامعة 
أهلية تقتغى حاجة البلاد من التعليم . وأهابوا بأبناء مسر أن يعاونوا ببذل المال 
على إمجاح هذا المسجى الخطير » فلبى الحسنون النداء وفى طليعتهم الأميرة فاطمة 
بنثت اسماعيل ٠.‏ وف سئة للا أمتتحت الجامعة المصر ب وأسندت رياسة 
الشرف فبها إلى الأمير أحمد فؤاد قبل أن يستوى على عرش معسر . فاستقدم 
إلمها طائفة من عماء أوريا 4 واختار لها صهوة دن أدباء مصر2 فألقوا على طلبعها 
الماماء الاورييين المستشرةون حويدى وتلينو ولمان بجوأ لدراسة الأدب العرنى 


سل ع5 ام 


وفى سنة ١958©‏ 'ولها وزارة المعارف فشادت لا الابنية المظيمة » واقتيست 
لها الأنظمة الأر ربية المديثة » وضعت إليها كليات الوق والطب والمندسة 
والزراعة والتحارة والصيدلة وطب الاسئان ؛ وكانت / ن قبل ذلك > ما تتألف دن 
كاية العلوم و وكاية الأداب» 3 سميت مجامءة القاهرة . ولا اشتدتالرغبة فى التعليم 
وازداد عدد الطلاب أنشئت لكت فى الاسكندرية جامعة ثائيةسميت جامعة الاسكندرية. 
وأقيمت فى القاهرة جامعة ثانية ميت مجامعة عين ثمس : وفى أسيوط جامعة 
رابعة سميت مجامعة أسيوط . ومما لا ريب فيه أن هذه الجامعات الأربع جامعة 
الازهر وجامعة دمشق قد [تين تمار العم » ونشرن أضواء الثقافة ؛ ووصلن الماضى 
بالحاضر » وربطن الشرق بالغرب » وقرن العلل بالعمل » ووجهن الحضارة العربية 
الوجهة الصحيحة ٠‏ 
الطباعة 
اخترع الطباعة بالحروف « حنا جوتميرج 6 الالمالى سنئة ١454٠‏ ©» فكان 
لاختراعه من الأثر فى الأدب والحضارة ما كان . وما كادت تشسّهر الطباعة بالمروف 
فى أوربا حتى صيغت منها قوالب للفات الشرقية . وطبع أول كتاب بالاغة المر بية 
سنة 1814 م وأخذت المطبوعات الشرقية ولا سما العربية تزداد شيا فشيئاً حتى 
صدرت عنأ كثر العواصم الأوربية . وكان مها المؤافات الحليلة كالعهدين القديم 
والجديد » ونزهة المشتاق للأدريسى . وقانون ابن سينا » وتحرير أصول إقليدس. 
ومازالت تطبع فيها نفائس السكتب الخطوطة إلى الآن . نم دخلت الطباعة الشرق 
عن طريق الاستانة ٠155م‏ على يد عالم بودى طبع بها مؤلفات دينية وعامية ؛ 
ولسكن الحروف العربية لم تظهر فبها إلا سنة ل ٠لا١م‏ . ومن أشهر المطابع العربية 
فى الأستانة « مطيعة الحوائب ) لأحود فارس الشدياق ؟ طبع فمها طائفة كبيرة 
من عيون اللكتب الأدبية . أما فى البلاد العربية فسكان السبق للبئان فىاستعال 
المطبعة بفضل دعاة المسييحية ؛ فد أسس الرهبان اللبنا نيو نأ ول مطبعة ببيروت ف أوائل 


سمس © 78 يي سه 


القرن السابع عشر . م أسسست بما المطبعة السكاثوليكية سنة عم 1م ء وها الأثر 
الجليل والفضل الجزيل فى نشر الخطو طات العربية القديمة » وطبع الكتب 
الأدبية والعامية » و إتقان فن الطباعة العر بية » م تلتمصر ابئان فد خلمها الطباعة 
على يلدنا بليون سنة ه17 م»إذ جاء بمطبعة لطبم المنشور ات والأوامر بالعربية وسماها 
« المطبعة الأهلية » م ذهبت معه ٠‏ وأقام عمد على على أ نقاضها المطبعة الأهلية 
( مطبعة بولاق ) سنة 41د . وعهد بأدارتها إلى نقولا مسابك السورى » 
وصبت حر وفها على أجمل قاعدة نسخية من حجوم مختلفة . ثم صبت ثانية على 
قاعدة المرحوم جعفر بك كبير االخطاطين ف مصر » وى المستعملة الأن . وقد طبعت 
و ثليائة كتتاب فى الر ياضيات والطب والجراحة مما ترجم عن الاغات الأجنرية » 
وطبءت أمبات السكتتب الأدبية بنضل ( القسم الأدلى ) الذى فصل عنها ووصل 
0 . 
بدار الكتب اللعرية . ومنذ بومئذ إقتصرت مطبعة بولاق على طبع ( الوقائم 
المصرية ) والكتب المدرسية والأمال المسكومية » وى الآن 1 كبر مطبعة 
عربية فى العالم . ثم إنتشرت بعد ذلك امطابع فى مصر فسبلت سبل الأدب 
وأدنت قطوف ااعل » وساعدت على انتشار القراءة 


و الصحافة 


العبحف مدارس متحولة فى البلران » ايسث مخصورة بين حدران » ولا 
مختص مها مكان دون مكان . وه أو سم دائرة للارشاد من كل دوائر التعليم : 
:جذبعقول العامة ؛ و ترتبأفكار الخاصة » وتنهض للم القاعدة ؛ وتصلح الأاسئة 
الفاسدة ,» وتقرب الا مم المتباعدة . وهى سجل الاحبار ووعاء القار و ت#و.م الزمن. 
وأول جريدة عربية بالمعنى الفنى المعروف هى الوقائع المصرية » أنشأها الأمير 
تمد على سنة 1854م ععونة الاستاذ رفاعة بك الطبطاوى وكانت تصدر أولا 
بالتركية والمر بية» ثم حررث بالعربية وتولى محر برها مخبة من أفاضل الكتاب 
كالشيخ حسن العطار » والشيخ شباب صاحب سفيئة املك » والإمام خمد عبذه » 


15 ا 


والشيخ عبد الكريم سامان » وسعد زغلول . ولا تلزال تصدر عن القاهرة 
ثلاث مرات فى الأسبوع . م ظور بعد ذلك فى الث شام حريدة در 31 الأحوال 
سئة 1866 م وهى سياسية محررها ررق الله حسون الحلبى ؟ وحديقة الأخبار 
سئة 1484 م لصاحها خليل الخورى ؛ والجوائب فى الاستانة سنة ١85٠‏ 
لجل فارس الشدياق ؛ وحجريدة الرائد التونسى فى نونس سنة 1451 م ٠‏ 

وفى زمن إمماعيل أصدر مد على باشا البقلى ( اليعسوب ) وهى مجلة طبية 
شهرية بمعونة الشيخ تمد الدسوق وى أول محلة عر بية ظيرت ف العالم ٠‏ وه 
سنة ١455‏ ظبرت بمصر جريدة سياسية أدبية عامية وهى وادى اليل 
لأى السعو د افندى » كانت تصدر صرتين فى الأسبوع بالقاهرة . وئىسنة حهكها 
أصدر إنراهيم بك الموياحى وممد بك ءمان جلال جريدة ( أزهة الأفكار ) 
وكانت أسبوعية شديدة الامحة فألغاها اعخدو اسماعيل . وفى سنة ٠17١م‏ صدرت 
#>لة روضة المدارس المر بة وه محلة عامية أدبية تحررها لخبة منذوى المكانة 
فى العم والأدب . ثم صدرت الأعرام سئة *7ه؛ م وسياستها عمانية فرنسية » 
ثم أصببدت بعد ارب العالية الأأولى مص بة » والوطن سنة لالاه١1‏ م وثى 
حريدة طائفية احتلالية . وعلى منباجها سارت جريدة مصر ؛ واللحروسة لصا<مها 
أديب إسدق سنة ٠حمد1‏ . وبعد الاحتلال ظهرت المقطم سنة 1884 م ومى 
احتلااية . والمؤيد وهى إسلامية خدبوية . والاواء وهى إسلامية وطنية . والجريدة 
والشعب والسياسة والبلاغ والمهاد وكوكب الشرق والمصرى والكتلة والزمان 
والجريدة المسائية . وتلاك هى كيرى الصحف اليومية والسياسية وكلها تصدر ءن 
القاهرة . وأ كثرها انقطم عن الفاوور فلم ببق منمها إلا الأهرام والأخبار وال+هورية 
واأساء وهناك دف أسبوعية مختلفة كالرسالة والثقافةوا خباراايوم والمصورواخر ساعة 
والتحر بر » وشهرية كالمقتطف والطلال والسكتاب وملة الأزهر فيمصرء والأديب 
والآداب فى بيروت » ولة ممع الاغة العربية فىالقاهرة وجلة المجمع العلمى العربى. 
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فى دمشق.وأ كثر الحلات الأدبية الأسبوعيةوالشهرية قد احتجب أله العون من 
السكومة وضعف الرغبة من القراء . 

والبحث فى سياسة هذه العف ور برها وتأثئيرها خرج بنا إلى التطو بل . 
وما لا بد من ذكره أن الفضل فى تقدم الصحافة ورف التحرير والترجمة إبما كان 
للبنانيين » لسبقهم إلى معرفة الاغات الأو بية » وشخلاطهم للأمم الغربية 


5 - العثيل 
القثيل ععناه الحديث لم تعر فه اللغة العر بية إلا فى أواسط القرن امام . وكان 
الابنانيون أسبق الشرقيين إلى اقتباسه ؛ لتخرجهم فى المدارس الأجنبية » 
ودراستهم للاداب الإفرئحية . وأول من فعل ذلك مهم مارون النقاش المتوق 
سنةم 48 فتدمثل أول روايةعر بية سنة٠184م.‏ .وأا تيو إمماعيل عرش الخد ية 
شجم الأدباء ؛ وعضد العاماء» وساعد الفثائين . ولم حفر قناة السو يس فى عوده 
فا-تفل «افتتاحها ذلك الا-تفال المشهور . ورأّى من كرم الضيافة ألا حرم 
ضْيوفه الأور بين مشاهدة المثيل أثناء إقامتهم عمصرء فابتى دار الأيرا لخديو ية 
واستقدم لما فرقة أجدبية مثلت رواية ( عايدة ) بالفرنسية . وورد مع فى أثر 
ذلك جماعة من أدباء لبنان وفمهم سليم اتقاش وأديب إسحق »2 فوا 
فى الاسكندرية بضع روابات على مسرح زيزنها سئة 3/9 م ففشاوا » وتخاوا 
عن الفرقة لأحدهم بوسف خياط » فَقُدم القاهرة واتصل باسماعيل فنتح له الأبرأ 
وشهد أولى روايائه » وكانت روايه ( الظلوم ) » فظن أنهم يعرضون به قنفاهم 
إلى وطعهم . وأقفات الأبرا فى وجه العُثيل العرلى فل تفتعح بعد ذلك إلا لفرقة 

سلمان الفرداحى وزميله الشيخ سلامة حجازى ٠‏ 
م يكن المثيل فى تلاك الفترة الماضية شعبياً » و إبما كان حكوميا أرستقراطياً 
لا محضر. إلا الأأمراء والحسكام ء فلما بنى اسكندر فرح مسرحه فى شارع 


سس لا ل مسب 


عبدالءزيزبالقاهرةوضم إليه الشيخ سلامة حجاز أصبحلجمير ر. وكأن المُثيل حينئذ 
بعيداً عن الككال والذوق لا يرج إل فن ولا يعتمد عَلى قاعدة» وإما كان 
أساسه الغناء والمون اسهالة للعامة و إرضاء للدهاء » ولغة الروايات كانت سقبمة 
ماحونة مسجوعة . وأول خطوة خطاها هذا الفن فى سبيل الكل كانت بفضل 
الفرقةالتى ألنها جورج أ بيض بعون اللمديو عباس حلى » وضم إليها صفوة المثلين 
الذين خرجهم الزمن وأرشدتهم التجارب . إلا أن هذه الفرقة اتحلت بعد قليل 
لسوءالإدارة وفلة الال وزهادة الجهور فى القثيل النى . وظل الغثيل بعد ذلا 
برسب ويطفو تبعاً لاحوادث والقاروف . على أن حالته الأنوإن لم ترض || 

من كل وجه .لا تدعو إلى اليأس » ققد | نشأتوزارة الثقافة والارشاد معهداً للتمثيل 
وألفت فرقة حكومية وفرقا أخرى مختلفة تنفق علها ترجو أن يكون لا أثر 
قوى فى إنهاض السرح بعد أن اعتدت عليه السيها وخذله الجهور 


اع امجامم الأدسة 


المع العلهى العربى بر صسلو, 
كان اخواننا فى اججهورية العربية السسورية أسبق الأمم العر بيةإلى 


إنشاء المجامع العلمية على ضيق مواردهم وغل سواعدم » 7 كن اللبنانيون 
أسيتها إل الرحة والصدافة والفثيل فقد أ: نثىء اللجمعا لعل ال رلى بدمشقف الهوم 
الثامرنمن شهر يونيوسنة ١+وم‏ بعد دخول 5 ية فى وصايةالدولة الفرنسية 
إجا اللقتر الأستاذ جد 0 د على رزعرالم لمعار ف السورية ومئذ لأغر اض كانت إذ ذاك 
تدور حول مسائل تعود بأسرهاعى إنعاش الآداب العر بية » وتلقين أصول البيحثك 
والدرس لنبهاء الدارسين . وقدعى هذا المجمع بوضع ما عرض عليه وضعهمن الالفاظ 
في المعمطلحات الدامية ابية الحديثة ؛ وأصلح بعض الأوضاع الإد ارية» وقوم ما أمكن 
لغة الدواوين ؛ وسمح بعض أغلاط الكتاب والشعراء وانخطباء » وعاون عدة 


من الو افينوالمترجمين على ماهم بسبيله 27« و ضم هذا الجمعصفوةالعداء والأدباء 
ف الشام والعراق ومهمر وطائفة من عاماء اشر قيات 5 أوربا .وأصدر>ةشهرية 
لنشر دراسانهوحاض انه ومقالاته . وبعد أن اتحدتمصر وسوريةف الجهورية 
العربية التحدة حينا من الدهر أصبح تمع دمشق وحم القاهرة ممما واحدا 
ومؤغر سنوى واحد. 

مم اللغر العر بم بالقاهرة ' 

وق 1١‏ من شديان سئة 6 ١‏ ه * د إسمبر 599 ] م صدر مرسوم ماك 
بإنشاء مع ماسكى لاغة العربية يكون تابعا لو زارة التر بية والتعليم فى القاهرة 


والغرض منه : 


١‏ « أن محافظ على سلامة اللغة العربية » وأن يحعلهاوافية مطال ب العلوم 
والفنون فى تقدههاء ملائمة على العموم اجات المياة فى العصر الخاضر »وذلك 
يأن تحدد فى معاجم أو تفاسير خاصة » أو بغير ذلك من الطرق ماينبغى استعاله 
أو تمنبه من الألفاظ و التركيب . 

؟ ح أن يقوم بوضع معيجم تارخى لاغة المر بية » وأن ينشر أبحائا دقيقة 
فى تاريخ بعض الكيات وتغير مدأولا عها . 

م سل أن ينظم دراسة علمية للوحات العربية الحديثة مر وغيرها من 
البلاد العريية . 

ع س أن يببحث كل ماله شأن فى تقدم الاغة العربية مما يعهد إليهفيه بقرار 
من وزير المعارف العمو مية » وهو مؤاف من «أربعين عضو أعاملامتارونمن 


غير فيك بالكنسية مر بين العاماء المعروفين بتبعدر هم فالافة المربية 4 أو بأيحامهم 


لس اع ع 


فى فقه هذه الاعة أو طحاتها » وخمسةوعشر ين عضواً مراسلا فىممتاف البهدان 
الشرقية والغربية.ومن بي نأعضائهالعاملين اليو مثلائو نعضوامصريا »وعضوان 
أوربعانفر نس والجليزى»وء ضوعن المذرب» وعءضوعنتوئس»وعضوعن الملكة 
العربية السعودية وعضو عن العراق .برأسب الأستاذ أسمد لعانى السيد. والمجمع 
يتألف من هيئتين : مؤعر المجمع ويتسكون منأعضائهج#يعاو مجتمعأر بعة أ سابيع 
متو الية فى كل سئة .ومجاس الجمع ويتسكون من الأعضاء المصر بين و مجتمع 
مرة فى كل أسبوع . ولامجمع حلةتنشر مايقرهمن البحو ثاللغو يو اللصطاحات 
العابية صدر مها ستةعشر حزءا ءو المع يبذل جهو دهالهومفى وضع المعجم الاذوى 
الكبير » و معحم أ لفاظ القرانالكريم ومصطاحات العلوم الحديثة . بمد أن 
وضْم الممجم الوسيط فى تحوالف صفحة ونشره على الناس فذابلوه بالثناء وحن 
التقدير . 


المع العلمى العراقى ؛ 


تألفف بغداد على غرار الجمع العلبى العربى بدمشق .. ونشاطه مقدور على 
البحوثو الحاضرات » ونشر بعض الخطوطات . 


العص ل اثالث 
النكتحٌ 
الحكتابة 

كان النافق فى صدر هذا العصر من كتب ااسّلف كتابان مثلان مذهبين 
ختلفين فى السكتابة : أحدها مقامات الحر يرىء والآخر مقدمة ابن خلدون . 
فالأول بمثل الأساو ب الصناعى الأجوف المموه ؛ والثانى عثل الأساوب الطبيعى 
العامر المحم . وكانت القلوب لا تزال مأخوذة سحر المقامات لدقة صناعتهاء 
وذيوع طريقتها » وقصور العقول عن البحث؛ وت زالقر امع ن التو ليد ولسكن 
النابفين من خريجى المدارس المدنية الحديثةالذين وقفواعلى ادا بالفريحة أدُروا 
الطريقة الخلدونيةعلى الطريقة الفاضلية» جر باجام الطبعءو ملاءسهااار وح الععسر » 
ومشامتها لأساليب الفريحة » فظورت مهذبة فما كتب قاسم أمين » وفتحى 
زغلول »ولطفى السيد » ومن جرى رام . واتفرد بالأسلو ب البديمى رجالدار 
العلوم ومن بحت بسبب إلى الأزهر من أمثال الشيوخ حمزة فتح الله » وتوفيق 
البسكرى » وعفنى ناصف » ومن حذا حذوه *و بدث على أساليبه و لاءمظاهر 
التستكاف فأسرفواف الحا كاة؛ وأو غلوا فى الصنعة.وتشددوافى القياسءوتصعبوا 
فى استمال الاغة؛ كا بدت على أسااي بأو لثكمظاهر انتطرفةت:حوزوافى القواعد 
وتسامحوا فى الاخة » واستخفوا نمال الصياغة » وهبطوا إلى مستوى العامية . 
وفى ذلك العهد نشأت على أقلام عرب لبئان النازحين إلى الأمر يكتين طريقة 
ثالثة فما الفسكرة والطرافة والحركة والتنوع » و أ-كن فبهااركا كةوالتساهل 
والادخيل والمحمة ؛ فسكان من رد الفعل الذى لابدمنه هو لاءالطراثق الثلاث 
أن تنشأ طريقة رابعة تأخذمن محاسنها وتخلو من مساوتباقئر تضسهاالأذواق جيعا 


ل لاوج ل 


تلك كانت طريقة إحياء الاسلوب الءربى الخالص مكل النقص .عا فاته من 
صور البيان لانقطاع أهل عن مسايرة المّدن الفسكرى.الحديث . استبانت معام 
هذه الطريقة ف لخر المتفلوطى 34 كااستيانت فشعر البارودى» م مرجم الكتاب 


1 | 
فيلنوا بالدثر الفنى منزلة 1 ببأغها ف عصر من عصوره . فالأساوب الذى كتب ب 


المنفاوطى والبشرى والرافى والمازنى » ويكتب به العقاد وطه حس_ين 


نبغت طائفة من السكتاب جمعوا بين ثقافة الشرق القديموثقافة الخرب الجديد 


هو مرة التطور الحديث فى الأدب وااعم والفن والحضارة.وهو وإناختاف بين 
التكتاب ف القوة والضءف » والعمق والضحل » والدقة وااتجوز » والتركز 
والاششار 6 يشترك ف أأصفات الجوهرية للع وقى الصعدة والنقاء والرونة 14 
وفى اتخصائص الأصلية للبلاغة وهى الأصالة والوجازة والتلاؤم "© . 

ولقد تعددت الأساليبفىهذاالمصر » فسكان لكل طبقةأسلوب» كالأدباء 
والفتهاء والحامين و الصحفيين. و تنو عت الأغراض»ف-كتبوافى القانون وااسياسة 
والاجماع ؛ ونسحوا على منوال ما ترجقوه دن القصص والروايات اللا وربية ٠.‏ 

وعلى الجلة فالمذهب السكتابى المعاصر يج.م كا قات صفات الاغة الجوهرية 
وخصائص البلاغة الا'صلية » إلى تأثره بالمذاهب الا وربية والعوامل الاسوماعية 
والمفاحى الثقاقية والمعالى اضر 35 . والسكتاب الذبن يمزع وله اأهوم أو بيعو ته 
نفر من الاأدباء السكهول» وطائفةمن الا دباءالشبابعتو فر حظهم جيعأه ن علوم 
اللسان ومفردات اللغة» واستةزفوا الشبابفى#صيل الا دبومعاناته» <تى وقفوا 
على أطو اره وكشفوا عن محباته , ويمتاز زعماءهذ|المذهب بقسط عظم من الثقافة 
الحديثة و الاطلاع لو اسع والبراءة المحيبة فى التوفيق بين القد المنبعث 
والحديث المتولدءوالتأليف بين الشرق المتخاف والغرب المتارف»-تى ليقر أم 
القارىء البصير بمذاهب السكلامفلاير جع أسال .هم إلى مذهبهن مذاهب العرب 

. ) انظر :فصيل ذلك فى كنابنا ( داع عن البلافة‎ )١( 


اا يت 


ولا إلى مذهب من مذاهب الفريحة ؛ إنما هى أساليب مستقلة تتسر بالشخصية 
وعتاز بالأصالة وتنفرد يمكان ظاهر بين أسلوب السلفبين الذى جد ؛ وأساوب 
المتعارفين الذى ماع”" : 

ولا بأس أن لشير هنا إلى أن هراك طائفة من ضدفةااسكتا بعر 3 وَه 
السليقة وقلة الاطلاع عن ماراة البلغاء » فأخذو أيدعو ن إلى العامية سم الذهب 
الجديد . ليس هؤلاء «المتكاتبين» رأى موفق نحله » ولأمذهبهوٌيدنناقشه» 
وإعام يفسكرون ويكتبون بأساوب أعجمى فى لفظ عربى يتعثر بين الاحن 
والركا كة . لخسبنا أن نسحل هذه الظاهرة دون تعلوق علمها ولا بيان ا . 

* 5 3 
الفن القصوى والروان 

فى الشعر القصعى لأسباب واحدة ودواع متفقة . فا ارت 9 اكير المرضة 
اللديثة أفتبس أدباؤنا فيا افتيسوا من أدب الغرب القعية الأفريجية شواعدها 
ومناهيجها و.وضوعاتها . وكان أول من فعل ذلك الابنانيون لسبقهم إلى خااطة 
الأوربيين والأخذ عهم كثر أسيس مراش الخلبى المتوقى سنة 1895 » وسايم 
البستااى التو سفة 1844 م وجرجى زيدان التوفى سئة ١9418‏ . ثم عالجها 
الكتاب المصر بون بعد ذلاك علاج الحا كاة لما قرأوا من تلاك القصص . وكان 
أول ماظهر طائفة من القصصص والأقاصيص الترجمة . بعذسهاكان أشبه بالاقتباس 
لبعدهعن أصله بالحذف أو بالزيادةأو بالتغبير كفصن ايان لنجيب المداد ؛ والنضيلة 
أصطان المنفلوطى . والبؤساءمافظ ابراهي » و بعغمما دقيق الترجمة شديد الطابقة 
كرغريت للدكتورأهدزق 04 وابن الطلبيعةلابر اهيم عبد القادر للازلى 4 وآلام 
فر كر ورفائهل وأقاصيص من الأدب إلغر نسى لصاحب هذا الكتاب ٠.‏ وقدكانت 
هذه القصص النقولةعلى علانها أساساً للمبضة القصصية المديئة فى الشرق ااعربى 
اددزاها الشياب واستوحاها ال كتاب 34 لان المدرسة الدر بية فى معمر وى غير مهعم 

. ) أن ركتابنا ( دقع عن البلاعة‎ )١( 


28 صم 


غلات على أساليب البلاغة التدعة فر يدخل فى راجا الأ بية تمليمالفن القصمى 
والروالى على العاريقة المرسومة فى الدرسة الأوربية . فها ارتق لفن السكتالى 
فىالأسلوب الذى علمته فى الفصل السابقء وأخذت القصة العربية تتميز بطابعمأ 
وتستقل عوضوعبا ظيرت طائفة من القصصص الفنية القوية كزينب لمدحسين 
هيكل » والاأيام لطه حسين » وإبراهيم الكاتب لادازنى » وسارةلاءقاد ؛ وأعل 
الكرف لتوفيق اكيم » و بداية ولهاية لنجيب محفوظ . 
أما المقامات فقد انقَهى أمرها وذهب عصرها بذهاب الصناعة اللفغلية من 
الأدب الحديث . وكان آآخر من قلد الحريرى فهها الشيخ ناصيف اليازجى » 
ونقولا التركمن السكتاب اللبنانيين . أمالمعسر بونفقل اقتبسوا الطريقة » ولكتهم 
وسءوا الحادث ونوءوا الموضوع ؛ كا فمل تمد امو يلحى فى حديثعسى بنهشام » 
وحافظ إبراهيم فى ليالى سطيحم » فقد احتفظا بالممبيج والاأسلوب » وأسبهبا 
فى الموضوع بالاستتباع والاستطراد حتى أصبح لبها وسط بين المقامة والقصة . 
تلاك حال الفن الم.هى . وأما لفن الرواتى أو المسرحى » فظل غريباً عن 
الدب العربى لايألفه ولابعرفه حتىعاءه من لادب الغرلى عن طريق المشاهدة 
والنقل. فهبت طائفةمن الذين درسو االاً واب الغربية أوزارو|البلادالا جدبية بزاولونه 
بالحاكاة والاحتذاء دون أن بتحرزوا ‏ هازه » و يستعيئرا عليه بأداته » فالتوى 
عليه وأعضل حتى كاد يسمهم بالمجزعنه . اللهمإلاما كانم ن أمرشوق فقدحاول 
أن يسد الاقص الموروث فى الشعر العربى فاستحدث الشعر المثيلل وخطابه 
فى طريق السكال خطوة موفقة بنظمه روايات : على بك السكبير » وكاهو بطرة » 
ومجنون ليل » وقبيز وعنترة . والستهدى . ثمثوفاء اقب لأ ن يبلم به الغاية, وعل 
مجه المعبد سار الشاعر عر بأ باظهفىر واياتهقدس ولبنى والعباسة والناصروشجرةالدر. 
وقد أخذت الجرورية العر بيةالتتحدة مبيىء للفن القصعى والروالى أسباب الوجود 
بمكافأة السكتاب ومساعلدة الممثلين فعسى أن يدثر أملهاءن وجه النجام فنتم 
بداءة اتقدبو إسماعيل ؛ فى إحاد هذا الفن الاأدبى اميل . 


المصًاا را 2 
عر 
أساطين النبضة الحديئة 
فى مصر والشام والعراق والمغرب 

من تبغ من الممريين فى هذا العصر وقوى هذن الميضة بروحه وروحه 6 
دراسة كاملة » ثم اتصل بالفرنسيين أيام احتلاطم معي فاستكةبوه فى الديوان . 
ثم انقطع لاتأليف قصئف كتابه عجائب الآ ثار فى القراجم والاخبار ؛ م توفى 
سئة 1888م . ثم الشيخ عمد المهدى شيخ الجامع الاأزهر وأحد أعضاء الدبوان 

3 . 8 5 8 2 

اخصومى لناوليون 6 واد قبطي َم أسر ودرس قف اللا زهر حى رأسه 3 الف 
كتاب تحفة المستيقظ الآ“ نس »فى نزهة المستفيم الناعس » وهو أشبه ألف ايلة 
وايلتهوكانت وفاته سئة 06ى ؤم . ثمالشيخ حدن العطار وهو ناظم نائرء ولد 
بالقاهرة ثم أعلم بالا زهر واتصل بالفر نسيين ورحل إلىالشامفاحد ذلاكمنفهمه 
وزاد فى عامه . ثم تولى التدريس ف الا زهر ورق إلى أن صار شيخا له » وتوفى 
سئة م١1‏ 18 ٠‏ م السيدعلى الدرو بش شاعر الا مير عباس الا ول 04 تشأفى القاهرة 
وعاش موفور السكرامة إشعره ٠.‏ وقد م شعرة أسول تلاميذه ف دبوان ممأة : 
الإشعار تحميد الا أشعار ٠‏ وكانت سنة +ههه م . ثم الشيخ تهاب الدين 
صاحب سقيئة الملاثك 1 وادعكةثم وفك إلى ١‏ ليتعلم فى الاأزهر نينخ 2 الدب 
وأم بالحساب والهندسة والموسيق » ثم اشتغل بالتحربر فى الوقائم وااتصحيح 
فى مطبعة نولاق حتى توفى سنة /اهها م . مور فاعة بك الطمعلاوى أحد أرسكان 
الموضة العامية 03 ومدبرالمدرسةالتتحهيز د 34 ومنشىءالوقائم المصر ية؛واد بعامطاوتعلم 
فى الا زهر » وأرسكه مدعل فيمن أرسل إلى فرنسا فأتم دراسته ثم عاد فمكف 
على التحرير والترجمة والتأليف والتعليم حت وافاه حمامه سنة 1816م ٠‏ ثم 


الشاعر مود صفوت الساعالى فى نشأ فى القلهرة وتوىيها سنة ام : ثم الشيخ 
فى أبيار من أعمال الغربية ثم ثقف العلم بالأزهر واتصل باسماعيل مله إمامه 
ومفتيه . ثم أتاه اليقين سئة 1844 م . مم العلامة الشيخ حسين المرصئى شيخ 
المعلمين وعدة المؤلفين وصاحب الوسيلة الادبية ف العلوم العر بية . مخرج 
ع م 

فى الأزهر وعم به . ورزق مابر زقه مكفوفوالبص رمن لطف الحس وذ كاءالفؤاد . 
توفى سنة 1885 . ثم الأديب الشاعرعبدالله باشافكرى ناظر العارف فى عبد 
إسماعيل ؛ ومءٌ لف الفوائد الفسكرية لامكاتب المصرية . توقى سنة ١834‏ م 

ثم المصاءح الكبير على مبارك باشا منظم المدارس المصرية » ومندكىء المكتبة 
الخديوية ( دارالكتب) ‏ ومؤلف الخطط التوفيقية » وقصة عل الدين . شارك 
فى علوم كثيرة ؛ وتقلب فى مناصب خطيرة ) منذ ولابة شد على إلى عبد توفيق . 
شم توق سنة 1837 م . ثم الأديب القدبر السهد عبد الله نديم خطيب الثورة 
المرابية » وله ترحمة خاصة .ثم المترجم البارع همد عمان , بك لوال اقل أمثال 
لافونتين فى كتايه الدميون اليواقظ ( وماترجم روف ونول ور حينى إل العأمية ( 
ومؤلف السياحة الخديوية فى الأقاليم المصرية » توفى سنة 188 م . #مالسيدة 
الفاضلة عائشة التيمورية » نبغث فى الشعر العربى والترى وخلفت فى كل مهما 
ديوانا . ولماغيرها كتاب نتأم الأحوال فى الأدب. ولد تع صر سنة +185 م » 
وتوفيت بها سئة 1107 . ثم الاجما الألمعى والسكاتب المفسكرقاسم بكأمين 
محرر المرأة المصرية » وأحد رسل الإصلاح الاجماعى , ومؤاف كثابى حربر 
المرأة » والمرأة الجديدة » وأثرها فىالمهضةالنسائية معروف . توفىسنة8١٠ ١‏ .ثم 
الخطيب المصدع » والسيامى اجرب » والوطنى الصادق » والصحاف البارع » 
مصعان فى باشا كامل ؛ وله ” رعومةه ة خاصة . م ثم الفقيه الحقق 6 والمترجم البارع 6 


اتح باشا زغاول 4 شارح القانون المدى ( ومؤلف كتاب الطحاماه ث ومترجم 


يي 0 


كتب جوستاف لوبون؛ومحرر القوانين المصرية »توف سنة 1814 م.مالكاتب 
الرشيق للسهد مصمملق النفلوطى » وله ترجمة خاصة . ثم المبقرى الفذ والجحامى 
امد ره والأصو لى البارع »والخطيب المصقع » والسكا نب النابغ والسياسى الحنك» 
سعد باشا زغلولوله ترجمة خاصة.م اللغوى المؤريم الحقق أحمدياشاتيمور صاحب 
اللحزانة التيمورية . وممجم اللغة العامية » والمؤلفاتالقيمة »والمقالاتالممتمةف اللغة 
والتار . توق مسنة ٠195م‏ . 'ثم الكاتت الناقد الرقيق حمد بك الموبلحى 
صاحب حديث عسى بن هشام » ثوقى سنة ٠191م‏ , وله 'رجمة خاصة, م أمير 
الشعراء وخليفة المتنى أحمد بك شوق وله ترجمة خاصة . ثم شاعر اليل » 
وأدس الشمب » محمد حافظ بلك إبراههم وله ترجمة خاصة . ثم الأديب المطلع 
والمثقف النابغ أحمد ز كى باشا صاحب اللزانة الزكية » ومحبى الؤلفات العر بية» 
وناشر الثقافة الإسلامية » توق سنة.غ؟ ١5‏ 
ربمن نهم من الابنأ نين والسوريين المعل الشاعر بطر سكرامه| لجمى ماد الأمير 
بشير الشهائى ومعلم ولده وموضعثقته . جمع شعره فىثلاثةدواوينولم يطبع الاواحد 
منها. توف سئة 1881 ثم الفليسوف الشاعر فرنسيس مراش الحلى أقدم دعاة 
الحديث » وأول رسل التجديد ؛ ومؤلف طائفة من الكتب المفيدة.توفى ضريراً 
مئة 9128 م . ثم الصحق النشىء أديب اسحق » رئيس قلم الإنشاء فى نظارة 
الممارف للصسرية على عبد توفيق » ولد يدمشق ودرس فيها ثم رحل إلى مصر 
فلقى جألالدينءوكان له أثر ظاهر فى النبضة الأ بية الحديثة توق سنةم8ه١‏ م 
ثم المصلح الاجتماعمى والكا نب السياسى الشنيخ عبد الرحمن السكوا كبى صاحب 
كتابى ( طبائم الاستبداد ) ( وأم القرى ) » جاب أ كثر الماللك الإسلامية » 
ثم ألقى عساه بمصرسنة 990 م . ثم فلسكائب الأديب ميل المدور صاحب 
حضارة الإسلام فى داراسلام » ولد ببروت وتوقى فباسنة/1919م.ثم الأدويب 
السكبير » والصحتى البارع » والمترجم القدبر » الشيخ مجيب الحداد.؛ امتاز 
بسكثرة مانقل ووضم من الروايات العثيلية »ممتوفى فى ريعان شيايه سئة 1855م 


سس ع م 
ثم العلامة المؤرخعالبجة واللغوى الثبت الشيخ طاهر الجزائرى عالم دمشق وأديمها 
توفى سنة (١6#‏ م , ثم الؤرخ النابه » والصحى النابغ » والقصصى المبدع 5 
جرجى بك زيدان » منشىء الحلال » ومؤلف طائفة من اللسكتب القيمة 
فالتار و الأدبءوالاذةوالاسجماع»ورائد الذنااقه.هىاتاز يخى فى الشرق . توق 
سرة .9ه( م . ثم الفياسوف الحقق 5 والعبيدئ الجدد 3 الدكتور دوب مروف 
منشىء المفقظف وأحد رسل العم الحديث » توف سنة 9610 م . 

وبمن نبغ فى العراق آل الألومى » وأشبرم العلامة الفقيه شهاب الدين 
الأأوسى صاحب التفسير الشهير الموسوم بروح المعالى فى تسعة #لدات . توق 
ببغداد سنة 4هىم1 م . ثم حفيده السيد تمود شحكرى الالوسى أديب العراق 
ومؤل ف كتاب بلوغ الأرب فى أحوالالعرب فىئلاثة تجلرات» توفىسنة هام . 
ثم الشاعر الرقيق عبدااغفار الأخرس المتوفىسنة ١161/5“‏ م . ثم الشاعر الفياسوف 
جميلصدق الزهاوىالةوا فىسنة م4١‏ م ؛ وله ترحمة خاصة . ثم الشاعر الاجماعى 
معروف الرصاف المتوفى سنة هعد ! م وله ترجمةخاصة . ثثم العلامة الاغوى الاب 
أنستاس مارى السكرملى عضو حمع الاخة العربية بالقاهرة المتوف سنة ٠4+10‏ م . 

ومن نبغ فى لغرب السكاتب السياسى الصلح خحمد بيرم مؤاف الرحلة 
الموسومة بصفوة الاعتبار ممستودع الأمصار » فى خحسة أجزاء . وقد إلى مصر 
فأنشاً مها جريدة « الأعلام «6 واتخذها مقامه حتى توفى سنة هما . ثم الوزير 
العالم خير الدين باشاصاحب "كتاب أقوم المسالكفىمعرفةأحوال الممالك »وهو 
من خير ما كتب فى بابه . مث به كفايتة إلى أن تقال الوزارة فى تونس » 
والصدارة المظمى فى الأستانة » وتوق سنة ٠حه‏ م . ثم الفتقيه السياسى المصلتح 
السيد عبد الجيد باديس از اثرى المتوفى سنة +ه4؟ م . ثم الشاعر الشاب الثائر 
الخر أبو القاسم الشابى افتونسى المتوفى سنة ١١‏ 

ثم بقيت طائفة من نابغى السكتاب والشعراء والأدباء والخطباء » آثرنا 


أن مخصهم إشى ٠‏ دن التفصيل والتحايل ٠.‏ 


- 


التكتاب 
جمال الدين الا فغانى 
ميائر وأعمارم 


ولد السيد مد ال الدين بن السيد صفتر بقرية أسد اباد من أعمال كابل 
ببلاد الأفنان ف بدت 5 ريم الأصل جمع إلى جلاة النسب إلى الحسين سؤدد 
الإمارة على بعض, الأفاليي الأننا ألية . ثم درج فى بيئة ة تعيز بطباع البداوة من حرية 
رحية وأرصية وأنة .م تمول أبوه إل ىكابل وهوفى لامة من عمره فتلق فمها 
مباذدىء العاوم العربية والأدمية والشرعية والمقلية على ممواج يط شامل م 
حذق فى مراحل حياته ومواطن رحلاته الاغات العربية والأردية والفارسية 
والتركية والفرنسية» وألم بالإتليزية والروسية » فاتصل منها بثقافة الشرق والغرت 
فى القديم والديث 7 أخذ يطواف ماشاء اشّأن يطوف فى أفطار المند وإيران 
والحجاز ومعسر وتركية وإتجاترا وفرنسا وروسيا فازداد بعمراً بأحوال الدول 
وأخلاق الشعوب . ثركان رضى الله عنه متواضم النفس, لأنه عفليم » جرىاء 
العيدر لأنهحر» دي الراحة لأنه زاهد»؛ ذرب الاسان لأهه فرثى » أى الضيم لأنه 
أمبر » حاد الطبع لأنه مرهف » صر يحالقول لا نه رجل . وم يبتغ من وراء هذه 
العيفات -- كا قال -.- إلا سكينة القاب .ركان ب>مد فى أن 
ما يعينه على أن يقول ما بعتقد ويفعل ما يقول10) ٠‏ ومن امتزاج هذه الثمائل 
ولك السائل فيه انبعت عواه وض » وامتد أماه لفق » واتصمرف مد 
البعيد عن الدار والزوجة والعشيرة إلى الوطن الإسلاءىكله » والشرق الإنسالى 


١‏ تأهمن الشجاعة 


. ؟١ خاارات #ال الث س‎ )١( 


( تاريخ الادب العربى - م8١)‏ 


حص ىف و صم 


كله » فتحمل قصدهووكده أن يدعو إلى إمهاضهما بالوحدة الإسلامية لتدقم غائلة 
الأستهمر 34 و1 كومة الدستور د ب لتقمع عر الستيد . 

وقد من مبذه الدعوة إعانه بالله حتى رأى فى سبيلها السجن رياضة والئق 
سياحة والقتل شهادة 2901 ٠‏ 

وكان الذين يقغون من سإراة 60 ففاى على أضام ش ينون أنه فهر دوه 
فى تحقيق هذه الدعوة على السكتابةواناطاءة . والواقم الذى لاشك فيه أنهفسكر 
ْم كدر ْم دار ؛ولسكن الوحدة كا ا دن الشقات حي لا تلم 03 والاستيداد 

تولى الوزارة و 7 فى ري شيابه لامر الأفنان مد أعظ » فجمم نفسه على 
الاستقلال 6 ودار أحس 0 على الشورى 34 فأوحجس الإجليز خيفة من هذه المزعة ل 
فأرساوا ذههم | إلىمنا فسة فأضرم الثورة وف ف السكلمة وطرد إل مير 2. وخرج 
السيد إل اند ل ل السك 8 عنك 395 ر صديق 4 فاستقيله الاتجليز على التدود 0( 
وأنزلوه بالأكراه ضيف على الحكومة . فسأهم الإقامة شمبرين ؛ ولسكنهم حين 
رأواإقبالالناسعايه 2( وإصغاءه الشديد إليه 4 قَصّروا هذه المدة وأصي وهباعشروج. 
وكادت الا عصاب اطندية الخدرة تثور حين قال أزعماء امنود وهو راحل : 

2 وعزة الح قوس العدل 4 لوأن ملاييسكم مُسيخت ذبايا لا خرحجت الإجليز 
بطنيسها من اطند ١‏ ولواتقليت سلاحف وخاضت الوتحر إل الزر اليريطانية 
00 ب إلى القاع 6 1 

وفى الأستانة استقبله الصدر اله عظم استقبال التحلة » وأ-له أعيان الدولة 
محل السكرامة 8 3 عين عضواً قْ اس 1 ارف 6 فرأى فى التعلم رأبا وخطب 1 
فى الصناعة شُطبة » أحفظا عليه أعوان اهل من رجال ام وإخوان الغملال من 
شيو الدين ٠‏ ولول فيادة الإرجاف شيم الاسلام 08 اح ف نقسة ) فافترى عل 
الرحل الا باطيل؛وبس حواليه الثم 1 بد الاأففالى بدأ من النزومم إلى القاهرة 


(9) خاطر ات جال اليين سن #"”# . 


د اله 


وهنا وجد الصدر الأرحب فى رياض بإشاء فتجلت عبقريته فى التعلي 
فعشا على ضوئها الحادى طلاب المعرفة وعشاق الحسكة من علماء وأدباء وساسة 
وقادة . ثم انخذمن الفل الماسونى الذى أنشأه منارة هذه الشدلة فقسم الاخوان 
العاملين فيه شعيأ لكل وزارة من وزارات الدولة شعبة . فشعبة الرية تنظر 
فى ظلامة الضباط المصريين » وتنذر ( ناظر المهادية ) أن ينصفهم من الضبباط 
ارا كسة 8 وشءعب اللقانية والالية والأشئال تنذر وزراعءها أنبساووا المر س0 
غير ثم ف العم لوالرتب . وراخ أولى الأمس 7 قرأوافى تقار برالشعب 6 وما عدوا 
من لغط الموظفين » وما رأوامن قلق اأثقفين » فاستدعاه الدبو توفيق وفاوضه 
فى ذلك فقالله فما قال : «إنسبيل الإصلاحأن إشترك الشعب فى حك البلادعن طر 86 
الشورى » . ثم ازداد جمال الدين إمعانا فى حملته » وائتاب الأدب كله أصداء 
ل حاديثه وأبوافاً لدعوته 4 سح انتقى الا مس بعك حهان تماى سنوات إلى 
أن ضاق الا تحايز بسمة نفوذه» فزينوا للخديو أن يرجه من مصر فأخرجه . 
وانتفلت الشملةإلى باريس »وسطعت فى (العروة الوئق)وظلتأ لستتهائمانية 
عشر هرأ 'ومض فى جنبات الشرق وا تومض المنارة فىظلمات الحيط » حتى 
دلت ع ىأو كار الطغيانوعت بأسر ار القرصنة ) فاستقدمه شاه العجم واستوزرة» 
فلما أشار عليه بالشورى أشاح يوجيه عته . واستزارءقيمصر الروس واستخبره » 
فلما ثبأه دي ثٌالشورى نفر مئة . واستدعاء خاقان الترك واستشاره 4 فلمأ نصح 
له بالشورى وتقسم الإمبراطورية إلى عشر خديويات يتولاها أسراء عما نبون 
زوى عبد الجيد ها بين عينيه ؛ ولكنه ألطف الجواب لحكيم الشجاع ؛ وظل 
على أكر اد واحترامه أربع سنين حاول فمأ أن يكبله بقيود المخصب والزواج ضٍ 
إستطم » ولسكن الموت استطاع أن يكبل الثائر المر ليبلغ الاستبداد أجله القدور 
فُرض بالسرطان فى الاأستانة وتوفى به فىاليوم التاسع من شهر مارس سنة لهام 


حم 7 بست 


نموزم من ره 
كتب إلى عبد الله باشا فسكرى يعتب عليه وقد باه أن رجلا ذمه أمام 

افديو على مسوم منه » فسكات و ا يدافم عله ؛ 
مولاى ! إن أسبتك إلى هوادة فى الاق وأنت - تقدست حيلتك ل 
فطرت عليه وتخوض الغمرات إليه » فقد بعت يقينى بالشك . وإن توهصت فيك 
حيدانا على الرشد» وجوراً عن القصد وأنا موقن أنك ما زلت على ااسداد غير 
مغرط ولا مفرط فقد استبدلت علءى بالجهل . ولوةات : إنك من الذين تأخذم 
فى الحق لومةلاثم » وتصدم عن العسدق خشية ظالم » وأنت تصدع به غير وان 
ولااضحر » ولو أأب الباطل السكوارث الردية » وأجرى عليك اخطوب الموبقة 
اسكذبت نفسى و كذبنىمن يسمع مقااتى »لا نالعالم والجاهل والفطن والغ كلهم 
قد أجمءوا على طهارةسجيتك » ونقاوة سر يرتك»واتفقوا على أن النضائل حيث 
أنت و سق معلك أيها كفت » لا تفارق المكارم واو اضطررت وأنك#بول 
على اير لا بحوم حولك شر أبداٌ ؛ ولا تصدر عنلك نقيصة تعدا »ولا من 
فى قضاء حق » ولا آفى عن شهادة صدق -- ومع ذا وهذا وذاك إنك مع علك 
بواقع أمرى » وعرفانك بسريرئى وسرى » أراك ما ذدت عن ح ق كان واجبا 
عليك حمايته » ولاصنت عهداً كانت عليك رعابته » وكتمت الشهادة وأنث 
تم أنى ما أضعرت للخديو ولا للمعريين شراً » ولا أسررث لاأحد فى خفيات 
ميرى ضرا . وتركتنى وأنياب النذل اللي ( فلان ) حتى لهشنى مهش السبع 


ارم العظام » ضغيئة منه على السيد إبراهم الاقانى وإغراء من أعدائى أحزاب 


2 
(فلان) !ما هكذا الظن بك ء ولا المعروف من رشدك وسدادك؛ولا يطاوعنى 
اسالى وإن كان قلى مذعدا بعظم منزلتك فى النضائل » مقرا بشّرف 
مقامك فى الككالات س أن أقول : عفنا الله جما سلفء إلا أن تصدع 


لمق ع وتقم المدق » وتظهر الشهادة إزاحة للشيهة » وإدحاضا لاباطل ؛ 


سس 8 4 سلس 


وإخزاء لاشر وأهله . وأظنك قد فملت أداء لفريضة الحق والمدل . ثم إلى 
يامولاى أذهب الآن إلى لندن ومنها إلى باريس مسا عليتك , وداعياً لكر ب 
والسلام عليكم وعلى أحى الفاضل البا. أمين بك . 


الاستاذ الإمام عمد عبده 
كككل- عوجوم زهءكام) 


3 
نشَائم وهماتم , 


ولد تمد عبذه بن عبده بن حسن خير الله بمحلة نصسر من إقليم البحيرة بمصر 
ونثأ نشاة الأوساط من القرويين » فاستظهر القران فى كتاب القرية » وأرسل 
فى طلب العل إلى الجامع الأسمدى فالازهر الشريف» والسكنه مُنى فى أول دراسته 
ععلدين غير أ كفاء لقنوء للسائل من غير تفهيم فسئمها وفر” . فلما ذاق حلاوة العلم 
صير عَلَى مرارة التعلم » واستغرق وسعهفى الدرس حتى نال فى قليل من الزمن 
كثيراً من العم . ولم يكن منهاج التعليم الازهرى فى ذللك العهد كفيلا بتخريج 
الطالب كا كان الإمام صميح الحكم » وثيق اسحجة » ساحر البيان » غزير العلل » 
ٍ 9 الحلق » ثابت اابصيرة ؛ ولسكن السيد جمال الدين الافغالى حكيم الشرق 
وفياسوف الإسلام هو الذى جمله مبذه الصفات وكله بتلك العلوم . ورد ذلك 
اكيم مصر فىعهد إسماعيل فورد شراعته أذ كياء الطلاب»ف_كانوا دعاة اللبعنية 
الحديثة وهدانها . وكان الإمام [ثرهم عنده وأوفرهم حفاا منه » حتى قال فيه وهو 
مفارق معر : « إفى خلفت فى مصر خيراً كثيراً فى علم الشيخ تمد عبده ) . 
فلما رحل عن مير جمال الدين استأنف الاستاذ النظر فى العلوم واستتق الدين 
من مشارعه الصصافية حتى أصبح إماما فى الملوم' المقلية والنقلية والاسانية » فال 
درجة الءالمية سئة غة؟1 ه , ثم اخقير مدرسا للأدب والتاريخ بدار العلوم 


ع م84 عب 


ومدرسة الألسن » وأسندت إليه بعد ذلك رياسة تحرير الوقائع الرسمية وإصلاح 
الاغة المر بية . 

ثم أخذت مبادىء الافغانى تركو فى القلوب وتهفو بالتفوس » حتى أفضت 
إلى الثورة العرابية » وكان الاستاذ من شايم وبابع وأفتى يملع الحديو توفيق 
شك عليه بالننى . فقصدسورية وابثفيها ست سنين شرح فى أثناكها كتابى نبج 
البلاغة ومقامات البديم . ثم غادرها إلى باريس حي كان جمال الدين » فأنشا مما 
جريدة ( الءروة الوثقىق) ونشرا بادعوة الدين والعم الادبوالإصلاح » فاهيزت 
ها القاوب الطيبة فى العالم الإسلاتى » ولسكما لم ندم طو يلا . واسسهوى الاستاذ 
ما رأى وسمع من حضارة الغرب وعاومه فطمعت نفسه إلى الاخذ مها بنصيب » 
فابتغى الوسيلة إلى ذلاك بتعلم الأسان الأرسى فتمامه فى بضعة أشهر . 
م شمله العفو اللخديوى فماد إلى وطنه نير القلب غزير العلل دك السن » وعين 
مستشاراً فى مكئة الاستثناف » وعنى بتدريس البيان وتفسير القرآن بالأزهر . 
فكان درسه مما ارجال القانون والادب والعحافة والتعليم . وتولى منصب 
الإفتاء فظل فيه حتى توفاء الله بالسرطان فى الإسكندرية ودفن بالقاهرة . 


صها: وأفمرقم 
كان الاستاذ ربع القامة » أسمر اللون » قوى البنية » حاد البصر ء بلي 
العبارة » فصيح الاسان » ذى القلب » شديد العارضة » قوى الحافظة . وكان 
أشبه ابن خلدون فى كبر نفسة ) وصمّاء عمل © و نفلل نغاره 4 وقوة جأشه » وكرم 
خلقه,» وصراحة قوله 4 حىٌ فى خصوصية زيه . وقد كأبد مثله ىرضا الحق 
وحار بة البدع سخط الخاصة وغضب العامة » شأن زعماء الإصلاح فى كل أمة . 
أرم قى اللغر و الرادب 
كانت اللغة فى عبده فريسة العجمة رهينة البلى لجاهد فى إنقاذها و إحيائها 


م 26 ص 


حق جهاده : كأن وهو بحر الجريدة الرسميةيراقب ما ينشر فى المحف ويكتب 
فى الدواوين » ويد الفصول فى نقد الأساليب وخطأ التراكيب ؛ وينشر تماذج 
من تلك الكنا باث السقيمة العقيمة ويدل علىعيو مها » ويكتب غير هافى موضهوا 
تعلما للكتاب وتدريباً للناشئة . ثم سلك فى التدريس غير سبيل الازهريين » 
قرأ كتانى عبدالقاهر فى البلاغة بأساو ب علك الاسماع والقلوب » وفس ركتئاب 
لله بلسان رسوله . فسكان فى درسه خطيباً جزل النطق قوى المارضة لا تدركه 
0 ولابر هه حص , فأفاد الطلاب ببيانه مثل ما أفادمم بتبينه . وهو الذى 
ساعد عل إحياه السكتب العربية » وسن فى الازهر تدريس الادب فاعتضد 
فى الاو ل بالإمام محمد مود الشنقيطى » واعتمد فى الثالى على أستاذنا سيد بن 


على الرصئى . 


أمره فى العل والربمم 

غام أفق الدين بسحب البدع والأضاليل » فأطام الأستاذمن فسكره وعامه 
نير بددغيوم الباطل » وجدد رسوم اللق . ورأى العم قد أخذ ينض إلى الدين 
رأسه ؛ فوقف بيمهما موتف المؤلف الموفق » كا فءل ابن سينا وابن رشد من قبل » 
وأخذ يفسر القران بلسان الم والعقل » وكتب رسالته فى التوحيد بقل عبد القاهر 
فقرب المقائد من الأفهام » وحسر عنْها ظلال الابهام . وسمع أاسنة امبشرين 
والستعمرين تند إلى جوهر الإسلام ,الإفنك » ففطعها بالأدلة النواهض والمجج 
الملزمة . وكتاب (الإسلام والنصمرانية) وردهعلىهانو نو الغر نسى من تلك الأساحة 
التى أجبزت عَلَى تلك الشّه المدفوعة . 

وجملة القول أن الإمام ممداً كان من أولئك الأعلام الجنهدين والعلماء الحققين 
الذبن يصطفيهم الله من خلقه لنصرة حقه » فيجددون حبل الدين » ويشيدون 


أركان الم ؛ و يدفعون عن الا رض الفساد . 


سس واج ع 


أساوبر 


للأستاذ فى الترسل أسلوب خاص كأنه قطم الرياض » تقرأه فى الردود 
والمقالات : وقد ينحو فى رسائله حو ابن العميد فيتسكاف السجع ويكاف بالصنمة؛ 
و يقصد قصد الجاحظ فى تأليفه » فتنساوق أغراضه » وتتراصف فقره . فهو 
متصرف ف أنواع السكلام يلبس كل معنى ما يلامه من الاأساليب . أما الشمر 
تا عمناه يقرضه . ولكن الناس روواك أبيانا قاللها فى سياق الموت وهى : 
ولست أبالى أن يقال عمل أبل- أو اكتظت عليه المآ تم 
ولكن ديئاً قدأردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه المانم 
فيارب إن قدرت رجعى قريبة إلى علم الارواح وانفض خاكم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً 2 رشيداً يضىء الميج والليل قائم 
مو ذ در ره 
كتب إلى بعض علماء الشام حواباً عن كتاب هنأه فيه عنصب الافتاء» 
وقد شكا فيه الإمام ما كا بده من عنت الشيوخ فى سبيل الاصلاح : 
أنصفنىقومك إذ سر وا بنيل الافتاء وامل ذلك لشعورم بأننى أغير الناس 
على دين الله » وأضرام بالدفاع عن سماه » وأدرام بوجوه الفرص عند سنوحهاء 
وأحذقيم فى انهازها لإبلاغ الحق أمله » أو يبل السكتاب أجله . على أمهم مئى 
حيث لا يفسد نفوسهم الحسد ء ولا يتقاذف بأعوائهم اللدد : وكل ذى دين 
يشتهى أن برى لدينه مثل ما أحت إليه عزعتى » وأخلص له فى العمل لتحقيقه 
نيقى » خصوصاً إن كى فيه القتال » وم يكلف بشد رحال ولا بذل أموال . 
أماقوى فأبمدهم عنى أشدم قر بأ منى . وما أيمد الانصاف مهم ! يلون بى 
الظنون » بل يقر بعمون بى ريب النون » تسرعا منهم فى الأحكام » وؤعاباً مم 


س /81 2 سب 


الأوهام » ووله) بكثرة السكلام » وتلزذاً بوك الملام . أقول فلا يسممون» وأدعو 
فلا يستجيبون » وأعمل فلا يبتدون » وأريهم مصاحهم فلا يبصرون » وآضع 
يديهم علها فلاحسون » بليفرون إلى حيث يبلسكون. شاه الصياح والعويل» 
والميخب والمبويل ىق إذا جاء مين العمل صدق فمهم فول القامل ف مثلهم : 

لسكنقوى وكا نواذوىعدد ايسوا من الشرفى ثىءوإن هانا 

وإعا مثلى فوم مثل أخم حهله إ<ونه 4 أو أب ةد ذر كه 04 أو اين : كن 
عليه أبواه ومحومة» 4 مم حاجة اجميع إليه 6 وقيام عدم عليه 8 مهدمون منأقمهم 
بايذائه » ولوشاءوا لا ستبقوا باستبقائه » وهو يسعى ويدأب » ليطعم من يلهو 
ويامب ' عل أفى أجد اه على الصير 2 وسعة العيدر 4 إذا ضاق الأمس 3 وقوة 
العزم » وثبات الخ . وإن كنت فى خوف من لول الأجل » قبل بلوغ الأمل» 
خصوصا عندما أرى العمل فى أرض ميتة لووذابت علبها السماء مطراً » لما أ نبت 
زرعا ولا أطلمك شعوراً . أفرع لذ كرى ذلاك وأجزع 3 ويكاد قلى يتقطم . م 
أرجع إلى ات فأعل أنه مع الصارين « وأنه ل يديم أحر العاملين 0 فيثلج صدذرق 
وأمغى فى جهادى الدائم . ولعل الله حدث بعد ذلاث أمراً ٠‏ . . 

وليتتى كنت أشكو إلى الله جول العالمين وحمق المعامين » فى مثل هذه 
الجاهاية التى بعث الننى صلى الله عليه وس لحو أحكاءباء وإزالة أيامها . تناك 
حاهلية كان الضلال يها بعيداءولكن كان فوم القوم حديدا لذلاك عندما لاح 
هم ضوء امدى أبصروه 2 وعندما فرع أسماعهم صوت الداعى أحابوه . كان 
القران بصدع أفنذنهم فيلين دن ش لمهم * ويفل دن شر مهم 6 وفحر سس ضور 
القسوة ينابيع المنان والرحمة . ومأكان أهل العناد فمهم إلا قليلا عرفوا الحق 
فأنكروه 3 وطائقة كآانوا بشرون اماد خوف أن يعر فوه 8 ولوسمعوا لفوموا 52 
يحدوا بدأ من ينصروه وإن الجحود مع الفهم كاليقين مع العلل ء كلام قليل 
فى بى 1 دم . أما اليوم فإعا أشكو من له النهم » وضعف العقل » واختلال نظام 


صم بع سد 


الادراك ‏ وفساد الشعور عند انخاصة » فلا مجذيهوم فصاحةولا تبلغ مهم بلاغة. 
وغاية ما يطلبون أن تحمدوا بما لم يفعلوا » وأن يوصفوا بالعلم وإن لم يعقاوا » 
وأن تفضى حاجاتهم إذا سألوا » وأن ترفع مكانتهم وإن نزلوا. وإن استعداد 
فيمن ليو يهم فإنه يصب منك بشموع الكلام 6 ق3 بطلمس عارل الفكر 4 
وبزهق دف المقل . 
لمكلس زععزه(ماوام) 
شائر وصيام 

ولدهذا السياسى النابه والصحئى النابغ فى بلدة بلصفورة من أعمال مديرية 
جرجام نأسرة زية الغرسرقيقة المال» ولم يكد حول على مولدء المول حتى 
لشعه اموت فى أبيه » فارحات به أمه إلى أخواله فى بنى عدىمن أعمال منفاوط 
حيثٌ درج وشب وحفط القران وشداشيثا من مبادىء العاوم وق عام 8ة؟١‏ هه 
بعثوا به إلى الأزهر » فطلب العلم على طائفة من صفوة الأشياخ بضع سئين ١‏ 
فسها بالفقه والنحو والصرف والبلاغةوالمنطق والتوحيد ومبادىء الفلسفة ؛ إلاأنه 
أحس ف نفسه السمووالطموح 04 ورأى فى الأزهر امود وود 6 قصدف معن 
حياة الأزهريين ووصل أسباية هص أبناء السراة يساه رهم ويسامرهم ويقول 
الشور فيهم 4 حي هبط فهر اأرحوم أحون فارس الشديافق صادب الجوائب 
وأنشأجريدة(القاهرةالمرة ) فانصل به الشيخ على وأعانه على تحريرها فكدبه 
ذلك ملكة الذوق السكتابى » وأسرار الفن الصحافى » فأخرج صعيفة سماها 
( الأداب ) ظللت تصدر حتى سئة ١007‏ ه . ويومثذأراد اشَمهذْ النفس الغلابة 


والممة الوثابة أن تحط القيود وتتجاوز اادود وتتعجل القدر » فصحتث عزعته 


سد 64 6 اسه 


الشيخ على أن يصدر هو والشيخ أحمد ماضى أحد رفقائه فى الأزهر جريدةيومية 
سياسية دعواها « الو يد » . 

ظهر العدد الأول من هذه العصحيفة فى ربع الآخر سنة ن8.0؟ ه أوفى أول 
ديسمبر منة 45ه1 م ولا عدة لها من مال » ولا ناصر لطا من حكومةءولاعون 
هإ من حرب » ولا مشجم لما من جمهور فلق الرجلق صبياهار حا شد يدأ وّجهداً 
باهراً حت أسمفهالَّ حينئذ بعاحبة الحا الدرهسمد افندى زغلول . والكاتب 
الألعى داعي افندى اللقالى وأضراءهما » فأمدوه بالمال والكتابة ؛ ولكن 
لحلاف دب دبيبهبين الشر يكين 0 بتفةا إلا على أن يكون المؤيد خالصالاشيخ 
على إذا أدى لشريكه مائة جنيه عيئاً . فسكاد يصبح الأمر فوات يده ولا أن 
تلاك اليد البيضاء بد سعد زغلول امتدت إليه ثانية فى أحلك ساعات اليأس » 
فألفت إليه بصرة فمهاالمالكله. وسار او يدبعدذلك فىطريق النجاح مسدد المطى 
مؤيد المرزعة تحدوه ( رياض ) رئيس الحسكومة بنفوذه » و يده أعيان البيان 
بالمقالات الممتعة» كسعد بلك زغلول . والشيخ حمد عبده »والشيخعبد الكر 6 
سلمان؛والسيد توقيق البكرى » وفتحى بك زغاول وإبراهي بك المو بلسى ؛ 
وقامم بك أمين »واسماعيل باشا أباظلهءومعطنى لطنى المنفاو طى . فانتشسرف العام 
الإسلاى اننشاراً لم تعرفه صحيفة قبله . و بلغ ما يطبع منه فى اليوم » وعهذه عبد 
أمية وجوالة » مانية لاف نسخة » وأيىفى الدفاع عن الإسلام والذيادعن العرش 
بلاء أرضى عن صاحبه الخايفة واعهديو والأمة » لماو ا اسمه بالألقاب ؛ وزينوا 
صدره بالأوسمة » وعطروا ذكرم بالثثاء . ولكن شار القساد أرنجوا بينهو بين 
الأجانب فرموه بالتمصب ؛ واستعد وا عليه القناصل , فسكان بتغلب عل ىهذه 
العراقيل والاباطيل بصدق عزعته وقوة حزمه . 

م أصمر إلى 1 لالساداتمن الصوفية فكان هذا الصور قضيةوشهرة؛ و لكنه 


ائهى على ماعودهالله بالفاعج والظفر فاسقرد الزوجة» وأغتصب السجادة الوفائية 


و86 سس 


0 0355 5 . .ىن #م 07 
وعرفه الشيخ على بالولاء لقعي والإإخلااص ق حجدلمةه العرشس حي حلمن 
الخدبو عباس ل الفاصح الأمين . وآل أس كديفته إلى أ نأصببحت من القصر 
سدانهالمساول ولسانه الناطق .وعاشهذا الرجل العصائى النابغ على كثرة حاسديه 
وقوة منافسيه وَلَددِ مخالفيه موفور السكر امةمر فوع الكانةجليل اناطرفى نفوس 
كان الشيخ على حظ عظلم من نبل املق وفى ذلك سر مجاحه . كان 
دع الطبع ؛متوأضمع النفس 3 رحب الصدر» حم المروءة 04 شديك الوفاء رقف 
الذهن 3 دمر يعم الفطرة 34 شديدك الأنكاء عل سه َ وكان بعيك الخور 34 فرماه 
خصومه؛ بالمكر والدس » واسع الأناة فى السياسة فرموه بالغلولوالليانة.وكان 
سياقاً إلى الفضل دمّاه إلى الخير لا ينسى الناس له أثره فى إنشاء الجمعية الخيرية 
الإسلامية » وحمل التماهم فى الدارس باللفة العربية » ولايز الونيذ كرون فؤذاك 
قوله  :‏ إنتمليم الاأمة بلغتها ينقل العم إلمها » أما تعليمها بلغة أخرى فإتما ينل 
أفراداً منها إلى العلم » . 
أسلو ير شار 


لم بحر الشيخ فى دراسته الا زهرية إلى الغاية » فلم يتعمق فى عل » ولم يتبسط 
فى أدب » ول يبرز فى فن من فنون اللياة » ولافىلغة من لغاتالناس؟ومع ذلك 
كان أٌ كتب الصحفيين حيعا ! كان له أساوب خاص لا عيزه صنعة وولاكوهه 
صبفة » ولا مله وثى » و إعا يسحرك باطف مدخله » وحسن ترسله » وسداد 
حنه » ووثيق ححته » وقوة أسره » وكان مر الكتاب اللدايين 
عنس ة1هص ) الذين أوتوا قوة المجاج وشدة المارضة وصدق النظر » و ل 


وقف دن الكتاب” موقت حربر من الشعراء مجادلهم وحده حتى يقرعهم بالحق 


د 6ع سه 


وقد عالج الشعر فى صدر شيابه فم تسترض له قوافيه » 1 يعد شأو الأزهريين 
خيه . وقد جمع مانظمه فى ديوان سعاه نسمة السعدر نشره سنة ٠٠١8‏ م 
مر زج معي ره 

قال من رده على خظلبة اللورد كرومر عميد الدولة البربطانية فى مر على 

موده ومى التى ألقاها على مسرح الأيرا فى حفلة وداعه : 
تقفون واليلك المحرك دائر وتتَدّرون فتضححك الأقدار ! 

وقف الخطباء مساء السيث الماغى موقف المثلين فى دار المثيل الكبرى 
( الأوبرة اللديوية ) تحكئون على المائى والستقبل 2 الأقدار فىالكائنات » 
ويبرمون وينقضون »؛ ويرفعون و#فضونءوالئاس إسمعون تختارين أومكرهين 
لأن فرسان ميدان الخطابة كانوا ثلاثة لايزيدون ولا ينقصون » ولو أن الموقف 
كان حراً لسكل قائل لسمعوا ما يكرهون كا قالوا ما حبون . 

قلنا إنهم وقفوا موقف ممثلين لامكا نوا كذلكفىحقيقة الواقم. وقدمثلوا 
آخر فصل من رواية كثيرة الحوادث عديدة الفصولطو يله الزمان» بطل وقائعها 
وفارس معمعامها ذلك الذى كان آنخر الخطباء فى الحفلة كلام وأشدم إبلاما 
وأ كارم آلاما . 

وقف لمثل آخر ساطة له فى هذه الديار ولسان حاله يقول : 

« مافى وقوفك ساعة من باس » 

مثلها فىمكان هو أليق ماكان عظة لقائل » ومظوراً لساطان راحل ؛ ويد 
زائل » وأصدق ماضربٌ له الاأمثال : « لكل مقام مقال 4 . 

و ربا : أما الاحتفال نفسه فل يكن مظاهرةسياسية لإ كرام الرجلعندر<يله 
كا أرادواء ولسكنه انقاب بما جرى فيه مظهراً عدائيامن اللورد لم ير الراءونولم 


2 الراوون مثله 2 مقام وداع لهذا اللقام [. 


دعفا م نكون رئيس الاحتفال أ خطأفى, نل يكن اهكلم الاأول وما عرف. 
حتى الأن أن رئيس احتفال ورئيس وزارة معأ يقدم عليه سواه فى الكلام . 
ودعنا من كونه خطب بالفر نساوية ولميجم ل للفةالبلادنصيبأم نكلامدف احتفال 
كهذا. ودعنا من زعمةأ نه يمثل مم الحسكومة فى موقفة ااسواد الأعظم من الأمة 
المصرية » والسواد الأعظم مخالفه فى الرأى والقول . ودعنا من قول السكونته 
دى سر يون إنه بتكارعن فئة من الأوربيين ما نشعر من حسنات الاحتلا ل علمهاء 
أوهو أراد إنجاالسفارة الإتكليزية بباريس فى وساطة لهؤرى حيكومة اججمبورية 
بعد ما حالت هذه الحسكومة دون إنعام ملك أسبائيا وكل إنمام تلاه من الدول 
الأجئبية عليه فهو يننظر اللحيون دى تور بصبر نافذ . 

دعنا من كل هذا وانظر إلى خطبة الاورد السياسية التى جملها عثابة وصيقه 
الأخير: وخاتمة أعاله فى مصر . 

فبها كانت الأمة المصرية وافقة موقف الآمل منتظرة من ذلك الراحل 
العظيم والشيخ الحكيم أن يصلح ما فرط منه نحو الشريمة الإسلامية بما قضى 
عليها من الجود الا بدى » ونمو الأمة اللصرية ما وصفوانه من العقم الس رمدى؟ 
ييا هى ترجو من جنابه أن ينتهز هذه الفرصة الساتحة ليأسو الجر امم الثتى جرحهاء 
ويضمد السكلوم التى فتحها فى جسسها بما تقدم وما أراد أرك مجمل وطنينيا 
أعجوبة بين الوطنيات » وجامنها كشكولا بين الجامعات . وبيها كان سمو أمير 
البلاد يتمطف ويتلطف ويبالغ فى كرام الراحل عند رحيله متناسياً المزازات 
السياسية التِى طالماً كان الاورد مهاجما فنها غير عادلولا متلطفء وييما كان كل 
هذا إذا ببركان « البيرقراطية 6 التى نشأ عللها الاورد ومارسها كل حياته حت 
برزفها أ كثرمن كلمبرز فى توار بخا-1كومات المطلقة قد اناجر بركانه وقذف 
بلظاء على الا حياء والا موات . 

وقف اللورد خطيبا وهو يدافم كيد السقام؛ ويحاذب داعى اتقصام > فجال 
فى خاطره أنه مفارق قصراً محرى من نحته الاأنهار » وملسكاخضم 4 فيه الايل 


والمهار 4 وتارك خصوماً قل توهضون أنهم نازعوه فعأبوه 6 أو يتوم هو أنه 
حالمهم فأغضبوه , 
اليقاء بعد الاستعفاء ؟ 
وقد در أصدقاءه القليلين كا بعلم 14 وأعداءه السكثير بن 5 يتنوم 4 سر 
وساء 2 وترخص ونثدد » وعذدد ولك: ») ووهد وتوعد 0 وأرغى وأزيد 3 وحذر 
وأنذر. وحكم وقدر . 
رعا أخرج المزينَ جوى ال ن إلى عير لائق بالسداد 
مثاها فاتت الصلاة سسليا ن فأنحى على رتاب الجياد0©) 
إبرأهيم المويلحعى 
ا عد “وملام 
نام وعبائم 
ولد هذا لكاتب الكبير فى ببت من بيوت التجارة الوطنية من أسرة ناعمة 
"لعيش أواسعة التروة موصولة اداه بالأمسرة القديو د المالسكة 34 فتدرب من إأدفاعه 
على شئون التجارة و عرس فى فنونما ء إلا أن طبعه القاق الاجوج » ونفسه التوثية 
الطمو حَ 6 يطاوعاه على الرضما بالر بح المشروع فقذف مالهنى وحوه (المضاربات) 
فا ارتد إليه منه عبر صئقة المغبون . فعاش عيشة الكفاف والتعفف حتى هبت 
عايه نفحة من جرد اسماعيل مله قاضيا فى محكة الاستثناف . ولكنه اختلف 
عو ورئسه اختلاماً ل ينته إلا باستقالته . فقإده اخديو عملا آخر فناله فيه ما ناله 


فى التحارة والقضاء . وجاءت وزارة شريف تريد أن تضع الدستور الأول فسكان 


)١(‏ نعرث بالؤيد فى ؟ مابو من سنة 15919 عدد ها1(1ه. 


امو يلحى ممن اختيروا لوضع (اللاشحة الوطئية) ؛ ولكن ٠‏ آمالا كانت تقر له دايا 
عن وجوه الفشل فابتفى الوسيلة إلى الرزق فى الكتابة والنشر فأنكأ ( جعية 
المعارف ) لطبع الكتب القيمة وإذاعسها فى مطبعة اشتراها لنفسه م اتفق مع 
الغفور له محمد بك عمّان جلال مترجم مير وصاحب الديون ايو انظ » علر, إنشاء 
جريدة (نزهة الأفكار) ؛ ولسكن ادبو إسماعيل خشى شرها فأإناها . فلما كانت 
سنة 1995 ه وخرج اللديو ماوعا من ملسكه إلى إيطاليا أرسل فى طلب إبراهيم 
ليتخذ هكاتب رسائله » فقام له هذا العمل بضعسنين ين أنشأ فى شلالها وهو فى إيطاليا 
جريدى الأتحاد 6 « والأنياء » فل عتما بالحياة غير قليل , م رحل إلى الأستانة 
سئة ١٠8‏ ذأ 5 كرم عبد الجيد وقادنه وجعق عضواً فى محاس المعارف. 
فلبث فيه نسم سنين اتصلت فيها آسبانه برجال ( المايين ) ورؤساء المسكومة . 
ثم ارتد إلى مر وقد خيط الشيب فى رأسه » ونالت الأيام من جسمه » فأنشأ 
(مصباح الشرق) وهى صعيفة أسبوعية كان بديحها بالافظ اارشيق والأساوب الأنيق 
ويرسلها بالسهام النافذة فى الاجماع وااتقد والسياسة . فقضت حاجة فى نفوس 
الأدباء» ونبجت لهم الطريق السوى فى الإنشاء » ووطأت له هوأ كناف الرؤساء 
والكبراء . واستمر عَلى إصدارها حتى طو يت صحيفة حيانه . 
أساو ب 
كانت السكتابة فىعمد المو ياحى لا تزال ترسف فى أغلال الصنعة » وتكابد 
أعراض الوهن » فل يستطم قلمه أن يمخرج عن ساطان البديم » ولا أن يرأ 
من ٠‏ تسكلف الحلية اللاهرة . إلا أن تصر فه فى الأمور ء وتقابه فى البلاد » 
واختلاطه بألوان الناس» واتصاله برجالاتالبلادء ومغامرثه فى السياسة » وعرسه 
فى الصحافة » فتقت قريحته » وذللت معانيه » وسبات أساو به وأمكنته من عنان 
البلاغة فصرتفها حيثشاء ولاسها فى الرسائل » فقد تفان فى جميم ضرربها وأحسن 
فى سائر مناحيها . والوبلجى على ما به من ضيق المضطرب فى للعانى » وشضيف 


سس ©50 سمه 


السليقة فى الابتسكار » أشبه بالبارودى فى الشعر : جدد ما درس من أساليب 
الكتاءة ؛ وبينما طمس من معالم البيان » وكان ركنا شديداً من أركان هذه 
اللبضة للباركة 
آثاره 

جل ما أثر عنه مقالاته السياسية والاجماعية التى نشرها فها أشأ من 
الصحف كزهة الأفكار والأتحاد والأنباء ومصباح الششرق » أو فها أعانعليه 
مها كضياء الخافقين فى إتجلترا والعروة الوق فى فرنسا . وله غير ذلك كتاب 
« الفرج بعد الشدة » فى وزارة رياض باشاء وكتاب « ما هنالك » وصفف 
فيه حال الأستانة ورجال المابين قبل الدستور العمانى ٠‏ 


حفنى ناصف 
سس ملام 
ولد تمد حفنى ناصف بن الشيخ إسماعيل اص ف عام 1779 لامبحرة فى ضاحية 
من ضواحى القاهرة تدعى نركة المج يتيماً فقيراً » فسكفله خاله وجدته لأبيه . 
ثم دخل كتاب القرية فتعلم مبادىء القراءة والكتابة وحفظ جزءا من القران . 
ُ شٍِ إلى الأزهر ف الحادية عسرة من مره ه فكث ذيه ؟لاث عشرة سئة ؛ ثم 
سلاك نفسك ف الداخلين )د دار العلوم ( شقف علومها وعين أستاذاً إلعة المريها 
لاقائب العموى . ثم عين فاضي سئة »هه م ف الحا 1 الأهلية . وملغ من أمره 
فى القضاء أن صار وكيلا لحسكة طنطا الأهاية . وفىغضونذلكانتدب لتدربس 


الأدب العرق فى الجامعة المصرية وهى أهلية » فألق فيه ماضرات ممتعة جممت 
فىكتاب خاص . ولا أقمد الشيخ حزة فتح الله مفتش اللذة العربية الأ كبر 
فى وزارة العارف خلفه الأستاذ حفنى بك » فازهرت دولة الأدب واعتز جانب 
اثلذة . وقَمى هذه الفترة القصيرة فى التنقيب والتنقيح حتى شارف الستين فأحيل 
على المعاش وماعمر بعد ذلك إلا ثلات سفين . ثم وافاه أجله فى أواخر نوفير 
من سنة 19318 م ودفن فى مقبرة الشافى . 
أضرف 
كان رحه الله فكه الحديث ء مليح النادرة » حاضر البديهة » سر يع 
الجواب » كثير النثعابة » رضى الطلق» مشاركا فى كل عل وفن » جاريا مع 
القديم والحديث . 
مره سه ره 
حذنى بك ناصف ركن من أركان الميضة الأدبية الحديثة . أحياهابأيحائه 
ومؤلفاته » وقواها بقصائده ومقالاته . وهو ضليم فى فنون اللغة » خبير بقواعد 
للسان » بصير بأسرار السكلام ونقده . وأساو به فى الرسائل يحرى على منهاج 
لتأخربن من كتاب العصر العباسى فى السكلف بالسجم والقصد إلى البديع . وله 
ساوب ميرسل فى المقالات نحرده من زخرف الصناعة فسيل رقة وسلاسة . 
| شعره فنمط من الأساوب النثرى المنظلوم » تسكثر فيه الماعح والحسنات اللفظية 
إظهر الضعف فى را كيبه أحياناً » إلا أنه على الجلة ساس مطبوع . 
مو لهام 
له مع غيره سلساة فى قواعد الاخة العربية كانت تدرس ف للدارس اللصرية » 
كتاب ( ممنزات لنة العرب ) قدمه إلى مؤعر المستشرقين الذى أفم فى فينا 
هام وقد كان كاتب سير الوفد الى مثل معسر فىهذا الؤعر » وكتاب 


دس 05/7 7 سد 


'حياة اللغة العربية ) وهو مموع اضراته التى أهَاها فى الجامعة الممرية » 
وكتاب القطار السر يع فى علٍ البدي » ورسالة فى البحث والناظرة » وأخرى 
فى المنطق » وكعاب الأمثال العامية ؛ وبديم اللفة العامية . وأ كثر كتبه 
غير مطبوع . 


كو ذي يم سر م 
قال مخاطب أحد الرؤساء : 
أحييت” آمالل وكنت أمنها من طول مالاقيت من إخوالى 
أدلى بإخلامى لم وأذود عن أعراضهم يوارج واسانى 
خضتهم ودى 4سا أيسروا كانت بداية م تسيا 
حسبى من الانيا صديق ثابت ١‏ فرد فكنه ولا احتهاج لثان 


وقال بدا : 


أتقضى متى إنحان حيئن تحارى 2 وما ها إلا بطول عناء ؟ 


وتحزنق الا أرى لى سحلو 'لإعطاتها من ستحق عطانى 


لت 2 م ع 0 
إذا ورت االمثرون أبناءهم عى وجاها , فما أشق بى المكاء 


ومن نثره رسالة عزى مها الشيخ على بوسف فى ولده : 

قف الله لوعتك 1 وأرقأ دمعتك . وحنيك الجزع ؛ ووقاك اهلع وأطيك 
السير » وأجزل للك الأأجر » ورزقك من البئين » فى مستقيل السئين ؛ ماتقر به 
عيناك » ويقوى مه عناك . وأنت والجد لله فى قوة » و بقية من الفتوة » تمكنك 
من الأبوة ء ندير البئوة . على أن لك فى عالم السياسة » وضروب الكياسة » 
فى هذه البلاد » ألوانا من الأولاد» وآثاراً كبرى » تضمن لك الذكرى ؛ وحمل 
لك على مدى السئين » لسان صدق فى الأخرين . والسلام عليك ورحمة الله . 


سه جرت ع د 
ناحثة السادية 
عاومؤ سح ةا 1 


نسَابا وصياميا 

فى السيدة الناضلة ملاك ناصف بنت الشاعر السكاتب حفنى بك ناصف . 

وألدت بالقاهرة بوم الاثتين من شمرد يسمبرسنة 1885 وتلقت مبادىء العلوم 
فى مدارس أولية مختافة . ثم دخات المدرسةالسنية فأ كتوبر من سنة ها م 
والت مها الشهادة الابتدائية سنة 18٠٠‏ م وهى أولسئة تقدمت فشها الفتيات 
الصريات إلى نيل هذه الشهادة . شم انتقات إلى قس, المعلمات من هذه الدرسة 
فئالت مها إجازة التدريس ومارست ذا امار بات الأ 
وفى سئة لا.9ا م بنى مها عبد الستار الياسل وهو سرى من سسراة قبيلة ارما 
بالفيوم » فتركت التدريس وعكفت كلى السكتابةوالتأليف » وعاشتمم زوجها 
عيشة الزوجة الخلصة البرّة حتى توفيت بالجى الإسبانية فى أ كتوبر من سنة 


لوا م وه ف زهرة العمر ونضرة الشبيية . 


ملائمها فى العلهم وائردب 
أظهر ماتدل عليه كتابة الباحثة من أخلاقها عذوبة الروح وسراوة الخلق 
وذكاء الطبع وصحة الدين والرغبة فى الإصلاح . تمودهاوالدهاالسكر ممنذطفولتها 
فنذاها بأدبه » ونفث فها منروحه » فأخذت تهالالقر يض وهى فى الادية عشرة 
من عمرها . ثم توافرت على صناعة الإنشاء فبلفت منها مكانة نحسدها عليها 
الرجال . عنيت بإمهاض الرأة المعمرية بعد قاسم أمين » فكانت أول مصرية 
مسامة جاهرت بالدعوة العامة إلى هذا العمل فى بيئة لاتزالرجعية . ألقت فىهذا 


الوضوع ساسلة من الحاضرات فى إدارة الجريدة التىكان يصدرها حزب الأمة 


وبرأس تحر برها الأستاذ أحمد اطئى السيد » وكتيت عنه طائفة من القالات 
فى هذه الصحيفة بإمضاء « باحتة البادية » فصار لقا غلب علها . 

جمءت هذه المقالات فى كتاب عدوانة ه النسائيات »6 ونشرت منه جزأه 
الأو لمم شرعت فى آخر حياتها تؤلف كتاباً مطولا سمته « حقوق النساء » 
أمزت منه ثلاث مقالات ثم حالت المنية عن إعامه . 


موذع من كلاسا 

من قوطا فى كتاب الأسائيات : 

ما أنق الهواء » وأعذب الاء » وأصنى ااسماء فى القرى ! وما أ كذ ب الحياة 
وأقرب الوفاة فى الدن ! القرى جميلة لأمها على الفطرة . أما الذن فلا تحدم أثراً 
للتسكلف والرياء . أين دوى السكهرباء » من خر ير الماء » و الدخان المتعاقد فوق 
المداخن »من حو لا ترى فيه إلا حليق الصةور وإلارءوس النخل الباسقات ؟ 
وأين وحل الشارع وعثيرها من أرض كديت ببساط النبات ؟ وأين الراتحة 
النبعئة من مقاذيز النازل وروث الدواب من شذى أزهار الحقول ؟ بل ماأضل 
البصر يريد الجولان فيرده من هنا حدار ومن هناك سور » من نظر تسرحه 
حييث شت فلا جد إلا اللامباية فى الفضاء ! 


ومن قصائدها فى حال الرأة قصيدة مطلعها ؛ 


6م 3 


أعملث أفلانى وحينا منطق 2 فى النصح والأمول م يتحقق 
سوؤك أن تسمموا ابناتكم صويًاً مب صداه عطف المشرق ؟ 
أيرم أن تستمر بناتكم رهن الأسارورهن جبل مطبق ؟ 
هل تطلبون من الفتاة سفورها؟ ١‏ حسنء ولك نأين يسك التق؟ 
لاتتق الفتيات” كشف وجوهها لكن فساد الطبع مسكم تثق 


عشّى القتاة حباثلا منصوبة غشيتموها ف الكلام بروئق 


0 


لانظفروا بل أصلحوا فتياتتكم2 وبنانكم وتسابقوا للاأليق 
ودعوا الأساء وشأنبن فإتما 2 يدرىالخلاص.منالشقاوةمنشق 
فيس السفور مم المفاف بشائر ١‏ وبدونه قراط التحجب لا يق 


ممعلق لق التقاوط 
ا ل ولام 
نمأم وعبات 
ولد اليد مصطقى لطسسى 
عغلوط من أعمال مديرية أسيوط 
سنة 8#؟1 ها جتنمو م ونشأ 


فى بدت كريم بالدين حايل بالفقه 


وارث أهله قضاء الشريمة ونقابة 


ل رتح اوطعي سم روس سج زح رسي روح ب عي ا 






3 





الصوفية قرابة مائق سنة . ونهج 
التفاوطى سبيل آبائه فى الثقافة 
لغفظ القرآن فى الكتب ٠‏ وتلق 
العم بالأزهر » ولكنهكان على السكره من ورع قلبه ورعاية أبيه لا يلق باه 
كشيراً لذير علوم اللسان وذنون الأدب . فهو يحفظ الأشعار ويتصيد الشوارد 
واصوع القروض وينشىءالرسائل » وتسيرله شهرة فى الأزهريين بذكاء القرحة 
وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ تمد عبده » و برسم لهالطريقة امثلى إلى الغاية من 
الأدب والحياة . ثم يستفيد المتشلوطى من قر به إلى الإمامصاته بسعدياشا زغاول » 
ومن زلغاه لدى هذين العظيمين نفوقه لدى صا ب (المؤيد) » وهؤلاءالثلاثة كانوا 


سس غم مت 


أقوى المناصر فى تسكو ين المنفاوطى الأديب بعد استعداد قطرته وإرشادوالده . 
وف أثناء طلبه فى الأزهر نسب إليه أنه هسا اتلدءو عباس حلى الثالى بقصيذة 
نشرها فى إحدى الصحف الأسبوعية سكم عليهمن أجابابالمس وقضى ف السجن 
مدة العقو بة . وما قبض الله الإمام إلى رحمته جرع النفاوطى فيةعلى رجاه وسنده» 
وارتد مقطوع الرجاء إلى بإده . ثم نءش الله عاثر أمله بعد فقرةمن الزمن » فب 
يبتفى فى جريدة ( الؤيد ) الوسيلة واانجح . ثم صارت إلى سعد باشا وزارة 
المعارف فعينه رراً عربيا لا . ولما حول إلى وزارة المقانية ( العدل ) حو#معه 
وولاه فسها مثل هذا المنصب . ثم انتقل الحسكم إلى غير حر به فنقل من عمله » 
حتى إذا قام البرلان عينه سمد باشا فى وظيفة كتابية مجلس النواب ظلفبهاحتق 
توفاه الله وهو فى الحقد الخامس من عمره . 
أ موقم 

كان المنغلوطى قطعة موسيقية فيظاعره و باطنه ؛ فهو مؤتاف الخغلق» متلالم 
الذوق » متناسق الفسكر ء متسق الأساوب » مسجم الزى » لا تايح فى قوله 
ولا فى فمله شذوذ العبقرية ولا نشوز الغدامة . كان سميح الفهم فى بطء » سلم 
الفسكر فى جهد » دقيق الس فى سكون » هبوب الاسازف تحنظ . وهذهالخلال 
تظهر صاحها لاناس فى مظهر الغى الجاهل ؛ فهو لذلاككان يت المحالس وايتجنب 
الحدل ويكره الخطابة : ْم هو إلى ذلاك رقيق القلب عف الضمير سلم الصدر 
صميح المقيدة نفاح اليدموزع العقل والفضل والموى بينأسرته ووطنيته وإنسائيته . 

أساوي, وأدم 

كان المتفلوطى أديباً موهو با » حظ الطبع فى أدبه أ كثر من حظ الصبعة ؛ 
لأن الصنعة لاتخلق أدبا مبتسكراً ولا أديباً ممتازاً ولا طريقة مستقلة . وكان النثر 
الفنى على عببده ونا حائلا من أدب القانى الفاضل » أوأ“رأمائلالفن ابن <لدون؛ 


مس كاج ست 


ولكنك ل"'نستطيم أن تقول إن أسلو به كان مغروبا على أحد القالبين» إتما 
كان أساوب المنفلوطى فى عصره كأسلوب ابن خلدوت فى عصره » بديماً 
أنثأه الطبع القوى على غير مثال 

عالج المنفلوطى الأقصموصة أول الناس و بلغق إجادتها شأواً ما كان ينتظ رمن 
نشأة كنشأته فى جيل كيله ٠‏ وس الذيوع فى آدب المنفلوطى أنه ظمر على فترةمن 
الأدب الاباب » وفاجأ الناس .وذا القصص الرائع الذى يصف الألمو يمثل ايوب 
فى أساوب الى وبيان عذب وسياق مطرد ولفظ مختار . أما صفة الخاود فيه 
فيمئع من حققها أسران : ضعف الأداة وضيق الثقافة . أما ضدف الأداة فلان 
المنفاوطى لم يكن واسعالملم بلنته ولا قوىالبعسر بأد.ها . لذللك بدن تعبير هالخطأ 
والفدول ووضع الافظ فى غير موضمه . وأما ضيق الثقافةفلا نه لميتوفر على حصيل 
علوم الشرق » ولم يتصل اتصالا مباشراً بعلوم الغرب . إذلك تلمح فيتفسكيره 
السطيحية والسذاحة والإحالة . وجهلة القول أنالنفلوطىف النثركان كالبارودى 
فى الشمر : كلاها أحيا وجدد ؛ ونج وعبدء ونقل الأسلوبمن حال إلى حال . 

مؤلفام ومن رمام 

له كتاب ( النظارات ) فى ثلاثة أجزاء جم فيه ما نشره فى المؤيد من 
الفصول فى النقد والاجماع والوصف والقصص . وكتاب ( العبرات ) وهوموعة 
من الأقاصيص المنةولة والموضوعة . م( هتارات المنفلوطى )من أشعار التقدمين 
ومقالامهم . وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية : حت ظلال الز يزفون 
( مجدولين ) لألقونسكار» وبول وفرجينى ( الفضيلة ) لبرناردى سان بير » 
وسيرانو دبرجراك ( الشاعر ) لأدمون رستان » فصاغها بأساو به البليغ الرصين 
صياغة حرة لم يتقيد ذيها بالأصسسل »ء فأضافت إلى ثراء الأدب العربى ثروة » 


وكانت للغفن القصمى الخديث قوة وقدوة : 


سس لياع سس 


موزم من نه 
الفنى والفقسير 
صرت ليلة أمس برحل بانس » فرأيته واضعاً يده على بطلئه كأعما يشسكو 
أل » فرثئيت لخاله » وسألته ماله» فشكا إلى ألم البوع » فةتأته عنه ببعض ماقدرت 
عليه » 3 تركته وذهبت إلى صديق لى من أرياب الثراء والنعمة فأدهشى أى 
رأيته واضماً يده على بطنه » وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائى الفقير » 
فسألته عما بهء فشكا إلى البطنة » فتلت « يالاعدب ! لو أعطى ذلك الذىذ لك 
الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ماشكا واحد منهما سما ولا أن . لتدكان 
جدراً يه أن يتداول من الطعام مارشبع جوعته ويطنىء غاعه ؛ ولكنه كانعبا 
لنفسه مغالياً بها فضم إلى مائدته ما اختاسه من صحفة الفقير » قعاقبه الله على 
قسوته بالبطنة ؛ حتى لاعبىء لالم اله ؛ ولا يعيب له عيشه » وهكذا يدق 
الثل القائل . « بعلئة الغنى انتقام جوع النقير  )‏ 
ماضنت السماء عائها » ولا شحت الأرض بنبانها » ولكن حسد القوى 
الضعيف علمهما واه عنه واحتجعهما دونه » فأصبح فقيراً معدماشا كا مةفالاً ظ 
فرماؤه المياسير الأغنياء » لا اللأرض والسماء . 
ماأظر الأفوياء من الإنسان » وما أقسى قلومهم ! ينام أحدم ملء جفنيه 
على فراشه الوثير ولا يقلقه فى مضجعه أنه يسمأ نين جار ه » وهو ترعدبردأوقراً ؛ 
واس أمام مائدة حاقلة بصئوف الطعام ‏ قديده وشواله » حلوه وحامضه » 
ولا ينغص عليه شهواته عامه أن بين أقرباثه وذوى رهه من تتوائب أحساؤه 
شوقاً إلى فتات تلاك المائدة » ويسيل لمابه تلرفاً على فضلائها ؛ بل إن ينهم 
من لامخالط الرحمة قلبه » ولا يعقد الحياء لسانه » فيظل يسرد على مسمع الفقير 
أحاديث نعمته » ورمما استعان به على عد ما تشتمل عليه شزائته من الذهب » 
وصناديقه من الجواهر » وغرفه من الأثاث والرياش »ء ليكسر قلبهو ينص عليه 


عشه 34 ويبخضص إليه حياته 0 وكأنه يقول فى كل كلمة من كاماته وحرحكة 


سمخ سب 


من حركاته  :‏ أنا سعيد لأنى غنى . وأنت شت لأنك فقير 6. 

لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسناء لألى لاأعتيد 
فضلا محا بين الإنسان والميوان إلا الإحسان . وإلى أرى الناس ثلاثة : 
رجل نحن إلى غيره ليتتخذ إحسانه إايه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه » وهو 
المستيف الجبار الذى لايفهم من الإحسان إلا أنه يستعبدالإنسان . ورجل بحسن 
إلى نفسه » ولاحسن إلى غيره » وهذا الشره الذى أوعلأن الدم الساثل يستحيل 
إلى ذهب جامد لذي فى سبيله الناس جميما » ورجل لاحن إلى نقسه ولا إلى 
غير ه » وهذا البخيل الأحمق الذى يميم بطنه ليشبع صندوقه . 

أما الرابع الدى بحسن إلى غيره و بحسن إلى نفسه فلا أعر له مكاناً » 
ولا أجد إليه سبيلا ..وأحسب أنه هو الذى كان يفتش عنهالفياسوف ايونالى 
دبودين الكلبى حيما سثل مايصئع عصباحه وكار:_ يدور به فى بياض الهار 
فقال : « افنش عن إنسان 6 . 

عبد العزيز شاويش 
المتوق سنة 8؟و! م 
امم وصبائم 

ولد عبد المزيز بن خايل شاويش فى الاسكندرية من أسرة مغر بية الأصل 
تشتغل بالتجارة . ثم تمل مبادىء القراءة والسكتابة وحفظ القرآن فى أحسد 
الكتاتيب » ثم طلب علوم الدين والعربية فى جامع الشيخ بالاسكندرية فشدا 
شيا مها أعله إلى أن يفد إلى القاهرة و يدخل الجامع الأزهر . وكان أذ كياء 
الأزهريين بومئذ يعدون أنفسهم إلى الدخولفى ( دارالعاوم )لأنها كانت أقصر 
الطرق إلى التعليم والحاماة» وأ نجع الوسائل إلى التجددوالرفاهية » فدخاها|اشيخ 


عبدالءز لق واشتهر سن لداته بالحدو الا ستقامة 14 والغير تعلى الدين وال امة. 


صم 0ج نسم 


وأا نال إجازنها نولى التدريس فى مدرسة الناصرية ردحاً من الدهر » ثم اختير 
فىبعثة إلى ااترا ليتخصعرف الترببة والأداب » قتعم اللغة الاين يةواطلع منها 
على الأداب الأوربية فازداد عله وا كتمل بيانه وتنوعت ثقافته . ثم رجم إلى 
مصر فين مفدشاً «وزارة المعارف ٠‏ وعاد ثانية إلى اجلتر | ليعلم الاغة العربية 
فى جامعة ( أأكنورد) 3 اص أمره إلى أن بعود إلى مرو يرجع إلى التفتيش 
وكان بينه وبين زميله الأرحوم عاطف بركات منافسة فى العلاب وف الوظيفة؛وكان 
بين عاطاف يركات وبين وزر العارف وهو يومئذ سعد باشا زغاول قرابةواشجة» 
فظن الشيخ عبد العزيز أن هذه القرابة أثراً فى تقدح منافسه عليه فاستقال من 
العمل فى وزارة العارف سنة مه»١‏ وانضوى إلى اواء الحزب الوطنى . ثمأصبح 
بعد موت الزعيم مصطق باشاكامل رئيسا اتحرير ( الاواء ) . ثم جرت عايه 
صراحته فى التحربر وشحاعته فى الحق وحقاسته فى ااسياسة » متاعب صصطكثيرة 
منها الحسكم عليه بلحس ثلاثة أشهر فى جرعة من جر اشم الرأى . فاما خلواسبيله 
رحل إلى أرربا . وشبت المرب العالمية الأولى فق عليه الرجوع فظلهناكيقامى 
مكاره الغرية من فراق الأهل وإلهاالفقر وخذلان الصديق » حتى وقفترحا 
الحرب فماد إلى وطنه مضعضع الأمال خائر القوى » فتجومت له بعص الوجوه » 
واقبضت عنه أ كثر الأأيدى » وحاول أن يعود إلى السياسة من طريق البرلان 
فر يفلح » فانصرف إلى ا كتساب الرزق من ناحية الصبحافة حتى أدركتهرعاية 
الاك فؤاد فمين مراقباً للتعليم الأولى فى وزارة للمارف ؛ فاضطلم بأعباء هذا 
النصب المرهق بضع ستين . ثم أصابته عل القاب فتوفاه الله فى نوم الججعة 
ايامس والعشر ين من شهر يثاير من سنة 9155ل . 
أ مرق 
كآن رحمه الله جميل السمت حسن الشارة متواضع النفس حاو الحديث 
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عن وطنه» صر با فى الإبانة عن رأيه . سباق إلى كر مالساعى » فشارك فى كثير 
من الأعمال الخيرية كتأسيس جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية » وإنشاء 
المدرسة الإعدادية الثانوية بالقاهرة . وقد كان فى طبعه حدة تظاور على 3امهأولسانه 
إذا أوذى فى كرامته أو وطنيته أو عقيدته . 


أساو ب 
كان أسلوبه خطابيا يؤر بالعاطفة أ كثر مايؤثر بالمنطق . وكان يحرى فيه 
مجرى الأساوب الوب إلى الإمامعلى فى مممجالبلاغة . وهومن السكتاب القلائل 
الذين اطلعوا على دب القرئحة وتأئروا بها . وكانوا وسعل بين الذهبين القديم 
والحديث . كان من علماء العربية وفقهاء الدبن وأعلام الصحافة ذما|الموضوعات 
اللدينية والسياسية بالأسلوب الجزل والصنعة المقبولة » إلا أنه كان كأ كثر 
معاصريه قليل العئاية باختيار اللفظة المناسبة والاقتصار على املة الدالة . 


مام 
من مولفا به الت تعر فها كتاب ) غنية الود بين ) ف الثر سِة العامية و العملية 
وكتاب ( الإسلامدين الفطرة) فى الدفاع عن الدين وبمان بعض أحكامه. وكتتاب 
( أسرار القرآن ) فسر فيه بض آى الذكر الحكيم تفسيرا ملام روح العصمر. 


عوذج من شمره 
قال فى فاحة مقالاته فى جريدة الاواء بوم استقال من وزارة العارف : 
« بعونك اللعم قد استد برث حياة زادها الجبن وخور المزعة » ومطيتها 
اللدهان والتلبيس . فى أسواقها النافقة نشترى نفيسات الففوس» نزبوف الفاوس » 
وتباع الذمم والسرائر بالابتسام وهز الرءوس . وبيمنك اللهم أستقبل فانحة 
الحياة الجديدة » حياة الصراحة فى القول » حياة الجهر بالرأى » حياة الإرشاد 


سح /ا" مسب 


العام ؛ حياة الاسماتة فى سبيل الدفاع عن البلاد المزيزة . أستقبل هذه المياة بعد 
أن قضيت فى سابقتها تمانى ححج » بلغت فبها ذلا للنصمب الذى كنت فيه 
ما بين محسود عليه ومر جو فيه . أستقبل هذه المياة الحنوفة باللخاطر » منبريا 
فى ميدانها» فإ إلى الصدر » وإما إلى القبر . موقا بما أعد الله لعباده الماملين 
اللخلصين » من الظفر والفتح المبين » . 

ومن مقاله بعنوان « مدرسو اللغة العربية اللعمر بون فى بلاد الإبحليز » : 

« نصح إلى المستر دنلوب أيام سافرت إلى أ كسفورد » أن أقتدى مما أراه 
من الأخلاق الفاضلة فى تلاك الأمة العظيمة » اذا جرى ؟ ذهبت إلى تلاك الديار 
فوحدت الناس متمسكين بدينهم فزادونى سكا بدينى . رأينهم شديدى الحرص 
على لذلهم فزادونى حرصاً على لنتى . أبصسرتهم يتفانون فى الدفاع عن بلادهم 
وتحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئونهم أو التصرف فى أمواهم 
ورقابهم فأخذت أحاكيهم فى هذه البلاد السيئة الحظ. بالاحتلال وأشياعه . رأينهم 
محبو ن الصراحة » ولا خشون معتية » ولا ينهيبون متعبة » مادام المق لم فأخذت 
أحا كيهم فى تاك الفضائل التى نصح بها إلى عميدم بنظارة العارف العمومية ! 
أبصر نهم تحبون العمل ويكرهون السكسل ؛ ويحضون على الفضيلة » فعدت إلى 
بلادى , ثم مسرت أشتفل بهمة لا تعرف اللل ولا الانقطاع » فسكان حا على 
الإتجليز أن يرفموا عقيرتهم » ويقوم خطباوهم وشعراؤه بالإفاضة والإسباب 
فى مدح من مجح فى تقليدم وتحا كانهم فى فضائلهم » ممن برحاون إلى بلادمم 


الآ دياء 


«مما ص إلاما م 


ِ 
ام وصعام 


ولد ناصيف بن عبدالله اليازجى بكفر شها من قرى ابئان ونشأف بدت فضل 
وعم وأدب » وبدأ يقمل الحداء على أحد القساوسة » ومبادىء الطب على أبيه ؛ 
وصبت نفسه إلى الآداب فطفق يطلمها وحصاها ء والسكتب بومئذ نادرة وتجارتما 
بائرة ومعلبها بميد . فسكان إذا وقم فى يده مخطوط حفظله أو نسخه أو نخصه » 
حت غزرث مادته ) وكلث آلته 0 بلغ حظه من المنثور واللنظوم » فاستكتبه 
الأمير بشيرالشهالى وهو في أوج عه فسكتب له وازمه اثنتي عشرة سنة حقى أخرج 
من بلاده سئة 988٠‏ ع فنزل الشيخ بأهله إلى بيروت وانقطم إلى اللطالعة وااتأ ليف 
والتدريس ومراسلة الأدياء ومساجلة الشعراء حقى منى فى أعقاب عمره بال 
نصنى عطل شطره الأيسر . ثم حم فى بكر أولاده الشيخ حبيب » فضعضعت 


. 1 د ٍِ 
هدو الشاجعة قواه وهدت ركنه و يعرش بمدة إلا يسيرأ 3 


ره مره 
أرسم الشيخ خطوات الحربرى واننيج نبجه » فأولم بالبديع » وافتن 
فى الصناعة » وكلف بالغريب . وعاط المقامات فأنشأ منها ستين مقامة أجاد فيها 
التقايد وأتةن الاحتذاء و بلغ من اللاية اللفظية الفاية . وأمحب بالمتنى فى الشءر 
كا أمجحب بار برى فى النثرء ولسكن تقايده لأبى الطب بكان أضعف » وتخلفه 


]4 سم 


عن مجاراته كان أظبر . فجاء شعره على طول معال+ته له وقوةطبعه في هأ شبه بشعر 
الحريرى وأضرابه » ويخاصة تلك القصائد التى سكلف فبهاالتار يخ الشعرى»فقد 
غالى فى ذلك وأسرف حتى كان يضمن البيتين تمانية وعشر ين تاريعاً اأوينظم 
القصيدة فيلئزم فى كل شطرة من شطرانها تارعاً كقصيدته فنبشة إبراههباشا 
بفتيم عكاء » أو ينظم القعبيدة كلها من الحروف المهملة كقوله : 
حول در حسدل ورد هسيل له لاخر ورد 

على أن له قصائد هب عليك من خلال أبياها نفحات ألى العليب فييجزل 

لفغلها ويقوى أساو مهاو تفيض بالعانى المبتسكرة والليتكم البااغةوالأمثالالسائرة. 
غلم ودولقام 

آثار اليازجى تدل على مادة غزيرة فى اللغة » واطلاع واسع فى الأدب » 
وإثقان ميب لعلوم الاسان . فله كتاب جمع البحرين وهو يموع مقامانهالستين 
التى قد مها الحريرى . وله ( الجانة ) ( وجوف الفرا) وما أرجوزتان أولاها 
في المرف وأخراها فى النحو» و( فصل اعاطاب)وهوءتمرفالنحو والصرقى 
( وعققد امان ) فى عل البيان » ( ونقطة الدائرة ) فى العروض والقواق؛ (وقطب 
الصناعة ) فى المنطق. ثم دو اوين شعره وهى ( نفحة أأر نحا ) و( ذا كهةالندماء 
فى مراسلة الأدباء ) و (ثالث القمرين) . وأ كثر كتبه مولف على بمط مدرمى 
ولا تزال تدرس فى معظم المدارس اللبئانية المسيحية . 


مو في عبر لالز مر 
قال من قصيدة عدم مها أسعد باشا قائد جيش البلاد العربية : 
بناء العلى بين القنا والبوارق على صهوات انيل هت البوارف 
وله سس فى المباد وإنما قليل محل السر بين الخلائق 
بقلب هذا الدهر أحو با > تقلب فينا لا حا إثر سابق 


سد 17ج ع 

ولولا اختيار الدولة ابن سريرها لا اعتمدته فى المعالى الدقائق 

7 3 تولى الأمر يصاعم أمر 8 كنتق تولته أنامل رائق 

أقام السرايا يشر الوج خيلها بكل 'واء فوق ابنان خافق 

حدث أهل الغرب فى كل ليلة 2 بما فمات غاراته فى الشارق 

فيمجب من أنماله كل عاقل 2 ويثنى على أنضاله كل ناطق 

نضيق حار الشمر عنه وتستحى بحر لهافى حر كفية غارف 

| حمدفار سس الشدياق 
ها سا لاوم ١‏ م 
نات وعيام 

ولد هذا السكتاب الاغوى فى عشقوت من أعمال لبئان من أسر #مارونية. 
ْم دخل مدرصة عين ورقة فتاق ميادىء اقراءة 6 وشدا شيا من اللفة والنتعو 
على أخية أسعد 3 وبدأ يقرضص اأشعر وهو 2 العاشرة من تمره . وصعت تفسك 
منذ طفو للها إلى حفظ المفردات والمترادفات لخصل ملهاقسطا وفيراً ظهرثره بعد 
ف خعابه وكتبه 8 وحدث أن أهاه أ عل وهو ويه وصفيه كرك مذهب والدينه 
واعتقد المذهب الإنجيل فاضطهدته عشيرته وكبنته حتىمات مقهوراً فى خبسه. 
فشق ذلك على فارس نفرج مغاضباً إلى مصر نحت حماية المرسلين الأمريكان 
ورعايهم 4 فقغضى مه دقية من الدقر سن عم وتعام 8 ْم بعت ب4 الأمريكان 
سنة 1886 إلى ماللة ليصحح مامترجه مطبعتهم فها . وأرسلت فى طلبه ودو 
هناك جممية التوراة بلندن ليحرر ترجدتم! العربية فرحل إلمها وأقام بائدن ما أقام 
م انعرف عنها إلى باريس » وكان يزورهايو مئذ أ حمد باشا باى تواس فاتصل به 


الشدياق ومدحه قنفق لديهءوظاهر الأمير ثعمة عليه حدق قالالشاعر: «ما كنت 


م إلا ب 


أحسب أن الدهرثر ك لاسّعر سوا ينفق فمما » 3 أعتقد الإسلام وهو فى تونس 
وسمى نفسه أحمد . وظل يكتب فى الرائد التونسى ويتقاب فى نعمة الباى » وفضله 
يظهر وذكره يذيع حتى طلبته الصدارة المظامى فرحل إلى الأستانة وأنشأ جريدة 
« الجوائب » وأودع فبها من قئون النثر وعيون الشعر وضروب السباسة ما رواء 
لسان الجد » وتناقاته ردُ الشرق والغرب . وكان فىسياسة الشرق صرجعاً وحجة. 
فسعى إليه اللحد والثراء » وخطب وده الأمراء والعاماء » وكافأته الدولة العلية 
بالألقاب والأوسمة . ثم مخللى عن إدارة الجوائب لولده سايم وهوق أعقاب عره» 
فازالت تصدر عن براعة ولباقة وقوة حتى عطلت سئة 18884 علل أثر الحوادث 
السودانية . ثم ورد الشدياق معير وقد تنفس به العمر وخدد وجهه الكبر » 
فأحسن المع يون وأميرمم لقاءه ووفادته » وأ كرموا مثواه وإقامته » ثم ارتد إلى 
الأستانة فوافته سبا مئيته . 
عه وسعره 

كأن الشدياق متضلما من فنون الأدب ؛ متصر 8 فى فنون الإنشاء من هل 
ويجون ووعظ وأدب وسياسة . حافظاً لمفردات الاسان » بصيراً عذاهب البيان » 
يجيد النظم والنثر . وكان أسلو به منسجم الترا كيب » متساوق المعانى » موفور 
الازدواج » شديد الإطئاب » كثير الاستطراد » ظاهر المبالغة . أما شعره فأدنى 
رتبة وأقل جودة وأضءف ابتسكاراً من نثره . فهو فى النثر مجدد وفى النظم مةإد 
وف ىكلمهما بالنسبة إلى أهل عصره سابق يد . 

مولفاة, 

له غير الفصول التى نشر ها الجوائب فى ثلاث وعشر ين سنة كتب قيمة 
تدل على سعة طلاعه وطول باعه . وأشهرها : 

كتاب ( سر الليال فى القلب والإبدال)) و هو كتاب لنوى تحليلى يشتمل 
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على سرد الأفمال المنداولة والأسماء المستعملة واستدراك ما فات صاحب القادوس 
من لفظ أو مثل أو إيضاح عبارة أو تأسرق مادة . وقد طبع بالأستانة سنة 44؟9ه 
7 ثم كتاب ( الساق على الساق فها هو القارياق ) . والفارياق كلة تمتها من فارس 
الشدياق وأطلقها على ننسه . أنشاً هذا الكتاب الضعخم أثناء سياحته فى أوريا 
قوصف فيه أسفاره وأخباره وما كابده فى صدر حياته » وندد برجال اسكئيسة 
أخذا منهم بثأر أخيه . ثم أورد الألفاظ المترادفة فى كل موضع على حدة كأصناف 
الأكول والمشروب وللشموم واليلى والجواهر » وذللك أجل مافى ااسكتاب . 
وقد يوذ عل المؤاف جرأته على الأدب وتطرفه فى المحون واستعاله من الألفاظ 
مالا يصدر عن مثله » ولا يايق بفضله . 
ثم كبتاب (االجاسوس على القاموس) جمع فيه ل آخذ التى أخذها على قاموس 
الفيروزابادى ٠‏ ثم ( كشف الخبسا عن أوريا ) وهو وصف شامل لسياحتة 
فى البلاد الأوربية . و( الواسطة فى أحوال مالطة ) وهو وصف هذه الجزيرة 
أراضها وأهامها وحاضرها وماضيها . 
مو ذج مير أفرم 
من الئاس من يبالغ ف مد وطنه » وين إليه حئينه إلى سكنه ؛ قيصيف 
مروجه ورياضه » و بروجه وحياضه » ووهاده وحباله ' وتلاعه وتلاله » وربوعه 
ودياره » ونباته وأشجاره » وبقوكه وثماره » ودوحه وأطياره » وطيب «وائ»» واذة 
مانّه » ويزعم أن فصوله كلا كالر بيع حسنا؛ وأن جديع أقطاره تتدفق بركة وعناء 
وأن شمراً فيه خير من أاف عام فىغيره » وأن كل بلد مستمد هن خيره ؛ وحقاج 
إلى مير » ثم يزفر زفير لهام الميران » ويصرخ صرا الولهان : ألا إن حب 
الوطن من الإعان . لقد جبت السهول واازون » وركبت الذلول والأمون » 
وطوفت فى الأمصار» وجوكلت فى الأقطار ؛ وضر بت فىمنا كار ض مستقصيا » 
واختبرت أحوال من عليها مستفتيا ؛ فل أجد عيشا هنيئاً إلا فى بلادى. هى البلاد 


مد 41/8 اسه 


القى تذزلت بها الشعراء » فقال فنها فلان أبيانا » وقال فيها فلان قصيدة غراء» 
وأسمم ماقيلق جداوها ونواعيرها » وبلابلها وعصافيرها » وحخائلها وأزاهيرهاء 
وصروحها وقصورها ؛ ومصائعهاودورها» وظبائها وص اتعهاءو ركامها ومواقعهاء 
وفى أريع آفاقها » ومبيج أشفاقها » ونضرة حدائقها » ومهجة شقائتها » فإذا 
قات له : “كيف جارك الأدنى ؟ لمله كان للك عوثا وخدتا ! قال : ويل إنه 
شر" جار » وهو على البلاد عار وشئار . فسكيف جاره الذى يليه ؟ عسى أنه 
ممن تؤالفه وتصافيه ! قال ويل إنه شر من أخيه . فسكيف أهل المارة طرا ؟ 
قال : ويلى إنهم كانواكاهم على شرا » ولم أجد منهم إلاضرا . فكيف 
أهل اللدن والأمصار ؟ قال : ويل إمهم أولوغين وغش وتغرير وإخفار » 
ها تعامل مهم من أحد إلا وعنيك بالككد والسكد واطسار . هذه حالة 
سكان البلاد » الحاضر مهم والباد» فلاتكثرن” من السؤال » ولا يخطرن" 
ببالك غير هذه الال . فإن شئت قات له ٠‏ ولسكن كيف اشقمات بلادك 
على تلك الاسن » وأهلها على هذه المساوىء الشوائن ؟ قال : إن أهلها الأولين 
كاا من الخيرين » خرثوها وزرعوها » وعمروها وأمرعوها » ثم فسد الزمان 
غاءت خلفائهم فاسدة » لسكن بقيت تللك الحاسن فنا فائدة ٠.‏ ولكارن. 
مامعنى الزمان ؟ وهولم يكن صا حا قط منذ خاق"الإنسان » والتواريخ علىذلاك 
شاهدة » ونصوصها عليه متساندة متعاضدة . ثم فسكيف فسدت الفاس وأنت 
بقيت من بيهم صاكاً » ترى كل من سواك طالطأ » ولو كنت من الصالحين » 
لمارأيت فى غيرك خلتا يشين . فإما ينظر فى عيوب الئاس من كارف 
أسوأ منهم حالا . 

ش ومن يك ذا هم مرة مريض 2 يحجد مرثابه الساء الزلالا 

كذلك قال الشاعر المسكم : فا أنت فطميك على جنسك إلا مام . 


وإن امرآ حسد ب جيم أهل بلأدهدوته 2 دير بأنيشيعوا فتونه ويديعواجئونه. 


سا باج اسل 


بطرس البستاى 
كام سس 34478 م 
59 ودام 


ولد العالم الضليع والاغوى المحقق بطرس بن بولس البستانى الاروى بقرية 
من قرى لبنان تسمى الدبية على عهد الأمير بشير . نم أدخل «درسة عين ورقة 
فلبث فهها عشر سئين تعل فى أثنائها العر بية والسريائية واللاتينية والإيطالية » 
وتفقه فى الفلسنة واللاهوت والفقه » وتببحر فى التاريخ والجغرافية والمساب ؛ 
ووقم فنفسه أن يخدم السكنيسة » ولسكن بدا له فأحجم وانصرف إلى التعايم . 
ثم وغدإلى بيروت وانصل بدعاة الذهب الإتجيلىمن الأمريكانفدرس على بعض 
أساتذمهم الامجليزية والعبرية واليونانية وبسض العلوم الحديثة » ثم دخل ف حلتهم 
ودعا بدعوهم وساعده على ترحهة التوراة . ثم أنشأنى سنئة 1859 مدرسة عالية 
سماها ( المدرسة الوطنية ) نالت نحسن إدارته و عفلم عايته شبرة مستفيضة » 
فتقاطر إلمها الئاس من الشام ومعير والاستانة واليونان والعراق . ثم نخل عن 
رياسعها لابنه سأ 


ع“ 


ا اا دن تأليت مدعدمةه المأحيط . وىسنة 4م1١‏ أنخأ له علمية أدبية سياسية 


البستلى وتفرغ هو للمطالمة والسكتابة والتأليف» فذرغ فىعام 


دعاها الجنان وعهد بإدارتها وكتابتها إلى ابنه سايم ؟ معزز ها بعد بصبحيفة الجئة 
وجريدة الجنينة . وشرع بمدذلك وضع (دائرة العارف) وهو عمل خطير يمحن 
الفرد وينوء بالججاعة فى قبيل كةبرله و جيل كجيله . ولسكان حذقه لأشهر اللفات » 
واعتصامه بالصير والثبات » ذللا له العقاب وسهلا عليه الصعاب » فأصدرممهاستة 
لدات . وتزلبه مو تالفجاءة وهو يعمل فى السابع فقأم به من بعده بنوه وفقد 
الشرق عوته ركنا من أركان ميته وعلماً من أعلام هداه . 


سم © ا سمب 


عام و فضر 


نبغ البستالى فى عمسر فشت فيه الجهالة وغشى الناس الفطلام مل المصباح 
وأنار الطريق » ونصب نفسه لاهداية والدعاية فألف السكتب» وأصدر الصحف» 
وأنشأ المدارس » وملا حياته النافمة مجليل الأثار وخطير الأعمال ؛ وفىذلاكدايل 
نفس عبقرية وعزعة فنية وإرادةقوية . فن تلك الأثار الخالدة : حيط الخيط» 
وهو مجم لذوى على الفط الحديث استوعب فيه قاموس الفهروزابادى وصحاح 
الجوهرى ورتبه على دروف المعجم باعتبار الحرف الأول من الشلانى ارد » 
وجمع فيه كثيراً من السكرات العامية وما يقابلها من اللغةالفصيحة ؛ وكشف عن 
أصو ل كثيرة من السكذات الأعجمية التى لم تعرف من قبل » ووضع طائفة من 
المصطلحات لاعاوم الحديئة . وقد استتخرج منه لطلاب المدارس مختصراً سماه قطر 
المحيط . ومنها دائرة المعارف » وقد أصدر منها كا علمت ستة مجلرات وأئم ابنه 
سايم السابع والثامن وقضى تحبه فى التاسم » فأتمه ينوه الباقون عدونة ابن عمهم 
سلهان البستانى مترجم الألياذة » ثم وقف عملهم عند ذلاث . فاما وفد إلى القاهرة 
سلمان البستانى أراد أن 2 هذا العمل الجايل فأصدر هو ورجلان من بنىيمومته 
ازا ين العاشر والخادى عشر » ثم حال نقص الأداة دون العام . 
وللبستانى غير هذين الأ ين العظيمين كشف الحجاب فى حل الحساب » 
ومفتتاح الصباح فى السّرف والنحو » وعدد عديد من القالات والرسائل . 


9 5 598 


ا ل ام 


نمام وعياتم 


ولد العلامة اللذوى الناقد السكاتب الشيخ إبراهى بن ناصيف اليازجى 
بر وت عام 1847 م فى بيت معمور بالفضل » مشهور بالأدب » وتات العلم عن 
أبهه الشيخ ناصيف عميد الأسرة اليازجية . ثم عكف على كتب اللذة والأدب » 
فأتقن:علوم اللسان » وعرف مطارح الإساءة والإحسان » وحفظ كثيرا م نجيد 
المثثور والمنظوم . م قام بتدريس الافة العربية فى الدرسة البطريركية . حتى إذا 
قام الأباء اليسوعيون على ترجمة التوراة منافسة للترجمة الأمريكية التى قام بها 
المرسلون الأمريكيون عهدوا إليه بضبط ألفاظها وتتقيح عبارائها فقضى فى هذا 
العمل تسع سئين كأن فى أثنائها يعاس النظم والئثر والبحث والنقد » وينشرمايريد 
من ذلك فى اللات التى شارك فى حرير ها كالمصباح والطييب فى بيروت . 
ثم هاجر إلى القاهرة فى عام 1345م 2 وأنشأ ثلة البيان سنة 145 مم 
الدكتور بشاره زازل . ثم استقل بمجلة أخرى دعاها ( الضياء) وظل يصدرها 
إلى أن انتقل إلى دار القرار سئة 19..5 . 


أدي, وغل 
كان الشيخ إبراهم علما بأسرار العربية » عارقًاً مفردانها وفرائدها ء حافظً 
لنوادرها وشواردها » واقفا على يحبا وفاسدها . فكان يتعقب الكتاب 
والشعراء فى مجلتيه البوان والضياء » يدهم على اللطأ وبرشدم إلى الصواب . 
وكثيراً ما كان محتدم الجدل ببنه فى الضياء وبين الشتقيطى فى مصباح الشرق » 


لتحرير لفظة » أو تنصحيح رواية » أو تنقيح نص : وبفضل هذا التعقب شعر 


الأدباء بمراقبة النقدفأخذوا أنفسهم بالتدقيقوالترو يةوالراجمة . واستفادالءكدون 
ما أحصاه دن الأخطاء الشائعة فى امة الصيدف والسكتب » قأشاءوا نصو ينبا 
فى مؤلفات الأساتذة وكراساث التلاميذ . ورأى اليازجى محصول النشئين 
والصحفيينمن اللغة قليلا فاختار هم طائفة من التعائير البليغةالأثورة فى كتاب 
سماه ( نحمة الرائد فى القرادف والمتوارد ) كاجمم ماأحصاء من الأغاليط امتداولة 
على ألسئة الأدباء فى كتاب سماه (لذة الجرائد ) والشيخإبراهم بعدذلكطو بل 
ااباع فى الصناعتين » له شعر جزل محكم » ونثر مطبوع رائق . 
1 زه مر كمرم 

كتب يعزى بعض أصدقائه : 

من عل أن القضناء واقع » وأن الأعمار رهائن الصارع ‏ فلم يبحب دهره 
على غرة » ولم يفتر من الأقدار بفترة ؛ لم تسكبر عليه الرزيئة إذا اغتالت » ولم 
يطمئن إلى السلامة وإن طالت » فإن للدهر رقدة وهيّة » وإن الليالى كنة 
ووثبة . ومثلك من أدرك مبادىء الأمور ومصابرها » وعرف موارد الهياة 
ومصادرها » وإما اموت طور من أطوار الوجود » وآنخر أعمال المياةفى الوجود. 
ولا أزيدك عاما باللكون وشراثعه ؛ والسكائن وطبائمه , إتماهىذ كرىيان خكأه 
الرزء فشذله » وحل بساحته القضاء فأذهله . وحسبى من التءزية على بما عددك 
من موارد العل المقاح » ومن التأسية ما تعلبه م نحال مخاطبك وهو سائل الخراح. 
وما أخلتنى بأن أقول : إن رزءك هذا قد زادى شجنا على أشجانى » ونكأ 
ما تمائل من فرحة أحرالى . ولكنى قد صيرنى الدهى إلى حال » لا تعمل فمها 
حال » ولا أبالى معها بس ولا قتال» فسكأنما إباى عنى أبو الطيب حيث قال: 

رمالى الذهر بالأرزاء حتى فَؤْادى فى غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتنى سهام تسكسرت النصال عَلَى النصال 


سس 74ج سب 


م١‏ ع ام1أاذا م 
'" 0 
أئر وعماءم 


ولد الأستاذ اللغوى ااشيخ حمزة فتح الله بالاسكندرية عام 184 ونشأ بها 
نشأة الأوساط » خنظ القرآن ودرس العلوم الشرعية واللسانية » تم عزم الرحلة 
إلى تونس فلبث فنها بضع سنين حرر فى أثنائها جريدة الرائد التونسى .ثم عاد 
إلى الأسكندرية واتصل بالمدبو توفيق » فأوحى إليه أن بحرر جريدة الاعتدال 
عام الثورة العرابية ذياداً عن عرشه وتأييدا لسياسته » نماحال علمها امول . 

وفى سنة 1485 مثل الحسكومة اللصرية فى مؤعر المستشرقين الذى انعقد 
فى فينا كا مثلوسا مرة أخرى فى هذا المؤتمر نفسه حين اجتمع فى استسكملم 
سنة لم1 . ثم رأى أن يزاول التعلبي بعد الصتحافة فمين سنة مك١‏ مدرسا 
بمدرسة الألسن فدار الملوم . ثم انتقل إلى التفتيش فكث به إلى أن أحيل 
على العاش سنة 141 م فمسكف على البحث والقراءة حتى وافاه أجلداف إبر يل 


دن سئة نذا م وقد كف لضسرة ٠‏ 


مرق و 
كان رحمه اله سيم الصدر كريم املق » غيوراً على الاغة » ولوعا بالأدب 
مترى بالبحث » فسرت هذه الصفات إلى أ كثر تلاميذه » فرفعوا شأن اللغة » 
وأحيوا موات الأدب .ألف كتاب (المواهب الفتحية فى علوم الاغة المر بية) أثناء 
تدريسه بدار العلوم . ثم كانت له اليد العاولى فى تنقيح كتب الدراسة بالعارف . 
عالح النظلم على طريقة المتقدمين ؛ والنثر على طريقة التأخرين » ففسكان 
وسطا فى الحالين » كا يتضح لك ذلك من هذين الموذجين : 


سس يلاج سس 


كحور ع بيه كال زمر 
خير ماأثر عنه من الشعر قصيدة أنك. دها فى مؤمر الستشرفين يقول 
ىْ مطلمها : 
مد السشّرى يا أخى” العود والناب 2 أنساك وعثاء إغباب وإخباب 
ومنها فى الحم : 
ودن برد نيل ول وهر ف دعة قشل بغى من صماة 77 أحلاب 
والمرء ف موطن كالدر ف صدف والتبرق معدن والنبع 2 غاب 
والسيف مث لالمصاإ نكانمنتمد وزامر الى لا يحظلى بإطراب 
وأزهد الناس فى عسل وصاحبه أدنى الأحبة من أهل وأسماب 
وكتب إلى السيد عبد اليد البكر ى معتذر ا: 
مولاى : أما الشوق إلى رؤ يتك فشديد » وسل فؤادك عن صديق حميم » 
وود “كم ؛ وشٌلدلا بزيدها تعاقب المَلوين » وتألق التيرين » إلا ونوقافالعراء 
وإحكاما فى البناء وتماء فى الغراس » وتشييدا فى الدعاتم . ولا يظئن سيدى أن 
عدم ازديارى ساحئه الشر بف 4 واجتلالى طامته الأنيفة 04 لتقاعس أوتقصير» فإن 
لى فى ذلك معذرة افتضمث التأخير . والسيد أطال الله بقاءه أجدر من قبل معذرة 
صديقه ؛ وأغضى عن ريث استدعته الضرورة . وبعد فرجانى من مقامك السانى 
ألا تكون معذرى هزه عانقا لسكعن زيارف 2 ل منئة طوقتمونيها 6 ولكم 
فها فلل البداءة وعلى” دوام الشسكران والسلام. 


ونه 


الخطابة والخطماء 


لات الإطاءة فى أول هذا العهر على ما كانت عليه فى آآخر العصر العبابى 
لاتتعدى الجوامع و البيع » ولا يقوم مها إلا فئة جاهلة ناقلة . فاما دعا داعى الثورة 
العرابية ظاورت الخطابة السياسية على ألسئةزعمائها » وأشهرم السيدعيد اللهندم 
والشيخ مد عبده وأديب إسحق واللقانى .. مم مرتن علمها كثير من الوعاظ و الأدباء 
وأقاموا الجامع الأسبوعيةلاخطابة ف الأخلاق والدين والاجماع والسياسة ولسكن 
الخطابة ل تل عنها أعقاب العلة المزمنة إلا فى عهد الزعير الوطنى السكبير مصصطى 
باشا كامل المتوفى سنة ١6١48‏ م » فقد كانت لهأمغى سلاح فى جهاده . وآقوى 
معين فى إيقاظط بلاده . ومنذ قيامه بالدعوة الوطنية» ونه وضه بالمركة الاستقلالية» 
أخذ شبابنا ولا سما الخامين يتدربون علمها حتى نبغ مهم الأن طائفة صالحة . 
ولعل الشرق لم يشهد فى عصر من عصوره خطيباحافل القرحة » قوى العارضة » 
جهورى الصوث » قبل امغفور له سعد باشا زغلول . وإنا لتتوقع للخطابة فى عهد 
نظامنا الدستورى رقيا سريعاً ؛ فإن اارية السياسية » واأنافسات الزبية » 
والناقشات البرلانية » من أبلغ العوامل أثر فى رق الفطابة . ولولاها ما كان 
ديمتين فى اليونان» ولا شيشرون فى الرومان » ولا علْة فى العرب . 

المتوفى سنئة 1١18‏ م 
تشم ويام 

ولد السيد عبد الله بن مصمباح بن إبراهيم فى الاسكندرية » ونشأ مها اشأة 

الأو ساط قتع مبادى ء القراءة وااسكقابة وحفظ القرآن فى الكتاب وهو يومئذ 


سم الع سد 
المدرسة الأولى لأبناء الشعب . وما أيفم دخل معهد الاسكندرية فى جامعالشيخ 
فأدرك قسطاً موفوراً من علوم الدين والاسان . وطفى ميله الأدلى عَللى ميوله 
الأخرى نظ الأشعار وروى الأخبار وعال النفلم ار . تمداخل العاماء و طارح 1 
الأدباء حتى شغله ذلك عن العسكوف على الدرس . وأتحلهطاب الرزق عن متابعة 
الطلب فى المعهد فانصرف عنه إلى تعل فن ابرق( التلغراف )فتعلمه وتسكسبعن 
طريقه حيناً من الدهر فى ( تلغرافات الحسكومة ) » ثم فصل عن هذا العمل فتعاطى 
التنجارة فى مدينة المنصورة فل ثر بح يجار توم يسم رأسماله » فماد إلى الاسكندرية 
وكان أولو الفضل قد أسسوا فى ذلك الكين جمعية إسلامية خيرية لإنشاءاللدارس 
لابنين والبنات فشارك الندي فى هذا العمل وتولى نظارة الدرسة الأولى لهذة 
الجعية . وأمدته السكومة بال .كان والمال على ألا تسكون مقصورةعلى المسامين ؛ 
ثم جعلها الحديو توفيق نحت رعايته . وكانث هذه المعيه من الخاريب السياسية 
والاجماعية مجتمع فها الئاس ليلا امسمبموا الأب فى ميختلف الشُؤونمنأمثال 
عبدالله نديم » وأحمد سمير » وأديب إسحق » وإبراهي اللقانى . 

ثم ألف السيد عبد الله روابة ممثيلية عنوانها ( مر وطالع التوفيق ) مثاها 
طلاب هذه المدرسة »كان مغزاها الأسسى على تتهقر مصر ونحك الأجنى بها . ثم 
أخذت آزاء الأفذاتى مفو بالنفوس ونعصف بالرءوس » فشهْل النديم عن الججعية 
والدرسة وأنشأ جريدة ( التدكيت والتبكيت ) وهى أسبو أسبوعية كانت تابس ا الجد 
توب المزل . ْم استبدل بها (الطائف) فكانت بوقا من أبواق الثورةالعرابية » 
وميد انام نميادين الحركة الوطنية . وكانهوخطيب الثورة الصمارم الاسان الجرىء 
الجنان القوى الأثر . ولما خبت نارها وقبض مشعاوها اختنى عبد الله ندم عشر 
سنين قضاها متك رآفى كل زى ؛ متئقلا فى كل بلد » حتى قبض عليه خيس 
أياماً وعفا عنه المدبو على أن خرج من معمر إلى حيث شاء . فأقام فى فلسطين 
حقبةمن الزمئعاد بعدها إلى القاهرة مطلق السرام » فأنشأ بها محلة أدبية سماها 
( الأستاذ ) انتشرت فى مختلف البيئات والمهات انتشاراً عجيباً أقض مضاجع 


المسكومة ذنفته مية أخرى من البلاد . فرحل للى الأستانة ونفق عند الذاطان 
فمين مفتشاً للمطبوعات ف الباب العالى وظل فى منصبه إلى أن قبضه الله إليه . 
أفْروقم وعواظسم 
كان السيد عبد الله نديم خطيباً موهو با ذلق الاسان » فصيح العبارة » 
حاضر البدرية » سريع النسكثة » شديد اله » عاضه الله من قل العم وضيق 
الاطلاع سلامة الطبع فى الأدب وسماحة القريحة فى السكتابة وغزارة البحر 
فى المطابة ٠‏ ثم تقلت به الأحوال السياسية والاجماعية فاتصلت أسبابه برجال 
الح » وطال اشتلاطه بقادة الشعب » وكثر اضطرابه فى مختلف الأرض . 
وتخال طبقات الناس فبلا أخلاقهم وسير أهواءم . وكان اذل كله أثر بالغ 
فى علمه بمخبآت الغمائر » ومقتضيات الأحوال » وأخذه بأعنة الكلام يصرفه 
فى أى معنى شاءء حت قال فيه السيد مال الدين الأفنانى : « مارأيث طول 
حيانى مثل النديم فى توقد الذهن وصفاء القريحة وشدة العارضة ووضوح الدايل 
ووضع الألفاظ وضعاً محكما بإزاء معانمها إذا خطب أو كتب » . 
موز من كمزم 
قال من رسالة له عمد فمها أن يقتبس الفاصلة الثانية من القران : 
لا حول ولا قوة إلا باللّه » اشتبه المراقب باللاه» واستبدل الحاو بالر » وقدم 
الرقيق على المر » وبيع الدر باللمدف وائلن بالششف » وأظبركل لثبم كبره ؛ إن 
فى ذلك لعبرة . سما عا » فالوشاة إن سعوا لا يمقلوا» وحبون أن محمدوا عا 
م يفعلواء فكيت تشترون منهم القار فى صفة العنبر » وقد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورم أ كبر . عجيب لهم وقد دخلوا دارنا وهم عمها 
معرضون . قاما أحسوا بأسنا إذا هم منهاي ركضون . وأنتباعزيز العليا » ووحيد 
الدنيا » قد ببست لك فعلهم » فما رحمة من الله لنتطم . ولكنهم ظمعوا فى جيم 
طولك ؛ ولوكنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك . 


سي د 
مصطق كامل 
وب4م١ذا‏ عدام. 15 

شم وصار 
ولد زعم الموضة الصرية 
وموقظ الريح الوطنية ؛ مصطق 
كامل بالقاهرة سنة 4١م‏ فى 
بيت اشتهر بكرم الأصلل وعفة 
النشس وحعة الدين ©“ ثم تلق 
دروسه الابتدائية والثانوية فى 
الدارس المرية » ثم دخل 
مدرسة المحقوق فتال إحازها 


وسنه لم تتجاوز التاسعة عشرة. 





وكان فى أثناء الطاب قد اشممر ظ 
5 0 شااء 4 
بين الطلاب والسكتاب بقوته فى السكتابة وقدرته على الخطابة » فنشر كثيراً من 
لقالات السياسية فى صعيفتى الأهرام واأؤ يد » وأصدر ملة أدبية شهرية سماها 
(ملة للدرسة ) أشرقت فا نفسه الكرعة إشراق النفس الزعيمة » فتهافت 
على ضوله طلاب المدارس العليا 07 ددذون دعوته ويرددون كلتهويترنمونخطاه ٠.‏ 
ولا نال شهادة الحقوق لم تمده إلى العمل ف القضاء ولا ف المحاماة 2( وإعاايمه إلى 
ددمه وطئه >ن طريق السياسة والصعدافة 04 سائر إلىأور با عمس رأ يدعو إلى مدر 
بالكتابة فى مها والخطابة فى افلها . وداخل رجال السياسة فى فر نساواجلترا 
السكمل ممه التوحيه والعون ؛ ومن دؤلاءأمه الرودية السيدةحوليدتادءالفر نسية 
ٍْ : أزال صغيراً » ولسكن لىأملا كبيراً 


أريدأنأوقظ فىمصي الشيحة معسرالفتاة 8 م يقولون إن وطى لاوجود له ع وأنا 


عا جرع سه 


سيتغلب على كل حب سواه 64 . 

ثم أنشأ (الاواء) فثلاث اسيم : بالعربية والإنحايزية والمر نسية 4 فدافم مها 
عن بلاده ؛ وجاهد فى سبيل حريتها حقى جهاده ؛ حي أدرك » هو فى طراءة 
الشياب زعامة الأمة ونقة العرشور ضًا الكلافةو خصومة الحتل . وكانق مقدوره 
إذا شاء أن يستئل هذه القوى العظيمة فى سبيل الثراء و الك »ولكنه زهد 
فى ذل ككله زهاد: السك » فعاش لامبدأوالفسكرة » وماثلاقدوةوالميرة . ولما 
بلغ هذا الجباد الاتصل وهذاااحهد اللمرهى من جسدهالناحل ألف (الحزب الوطنى) 
ليحمل عنه الأما ل ويبلغ بعده الرسالة ؟ واكن للنية لم تمبلة بعدذللك إلا أياماً 
واخترمةه رضى الله عئة وهو دون السابعة والثلاثين من ره . 

مصطفى مل لتيب 

كان مصطفى كامل خطيباً طلق البدبة » رائق المنطق . ندى الصوت » 
عذب الذرة 04 أنيق الابحة 4 لاا ولا ياحن ولا يتاحسم 8 وكا نكاتيا حلو 
اللفظ رقيق الأسلوب ٠قوى‏ الروم » صادق الفسكرة » نبيل الغرض » ومهذه ٠‏ 
رذابا لموهو ب والسكسو د 6 استطاع أن يي للوات 3 ويعدممع الشثتات 04 و لعش 
مود الشعب بالآمال الطبعة » ويقارع طفيان الختل بالاجج الملزمة . 

وذ مون فلس 


قال من خطبة له ألقاها بالإسكندرية فى ١‏ أ كتو بر من سئة 1901 : 


لاسا او 


بلادى ! بلادى ! لاك حى وفؤادى عل كحيانىووجودى » للكشدمىو نفسى ! 
للك عقلى واسالى » للك لى وجنالى » فأنت أت تالمياة » ولاحياة إلابكيامصر ! 
يقول الجهلاء والفقراء فى الإدراك إلى متهور فى حبها ! وهل يستطيعم مصرى 
ألا يتبور فى حب مصر ؟ إنه مهما أحبها » فلا يبلغ الدرجة التى دعو إليها 
جماها وجلاطا وتارخها والعظظمة اللائقة ها . 


صب مع سد 
ألا أيها اللامون ! انظروها وتأملوها » وطوفوها » واقرأ واسمف ماضها » 
واسألوا الزاء ثرين لها من أطراف الأرض : هل اق الله وطنا أعلى مقامة » 

وأسمى شأنا : وأجمل طبيعة » وأجل آثاراً » وأغنى تربة , وأصق سماء » 
وأعذب ماء» وأدىى لاحب والشفف من هذا 5 العزيد ؟ 

اسائلوا العالم كله يجبكم بصوت واحد : إن مصر حنة الدنيا » وإنشعها 
'لذى يسكنها ويتوارها لأ كرم الشءوب إذا أعزها » وأ كبرهاجنايةعليهاو ع 
قسه إذا قسامح فى حقما » وسل أزمتها للا جنى : 

إلى لولم أواد مدريا اوددت أن أ كون مصريا ! 

سعد زغاول 
مقو فى سنة 5597م 
مَأ رصنا 

ولد سعد زغاول فى ( إبيانة)من 
أعال مذيرية الغربية وتلق فى كتاب 
القرية مبادىء الثقافة العامة وأوط ا 
حفظ القرآن لكر مأرسله أبوه 
إلى الأزهر فدرس علوم الدين والافة 
وللنطق 9 صارت لهف ادل والمناظرج 
ثشهرة . واتصل بالسيد حمال الدين 
الأففالى حين هيبط مصر فلزمه وذ 
عنهرتأئر به وكان سمد بقمارته يو لا 


على مناصرة الحق وعاهدة الياطل 





وارية أدص . عن بعك أن ثر 3 
الأزهر شخرراً فى فى الوقائ» م امصرية عم أستاذه الإمام كان يكتب ف ل الاستيداد 


سس امع د 


والشورى والأخلاق » وينتقد الأحكام التىكانت تصدرها بومئذ(الجالس اللغاة) 
2 1 ا 0م 5 *لء 
ثم عين ناظراً لل قضايا اليزة » وكان حكه حك القاضى الجن فى ذنزل الحق من عدلة 
وعقله فى حمى أمين . ثم أصنى !قضية المق فى الثورة العرابية ففصل من وظيفته 
وسجن فى ( الضبطية ) سبعة أشهر . ولا أطلق من سجنهز اول الاماة » ولم يكن 
يشترط فى مز اولتها حينئذ إلا أداء امتتحان فى الحكمة فسكان أول محام أقرته 
الحا 3 الأهاية فى مصر . 
م أختير نائب قاض فى محكة الاستثئاف ٠‏ ويومئذ درس الفرنسية ونال 
إجازة القوق » فبرعالقضاة الأور بيين بالذهن النواص والدرس يط والاستنباط 
الدقيق والحكم الموفق . وفى سنة 5٠5‏ م عين ناظراً ل#مار ف العمومية وكانت 
العلوم كلها تدرس فى الاخة الإجليز ية للعلا تدرس فى الافة العربية » وكان من 
ذلك أن ترجهت العلوم وألفت السكتب وانتمشت الثقافة . معين ناظرا ( لالحا نية) 
خد فى إصلاح نظم القضاء وتنقيح مواد القوانين لتلام الععسر وتسد الحاجة . 
ثم أقيل من الوزارة فافتخبته الأمة نائبا عنها فى ( الجمية التشر بعية ) فسكان 
جه الملزمة وأجوبته المفحمية رهية الوزراء ودهكة النواب ومتحه الأففدة . 

ولا أعلنت الهدنة فى الحرب العالمية الأول ووضعت قضية العالم كله على 
مكاتب الثالبين فى ( فرساى ) تحركت مصير لفطاابة يحقها فى تقرير مصيرها 
ووكلت عنها وفداً بتدم مطالبها وحقق رغائها برياسة سمد باشا زغلول » قتفته 
الساطة العسكر يه الإ#ليزية فى نفر من صمبه إلى جزيرة مالطة » قثار الشعب 
االصرى ثورته المعروفة سنة 1519 . وكان من آثارها أن أطاق الءتقلون وخلى 
بهم وبين مؤر الصلح فى باريس . 

وق سنة وام دعته الحسكومةالبر يطانية إلى لندن لتفاوضه ال رأى فى الأطالب 
للصرية فشخص إلمها مع بعض أعضاء الوفد . ولسكن الفاوضةم تسفر عن تحقيق 
الأماىق القومية فقطعرا وعاد إلى سر ذقابلته الأمة مقابلةالفاتح ااظافر 8 واستأ 3 


عد بارع ست 


الجهاد على الخطة التى رسمعها فأقض مضاجم الاتجليز ختفوه مرة أخرى الى جزيرة: 
سيشل مم نفر من أصحابه فليئوا فا مدة » ثم تقل هو إلى حبلطارق . وأطاق 
سراحهم جميعاً بعد ذلك » فشخص سعد بإشا إلى فرنسا من ذوره فظالفبها حينا 
9 ارتد إلى مصر . وكانت الحسكومة البريطانية قد أعلفت من جانبها تصر م 
ل؟ فبرار من سنة 9955 بتحفظاته الأربعة » وأعان لألاك فؤاد الأول استقلال 
البلاد وأصدر الدستور فى سنة +؟9ؤ . وأسقر الانتخاب عن فوز الوفدبالسكثرة 
فتولى سعد رياسة الوزارة فى أوائل سنة 1954 م ثم اعتزها فى السئة نفسها 
وتولى رياسة ماس النواب وظل فيها حتى اختار الله له ما عنده . 
مناك فى لطا 
م برالتاريخ المصرى »؛ بل الشرق » قبل سعد خطيبا » بابل الاسان » رفيع 
الصوت » حافل البديهة » دامغ الححة » أنيق اللبجة رائّم البيان؛حسن السمت» 
يزاوج بين المنطق وااشعر » ويعاقب بين الاقناع والامتاع » وبراوح بين اند 
والهزل ؛ ويتعسرف فى فنون القول تصرف الشاعر برقةالأسلوب » والفيلسوف 
بدقة الفكر » وللوسيق محال الإيقاع . 
ذلاك لأن سعدا كان رجل حلادوجدل . تمرس منذالحداثة بشدائد الحياة 

ومكاره العمل » وراض نفسه منذ الدراسة على أدلى الاسان والقل » وتنفس به 
العمر فى ميادين الحق . فتسكلت عبقريته للوهوبة بالمعرفة ٠‏ وتثقفت بالتجربة ؛ 
وتقوت بالمرانة » حتى كان منه ذلاك اتلطيب المرتحل الذى ببضب”'" بالسكلام 
أربع ساعات متواليات » لابتلكا , ولايتاجاج » ولابتسكثر بالاغو:ولايستعين 
بالقسكرار ؛ ولايطرد نشاط السامع . وكان مع ذلاث طب كا يكتب »ويكتب 
كا مخطب » متوحيا فى الأمرين براعة التفسكير » وبلاغة الأداء» وجمال الأخيلة 
وابشكار التعابير » وصحة الأقسة » وقوة الآدلة . 


. فلان مهضب بالشعر أو بالأطب : يسح ما سحأ‎ )١( 
قس‎ 


موذى مس ششره 

وجه رحمه الله هذا النداء إلى الأمة المصر ية عقب عودته إلى مصرفى صدر 
سئة 1911 م : 

رحبت الأمة بعودة نوامها ترحيباً فا قىكل ترحيب » وأيجز وصف كل 
كاتب وخطيب»ء فقد أنى أفرادها من كل ناحية بدافم من مائرهم اابيرة » 
وباعث من شعورم المى » ترتعش أعصابهم حهاسة » وتخفق قاومهم بالوطنية 
الصادقة » الالتفاف حول مر اتخذوهم رمز أمانمهم » وعنوان مبادثهم . 
واقد رأيت آيات المكة واللكرامة والثبات تتحلى فيا استقبلنا نه من مظاهر 
الفرح الباهر ‏ تلك الصفات التى تضمن لاشءوب تقدمها وللآمم سعادنها . 
وشعرت مرن. قبلاث الترحيب التى ثمرونا بها حرارة قلب مخفق فى جسم 
شعب عففليم . وقد اشترك اأنوات والأحياء فى أن علوا ء! لى امجموع وكلذ أده 
واجبه حو الوطن المزئزء وأجم جم الكل على مطالبتنا عواصلة السير فى الطريق 
الذى سنه للق القويم . وإن الشرف والسكرامة والإخلاص أوطننا لتدسكتا 
وجب علينا طاعة هذا الأمر التكرم » والتزام هذا الطريق المستقيم . 


إننا نشكر البلاد جميعها » قريمها و بعيدها » على حلة الثقة التى ر ينتعا مها » 
ونقسم بالوطن وشعائره القدسة ل ويشاركنا فى هذا القسم العظيم أصهابنا 
الخلصون فى جهادم ب إننا لاندخر شيا دن وسهنأ اتحنيق هذه اليِمّة الغالية 4 
ولاشتحول حناة واحدة عن الغرض الذى وضعناء صب عيوننا حي نصل, إليه . 

إننا 0 325 إلا , أنقوى ك ام مو اطندنا ا رامعزامنا 3 ونشدأزرنا بأتحادهم 
التين» ونتمتم : م رآم بعد طول هذدالغيبة 4 ونتا أ كدمن أن الاشتر اك فُْ المفاوضات 
لرسمية التى دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المبادىء التى وضعنها الأمة» 


0-7 


وعاه _دناها على اترامها 4 وهم الخطة الى رمعسها وتعهدنا عا بعمها . 
ولا شىء أدب إل قلو بنا من أن تخدم يلادنا بالاتفاق مع كل هيكة مسئدكة لأن 
تسترشد بإرادة الأمة » وعاملة على تحقيق غَايها السامية . 

يدق علينا إلا أن يعود كل متأ إلى عله » وشبل على شأنه » فالتاميذ إل 
مدرسته 4 والفلاح إل مزر عه 3 والصائم إل مصاعة4 2 والتأجر إل متحره 34 
والكاتب إلى مكتبه » وامرأة إلى إدارتها ينها . وعلى السكل من غنى وفقير 
أن بباشر عبله » مراقباً أعمالنا ‏ واضعاً نصب عينيه المقصد الأسمى » وأن يمتقد 
أنه بزيد ما يعمل فى كنوز الوطن كارا » ويم إلى قواه قوة . 

إلى العمل يم 0 لارفم مثار الوطن 4 ونعلى كلمتة 0 ولتحى مغر | 


لفان 


' يئل الادب دن عنابة الامراء العلو دين ماثال العم 8 فظل الشعر ممت عل 
ندرنه سم كا كان ف المصر اللامى أسير” التقايد والصئعة ٠‏ 3 أدركته زفحمة دن 
اطية العامة ف عيهد اخديو أسماعيل 04 فتردد ذ كره على ألسئة شعراثه وندمائه 04 
كالسيد على أنىالنصر”"“وااشيخعلى الليئى 7"©. وأخذتهذه المركةتطردبالإقبال 
على أمهات كتب الأدب الباقية » والرجوع إلى منابع الشعر الصافية . وكان 
حفظ الختار من أشعار الجاهليين والإسلاميين » فأخصبت القراتم » وأدركت 
مشرق المعالى » متخففا من أثقال البديم وأوزار الصنعة . بم نزع الشعراء إلى 
الاستقلال والكرية والتجديد بتأثير الاضارة الأو ربية » وتعل اللغات الأحنبية » 
ونشاط اليركة العامية . وقصدوا إلى ١‏ كتناه النفوس وتحليل الأشخاص » وتعليل 
الأشياء » ومناجاة الطبيعة ‏ وحادأ كترم عن الأساليب العتيقة ؟الاستهلال 

)١(‏ ولد السيد على أبنو النصصر فى منفاوط » وثبغ فى عبد إ#اهيل » ونال الظوة لددبه 
وعاش على وائزه » ورائقه فى أسفاره . ثم كانت وفاته سسنة *مهام وله دبوانشعر 
مطلبو ع البرك . 

(؟) كان الشيخ على الأب امليف للماشرة فس الحاضير 5 شفرف الروح » قرب ادرو 


إستاعيل ؛ وجعله شاعره ومساصيه ومسابره . نوق ممنة 55م١‏ م دون أن يدون شدره 
فى كعاب . 


سد ووع- 


عقدمة خارجة عن الوضوع فى الغزل أو غيره تحتاج إلى مخلص ؛ ونظروا إلى 
القصردة كاها كأ نبا كائن حى تتساعد أجِراؤه على غرض ممين ؛ ونقروا من 
الأغراض القدي ةكالمدح والفخر واهجاء والجون » لتغير البيئة واختعلاف القر بية. 
ودرت ألستهم بالممانى العامة » كرثاء مد مفقود » وانتقاد عيب موجود » 
وطلب استقلال منشود . ولسكن تقدم الشعر فى الجلة كان أبطأ م نتقدم النثر» 
لأن الثقافة العااية فى مصر أسبق من الثقافة الأدبية » ولأن الشءر لا يزال من 


ضروب السكال التى لاتعد فى وسائل السكسب ولا تدخل فى صني الحياة . 


ومما تماد انف أَسمًاً ودهشة أن شعراء اليوم منُوا باللجودوالأذهانثائرة» 
وأصبيوا بالإصفاء وأسباب القول وافرة ؛ فالشعب مضطرم الشعور ثائر الفكر 
جاهد قَّ سبيل وحدوذه وححر كه بذمه وماله 3 وم قأعدون مت الأدر يتثاءون 
ويتمكاون على دفء الشعس تار كين اليش دن غير موسيق الاهم إلا صدحات 
من أمير الشعراء شوق وشاعر التيل حافظ » برسلانها المين بعد اين فتجلو 
صدا الواطر ؛ ونحى مات القلوب . فاها توف الله فى سنة كود حافظاً 
الشابة إلى ملء مكانمهما » فنشط فى مصرالةريض ٠‏ ونجاوبت الأفراخ النواهض 
بالأغاريد ؛ وشرقت الصحف والجلات بفيض هذه القر الحم ولكن أصواتها 
الناعمة الرخوة ل تملا الأسماع وم تطرد الوحشة ٠‏ ولاحت فى لبنان المهس اجرة 
مواهب النبوخ ودلاثل القيادة 0 ولسكن اليعد يدخ الصو ثالقوى 6 والاغتراب 
وهن الود المويد . والزمن الذى فحص الاشياء فيائى المرج الزائيف 4 
ويثبت المق الصر ,مح ؛ هو الذى يعرف مكان هذه الجبود ؛ من عالم القنساء 


1 
الشعراء 
مود سانى البارودى 
التوق سب 8م 
نات وعبات 
هو ابن حسن بك حسنى مدير دنقلة و برير على عرد حمد على باشا . ولد 


بالقاهرة وَشّبل فى نعمة أبيه . ول بكد بحبو لاسابعة حتى لمعه اموت فيه بدنقلة 


.م 


قعى بتأديبه يعض أهله : وأدخاو ه الدرسة الحربية قتع الفنون المسكرية وخرج 
منها ضابط] . وكان وهو غض الداثة مولماً يحنظ الشعر وإنشاده » ولا نعل 
مصدر هذا اميل فيه . َأَخْذْ نفسه بدرس دواو ين الأحول من شعراء. العرب 
حتى شب فصيح اللسان » مطبوءا على الإعراب دون علٍ بالتحو . ثم فاض 
ما حفظ على اسانه فانطاق براق الشعر فى الأغراض التافة . وسافر إلى الأستائة 
فدرس اللفتين التركية والفارسية » و لضلع من أذامهما حت ع من شعرائهما . 
واتصل هناك بالخدنو إسماعيل عام فباكوا ىا ذألقه يحاشيته وعاد به إلى مصر, 
فتدرج فى الرتب الخربية حتى مما سنة 8ة؟ 1 ه إلى ( أواء ) . ورحل فى أثناء 
ذلك إلى فرنسا وإتحلترا, فازداد قوتفى أدبه » وخيرة فى فنه . وكان أدضّباط 
اللجلة المعمر ية التى ساعدت الدولة العلية أثناء ثورة البلقان وإقربطش » فأبلى 
فنها بلاء حسثاً . ذلما عاد إلى مصر تقل إلى المناصب الإدارية فى مديراً 
للشرقية ثم رئساً للضبطية . وفى عبد توفيق تقاد نظارة الأوقاف ووصل إلى 
رتبة (فريق ) وتولى نظارة الحهادية قبيل الثورة العرابية . ورأس النظاره بعد 
شريف باشاء فا لبث غير قليل حتى ثار نقم الثورة واستطار شرر الفتنة . 
وأكثرٌ الناس على أن البارودى أول من فتح بابها وتدرع جلبابها » واسكن 


شوره بجركة دن ذلكما سيوعص ع . 


سس “ةج سس 


وسكتت الثورة باقلال الإتجليز وادى النيل وقض على مثيرى النتة 
وَحكم عللهم بالئنى إلى جريرة سرنديب (سيلان) وفيهم الشاعر . فلبثمنفاه 
سبعة عشر عام وبعض عام تمل فى أثنائها الاغة الإتجليز بة » ونظم بدامم 
شعره فى العربية . م وسعته رحة اتخديو عباس الثالى فمفا عنه سنة “ماهم 
ومنحه الدتع بالحقوق المدنية فلل يعش بمدها إلا +س سنين قضاها فى سَكون 
الشيخوخة وادعً قانا بين مطالعة الكتب » وحادثة الصحب » ومعالمة 


القريض . وقد كف بصره قبيل موته . 


ل" 


سير 8 


إن كان لامرىء اليس فضل قُْ هيد الشعر وتقصيذه 2 ولدشار 8 ترقيته 
وتجحويده » فلابارودى كل الفضل فى إحيائه وتجديده . كان الشعر فى عهده 
صورة مشوهة دن آثار القرون الأخير: المظطلمة ؛؛ نم مرتبك ع ونكلف باد 4 
وصناعة فاشية © ومعى سقم . كلاه فى خاطره وصهله على إسانه 04 لخجاء منصدل 
اللفظ نقء المستشف . تقصص البارودى شعر ابن المعتز وألى فراس والرضي> 
والطثرانى وأمثاهم من الفحول » فارنسم شعره على لوسقابه » وانتةشفى صفيحة 
ذهنه ؛ وصادف ذلك مئه شعوراً فياضا وذوقا سلما » فاستخرج من موع :للك 
الأساليب أساو به الرائق الفخم . لذللك تمس وأنت تقرأ قصيدة من نظمة أن 
أرواح أوائك الفدحول نوم حول روده 3 ونحاق فوق أبيانهي0) . 

ما كان البارودى مبتسكر معان ولا مبتدع أساليب ؛ ولكنه كانرائض 
فواف وصائُمُ قريض . قد كلف بالنغمة ؛ وانصرف إلى الصفعة » فآثر المعنى 
الضئيل فى الافظ اللِزل » على المعنى البليغ فى اللفظ الث » وقد أجاد وأبدع 
فى الفذخر والجاسة والوصف . ٠‏ 


)١(‏ إشارة إلى أن البارودى كثيراً ما يقم على معاتى عؤلاء الثمراء وألفاظهم دون أن 
يعمر لكثرة محفرظه . 





46 ل 


موفام 
لمكتاب ( مختارات البارودى ) فى أربعة أجزاء وهو جوع مااختارة 
الثلائين شاعراً من شعراء العصر العبامى فى أغراض #تافة . وقد مهج فى اختياره 
طر يعئه فى نظلمه 0 ر سن اللفظ والممنى 4 وعحسرز. الافظ )عل لى حسن الممنى 


وقح الممنى . وله ( ديوان شعر ) فى حرأ ين قد طبع فى مصر . 


موذي عيرم مره 


قال فى الجاسة والفخر : 
ونق كج البعر خضت غناره 
صيرت له والوت حمر تار 
فا كنث إلا الايث أمهضه الطوى 
صؤول وللا بطال تس من الوى 
قا مهحدة إلا ورخى ضيراها 

وقاليرى زوحته : 
لا لوعت تدع الفؤاد ولا يدى 
يادهره في لعتتنى بحاوسلة 
إن كنت 
ومن البلية أن يُسام أخو الأمى 
ههات بعدك أرل تقر جوانمى 
وَهى عليك مصاحب السيرق 
فإدا انوت فأنت أول ذ كرق 


وقال من قصيدة أخرى يتشوق : 


ل ترحم ضناى لبعدها 


ردواعلى" الصبى من عصرى الحالل 


ولا معقل” إلا المناصل” واطرة 
وينغل طوراً ف العتداج يسود 
وماكنت إلا السيف فارقه الغمد 
ضروب وقاب القرن فصدره يعدو 


ولا لبة إلا وسيق لها عقد 


تقوى على رد الحبيب الا 

كانت خلاصة عدى وعتادى ؟ 
أفلا رمت من الأسى أولادى ؟ 
رع التدلد وهو غير جماد 
أسق ليمدك أو يلين مهادى 
فيك ملازم لوسادى 


وإذا أوبت” فأنت آخرث زادى 


والدمع ف 


هل يعود سواد اللمة البالى ! 


446 م 


من 5 2 دن بات مسر ورا بلزته أن بثار الأمى من ضعدره صالى 
يا فاضبين علينا هل إلى عداة 2 بالوصل بوم أناغى فيه اقبسالى ؟ 
عه 0 توت العسسل قر 3 وساء صنع الليالل بعد إجمالى 
أبيت” منفرداً فى رأس شاهقة 2 مثل القطاعى” فوق الر“,أ العالى 
وقال يخاطب مو حجحى الثورة العر ابية : 
تقاافونى وشيوسوها مكارة وكان أول شوى أو أطاع ١‏ 
تأنى الأمور على ماليس فى خلر 2 وعخطىءالظنفى بمض الأحايين 
حى إذا 0 بعك فُْ لاعس مترزعة وأصبيح الشر أمسا غير مكنون 
أجبت إذ هتفوا با مىومنشيمى << صدق الولاء وبحقيق الأظانين 
وقال “ن قصيدة لعل عودته من اله ق 04 ويل وره لقصر الدزيرة فتذكر 
عود إسماعيل : 
هل بالجى عن سر بر الملاك من بزع همهات فد ذهب المتبوع والتبع 
هذى الجزرة فانظرهلترىأحداً يتأى به الحو فأو يدنوابه الطمع 
أضمت خلاء وكانت قبل منزلة للملك منها لو فد العز مستبع 
فلا يب يرد القول عن نبأ ولا سميع إذا ناديت إسةمعم 


ومنها : | 
زالوا فا بكت الدنيا لفرقنهم ولا تمطلت الاعياد واجمع 
والده ركالبدر لاينفك ذا كدر وإمما صفوه بين الورى لحم 
فو ان للمرء فكر فى عواقبه ماشاب أخلاقه حرص ولاطمع 


سد جوع ل 


إسماعيل صبرى 
عقذضاطا_ أ كل ددم 
نمأم وعمائم 

واد هذا الشاعر الفنان ودّرج على ضفاف النيل » وشب فى عبد إسماعيل 
عبد الحضارة والعارةوالا دبءفادخل المدارس|انظامية الحديثة, وتنقل فى مدارحبأ 
من ( للبتديان ) إلى ( التحهيزية ) إلى ( مدرسة الإدارة ) -حتى شارف الثامنة 
عشرة من عمره . وكانت بواكير الموضة الادبية قد يدت فى (روضةالمدارس) 
وهى محلة لاطلاب ينشّئها صفوة السكتاب فى ذلك العهد كرفاعة بك » والشيخ 
حسين المرصئى أستاذ البارودى » وعبد الله فنكرى ‏ وصالم يجدى ؛ وكانت 
نصدر صمرتين فى الشمر حافلة عختلف الموضوعات والمنتخبات من نثر و نظم 3 
فكاز صبرى يدم اانظرفيها » و بحاول الاقتباسمنها والاقتداء مها ؛ وله من ذات 
نفسه ملدكة قوية تدفمه » وقريحة سخية ترفده » وذوق سايم برشده » فنظم 
بعض القصائد تبنئة لاخديو نشرها فى هذه الخلة وعمره إذ ذاك ستةعشرعاما . 
ثم رحل إلى فرنسا مع البعئة المصرية يستكل حظدمن العلومفى جامعة 10 كس» 
فنال مها إجازة القوق سنة حسم ؟ م ء لا بس أثناء ذلاث المضارة الا وربية » 
وتذوق الآداب الفرنسية»وصادفت مواهبهالغريزيةهفاك ريا من امال واللم والفن 
فازدادت غوأ وخصيًا . فاما رجع إلى مصر انسلات فى طريق القضاء فقطممراحله 
واحدة فواحدة حتى أشرف منه على الفاية . تفرج إلى الإدارة فتولى محافظة 
الاسكندرية ثم نقل منها إلى وكالة المقانية فشغلها حينًا من الذهر » ثم قن ضيده 
جلة من خدمة الحسكومة سئة 1408 م لبلوغه سن التقاعد . وازم داره يدارس 
أسمابه الأدب وساجلهم القريض » ويرسل عواطف قابه وخواطر فكره 
أنفاما موقعة على قيثارة شعره . وكانت داره منتدى لاشمراء ومثابة للا دباء» 


سس اياج سس 


يفدون إلمها للسمر فينشدو نه أشعار 1 فينقدها قدالصيرف» و ينام ببالمم 5 
حى تعتوه بالاستاذية 0 وأقروا لد بالاولية 8 وظل على هلو الحال إلى أن منى بدذاء 
القلب » فغاليه بعلم سنين ثم مصرعة سنة 99+ وهوق التاسعةوالستين من يمره 


ىم 


عر 6 
هد نا بالشعراء الوجدانيين بنبذون فى زهرة الشباب وربيم العمر حين 
تكو ن العواطف مشبوبة » والشاعر مضطرمة » والأمال موفورة » واللياة 
منضورة ؛ ولسكن صبرى وهو شاعر وجدانى محض لم ينيغ إلا وهو آذ بمخئق 
الأر بعين . فم نتدفق قريحته فى صباه كالبارودى » وإتماحفات على سور الزمان 
وطول الرانة وإدمان النظر . لم يكن شعره فى الشباب إلا تقايدا لم بحسم ء 
وتفكيراً لم ينطح » وحاولة لل تتم . ولكن الله قد رزقه أذنا موسيقية وَذوقا 
سلما ('2 وطبيعة ناقدة » فصاغه ءن الألفاظ المتخيرة , والممانى المبتسكرة؛ وسار 
وراء البحترى ينشد امب والموت والجال وااعسدافة » ويهزج بتلك المقطاوعات 
الغنائية التى شفت عن روحه » وكشفت عن طبمه » وأحلته من أنداده محل 
الزعم .كان صبرى كا قال مطران أ كثر ما ينظم نلطرة مخطر على بالدمن مة 
حادثة يشبهدها ء أو خبر ذى بال يسمعه » أو كتاب يطالعه . وكان شديد ااثقد 
لشعره » كثير التبديل والتحويل فيه » حتى إذا استقام على ما بر يدءذوقه السلم 
من رقة الافظ وفصاحة الأسلوب أهمله ثم نسيه . وكان يدفلم العنى الذى يعرض 
له فى ببتينعادة إلى أربعة إلى ستة . وقاما يزيد على هذا القدر إلا حيث يقصّد 
فصيدته وهو نادر . 


)١(‏ قال الأستاذ الرائعى فى عل لأقتماف : أم يكن فى مصمر ممن يسن ذوق البيان وعيز 
ألدار الأافاظ بعضبا من بعض وألوان دلالترا #البارودى وسيرى وإبراهيم الويادى والشيخ 
تعمد عبده رحهم الل جيماً » فالبارودى يذوق بالسليقة ‏ وصيرى بالماطفة والوياحى بالفارف 
والفيخ بالبصيرة النفاؤة . وذلك شىءه رَكية الله فى ملءيمة صبرى وأم بصله باللدرس أ كثر 
بما حصله بالمجس ؛ ومن أله كان يفضل الستري على غيره »©؟ . 


سس اخية 4 سب 


موز عرد سعره 
قال فى الغزل ويقال إنه فى الأنسة (ىي) . 


بالواء الحسن ء أحزاب الحوى 
فزتهم فى المسوى ثاراتهم 
إن هذا المسن كاناء الذى 
لا تذودى بعهينا عن ورده 
أنت 3 الحسن فيه ازدهحت 
يقذف الشوق مسا فى مام 
شدة عفى وتأق شدة 
ساعق أمال أنضاء الطوى 
ويحسلى واجعلى قوم الموى 
أقيل 3-5 تقبل الدنيا وما 
واسفرى » تلاك حلى ما خلقت 
واخطرىا ييف 0 يحلقوا 
ويس ء 2 دن 0 هذا شرم 
لا مخاق شططا من انفس 


أخلاقنا 





راضت النغوة مرك 
فلو يسنت ان مانيها إلى 
أنت روحانهية » لا تدعى 
وازعى عن جدءك الثوب بين 
وأرى الدنيا جتاحى' ملاك 
وقال فى ساعة الوداع : 


أبتفلوا الفهدسة فى ظل الاواء 
فى الأمر وصونى الأرياء 
فيه الأنفس رى وشدفاء 
دون بعض » واعدلى بين الغاء 
سفن الأمال يتجييسا! الرجاء 
بييت لين : 
تقتهمها شدة » هل من رجاء 
1 سجاياك رخاء 


أء وشسقاء 


بقبول >ن 


0 من مءدات المسل 


لتوارى بلثام أو حر اء 





أن روضا راح فى النادى وجاء 
ناثر الدر عايذ أما نشاء 
بعلا ٠‏ الدنيا ابتساماً وازدهاء 





تعثر الصسبوة فنها بالحياء 
وارتضى آذابنا صدق الولاء 
ملاك ما حكدرت ذاك الصفاء 
أن هذا الشكل من طين وماء 
لغلا تسكوين سكان السياء 


خاف مثال مصوع ملس ضياء 


وغ ل 


أترى أنت غاذلى ساعة التو 
ويك ! قل لى مث أراك يحبى 


ساعة البين قطمة أنت قلت 


ديم ياقاب فى غد أم أصير ى 
راضياً عن مكانك المهجور 


لأنمينى 6 روحى الفداء لما ديك غْداً >ن حيفة القدور 


وقال : 

أقصر ذؤادى فا الذكرى بنائمة 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمئاً 
وقال : 

تمسى تذ كرنا الشباب وعهذه 
تثب القلوب إلى الرءوس إذا بدت 
وقال فى الصداقة : 

إذا خانى خُل قديم وعتنى 


تعرض طيف الود بدنى وبينه 





وقال : 
اموت 2 ذما أبقث (١‏ 
بينى وسد كا خطوة 





وقال يناج الله : 
يارب أين ترى تقسام جوم 
/ ببق عفوك فى السموات العلى 
يارب أهلنى لفضلك واكنى 
وم الوجو ديشفعدك-؟كأر ى 
يا عالم الأسرار حسى محنسة 


أخلق برحوتك الى لسع الورى 


ولا لشافعة ف ره ما كانا 
حمل الصبابة فاخؤق وحدك الانا 


هيفاء مدرهفة القوام فتذحكر 


وتطل من حدق الميون وتنظر 


فسكسر سهعين فاشيت 8 أرم 


أيام والس امات منى 





إن بخطها فجت عنى 


لاظالين ف سداً وللاشرار 
والأرض شبراً خاليسا لاثار 
شطط المقول وفتنة الأفكار 
غضب الاطيف ورحمة الجبار 
على بأنك عالم الأسرار 
ألا تضيق بأعظم الأوزار 


ه066 سم 
المتوقى سنة 1م 
و3 
لسائر وعياتم 
ولد أحمد شوق بن أحمد شوق 
بالقاهرة ونشأ با . أءا آصاله فقد 
مهم أباه « برده إلى ال كرادفالعرب 
حمل وصاء من أحمل باشا الجزار إ 
والى مصر محمد على باشا فأدخله فى 
مديتة ؛ وظل يتقلب فى الناصب السامية 
حت أقامه سويد بأشا أميئاً لاحمارك 
المعسرية 630 6 . 
ولقد كان أبوه متلدقا فأهلك 


ماورث عن أبيه فسكفلته فى اللهد 





حجدنه لأيه وكانت إسدى وصانعب القصر ف عهكد إسماعيل ٠.‏ ولا بلغ الرابعة 
من عمره ؛ أدخل فى مكتب الشييخ صا ف حى الحنئق : ْم ثاقى بعد ذللك 
ها عامين . ثم عدل إلى قس الترجمة الذى أنثىء فا فقغى به عامين آخرين 
نال يعدها تمهادمها المهانية . 3 ص اخديو توفيق إلى معيظة4 و أشخصه إلى فرنسا 
على نفقته ليدرس اللقوق والآداب فدرس عامين فى (منبلييه ) وعامين فى باررس. 
ثم عاد إلى متهبيةه ف المعية الخديو 35 ٠.‏ وظل يتدرج قُْ المغاصرب. حى تولى رياسة 





. ) مقدمة الطبعة الأولى لدبوان ( الشوقيات‎ )١( 


ده ٠ه‏ صم 


القل الأفرئيجى فى عهد المديو عباس الثانى . ونفق لدى هذا الأمير حتى كانت 
شفاعته عند ذوى الح لاترد وإشارته لاخالف . ولا شبت الحرب العالمية 
الأولى خلعت اتملترا بقوة الاحتلال الخدبو عن عرش مصر. ورأى أولو الأ 
بومئذ أن يغادر شوق البلاد » فاختار برشلونة من أعمال أسبانيا مقرأ له ولأسرته 
و ١‏ يعد إلى مصر إلا بمد أن عاد السلام إلى العالم . ولكن صلته الوثيقة بالنظام 
القديم ؛ ومدانحه المروية فى الكديو المثنى ؛ مأزالت توهى بيئه وبين القر أسباب 
الثقة والتقريب . فانصرف الشاعر بإهامه وأنفامه إلىالشعب » يذود عن حوضه » 
ومبتف عجده » ويعرب عن شعوره » وينقل عن طبعه » ويتغنى جياده » <تى 
حدت له مصر والعرب هذه اليدء فأقاموا له فىدار الأبرا اللسكية مهرجانا عاما 
لكر عه اشترك فيه رجالات مصر وأقطاب الدولالعربية برعابة صاحب الجلالة 
الاك فؤاد الأول . وم بزل شوق مهبط الوحى والإلهام ٠‏ وموضم الإ كبار 
والإكرام » حت انتفل إلى جوار الله فى سنة؟*4١‏ » فأقامت له وزارة العارف 
وطائفة من أعيان الفضل والأدب » حفلة تأبين بدار الأبرا اللسكية دعت إليها 
أقطاب الع والأدب فى الأقطار العر بية ورعاها للك بنائب عنه . 
سوق الشاعر 

بكاد الثقاد تجمعون على أن شوق كان تعويضاً عادلاً عن عشرة قرون 
خلت من تاريخ العرب بعد اللتنى لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع 
من وحى الشعر » وتجحدد ما اندرس من لبج الأدب . 

كان شوق ينقل شعره عن طيع دقيق » وحس صادق »© وذوق سليم » 
ودوح قوى » فيأتى به مطرد السلاك سك السبك لايشوبه ضعف ولا انو 
ولا تموز ولاقاق . وهو كالتنى فى أنه تصرف بين الئاس فلابس أولياءهم » 
وخالط دهاءثم » حت عر ف كيف يصف طبائمهم » ويصور منازعهم . وهومثله 
فى إد سال البيث النادر » والثل السأئر » والحكة العالية » مستخلصا ذلاك مما 
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يسوق من معانى الدم أو ااوصف أو الرثاء » دون أن يتوخاه أو يقصد إليه ‏ 
وهو كذْلات مثله فى أن ببته يفيض با معنى البعيد المبتسكر فيضانا ينرق في هالذهن 
أحيانا » فلا يصل إلى قاع »ولا ءرسى إلى ساحل . أما معانيه فكثيرها لوق 
وقليلها مطروق . وأما ألفاظه فأعاط من القول تختلف مادة وصئعاً ياختلاف 
المواقف 4 وأ كثرها عليه رونق طيعه » وسمة ظرفه » وعذوبة روحه . وقد بعفى 
طبعه أحيانا فيرسل شعره كا بحىء فيألى ا لايتفق مع فضله . 

وشوق محافظ فى دينه واغته وفنه » يكثر الترديد لأسماء الأنبياء والطلقاء 
والكتب المنزلة م والأما كن المقدسة 4 ويؤار النسيج عَلى متوال الشحول من 
شعراء بنى العباس » والنظم فى البحورالطويلة . وق4أينظم ف الأوزان المستتحدثة 
أو ينوع القافية فى القصيدة . على أن هذ, الحافظة لم عنمه من :كيل نقصس 
الشمر ااعرلى ؛ فقد ظل شعرنا إلى عهذده غنائياً ( مدوفير! ) يستمده الشاعر من 
طيعة ؛ وينقله عن قلبه » حتى جاء هو فنظم مايشبه الشعر التصعى( غنوامظ ( 
ف طول الئفس ووطنية اللوضوع وعومية الحادث ؛كأرجوز 4 ) دول العرب ( 
وقصيدته ف ) وادى الثيل ( 8 

شم عا الشعر العثيلى » فنظم رواياته المعروفة : مصر ع كليوبطرة » ويجنون 
أي » وشبيز ؛ وعلى السكبير ؛ وعنترة » والست هدى » فكان مهذا التجديد 
الشاعر العربى الكامل . وقد جع شعره فى دوان يقم فى أربعة أجزاء . وله 
غيره فى الشعر كتاب ( عفاء الإسلام ) وجملة من القصائد للأطفال والأغانى . 

ولشوق نثر مسجوع لامختاف عن الشعر إلا فى الو زن » جمع طايفة كبيرة 
منه فى كتاب سماه ( أسواق الذهب ) . وله من التثر المرسل قصص منها . 
لاياس 4 وورقة الاس 4 ومذ كرات بتثاءور 3 وأميرة الأنداس : 

لوزي وم سقرم 
قال من قصيدة يصف فبها دمشق : 


امنت بايله واستئنيث حنقه دمشق رفح وحنات ور نحان 


حت “نه عمد 


ال الرفاق وقد هبت حمائلها 
جرىوصنق ياقانا مهار بردى ) 
دخلبا وحواشيها زميدة 
والحور فى (دمر) أوحول (هاستها) 
و(روة) الواد فى حلباب راقصة 
والطيرتصدم من خلف العيونبها 
وأقبات بالنبات الأرض متلا 
وقد صنى (بردى) لار بعمفابتردت 
ثم انثنت لم بزل عنها البلال ولا 


الأرضدار ء لها (الفيحاء )ستان 
ما تلقاك دون اتلد رضوان 
والشمس فوق لين الاء عقيان 
حور كواشف عن ساق وولدان 
الساق كاسية والتعر عريان 
واعيون لا للطسير أكان 
أفوافه فهو أص_ماغ وألوان 
لدى ستور حواشيهن أفنان 


حفءت من الماء أذيال وأردان 


وقال يصف رحاته إلى الأنداس من قصيدة طويلة : 


اختلاف المبار والليل ينسى 
وصفا لى مللاوة من شباب 


عصنت كالهيا الاموب وا صر 


وسلا 2 : هل سيللا القاب عمأ 
ظا هيت الليالى عليه 


أحدرام على بلابيه الاو 
ومعها : 
كل دار أحق بالأعل إلا 
وسها : 
وطني لو شغات بالل عنه 


سيد الله : إعمب عن حفوق 


اذكرا لى العنبا وأيام أنى 
صورت من تهصورات ودس 
سئة حمساوة ولذة خاس 
أو أسا حرحه الزمان اأؤسى 
رق والمهد فى الليالى تقسى 
أول الليل أو عوت يعد جرس 
حَ حلال لاعاير من كل اس 


فى خبيث من الذاهب رحس 


ازعتنى إليه فى الللل نشسى 


. 5 ”0 
شجدهبه ساعة و ل حسى 


( تاريخ الأدب العرنى - م7١‏ ) 


حدس خخ هه د 


حمد حافظ ابر لهم 
ما د 917لا م 
تأت وهيائم 

ولد تمد حافظ إراهيم فى دبروط من أعمال مديرية أسيوط حوالى سنة 
«ماما إذ كان أنوه إإراهي فهمى من المهندسين المشرفين على بناء قناطرها .وما 
كان مره ساتين 'وفى أوه فر فى دبروط فانتقات به أمه إلى القاهرة فكفله 
خاله وأدخله ( المدرسة اعذيرية ) فدرسة المبنديان فالمدرسةالحديوية . ثم انتقل 
اله إلى طنط فنقله ممه ؛ فقَغى ذيها بضع سنين متبطلا يزجى فراغه بالقراءة » 
و يدفم ملاله بالقريض . 

و إستطم خاله لسبب ماأن يحلو عنه غمة اليأس وذلة اليتم» فسكان 
لايفتأ متبرما بالعيش ء متأفقاً بالناى ء متجنيا على القدر » لأينشىء الشعر إلا 
فى ذاك . ثم دفسته الماجة إلى مكاتب الخامين فتبلغ بالعمل فها حيئاً » حتى 
أسءفته الفرص فدخل المدرسة الحربية » وخرج مها ضابل بالجيش . ثم نقل 
إلى الشرطة » ثم أعيد إلى الجيش ء» وأشخص إلى السودان فى الخلة المصرية 
بقيادة كتشنر فبق هناك زمناكان لاينفك فيه متبرما مقمردأ » يلم فى العودة 
إلى مصر . لها أخفق مسعاه ثار مع فئة من الضباطسنة كهه١‏ » خو وكوأحيل 
إلى الاستيداع » ومنه إلى المعاش . 

عاد حافظ كا كان يضطربفى, الحياة الممهمة » لايستريض لعمل» ولاستقر 
على أعس , ولا يتشوف إلى غاية » وإما يضطرب نهاره من قهوة إلى تهوة » 
ويتقلب ليله من نجاس إلى مجاسء» وبىء إلى ظل الإمام حمد عبده فينتفم بجاهه 
و يعيش على رفده » ويفثى مع ذلاث أعهاء الثعمة » يسام أهلها بمذ ب حديثه » 


وينادمهم رقين شورة . وق سائة هأ عيئه أحد حشمت باشا وزير الممارف 


يومثذ ريسا للقسم الأدى بدار السكتب الصرية » ثم وكيلاللدار » وظل فىيهذا 
امنصب حقى خرج إلى التقاعد فى صدر سئة 997 وتوفى صيف السنة نفسها . 
ماف الزُويس 

عاش سمافل 3 ظفولته الشاردة الموملة عيش السكسل والتبطل » لا ينل 
إلى عم »ولا بنشط إلى عمل » كدأب الناس قديما من أضراب مسل بن الوليد » 
وأنى نواس ؛ من عاشوا صنائع للملوك , وحمائل عَلَى الجوائز » ووسائل للهو . 

كان مبدأه الأدنى مبدأ اليوم ؛ كاكاذت حياته امادية حياة الساعة . رأى 
الأمال تنهافت حيئاً من الدهر على أريكة الحديوبة فى مصر وعرش الللافة 
فى الأستا ئة » لجرى أسانه بالشمر المطبوع » فى مدح عباس ؛ وتمجيد عبد الجيد . 
ثم انصل بالإمام شمد عبده وشيعته من سراة البلاد » وشيون الأأمة ؛ وهم بومئذ 
فى الأحليز رجاء موصول وظن حسن » فصدرت عنه فى هذه الفترة قصائد 
فى رثاء الاسكة فسكتوريا » وتتو بح الملاث إدواردالسايم » ووداع الاورد كروص 6 
عبر بها عن الرأى الأرستقراطى فى ذَاك المين . “م خلص لاشءب . فلابس 
دعاء. » وخالط زعماءه » واندفع بقوة الوطنية الدافقة الشابة إلى لواء مصطق 
كامل فزج شكواه بشكوى البلاد ء وضرب على أوتار الققلوب [ ناشيدالجاد » 
ونظم أمانى الشباب من حبات قلبه » وترجم أحاديث النفوس ببيان شعره . 

عكف منذ شب على دواوين الشعر » وأجزاء ( الأغاى ) ينتحلها ويتمثلها 
ويعاود اانظر فمما ؛ حت بلغ من مسختار الرواية ومصطى السكلام مالاغاية بعده . 
ثم قنع من فروع الثقافة الأخرى بنقف من السائل الأولية ينقلها عن السماع 
ويأخذها من الصحف إذا ظن أنها تدخل بوجه من الوجوه فيا إعنيامن ابتكار 


الأسمار وصوغ القريض . 


ين عه )-_ 

مافط الشاعر 
صيافة حافظ هى موهيته الأولى ومزيته الفلاهرة . وهو فى ذلك الى 
00 الذين تيقفات على دعومهم سيضة الشعر 4 وتددثت عَى صنعتهم بلاغة 
القصيد . ولمله انفرد عن هؤلاء يم بالصدق ف تعبير معن هوم قلبه » وتفسيره 
لأمانى شعيةه 04 وتصوبره أساوىء غهاره . أما الروح والموضوع وأصداء منددثة 
من الماضى فى فردياته ٠‏ وآزاء مقتبسة من الحاضس فى اجماعياته . كان إذا ممه 
للشعر عمد إلى الأراء التى تختليح حينئذ فى التفوس » وتستفيض فى الجامعم » 
وتتردد فى الصحف ؛ فيعدمعها ف باله ع ويديرهافى خاطره 3 م يكون هه مل 
ذلاك أن يصوغها فيحسن الصوغ » ويسبكها فيجيد السبك » وتقرأ بعد ذلك 
أو تسمع فإذا أ مطرد وأساوب سَائُمْ » وشىء كأ نك سمعته من قبل ولسكن 
عايه طابع حاففل ووسيه 20 


وزع لمم عرو 


قال على لسان الاغة العر بية تنمى حفلها بين أهلها . 


للك اأيار ودى وصيرى وشوق وحافط ومطران . 
)١(‏ راجمما كتيناه عنه فى وحىالرسالة المزء الأول و ىأصول الأدب ( شوقي وحائنا) 


رححعت انفسى فأمبعت حصا 
رموى بعقم فى الشباب وليتنى 
ولدثت ولا 0 أجسد لعرانسي 
وسءت صكتاب الله انفلا وغاية 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 
فيا وتحكم أبل وتبلى محاسنى 


وناديت قوم فاحتسبت حيانى 
عقمت فل أجزع اقول عدابى 
رعالا وأ كفاء وأدث بنانى 
وما صقت عن أي به وعظطات 
وتسيق أسماء ط_ترمات 
فهل ساءلوا الفواص عن صدقانى 
ومنسكم وإن عز الدواء أسانى . 


مد ”اه © سه 


فلا تكاوى لأزمان فإنى 
أرى لرجال الغرب عرزأ ومنعةً 
أتوا أهلهم بالممجزات تفنناً 
ومن عقرياته : 

أوشك الديك أن يصيح وتفسى 
بإغلام ! المدام والكاس والطا 
أطاقالشمس منغياهب هذا ال 
وَأَدْن الصبح أن ياوح لعيى 
وادع ندمان خلوى والتناسى 
واسقنا يا غلام حتى ترانا 
حمرة قيل إسهام عصروها 
وقال من قصيدة ( غادة اليابان 
لاتز كنى إذا السيف نبا 
رب ساع مجقبر ف سدية 
مرحباً بالمطب يبلونى إذا 
الدهر ولولا 
إيه يا دنيا اعبسى أو فاسمى 
أنا لولا أن لى من أنءتى 


أمة قد فت فى ساعدها 


عقنى أنى 


تمشق الألقاب فى غير الملا 
وهى والأحداث لس هدفهيا 


لا تبالى اعب القوم بها 


طبهم 


وى عر أقوام بعر لفات 


فياليتسكم تأتون بالكلمات 


بيت ثم وبيف ظن وحدس 
س وهبىء لنا مكاناً كأمس 
دن واملاً من ذلك النو ركأسى 
من سناهاء فذاك وقت التحسى 
وتعجل واسبل ستور الدمقس 
لا نطيق الكلام إلا همس 


من خدود املاح فى يوم عرس 


ص مى العزم والدهر ألى 
أخطأ التوفيق فما طلبسا 
كانت العلياء فيه السيبا 
أوثر الحسنى عققت الأدبا 
لا أرى برقك إلا خليس 
خاذلا ما بت أشسكو الثو با 
بنغها الأهل وحب الغربا 
الر تبس 
تمشق اللهو ونهوى الطريا 
أم بها صرف اليالى لعبا 


وتفدى بالنفوس 


( تاريخ الأدب العربى - م18 ) 


عم ذأ * © سد 


“مأ 15315 م 
أت وعبائم 


واد جميل صدق الزداوى فى يوم الأربعماء الثامن عشر من شور يونهو سمنة 
#كمام ببغداد لأبو بن 07 ديين 1 عين » 7 5 فى أسسر 8 عيزت بالدين والفقه 
والاأدب . ففدكان أبوه تمد فيغى الزهاوى مفتياً لدار السلاموأخوه فقا من 
فقهائها . وكان أخوه كا حدثى ميل لا بتذوق الدب »2 فسكان يذوده 
عن رواية الشعر » ويصده عن دراسة اللغة “ود عناده هو » وتساميح أبيه 2 
إلا أن يدجم النظر فى الا'دب » ويروض القرية على القريض .كان هم أخيه 
وأمل أبيه أن إستقم على عمود أسرته فيسكون صاحب قضاء وفقه » ولكنه 
استقام على محتوم طريةقته كان صاحب شعر وفلسفة . وكان العراق أيام 
الزهاوى ترك السلطان سى الكو مة؛ فالتعلي الدنى فيه كان تابعاً فى لنته 
وطريقته وغايته لسياسة الأجننبىو هواه ؛ فم يخرج إلار جال جيش أورجال إدارة. 
أما التعليم الدينى فظل فى مون الجوامع » عربى الاسان » حر التزعة » طليق 
الفسكر » فتثقف الزهاوى بهذه الثقافة . تنفست على أعصابه الشاعرة أمواج 
العروبة ترسلها على بغداد البوادى الملهمة . 3 ززعه عرق العم واخال مسرن 
السكردية لخاهد وجالد وغاصى . لم ابتلىوهوفى الطامسة والعشر ينمن عمره بداء 
فى النخاع الشوى لازمدبقية حياته . ور بمدذلكبالشال فى رجلهفبرم وا كتأب 
وتشاءم . ثم منى فى عصسره بفساد السلطان ٠‏ واستطالة الجول » وأتحلالا للق » 
فدفمته هذه العوامل كلها إلى مواقف المصاحين من الإنذار والنصيوحة ٠‏ 

لم كلد ازهاوى إلى التبطالكا كثرأه ل الشءرء وإ نماغامرفى خطيرالأمور » فعين 
فى بهداد عضواً فى مجاس العارف » ثم مديراً لطبعة الحسكومة »ثم حرراً بالطريدة 


ع هوا © مس 


الرسمية » ثم انتخب عضو فى محكة الاستثناف . ودعاء الخليفة حين نبه ذكره 
إلى الأستتانة شرك فهها اسان النقد وأقض مهاء.ضاجم التتجسس » فانتقض أمسه وساء 
مقامه . ولماأعان الدستور الممانى عين رئيسا نسم الفلسفة الإسلامية فى ( المكتب 
اللكى )ثم مدرساً لالاداب العربية فى ( دار الفذون) » ثم عاد إلى بخداد فمين 
أستاذاً للشريعة فى مدرسة المقوق .ثم انتخب نائيًاً عن العراق فى ( مجاس 
المبعوثان ) » وهو فى خلال ذلك كله لا يفتر ليله عن الشعر والقراءة » ولا بكل 
نجاره عن الحديث والسكتابة . حتى غاب الترك فى الحرب العالمية الأولى وقام 
عرش فيصل فى العراق فسكان الشأن لأصهاب اليش وأقطاب السياسة أماالزهاوى 
وأمثاله من رجال الفسكر والشعر فاتنذوا طريةهم على الماءش » اللهر إلا ز متا 
يسيراً عيفه فيه للك فيصل الأول عضواً #جاس الأعيان العراقى » ثم كلى عنه 
لجرأ شعره وصراحة رأيه » فسكان لاينةفك شا كا ذلاك ار مان متتحاملا على 
نفسه مع السراق القوى واس تحكام العالى » حت توفاه الله ببغدادفى أواشر فبرابر 


من عام وا . 


ارزشارى العالى 

كان الزهاوى فى صدرشبابه ينظر فى العلوم الطبيعية والفلسفبة » ووسيلتهإلى 
ذلك ها ترجم من المقالات فى السكتب والجلات» لأنه لم يعرف من الاغات 
إلا العر بية والفارسية والتركية والكردية » وكاها لاتصل فكر الإنسان بالثقافة 
الحديثة . ومع ذلاك استبطن دخائل هذه العلوم بنقله النافذ حتى ألف كتاب 
( السكائنات ) فى الفاسفة » وكتاب ( الجاذبية وتعايلها ) فى الطبيعة ذهب فيهما 
مذهباً خاصاً خالف .هأقطاب الملموجها ذة انار كقوله : إن ءلة الجاذبية ليست 
جذب الاد للمادة » وإثما هى دفمها إنأها بسبب ما تشعه من الالكترونات 
وسواء أنيض دايله أم دحض فإنه يدل على النظر الثاقب والفكر المستقل . 


له هق مس 


الرزظاوى الشاغر 
الزهاوى شاعر من شعراء الفسكرة » له البصيرة الناقدة » والفطنة النافذة » 
وليس له الأذن التى موسق » ولاالقريحة التىتصنع . فالافظ قدلايةتار » والوزن 
قد لاينسق » والأساوب قد لابنسجم » ولسكن الفسكرة الحية الجريئة تمج بين 
الأبيات التخاذلة مميج الأمواج المزبدة بين الشواطىء النهارة : وكان الزهاوى 
كشوق حريصا على متابعة العصر ومسابرة التطور . ومنشأ هذا الارص فيهما 
طبع سن يطلب التجدد » ودس مهف يأنف التخلف . ويزيد الزهاوى أن . 
الفخر يزهاه والتيه يذهب به فيحب الثناء و يبفض النقد » فو لفرقه من صفة 
القدم يسبق الشباب إلى التجديد » ولنفورء من معرة الود يذهب بالرأى. إلى 
التطرف » ولطمعه فى نباهة الذ كر يخارى ميول الخاصة ويعارض هوى العامة . 
ومن ثمكان أ كثر شعره تشنيماً على الاستبداد بمهاجمة أهل السك » وزراية 
على الجود بمحاربة أهل الدين » وتحقيرا للتأخر بمصادمة مألوف الأمة . 
عمو ذع من سهره 
قال من قمبيدة بعنوان الجول والعلم : 


بريد أناس فرقة الشمب جهدهم فلا عطست بالمن تلاك المماطس 


ونحن الألى ما فرق الدين بيننا 
فعشنا وعاشت من عصور كثيرة 
ولا يعدم الإنسان طول ححياته 
ولكننا عشنا جميعين أعصراً 
وإنا ستيا والمام عدد نا 
سنحيا ذهم فى وحدة عربوة 


وتغرس فى قلب الشبيبة جرأة 


وإ نكرت بعض الأوان الدسائس 
جوامعنا فى جتبهن الكناس 
صديقاً واسى أو عدواً عا كس 
كلانا أخو صدق _كلانا مؤانس 
شا حرمة ت#ودة واقلاس 
لما الع نظام لا العدل سائس 
على الصدق حبا أننطيب الغراس 


حب وأأوس 


نسساعدنا فيا اول دولة 

قول لشعرى أيهاالشعر صل وجل 

أغاظك أن الجبل فى الناس جاهر 

بمارس شعرى اليوم إصلاح أمة 

ستحميك ياشعرى ذأنذر حكومة 

حكومة عدل مهد الأرض حكها 

وليس لا فى المغربين معارض 
ومن خطراته : 

إن الصراحة ‏ تغنى 

أخو الحجا قبل أن > 

وعندل من هو غر 

م جامع لحكنوز 

وقد بموت فتاة 

لا يان فليس ال 

إن نعيش 0 بعصر 

نت 

لقد مشيت بليل 

فا سدت حيراً 

من لى عاء تراد 

طلبت شيا قليلا 

وه صحبت خليلا 

كل الأحبة أعدا 


لاخير لى من بلادى 


معظمة ترعى علاها أشاوس 
فأنت عيدان النصاحة فارس 
يقول وأن العم فى الأذن هامس 
فلله شعرى اليوم ماذا يمارس 
نجل ربوع الملل وى الدارس 
فلا الير مونور ولا البحر خانس 
وليس ا فى الشرةين مشا كس 


ماليس تننى الرموز 
مل الأداة بروز 
يجوز مالا بحوز 
يفنى وتبق الكنوز 
ولا موت عحوز 
جبان شيثا يجوز 
فيه الجسور يفوز 
نا 

داج بغير دليل 
حتى ضلات سبيل 
به أيل غليلى 
فر أفز بالقايل 
فكان غير خليل 
فى عند خطب جليل 


وأسرى وقبه_-لى 


جحتاقة 
فى الاستشراق والمستشرقين 


براد بالاستشمراق اليوم دراسة الغريبين اتاري الشرق وأمه وافانه وآدابه 
وعلومه وعادانه ومعتقدانه وأساطيره واسكئة قُْ العصور الوسبطة كان 27 4 
در أسة العير نه اعامها بالدين 3 ودر اسة العر بية لعلاقمابالمم 3 إذ بها كان الشرق 
هن أدناه إلى أقصاءمغموراً عا تشمه منائر بخداد والقاهرة من أضواء لد نةوالعل ؛ 
أكان الغرب من حره إلى محيطه يعمه فى غياهب من ا هل ال كثيف والير برابة 
اوح م6 وكان دطاه دن اأعواقة بومئذ مانضمنه حصون الأمس اء التوحشيكف 
>ن السكقب 3 وما إلعامه عض الرهبان امسا كينمن قشورالملم 8 وانشغىالقر نان 
التاسع والعاشر لاميلاد وأوائلك الأعس اء ف قصورثم يتبححون بالأمية وبرلءون 
على صفحانها اللممبحوة كقب الدين . حتى أزال الله الغشاوة عن بمعض العيون » 
فرأو | من وراء هذا الظلام الداجى بقعة من لغرب تسطم فها ثمس المشرق . فلما 
تديئوا أن المقعة فى جراء مث أسيانيا 03 وأن الذور قبس “>ن ور بغداد م6 استيقظ 
2 نفو سملم طموح الال الإنسالى 4 فطليوا الم م دوه إلا عفد العرب ٠.‏ 

ففى سئة ١‏ ومأ نش نتف طليطلةمدرسةلاترةتولاها الأسقفرعوند» أخذت 
تنقل جلائل الأسفار العربية إلى اللاتينية » وأعامهم على ذالثالمهود » فبعشتهذه 
الترحمة فى أوربا الخامدة شعوراً لمليفا » ورو<ا طيبة . وتضافرتعلىهذاالجبود 
النبول قواعد أخرى للترجمة طوال القرون ااتالىعشر والثااثعشر والرا.معشر» 
حي بلغ مائرجموهمن العر يوعد ثلامائة كتتاب كا أحساهاالد كتور (الكلارك) 
فى كتابه تار الطب العربى » وأحصاها غيره أربعائة . وكان أ كثر ماترجم 


سول 
فى هذه العهود كتب الرازى وأى القاسي الزهراوى وابنرشد وابنسينا » وماتقل 
إلى العر بية من الوونانية لاليئومى وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس الخ .. 
وظلت هذه السكتب المنقولة منهاسا للتعلى فى جامعات أوربا خسة قرون أوسنة» 
واحتفظ بعغما بقوته وقيمته حتى القرن التاسم عشر . 
قالاأؤرخم الإإنجليزىمار فى كتاءه فاسفة القار يخ :« إن مدارس العر ب فىأسبائيا 
كانت فى مصادر العلوم .ركان الطلاب الأو رمو نامر عون المهامن كل قار يتلقون 
فمأ العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيمة . وكذلاك أصبح جنوى إيطاليا 
منذ احتله العرب » واسعلة لنقل الثقافة إلى أور با .ومن ورد تلك المناهل الراهب 
( جررت الفرامى ) » فإنه بمد أن #قف علوم اللاهوت فى ( أورياق ) مسقط 
رأسه جاب عقاب البرانس والوادى السكبير حتى ورد أشبيلية » فدرس فنا وفى 
قرطبة الرياضيات والفلاك ثلاث سنئين . نم ارتد إلى قومه ينشر فموم نور الشرقه 
وثقافة العرب قرموه بالسحر والكقر » » ولسكنهارتق إلىسدةالبابويةسنةكةهم 
باسى سلفستر الثانى . كذقك مخرج على علماء قرطبة (شايه) ملك ليون وأستورياء 
وأولم بعض عاماء إيطاليا بالعربية » وعدوها لنة الأدب ااءالى » وأوصى قومه 
الراهب روجر بيكون الإنجليزى بتعل الاذة العربية وقال : « إن اللهيؤى الحسكة 
من إشاء ولميشأ أن يؤنسها اللاتين » وإنما اثاها الهود والإغريق والعرب » . 
على أن الاستشراق ا ببق محصوراً فى دائرة الانتفاع بعاوم العرب ومدنية 
الشرق . وإنما خرج عنها إلى أغراض تحارية أو استعارية أو دينية»فأقبات الأمم 
الأوربية القوية محكم هذه الدوافم تثنافس فى تعرف الشرق وارتياد أقطاره » 
وكشف آثاره » وفتح كنوزه » وإحياء أدبه » وطبع كتبه » وإترازفنه » ممصار 
الاستشراق فنا قائما بنفسه » يطلب به الوقوف على غات الشرق ايم 1 0 
والاطلاع المباشر على آداها وفنونها . وفى سبيل ذلك أسسوا المطابع 


)١(‏ من آول ما طبم فى العربية ( الجروع المبارك ) والتاريخ لابن العميد العروف 


بالمسكنين « وكتاب ) تاريخ الدول ) لابن العيرى و 0 ا م اشواهر ( 55 عدبن أرط راق ُ# 
5 6 أى الذداء ومقامات الأربرى: 


وأنشأوا الكتيات7© وأنفوا الجميات”© وأقاموا الؤتمرات7'؟ وأص دروا 
الحلات » وجعوا الخطوطات » ونشروا نفاثس السكتب » وعاقواعلما المواثى 
وذياوها بالفهارس الختلفة للا 'سماء ولأوضوعات والأمكنة » ثم كتبوا البحوث 
القيمة فى قوق الألفاظ » وتحر بر الأصول » وتصحيالأخطاء » وكشفالجبول 
على الأسلوب العلمى الصحيح » والمباج اللنطق المهديث » فسكانوا فى ذللك قدوة 
لءلى الاغة ومؤرشى الأدب من العرب » فى محضير الادة » وتنظم البحث » 
وتوخى الدقة » وتحرى الصواب » وتقدى المروع . 
أشبر المسكشر قبن 


اشتهر من المستشرقين الفر نسيين فيه 7646 المتوفى /اة١‏ » وهو طبيب 


الدوق دورليان ٠‏ نقل إلىالفرنسية تار ابن السكين » وتيمورلنك لابنعر بشامء 
وعم المنطق» والأساض العقاية لابن سينا » واللاميةالطئرالى وهر لو أو[أطعء 11 


» كان فى مكتبات أورباء مطلم القرن الئاسم عقير ء مائثان وحسوت ألف علد‎ )١( 
موزعة فى زائن !التتحراد وبارس وعرلت ولبدن ولءيزج وموئيخ وفينا وليدب وا كسغورد‎ 
. وأدميرح ودبلن وكردج والاس كريال , وميلانو ورومة « وبرسةون اا‎ 

(؟) هى الجعيات الأسيو بة وأقدمبا الحمية الأسيوبة الق نشدت ى نافيا عاصمة عاوة 
صلة 1141م الجسية الأسبوية المنفدلية !أي فى أعحسها اأسين م حوأس قى كا 53 تاعام عل ؟١‏ 
وندعرتدوثا من عه مرانا #إدا ظيرت فها بن سلة هللاا وسلة 85م ء وها( علة 
الجنية الأسيو نه لل الى )؛ صدر عددها الأر ل سنة ١8+19‏ ولاثرال تصدر . 

وق ١٠١من‏ مارس توا نان ممية لدشجيم الإرامسات الشيرقية عرهاها ملك اكائرا . 
ومن أعضاتما الثابيين مرجليوث ؛ وبراون » ودئس روس »ء وتيكاسون , وجباء وفزمر 
وف سنة ٠؟ه١‏ أنهاأ للستغرقون الفرنسيون الجعية الأسيوية تحت رعايه ادو دور لبان 
وسافستر دساسى والخذوا لها ملةعنوامه! ( الجريدة الأسيوية ) ودن أأهذعة أهممنو[ وآ 
تدمرث فصولا قيمة فى العرب والعربية . وكذلك حذت أمريكا وروسيا والمسا وإيطاليا 
وباجيكا ودولندا والدعرك حذو إتجاترا وفر نا فأنهأوا الجعيات وأصدرواللحلات , وتسكاتفوا 
جما على إظبار فغائل الإسلام وإعلان مفاشن العربة راجم كتاب (المستعسرقون) الأستاذ 
هيب المقيق . 

(8) ألم الستقرتون تسمة عفر مؤكرا فى أببات مدن الغرب أولها أفيى فى بأر؛ 
سلة “لاما وآخر ها أفيم فى بارس سنة حول وكانوا ادعول إلى 6 لمؤعر قات 
الآداب الشرقيه فى أقطار العالم يلون مها مما أعدوا من البحوث الأدبية والتاريية والأثرية 
فرهاء وكآن أعير حظ موقور من موود مده ااوء#رات وجوودها ء 


عد 016 م 


7 فى سنة 45د كان أمينا لسر لويس الرابع عشر وأستاذاً للعربية فى معهد 
| ألف ( السكتبة الشرقية ) وهو معتجم جامع لما فىالشرة من فلسفةوأدب 
٠ 5‏ وسراثو 54011194 ٠.‏ المتوق »د ١‏ كان متخ صاف عل لذلا عند الهر ب 
وقد نشر نبذة فى المندسة لآبن اط 5 كارا و(ء عم ا رياضياتوء امم ام ساوىء 
والغايات)ى الأداب النلكيةلأى 11 سن على وكوسي رى ير سةال 6981م مومعل ؟ 
التوفى 1568 نقل تاريخ صقابة نحت حكم ال امين » و نش المعلقاتالسبع وأمثال 
لتهان ٠‏ وطيم الجداول الفلسكية من الزي الما كى » ومقامات الخر برى؛ وترجم 
الجزء الناقص من الرحة اجلان لألف ليله وايلة . رسافسشررساسي لأتوى 
سئة +180 » برع فى فى اللعتين العر بية والعارسية 5 وتفرج عليه قمهدا اطاقاه نأعلام 
الاستشراق فى الغرب . ألف فى العربية كتايا مماه ( الأئيس المفيد للطالب 
المستفيد ) اختار فيه صفوة من المنظوم وال منثور و كب شرعاوجعل مقامات 
الحر برى ؛ ونش سكليلة ودمنة وألفية ابع مالك ورحلة عبد اللطيف البغدادى . 
ثم ألف ثلاث مذ كرات قدمها إلى الجامع عن مصر الإسلامية إلى الاستلال 
الفرنسى . ومارسل : المتوى سنة 8ه ١‏ كان مترجم اللة الفرنسية فى مصر » 
ألف كثابا فى وصف مص واختار طائفة من الشعر العربى »© وله مقالات قيمة 
عن ابن ميمون » وابن سيناء والضامرى » والقزويى . نشرهافى اغا الأسيوية: 
لمر المتوق سنة /اعه و أ خذ العر بيع دسامىءوانتخب عضواً فى المجمع اللذوى 
الفر نس ىشم خرر أفىاغلة الأسيوية . نل إلى الفرنسية بع ض كتاب السلوك للدة ريزى» 
ونشر مقدمة ابن خلدون فىستة أقسام فر اسيةعر بية. ومنتتخبات من أمثال الميدانى» 
وكتاب الروضتينلا بن شامة , وله أنحاثف الغلة الأسرويةعن النبطيين والعباسيين 
والفاطميين. وكتاب الأغانى »وذوق الشر قيينفى السكةب» وحياة المسعودى وآثاره. 
ومن أشبر المستشرقين الأمانيين فر بتَامْ المتوفى سنة ؟حة؛ تاق العربيةعن 
دسامى » وعين أستاذاً لما فى كلية بونه . تقل ديوان الجاسة لألى نمام بشرح 
الثبرزى » وزبدة الطلب فى تارض حاب لابن النديم » وفا كبة الخلفاء لابن 


سس ]9 أاج ع 


عر بشاه . وقد وضع معجا عر با لاتبها فى أربعة أجزاء. وموستاف فلومل, 
الوق سئة ٠7هة‏ نش ركشف الغلدون » والفهرست لابن النديم ؛ ومؤ نس الوحيد 
للثعالى » وطبقات المنفيةاقطلوبنا » والقرآن . وفليشسر والمتوق 1884 » ألف 
فى الأداب الشرقية كتباً كثيرة » ونشر تفسير البيضاوى والمفصل لل خشرى . 
وفررئان وستغمار المتوفى سئة عههدء نشر طبمّات المفاظ للذهبى» وسيرةابن 
هشام » ووفيات الأعيان لابن خلسكان» ومعجم البإران اياقوت ٠‏ وتلركك التو 
سنة وسنةؤ ألف فى الألانية تار القراث ٠‏ وتاررخ عروة بن الورد © وممكا 
فى الشعر الجاهلى » وعثا فى المعلقات السبع وغير ذلك . 

وممن اشتهر من الإيجل نز أروررلين المتوفى س-ئة #/الخ؛ عاش عصر صدر 
شيابه ثم وضم كتابافى وصف مصمر » وكتابا آآخر فى عادات المع يين وثعائاب. 
ترجم أكثره فى حلة الرسالة وطبع جوع فى مطبستها سنة 15 » ومعجا عربيا 
إتجليزيا مم ترجم ألف ليلة وليلة إلى الإتجليزية . ودلم موب المتوفىسنة ه٠1‏ 
ومن مؤلفائه حياة النبى » والتا رت الإسلاى ؛ وتارت الحلافة ؟ وهى ٠ن‏ امراجم 
المعتمدة فى الحامءات الإجليزية والهندية . 

وممن اشعهر من الإبطاليين رافير سنتاروئا المتوفى سئة 191 ولدفى توس 
ودرس فى رومة » وكان له بالمذهب امالكى والشاففى لم واسع . عين فى 
سئة 193٠‏ أستاذاً للفاسفة بالجامعة المصرية »فألق بها محاضرات قيمة . وللمنى 
المتوفى سئة 144 » وقد دعى فى سنة 15٠‏ لإلقاء محاضرات فى تارم أدب 
ألاغة العر بية فأفاد مخبرته وطريقته كثيراً من الئاس . وقد عنى بالمسائل الإغرافية 
والفاسكية عند العرب . واغناطيوس مو يرى المتوق سنة 1498 وقد انتدبته 
الجامعة المصسرية كذلات سية 8 +4؛ لاتدريس فهها فألتىدروسه بالاخة النصحى , 

وإذا أردت استقصاء هذا الموضوع فاقرأ كتاب ( المستشرقين) للاستاذ 
جيب المقيقى فقد 1 بتار 242 الاستشراق إلماما يلقع الغلة ويغنى عن اأزيد . 


في تفسير ماورد فى السكتاب من الأالفاظ الغرببة والترا كيب النامضة 





اد فجة 


ين كف أله : حرزه ور؟طتة , عرك 
الخطوب : شدتها وأذاها . الندلة : 
المذهب والديائة , 
لاسن : الفصاسة 

9 النفربااسكون :الجماعةبتقدمون ف الأءر 

. القعار 5 الأطر إسرمولها ؛ برعوما 8 
أخلفت السماء : أطمعث فى الغيث ولم 
قطر . القرابة الواشجة : الشتسكة . 
الظمينة : الروحة . اليئاء بالرأة : 
التزوج ممما . 

١١‏ الاستقراء : تقيم الوادث باللاحطة 
اتسكونهتها كرا . الأثواء 0 جرلوء 
وذو سدقوط لم فى الغربت وطلوع 
تم مياه من ساعته فى الثرق كل 
لابه عن وما 2 وكانوا يصيفوت 
أفاعيل الطديءة من المطر والرباح إلى 
اأساقط مله فية, لون مطر ذا بنوء كذا 

١4‏ العرم : السدود تينى فى الوادى طوس 
الأناه شلفرا وهى اأخزائات . وسيل 
الع ع سيل عظيم هلام اعرما كان أحل 

سا فى المن قد بثوهتأغ روم ومزقيم 
ف البلاة , 
5 لذ ة : الا كذ الحسي والنسب 


#كاشن: أسرر حل 3 وطاءقة : اسمامرأة 


صقلدة 


انفقا فى الى كاء والدعاء ذغسرب ببيا 
المثل . لأمر ماجدع قصير أئفه : 
يضسرب أن يظررشيئا ويضمرشلافه : 
يداك أوكناوفوك نفخ . أوى السقاء : 
ربمله . وأسله أن رجلا اف سقاء 
ورطة ايعبر عليه الثهر ساغا » ثلنا 
توسطه امل السقاء وأوشك الرحل 
على الذرق > تاستفاث برعل عل 
الشالىء قال له هذا امثل » يذعرب 
ان يمن على نفسه بإشاله . 

الجدد : الأرض الفايلة المستوية 

العى : المسز عن اكلام : 


الأسمة : نا نسح عرشاء والسدي : 
ماحد من خيوط الثوب ملولا : القدح 
المعلى : أ كبر الانصية فى الميسس . 
الذمار : ما يلزيك ايندو ارذع منه , 
ذات البين : العداوة واليغضاء على 
رأى والنسب والعداقةءلىرأى آخر . 
الأقيال : جم قيل وهو المللك الصغير , 
إشد أزرها : يقويما ويؤيدها والأزر 
الخاصر : العصى. والصفاح : 
0 ف . النشز : المرتفعءن الأرص , 
الغارة ؛ جيل اليم . 


٠ فلور‎ 


حدني 


صدف عن الدنءا : زهد قبا 


للق 


5 


3+ 


داج: “الم 8 وساج : سا كن والأيراج 
أثءا عشس ار ءا تقايلها لشيس فى طريقها 
طوال ااه , امدسماة الحو عل 
خلاف القياى وفى امبسوطة 

اليصاي 03 مع بصيرة وهدي العيم والخرة 
ورد لألء : اناه أوشسر ب ؛ وصدرعنه : 
رجم » وممنام هنا الوك وعدم الردووع 
دئة »م الغار : اقيم 85 الحملة . الفتر 7 
أجد ما مكهروت على ازع الياء 2 ومعاء 
أهد كا هذا ؟ أو ماصو با ص 
الأفدر ومعناه مامكا 5 أحد ا 
هكذا ؟ الكري : الثوم . والصدي : 
الصوت والءقار. الخّر . العولة : البككاء 
الأغلاء : الأعصاء بعد اللى وااتفرق: 
والصهماء : الخر . واستهتر فى الأرو : 
أممن قدسيه واسترسل 8 الدمة : طاب 
اليكل ف تواضية 5 الارتياد : البعث 
هن المكان المناسب للانتجاع . وعفو 
اأرأى : عاجله . وا كتظم يأدرتنا 
أغفر زلمنا 5 واليادرة م1 بمو ملك 
عد الغقب . الوقس ؛الكسر. 
والصفاة : الجر 4 والقضم ١‏ كس 
الغىء بأطراف الأسئان . والهضم : 
الظلم . المقاس: الفرس الشيرف الطويل 
القوام . والعاتق الكامل . والاجاد : 
حمالة اأسيف . 

0 الدرع . 
فرس طويل شدي , والهد : 
اليل الجسم الشرف . 
كم شطءة 0 ودى طريقةالسيب ف مثنك 


الحلة : مم حليل دوقى العفلام من الابل. 


السابئة وعداء عاادى : 
القرس 
والشطب : 


مما ا تشسكاف الجشاء وهو اخراج 


صو مع رخ هن له عام الغيم 


صاددة 


؟؟ 


9 


؟ 


وع 


2 تلكرع ".2 

المشف: أردا القر. راش اأسسهم : ألرقه 
عليهالريش .الريث: الله . اطويةالااب, 
سدلة بيئه ؛ شزائه والت'عون عليه 
الحرص : الدهر 85 والخور ! الصعف . 
التوااكل : أب يتسكل كل على الآخر . 


أحد'اث الدهر : ثواثية . الغرض ؛ 


الهدف . تعأوره 3 تتماوله : 

ال قهيعوم : إسةخةهم . عقو اايديمة وفيض 
الخاطر : ارثهالا من غير روية المآد: 
المموج 5 أصادى . أداجى واحاتل . 
وعوثة العدراء : صو بنرا وتوعرها : 
السمة . الملامة , 

الحلية : 


مبدان السباق . القباطى ع 


اشمورت موسر مدعا قبل , الإسللام 
ونمده ) مفردها قبطية وقد وردث 
بهذا الافظ فى قول زهير بن أبى سلمى 
ليأنيسك مى منطق قدع . 
باق 5! دنس القيصية الودك . 

الغيث هنا : اليقل واارعى والو“مى : 
أول «طر الربيع . والرائد : من يبعثه 
أمله فى طلب اأرعى + الأسيعم هنا : 
السحاب الأسود الاون . المجازة ؛ 
الؤرس الشدد العشل . أترز الجرى 
لها :' أيسه وأضمره 8 إلا كرع 5 مع 
كراع : أطراف القوام ٠‏ الال الكوسه 
الصوار : القطيم من يقر الوحش . 
المزى ؛ نوع من المدو . الاجلال » 
جم جل : وهوها يوضم فوق ظور 
الطويل 


الفرس سائراً لله . القرهب : 


-- 4ؤه سه 


صقيية 


5 


اكلم المسأمك بالمىء : 


الضهم من الثيران . القرا : الظهر 
الروث ؛ القرن 
قصية الأنف . الذيال : طويل الذيل ٠‏ 


فعاديت مئة )م عادى ىو الصيدين كاب 


5 
٠‏ الأخنس : متغفغن 


العدو فىطلق واحد . قتضاء السناحين : 
ابتهها فى طول ٠‏ للاقوة . السمريمة التق 
"دعاب كل شىء 0 عأساطا فرسيه : 
و دزه ودر للمدو . الشملال1 البسسمر بع 
الحفيفة 

الذزان : جم خزن باهم والفتح : 
ذكر الأراات . 


5 
أخوار وا 


٠ الأئيعم وأورال : موصعان‎ ٠. 


سورت : أختفت ىق 
أبيت الأس : كلمة يدعى 
2 لوك , أى حدنات مما تلمن به . 
أستك : تفيق » الأقار ع بثو أربع 
فإن عوف وكائوا قد وشوا به إلى 
المعران» دادع . تشام : الحوامم جم سأيعة, 
وهى الغل فى المسد 
والاستقامة “لصاف وثيرة : ماءان على 
طريبق مكة ؛ والألال ؛ جيل . السهام ؛ 


الأمة الدن 


طائر أ كبرمن الحطاف سعريم الايران . 
خوصا عيونها : ضيقات . رذايا : 
عم رذية وهى الماروح المتر وك من 
الإبل الحالك فى أثناء الطريق ٠‏ 
لحني 0 ثم حلية 3 وزعى القوس 0 الدر؛ 
داء حلدى 2-7 الإسل ل مشافرها 
وقوائمها . 

الفالم : الماثر الذاب ٠.‏ 
المطاء . التصيريد : الغعرب دون اأرى 


اليب 


ام ولزق. 
رث اليل : إلى » وااأراد العيد 
تم الشسى : بلغ آخر غاءته . العصبة 
يمتح فسذون : الشعرة تعلق فى شى* 
عال فتسكون كالخيمة عليه » وهوالشجر 
المتساق كالاء اب عثلا ٠.‏ مدود . أسم 
حيل . الأنأب : شجرة العم : العقام ٠‏ 


صقدة 


الجدارم 
كابة 


: المنو ع قام سوقه. 
؛ موضهم . ل الخباط ؛ لم 
قصب قر وعه وتضير ب بالمى تتكير. 
' اه .لم مام . عارش اسم 3 
للشاعر . رهط فى المتوداء إععاب 
أشه عد الله . 

الأحاليف : المتعالفون على أسممرة بعضعهم 
لبعض . قبلا : عراناً ومقابلة . غزية : 
حى من إى عشم ٠‏ 

التقمدد ؛ الجبان يثمد عن تمس قومه . 
الصياصى جم صيصاة . شرة سوى 
بها الحاتك نسسه . البو : ولد الناقة 
أو البقرة فى «حلده د فتدد رالره 
فيه قتدر اللين له . البرم . من لا يدغل 
مم القوم فى الميسمر نا بالازوره وكانوا 
يطمدون طهومها للغقراء تناوحتالرجم: 
هءت من كل ذاحرة » وذلكزمن الشتاء. 
العضاة : انشجر الشائك . ااضريم : 
ثيات حُييث لا تقر به الدواب. اللمعضد : 
المقطم . كيش الازارء قصيره » وذلك 
كناية عن المفة والتجدة . طلام جد 
كناية عن اقتسام السعاب . السيد 
العمرة : الآئب الغشرس ف عسلاله » 
يلريك ابه فرسمه . الذظاى : اعفام اللازق 
بالساعد أو الساق * العبل ؛ اأفخم 
الشوى: الأطراف النسا . عصيب يجرى 
فى الفخِذ والساق . والشئق : القرض » 
التقيش . المقلد : العثق ٠‏ 

ااصدر : الأسدى . اليل قصمد . 


ذهب يكل 


مذهب ٠.‏ شط ولمها: بعك وصاهاء الفهر 


موضءان ٠.‏ طودا به قليه 8 


من الرصال: المحمق الذىيستجيلةالناس. 
ما أنت أم ما ذذكرها ؟ ما استفبامية 
للتمعحب » وأم الاضراب يععنى بل أ 
ما شأنك ؛ بل ما الداعى لذكرها إياك 


صفدة 


85 


م 
. 


سا ولاج اسه 


وهى من ربيعة وأنت من كيم 
القليب . اليثر: المسرة ؛ الناقة القوية : 
اارداف : كل شيء يسكون لاف 
الرا كب ٠‏ الخبيب : السير السعريم 
الوجيت : خحفقأن لقاب . 
التهدة ؛ الفرس اسن ااجسم . اأبواه 
اأسواء والسكفء 5 شمهما 04 ضعر بها 
ونخسبها. العادية :القوم يعدون وكذلك 
الخيل 6 سوم الجراد انتشاره 5 طلب 
المرعى. وزعتها : كنفتها ومنمتها سباً 
لمر : اشتراها . الايسار : الذدن 
يضربون القداح فى القامرة . 
أقلبه : أبفغضه . شالت ثمامتنا : تفرةئ] 
واختلفنا : الطامة ١‏ فيا يزعم العرب طائر 
كاليوم اخرج دن قير القتيل إذا ١‏ 
حل بثأره فلا وزاك شايع ويقول 
أسقوى عسي يثار له . 


لاه ابن عمك : أصله نس ابن عمك 


فحذفت اللام الخائفة فى طن الكلام . ٠‏ 


الدبان القائم بالأمرء للسغبة : الجاعة 

المزاء الضيق والشدة ٠‏ 

زيد على مأئة : زيادة عامها ٠.‏ 

سكوان : اسم مكان. والكماة الفرسان 

جع كبى . 

هنذا الحرب 3 وأبيض فيا س : أ من 

م1 عام مطايام ٠.‏ 
١‏ 

المقامات : جم مقامة وهى الجاعة فى 

: القصد إلى 


الموضم . المسكترون . الأغتياء . ومن 


الحدثان : الموادث ٠.‏ 


سا تغب فواضله : 


غاس واحد . والانثياب 
سيوم 8 إقصدم من الفقراء 3 لم يليوا : 
لم يقموا فى الوم ٠‏ ولم يألرا لم يقصروا 
الخطى : اارمح نسية إلى الخط وعى 


صفحة 


14 


1 


والوشيح :شدر الرماح؛ ومع ااثل لابلد 
السكرم إلا الكريم , . لا الفىء : 
له وأبهره . واليفاع ٠‏ التلال . 
والارر : من أصابه البرد . يصطليائهنا 
ستد كان مها . 

والأسعممالداجى: الايل الشديد السواد. 
الحجات : 
البيمن اكرام من الابل » يستوى فيه 
المدكر وامؤنث والجم . الأوارك . 
جم آركنة » وهى أأثى رعت الآراك . 
الموماة : المفازة . 


: متاقة . 


وف معيدة 


حديثشا : فريداً . 
والاغخرق أ أسعر يم . اأشد 4 العد . 
حاس عيئية السكرى : شاطها على 
الاستمارة . الشوسان: الشيور على رمه 
الرييئة : الطلبءة . تاج : اسم مكات 
وما قر وما #لى: أى لا تتفم ولاتضى 
وأحياب يتن هم اليقل 1 أحاتب غير 
أثيلة أحدثما الفى . 

والواسل . العلالب الراغب من الله . 
تصفر متها الأنامل ؛ كئاية عن الموت ٠‏ 
الحصائل جم دصيلة : ودي م كييية 
المرء دن دويئات وسيثات . يقسم 
أمره : يديره . هراتة أمسة : تلسكامة 
الموادث . اأخاور مهن دن رأس عبن 


المنجى ٠.‏ 
والفرات . والسكاس ما ببى به من 
البورة وأحلا لها : الخوراق والسدير: 
تصسران عربيان اهليان : والصيا : 
اأري الفسرقية. الدبور؛ اارخ الغربية ٠‏ 

وألوت به ؛ ذهيتث به 

الكلكل ؛ الصدر. امجل: اتسكشف 
الإصباح: الصبح. وأمثل : أفشل. مثار 
القتل: محكقه. وشبل جيل ف تجد 


ع 1ه ام 
صفدة 


4 الوكنات . 


هن 
ص ةودة 


الأعشاش , والنجره : 45 شام اليرق ؛ نثاراه 


القصير الشعر , والأوايه : الوحوش 
ومع قيد الأوايك أله ياحقها فيمئعها من 
الفرار فكأنه يدها . 

والحيكل : الضغر . واللكر : كثير 
الكر. والمفر: شديد القر. الابطلان : 
الخاصرتات . والارشاء : العمترى . 
والسرحان : الذئب . والثقريب : المدو 
والنتفل : انثماب 

الحدوج : جم حدج وهو مركب اللشاء 
كاخفة . والخلايا : السفن النظام ء 
والتواصب : مسايل الناء ويارنه ل 
السيال . وود ؛ اسم مكان . 

عدواية ؛ أسية إلى عدول ؛ رسل كان 
مشوورأ صلم الدان . واث يامن ؛ 
رجحل ملاح كان يتخذ السفن إْ الكبار 
الحيات ؛ الموج . والهحيزوم : الصدر 
والغايل : لاعب الفيال وهي أمية كأن 
يلعمها صبيان الأعراب » مخبئون الغىء 
فى التراب ثم بقسمونه بأردهم ويقولون؛ 
أن هو ؟ 
الثسافة : 
وائزن السساب , والعودىي : 
ديل . وخامس ؛ مغلم 

اللعساب جم أصب . وهى شقوق في 
الحبل» والقارس . البارة. السكوا كب 
ما طال من النياث , والئياث العديم : 
المكتهل الثام . والأسل جم أصيل 


اأناء النى لا كدورة فيه 


أسم 


كخر الثمار . 

ضور خده ؛ ثأه واسكاير 3 والمراثين : 
الأنوف . المسم : أثر الوسم وهو 
الى . استقاد : أقتص الشجاع : الحية 


صمم ! قفن وأيب 


1 يتعفسوث وم بدائدون». عهدك الثقانة :. 


عبد التامذة وااتدرج ٠.‏ 


1 


لمكن 


والقال ؛ السيال والسال هنا ؛ القسير 
قصل بالسنود ؛ رحل بها . مراخه: 
تقلع وسقط . وحنئة بثمفعرة : لصمة 
ملأى . وطمئة مسعنارة : سسريعة . 
مساحلة الشعراء ؛ أن يتتناشد الشاعران 
ا فيا أو شداراً فشطراً يبدأ الأول 
ويكل الثان . 

الها : بقر الوحش ٠.‏ سقط اللوي : 
منقطم اأرمل : والدخول وحومل ؛ 
موضعان فى بلاد المرس )2 

أزمعت : نوبت أجلى: ترفق - أعشار 
القاب . أحزاؤه مقسعة إلى عصرة . 
: |أطبع ٠‏ وسلى ثيابك الخ 
اكناية عن المفارقة . 

كذلك حدى : حفاى ٠.‏ 

جل وأعثر ؛ 
وحوران : كورة من أعمال دشق , 
والآل : السرات. والابانات : الحاحات 
الممنوبة. وحاة وشيزر: بلدان بالغام . 
والدرب: باب السك الواسع وكل مدخل 
إلى بلاد ألروم . درب الاء الناس الذى 
لاستعطم .السراة وذوو ااثالة. أشراف 


الطايقة 


موف سان ٠‏ أشام . 


القوء وكيارثم ملأطا من إشرائه: فش 
تماليه . طلال الخفض : السعة والنعم . 
مرج بالعسمة ينهما : سعى يها . 
كلينى ' دعينى . وثم تأصب : 
وبطء الكوا كب: كبناية عن طول الأيل 
أراح : ردء وعازب:. بعيد الأشائب : 
الأخلاط من التاس ٠.‏ 

البيش : السيوف . الغلول : الثاوم م 
القراع : اللجالدة . الألام : المقوك 
غير عوازب + غير ذاهلة ولاغائية " 
رقاق الثمالك ؛ 
والحجزات جم سجزة : وهىءقدالأزاز 


ضير اه 


528 نه دود الترف 


صفدة 


- 


طيب الموزة ٠‏ كثاية عن الوفة »© ويوم 
السياسي فيد الؤمائين » وكان من ٠‏ هادة 
الحسائيين أن يوا ملوكى فيه برقدسم 
أغسان اأر ع أى 


شىء ثابت لازم 


ان . ضصربة لازب . 


الحدة ١‏ العنى , ورحبت الأناة : سايم 
وراجح الحصاة ؛ وافر العقل + 
الادغل الحوة ى :ا ما يتحاشاء اللكائب 


وهعر الحديث فاده 


وتدعل الشعر تسكافه ٠.‏ 


لغرابئه أو ثقله 


اأسعيل . الفتول فتلا واحداً : : والبرم 
المفتول على ون 3 وما 0 
. منشم | 3 
معطارة اشترى هلها قوم عطر آّ | وتمالفوا 
ص قتال عدوم 03 وحءلوا أية الحاف 
قمس الأيدى ف ذلك العطر وقاتلوا حق 
قنوا . اضرب الئل فى الشؤم «طر 
. التلاد : ا مال الموروث . والأفال 
واازم المشروط الأذن 


لأصميف والقوى م أمر 


هلمشم 


خيط عشواه ؛ تسير على غ-ير هدى 
كالئاقة الى لا تيضر أمامها ٠‏ يفره 
عاظه . . 

ثقف الشير : تاه وأتفئه . ابيضت 


عيئاه ؛ كئاية عن العمى ٠‏ 
الفرق : الخوف . الألك : الرسالة . 
ونأ" ل : ترق من اأقصءب الأثلة : 
وده الأثل » هجر عظليم صاب 
ث الأئلة : كناية عن القذف 
واي . وأطت الزبل : أنث وحنت. 
الوعل : ليس ااجيل ٠‏ فتل جم فتول : 
وهو الك ثير الفتن . 
الأرمد ' من به رمد فى عيئه والسام : 
الملدوغ ء سمى بذلك تفاؤلا يرنه . 


3 سس 
|1 الالال 12>ةثال ا سه سدم 
٠.‏ 


ا 
| 
ْ 


صفسة 


144 


9ه 


والمسيد 0 الساهر ٠‏ البهلة : الصداقة 


ومهدد : أسم امرأة 

ردد الدهر : تثير وتقاب ؛ 

السكلالة والضمير فى ها يعود 
على ثاقته 


8 التعب 0 
٠.‏ والوجى 08 وجمع الختب 
ورقتة من كر ااسير 

والفوام ل 
العطايا. ماتغب ماتتقسم . أغربة العرب: 


تراحجى ؛ استريمين . 


سمودامما! ميعن سح لا 08 مضسرمها 


ودشمابا 1 الصرة 20-7 ضمرع الثائة حى 
ا مرضعها ابنها 3 

ثرين هلى القلوب ؛ زدذهها 
عض عضوم دما على القتال ٠‏ 

الأشطان : الال التق يرقم يما الل-اء 
٠‏ والأدم 


. يتذاءرونث : 


من اليثر . والبان ' الصدر 
الفرس الأسود ٠‏ بثغرة ره : أعلام . 
: سئي الفرس 
اسم ففال 
مضارع عمنى أتمجب والكاف لاحطاب 
الشيظءة : الفرس الطويل والأجرد 
قصير الشعر . الهحتف : السوت أثنى 
سياءك : ألرمية . 
لا أبالك : جل راد يما التذنيه لا 
التعئيف . تلاحظوا ؛ نظر يعضهم بعضاً 


أزور : مال . التحيعهم 


ليرق ل ضاحية 5 وبك : 


عكخرميئه من شدة الول ؛ معم مضول: 
لل حرمي ن 5و م كر 


كريم الأعمام والأخوال ,ساهمة الوجود 


5١ 


؟5 


المياء . المطاء . أحْذ وجبه : سار فى 
طريقه , حياد ام بادرة؛ سر بم النفب. خولة: 
اسم أدرأة 

هوجاء مرقال 8 
إأءتاق : 


زأقة شديدة السرعة 8 
الجدو ارح دن الطير والتسائب 

٠‏ الوظيف ؛ ٠ستدف‏ الذراع 
والسلق من الغيل والإبل وغيرها . 


من ااغيل 


صقددة 


الموردالعيد :0 العاريق الوطوء الستوى 3 
المشون 3 شهرات وال عاك مذبيح 
وصوابية ' أسية إلى صهاب 
وهو دل مشهور 8 موحدة القرا : 
قوية الور 8 الوخد امرعة الخطو . 


البمير . 


موارة اليد: سمهلة السير سر يمته, الأنام : 
المنق ااطويل . التلاعم : ماري لليا» 
من رعو سالجءال إلى الأودية. استرفد: 
الحالوت : 
عائة امار . الطريف : امال المسكاسوية 
والتلد : الال لأوروث . 
العالى بالتطران . بثوفراء ؛ كنئاية عن 


الغتراء . الطراف ؛ القبة من ااجلد 


طلب اأردد وهو الدونة . 


البعير الأفيد 6 


الاجن : الباس الثم الأرص وأنطار 


المماء . السكسنة : المرأة الغضة . ' 


الاب من الغيل : للنمطف العظام » 
ودلك م دعل ٠‏ سيد النفى ؛ الذنئب 
يعتام الكرام : يصطفيهم » والعقيلة : 

كرام امال . الطول : الل الذى يطول 
للدابة فترعى فيه ء وااثئيان : طرفاه ؛ 

الموث أعياد افوس : أى بعددها » 

فلسكل نفس موته , طريقة قومه : 

كبيرثم ورثيسهم . 

عمر اليدمية : فياش الفرة 

أثطرنا : أمبلنا . الخاريق : جم راق 

وهو سيف من حُشب يلعب به السبيان 

والحبل : معناء الغدة والسفة . اين 

القاة : كناية عن اذل » لاخيف : 

الظلم والهوان 

ارتمليا مذو فالساءة : أنشدما ارتجالا . 


بطاح من لومة 0 بيداقم مم ٠‏ 


ضئددة 


33/ 


5ه 


وه 


بف 


ليقيد منها : ليقتس مها . استل من 
قليه السخيمة أخرج الضئئمنه. الأراقم: 
بطون من تغلب . ويفلون : يرااغون ٠‏ 
وإحناء : إطاح 6 


رفش الكلام ؛ زروه وزخرفه 

لاجندا على عرائك : أى لا نظن أنا 
فل افر انك 03 ولك شط 0 عادل 95 
الخماة . الامر. والأملاء : الخإعاعات 
والفره لاه 83 العايخ : التسكيير 
والتعاقى : التعامى: اطلف ؛ اشالفة. 
والكفلاء : جم كافل وهو الطامن . 
الذئب . وكندة : لبيلة ٠‏ 


. صضوتث البعير . 0 


اجنام : 
الرئاء 
الإسراع فى السير . والواثل : الهارب 
الفزع . واطرة ؛ 
السود : والرحلاء النابظلة الشديدة ٠‏ 
والعاود : الصبل . المترين : اانقراء . 


شساع . الازاز : عن 
يازم الشىء ويءتمد عليه فيه واأجشام : 
اللشكلافت للامور 3 والتذعر : الغضوب 
فى همه . لا يطبعون : فلان إطبم إذا لم 
يكن له انساذ فى مسكارم الأموراء 


واليوار . القساد ٠.‏ 


عشيم القاب : 


أنظءت العقيرة ؛ أصييت بأمر نظيم . 
لاتدق ما ملك هيا : لا تبقى . 
كايث : سرافت 

أستةر وه 0 طلبوا مله اأقرى وهو طعام 
الشيف , صرف الحديث : التاق 
المزور . السنة : الجاعة . الشمرت 
الأرض ' تقرفت دن هدم امار . 


صؤدة 


"4 


7*5 


96 


ذو 


مس 1# © حت 


ديا سدابير : ئاقة جدياء : وسدبار: 
بدت سرائفها من الحزال ٠‏ ليله صنير : 
باردة 8 تهورت النعدوم : أى ولى أكر 
الليل . كسرت البيت : جافيه 

وجأليته ؛ لحو طلقه 


يلولهة الؤجر : يكقة . الصدى ؛ السد 
من الإنسان بعد موته 
ترق . تموذ . الأتى :| . العوراء : 


السكطلمة أو الفعلة 2 » الأود : 


الأعو عاج . 

السوح : ثاب الره.ات . سقط فى 
ده ؟ لدم 

أوداق النية : حباها . ذالى القافية : 
للقها , 

اليائم : الفلام إذا رعرع وشارف 


البلوغ ٠‏ وثعل : اسق الرة إعد اأر . 
وتم-ل : تعرب أول السرب . 
اأطروق ؛ المصاب 

اليم السكظوم : الاء الخار الحبوس ٠.‏ 
الأيلاف : رحلئان جاريتان لقربش فى 
الشتاء لليمن وف الصيف لهوران 


: يشملو مها 


العدرع بالفتح 0 
فيه بياض وسواد . 


الغرز العالى والصيبى 


نيا 38 
يزءا على حسمب الموادث 


مفرقا 


المصادع م مصدع : 0 اله بلينم القوى. 
السكيات والخصر : أى والموز 


أحلاماًطافية : عقولا طائغة 
العسبي مم قات ٠‏ ودوجرل بده النضل 


لد ازع خوصمها : : والاشاف - حوارة 


اومن رقاق 


صفدة 

هه النيت : المنقطم عن أصمابه فى السغر * 
الظور: الداية . الل لأنف : زوم : 
تشدق الرجل : لوى شدقه لاتفصح . 
تفموق فى كلامه : 'توسم وثنطم .الفرس 
الشموس : الذى لا كن أحداً 
دن ظهرء ع#وضده الذلول 


هه الصفق فى الأسواق : البيم والثسراء 

1١٠١‏ أنففى رأسه إليه ركه تعجيا 
واسهزاء 

٠‏ الغرزمة : أول عبد الشاعر بسام الشمر 
أشى على الشخطر : 9 ف وليه 

غ94١‏ اأزاء ( يالف م ) : اسم لاخمر اللفيذة 


الطعم !١ ١‏ 2 ر (بفتح السين والكاف) : 

أويذ 253 من لمر والتوت 

٠‏ و أمل الرر 

5 القوارب : جم غارب , وهو الكاهل . 
المسطار : الخيرة الصارعة لشاربها . 
الفتاة الخفرة : الحيية 


١١‏ الأان جم أنان . أن 


١١١‏ القطلين جم القاطن 


غير ُ وهؤز اهار ٠.‏ 


مم 
5 رحجلى لرعيسة : يجيد رعارية الإبل 
الحراش : الخصام والفتال » وهو 


مشستمار من هراش السكلاب . القلف : 
عم الاختيان 


له 


فخر 


: القرمل‎ ١1 
٠ وينفضخ إذا وطىء‎ 
: الرحل م ليس علدة «صكى اليعيث‎ 

مال وخضم ٠‏ اللاامة : الدرع 


شور ورف لاشوك 


الفياش : 


*؟< ابت الليون : ولد الثاقة إذا استكيل 
المام الثالى . لزفى آرن : شد فى حيل 
الرزل : جم بازل وهو امير انق فيه 


سد 6ه امد 


صفصة 
سغوله ى المسنة الناسمة . القناعيس 
مم قاس : وهو المظيم من الإبل 
١86‏ اسمة : وير ب دره عدار رمه 
وطرده . النفل ( بالفتح ) ؛ الفنيمة 
5 كأس الذيفان : السم 


١0‏ طارث أنأسه شماها ؛ لبيددت من 
الغوف أو محوه . لن تراهي ؛ أن 
فزعي ٠.‏ والخنمع 0 الذل 5 واليراع 0 
الجيان . بعل ٠‏ بعوت دن غير علة 
سقط التاع : رديثه 

م ١‏ الشليل 6 الدرع ٠‏ أحم العروف : 
كرهه 3 والعوراء : الكامة القبيحة 
وكره 0 تتابعه ٠‏ لندي والسدى 0 
رطوية الصو والراد مما العروف . 
والحود : امراة الناهمة. وعقية القدر: 
ما بق فيها من المرق وذلك كناية عن 
المدب . الفئن : الفسنن .والوراء 03 
الجامة , 

و١‏ لارعوا : ماسكوا . ااروة : الحجر 


١4‏ ينشى : سد حيافيدى . فشاأول 
يقس : دائع بهم ومارس 

: ميمة الحب : أوله وأصله . والنناء‎ ١4* 
الشدة . النادح : اأفاوز‎ 

هذ لاطباخ هم: لافائدة ولافوة . والديدن: 
أصل العليان وهومن البقولك ٠‏ 
البوادر : الفدة 

4 منوا ندأه |اسياسة 0 أصيوا ه‎ ١5 

١4!‏ كاسنا روية : ملاثى ٠‏ ويب فيرك 
الوب كالويل وزة ودعي 6 اما لاك ؟ 
ذعاء للماثر لينيغن 


)3 فرز : مات . الآلة المدياء : التعفى 


صفجة 


١45 


١5١ 


١6 


١61 


١ مه‎ 
١ 


١5١ 


١57 


تغيلة دوعا : تسكفسكلفيا 

الجرس هنا يعد النغم . أمثل قومه : 
أشر فوم 

أعرأنى الدهر 3 دن أوهم تعرل النقام 
3 لذ م ايه دن الم مشا باسنا له 
الخز : الحرير . واليز : الكدتان 
مغلملة : رسالة . عيد الدار 
ل يطبعون 0 
أسم دشق . وثم الأزنوف : كناية 


٠ قميلة‎ ١ 


ا يفسدون 5 عاق 0 


عن الشهامة , 

الجنب : الغريب . وتحى وامراسى 
لائح : إخراج الماء دن البثر. وأعرس 
الإسكرة : أعاد سيلبا إلى راء ٠‏ 
الآمى الطييب.الأرماس:القبور.هرئة 
الكلاب : أوتة , العرف : الممروف 
المفيظة : القذضب . خلا ذرعه 0 
فرغ ياله 

العوائق : الأرانس . 'نوملة : تماق 
تيم أساء ؛ ارور التساء ويتبعون . 
هم ١‏ يبرد 

توأات : طلث التجاة . أريتك : 
بكعى خيرتي ا. تقور النجم : أذل ٠‏ 
السكاعب : الفتاة التأهد . والعمهسر 
من باغت شيابها . ااشاش ؛ رؤوس 
العفلام 

سايط الاسان : بذيقه 

العارم : الشد . والذكره : الششدرد 
عند النداء . عيائو اانا ١‏ كارهون 


لاتحشى ٠‏ أنف : أباة الضيم ٠‏ مس 


مفعدة 


ل لال 


١55 


١" 


هكا 


١كم‎ 


"8 


١ 


١ 


١ 
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المداوة : ألداء الغمام ٠‏ عللة : 
عاية + الأساحدى : الهو وس 

مقذع 0 دشن ٠‏ أسكياء سور حدقبت : 
راع باردة شديدة الحيوس ٠‏ الصقيم : 
الشاج * سروات النيب ::ظوور الخال: 
ونطاف الردل : أعم بربة ٠‏ والعبيط 
الاععم 0 التساء : الحزة ٠‏ الصير « 
واحد الممسران : الأمماء ٠‏ والألق : 
الدنونث أو شبهه ' ضممراء الفروع : 


تار القرى . يداب 0 وكشت . 


و القم : القبار 

ضير خده : آماله عن الناس كبراً ٠‏ 
الأجاداع ٠‏ جم ألذدع وهو شدبة فى 
العئق من الوريد 

براى قرئه عن كثي : ينازل خصمه 
من قرب 

الاقدة : النادة. والرماء 1 جم راع ٠‏ 
أرث ااثار أو الحرب ؛ أضرمها ٠‏ 
اللقرف : النذل ومن أبوه غير عر * 
والوزار : كثيد الإم 


كيش الدحفل : انك الحيشس > قفن 
مرة : وهن قوة . التعان : الخدم 
والحشم والاتباع ٠السمث‏ ؛ هيثدة 


أهل اأخير 

الضراعة : الذل 

السكرابيس :اس كر ناس وعواائوب 
الشعن الغايظ من القطن ٠‏ رغيب 
العين : طياع 

المتجبيسة : الجفوة والخشوئة ٠»‏ 


الاعتراص : صعربة للر اس ٠‏ راث 


صؤجدة 


١ك‎ 


١ 


١ ما‎ 


١غ‎ 


الغرة “:روأق اشاب 0 واليياس : 
يدو ص : تتعدرك ٠‏ صيد حدى الضعى :1 
الصياح الرفيم الصوت الاباس : قيدء 
السيئتاة : الجر يئةمن كل شىءوغرضه 
اللاقة٠‏ أمارت : أساات ٠‏ السكراص 
الظاور والءق 0 انفدت بالمناء [لمحهول: 
جم زحلوفة 
ومى السكان الماح در الملس ٠‏ 
العف ؛ المستوى من الأرش * 


رفعت . الزحاليف : 


الدخاس جسم دخس وهو الأزاق ٠‏ 
الأحفاء , : جسع حفس وهو التعير 
الفعيف : استماره هذا لاجبان. التأى : 


الصدم . ورأيه : أصاعدة 

المن الاء الدارى ٠‏ لوث الما 4غ لمها 
و و برها 

ظمء دياته ٠‏ من يوم ولادته إلى يوم 


وكائة و السائضة : بقاربما ٠‏ 


أ[ درعة : أ باله ٠‏ 
حل در 8ه - 


أأمبء 


العلل + 


الأربوع والريعه : اأرجل بين الطول 
والقصر ٠‏ امعذب : الشديد العول 5 
محاقه لمر الرجل :الدى كأنه مقط 
سكسو قليلا ليس سيط ولا سصمدة. 
عر الرأسن والراد إن 
الفرقت من ذات أفسمها ذرقيا ولا 


الققة 


تركها معقوصة ه الحاجب الأزج : 
المقوس الطويل الوافرالشعر ٠‏ القرن: 
اتصال ثششعر الحاجييث وضده البلج ٠‏ 
أنى المر اين : ساال الأتف مر قسم 
الوساط ٠‏ الأدعج 


: العديد سواد 


عفعة 


م١‏ 
ما 


١م‎ 


- لام هس 


٠‏ كث 
ضليم الفم 


الحدقة الاحية : كثيفها ٠‏ 


: واسعه ٠‏ الأشاب ذو 
الشاب وهو رو؛قالأسئان وماؤهاء٠‏ 

والمفلج : فرق بين الثنايا ٠‏ المسعربة : 
حيط القير الى بف الصدر والسرة ٠‏ 
الدمية : المصورة من العايج . البادن. 
لأماسك الذى رسك بعقصه 
٠‏ اللكراديس رعوس المظام . 
فايفليا 
٠‏ سائن الأعاراف طول 


دو الام : 
بعشا 
ى السكفين والقدمين : 
ولحيدوءا 
الأصايم . مان الأعسين : مداق 
أخس القدم ٠‏ والاخس دوا اوصمالذى 
لاثثاله الأرضس م وسط القدم * مسمعح 
: أملسهها ' التقلع : رفع 
الرسل بقوة ء التسكفؤٌ : اليل إلى 
0 ن الثى وقعيده ٠١‏ امون : : الرفق 
والوتار ٠‏ ذر م المقية ٠‏ واسع الحخطو 
ن عاو 3 :يوه بأ ماله ٠.‏ 


على 


اأقدمين 


دن صايليب مه 
تعمل م كه الت كام لا 00 2 


تمر بك الشفتين 


ند : لافرد واشعرد 


مات نف أنفه » مات على فراشه لأن 
المرت إزعمونث أت روح المر ناض 
آخرج من أله ذإن جرح رت من 
سور يرة ى الوطيس ٠‏ اثتدت 
أرب 0 والو اوس : التنور أو المعركة 
حدلة علىد كن : سكو ن اعلة لالصاح 
: الحقد ٠‏ رفقاأ بالقوارير : 
الارأة تقببها لها 
زوج 
٠‏ لله هته : 


والدخن 
جم فارورة * ودى 
بالرجاج لضعفهبا . الخدن : 


0 


المنت أو زوع الأخت 


لامتة 


لمحت 
: 


شأهت الوجوه : 


صفدة 


١م“‎ 


١م:‎ 


١8# 


ا١مما/‎ 


هذا 


١مهق‎ 
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الدعاء ؛ ماءة الناس ٠‏ الغاس ؛ ظلام 
الايل * الدبال : جمسبلة وهى طرف 


كس د النأاس: ساو وم ٠الفاق‏ : 


اأصعدر والقضب 


اقدعوا افوس : كفوها واردعوهاء 
ناوس الحرة ثم سالا : الجرة خهبة 
فى رأسبا كفة تاد يما الطياء 
وناوصما "نثى ٠‏ حايذها ومارسوان' 
يغرب هذا ااثللن عاتب القوم عن 
رأهم م ,مرجع إلى قوله 7 ويضطر [إكى 
الوناق ٠‏ استوئق الأمر: أ 
واأقطم 


مل 


الدفين الدى لا يطب 
له والارعة : : رام 
للاء من الثر ٠‏ الأشطان المبال ٠‏ 
والرى : بعر غيرمعلوية الاقاح : النياق 


الداء الدوى : 
51 رع وهر 


مرهت غيئه ؛ أبسست جاليقيا ٠‏ عدن 
الأيدى : كناية عن "ندم »إسى سم 
عيدها * جم 


موس وهو الذى عم طورة ولا إكاد 


طركه : حال مس 


سم ا. واثئلى جام ذاول وهو 
المروس الطيم 

ركايا : رشا رحله 

ضربت فيه يعرق أكدب ٠‏ أى ذى 


الثياءن اللسية غير سر اعم 


الراى الجيم : الحازم ٠‏ واللمان 
اإدرب : الحياد 0 / الغمعت : جع 
للتفرف 


ابطر : ١‏ سي أخر لايل ل#غارة * 
كنس كنوساأ 
ومكانس الريب : 


قيب واستار ٠‏ 


غال المتسكر 


صفجة 


١5+ 


١ذم‎ 


ذا 


جعات ذلك دير أذليى : : أص إليه 
وم هرج عليه . 

تلسكب قوسف : خليا على ملكية . 
ذم 0 اسم قرس أو ناقة . افوا . 
: مسمرعم . الوضم : 


جعها . حطم 
. العصلى : 
القديد الأروع : الذى . الدوى : 
والروج منها كناية 
عن الخبرة والصسير والطه_لادة : 
كقوهم طلاع ااثنايا . العرة : 
الشديد ء اليسكر : الفق من الإبل ٠‏ 
الف.ئانل 


الفدراء 3 


جم شن وهو اطلد 
الياس يعلق فى الباء فإدا هدنت 
الأبل منسه حرك فنفرت من صوته 
(أى لا مخاف مالايخيف ) فررت : 
أى اختبرت نوحدث دي : الكنانة: 
جعية السهام ٠‏ يحم عيدابها : عضسما 
لينظار أها أصاب . أمرها : أفواها 
الإيضاع : نوع من السير : السامة : 
شجرة القرظ تعصب ثم تخبط بالأرش 
أو بالنمى ليسقط أكرها ٠‏ وممفى 
الجلة أنيم كيذه العجرة لا يلتفم 
منها إلا بالشدة ٠‏ غرائب الإبل:ضرب 


أشد الضشرب عند الحرب . وعند 
الخلاط لا أخلق : لا أقدر ولا أفصل ٠‏ 
فريث ؛ قطعمت 
الألوية السود : أعلام الءراسين 
ور : ترجم 
الأنأوبق : جم فيقة وهى اللبن ٠‏ 


رتنا 08 رفسانا الطير, بارسرة #كناية 
عن سوء الحال ٠‏ الأسار : أأقيد ٠‏ 
أوسطهم دارا : كناية عن السؤدد 
والهرف : 


ل ااا 


صفعدة 


4 


؟١‎ 


غ1" 


لكف 


ليبن 


"١ 


لاتتسو |: نفس عليه خيرا 1 سسده 
عليه وم بره له أهلا ٠‏ تتسلاون 
لواذا : لور بون شفية . 

لظم : ذكر العام ٠‏ أجرها 
وأسو ذها: تحيها وعريها ٠‏ تمق : 
تخضم ٠‏ ونب القلوب : 
داذربن له : أذلام. 


١ تلق‎ 


الجرمرة : اللذاب : فسودوا كبارم : 
اجعلوم سادة لسكم ٠‏ السألة : سؤال 
الناس أستوداء ٠‏ 

هم راثم ١‏ بهم عقفر قوم : 

يلون : ينتسبون. وقسرا :1 فسباً 
وقهراً ثل 4 هدم 

آرية نسبة إلى الأريين وثم قدماه 
لجنس الهندى الأوربى 

الفاج : النصر السكيث ؛ الإذلال , 


الجنة : طائفة من الجن 


قم .0 قور ودال . تاك :5 أبعلاً 


ولوب . 
الزاوجة : انفاق السكايات وزناً 
لارونا . املح ام مل دي 


ما حسن من الأعاديث . 

العظاتم : العدائد . والسغائم 2 
الضفائن . اش_كيناك : أزلنا شكابيك 
واعتبناك : قيلئا عتايك . 

الحفيظة : الفضب ولاوجدة . هروة 
هذا القنيس : يريد الشلافة . خيء 


الفمه ؛ السيف , 


صؤعة 


؟؟» 


نا 


مم 


5 


6 


ولاو 


الور اج : شجر سبل وهو التاد , 
الهلوك الرأة التي لا ملك نفسباعن 
زوحها. 

الآن“ظرفت متعاق بأمن أى الآن 
من الأخر والأسود 8 

باب الأرواب : فر من ثثور بر 
#زويئ وكانت مديئة شهيرة نمرف 
الآن بدريئد . الغارب : ااوح . 
محوذ : تسوق ١‏ وملسكدنا البعدر: 
الوسطئاه . البيدرين :البحر والمعار 
الغال؛ من بمو لعايه . وسر وات : 
جع اسع (سرى وهو اأسخى 
ذو المروءة . وسسريات جمم سرية 
وهى الرفيعة القدر . القاب . 
العسكر . والطور :الدابة . واليد : 
التعمة . والأعضاء : الأعوان , 
والجوارح : الأعضاء . والطاجب: 
الخادم , والمين: الذهى . والراعة 
ضد التعب . صلدالونك : كنايةعن 
الخيية . المن : القوة : واليسار : 
الفى للرافق ما برتفق بيه . 
الثية الفتية من الثوق . والئاب ٠‏ 
الناقة المسنة . الميش الأحفس : 
كناية عن المعيشة العايبة والغُروب 
الأصفر : الذهب . فودى : جانب 
رأسى . والعدوالاززق ؛ الشديد 
العداوة . وااوث الاحدر ؛: القتل 
بالسيف . 

احتسن الال . ضمه إلى نفسه ٠‏ 
تقثعت : قيضت . الملة : الحاحه 
والنقس 
الاأسا ودجدمع أسود “وهو العقايم 
من الحيات . الفادح : الثقيل , 
والف » الى لا بير مله , يعاري : 


ا 


صاحة 


؟؟ 


9” 


54 


1 


5 


ادل ٠.‏ وينازع . وب : غلب. 
وعاديا : وائيا . ويدلى : ضر 
وتج 

أثيرا : مثربا . الفالم : داء يدث 
فى أحدش و البدن فيبطل إحساسه. 
تافت به الم ؛ اشتدت 

محانة : مزاح وعرل : 


فل ؟ مم وشياة : حد .علىرسلى 
داق وتؤدة. 

لساساتك . اريتك وعارضتك , 
الصارءة : القامامة. يديل : أدال 
الله فلاثأمن فلان سمل لهالسكرةعايه 
القلى ١‏ اليعش ٠.‏ 

الحادة : وسطالطريق . اللئيات. 
الطرق الصغار تتشءيمن الجادة. 
السبارة : حسن القدواماظر. يتليل: 
يئشيه النبلاء . 

الدارج : الطرق ٠‏ يتوقل :تصعد 
اضطلم بكذا : أحتمله وموض يه 
عشارها؛ جم المثسراء للثاققمى مفى 
على لبا عشرة أشور . القوانج: 
عرض مو هن أمراش العدة. النفرس 
داء يأخذ فى أصم الرجل , 
الدياجة هنا حمسن الأسلوب . 
الوثى : نقشالثوب من كل لون. 
الثرار : الثال الذى تضعرب عليه 
التصال اتصاح 

عث : مثإلىفلان بكذا وصل إليه 
وتوسل.غلول:خيانه. اسنتصالك: 
أنمالانك .حليث شطريها:مريك 
خرهاوشرها .ال ذوثلاث شهب: 
دخان حنم على وجه التشبيه . 
حلى يصدرك: أعجبك :سمريخ: مسجل 


"4 
"4١ 


"05 


عم +804 مر 


المشاشة والأماء : بقية الروح ف 
جسمالمريض :البرحاء ؛شدة الأذى 
والعنة . 

أعضائهن :“عضل امرأة حسهاءن 


الغلواه : السرعةو اهاب إلى الغابة . 
مى : أصيب . 

شامالبرق: نظره . الاعاس: البريق 
عوارف : جم عارفة وهى ااصنيم 
والميل 

الؤعصاء : كئاية عن الإقامة بعد 
الغادن ٠‏ عفو الساعة : بسمرعةمن 
غير كلفة . ابنيجدتها :الالمبالعىء 
القن له . والبجدة باطن الشىء ٠‏ 
السكدية: التسول. السياط : الشىء 
المصمطاف وما ,يوضع عليه الطعام . 
الأشراط : العلامات . 

المقة : اللحمية . دخلة اأرحل ثيثه 
ومذهبه . النسلة:النوع أوالذهب. 
الأزر : الظبر والفوة . ااتولب؛ 
المتزير : أقنى حياءك :الزميه.زاً 
وبزاً : حريراً وكتاناً. مطارف: 
جهم مطارف وهورداء مسيم منالخز 
فى طرفية عامان . تمزى : امسباء 
العافون . جم هاف وهو طالب 
الرزق 

خضعرة الدمن : مانبت فالمزبلةمن 
٠‏ الأعيدى : رجحل من معد 
يضرب به الأثل في حسدن الصيت 
وقبح الرأى . 

الغلائل : جم غللة وهى الثوب 
الرقيق . الأحاجى: جم أحجية ومى 


المشب 


ا" 


"4 


٠‏ ه98 


؟ 6 ؟ 


1ه" 


وه؟ 


"65 


مه" 


التكامة المغلقة يتداحى الناس بها . 
التنويل : العطاء. الاعثّار : القتصد 
والزيارة : 

: الجوع 


مساعدة. الأخبية اللمائية ؟ 


السفية 
مؤاتاة : 
ليام الضعروبة . 

يتقيلون ؟ يتشبهون :ترم :القفى, 
عييت : عجزت . مهلبلة الج : 
سكيفته 

أشرع الرمح ؛ شوره ٠‏ البثود : 
الأعلام 

الكماة : الأبطال ٠‏ 

حسية : إدخاراً عند الل , الأطار: 
الثياب اليالية . 

الأبق : الحارب . النواطير : ججم 
تاطور وهو حافظ الكرم والتغل. 
يشمن : امتلأت بطونهن. الصيد : 
جم أصيد وهو الصريف المزيز . 
عداكل حيس : عطاه كل عيبل 
دلء : لم ٠‏ جم باغة وهىمايقيلم 
به من العيش : صيابة العيش: بقيته 
وكذرته . طفلتها : نتستها . 
الرحل هنا : امازل ٠.‏ وحضرت 
الهموم رحلىي ؛ مارقتنى ٠‏ للدائن : 
مدان كسسرى وهى مجنب بغداد 
الأبيض : انون ؟سرى. والعئس . 
الناقة الصلية . درس ؛ قفر اء 
حانضون فى ظل عال : منعمون 
فى لمس مشيد . بحسم الهيون 
وخسى : بردها حاسرة خاسئة 
لارتفاعه. خلاط ومكس مكانان , 


مرفدة 


5 


1“ا0 مس 


سال : جم حلة وهى مكان التزول 
والقرية . اباس : القغار . عدس 
قبيلة من المن 


عنى . غدون أنضاء ليس : رن 


: والبدترى طالى 


ياليات . الدر نس 0 راية الفرسض 
إفياض حرس : سكوت . الشيخ : 
البطل . يتتلى ارتيالى : 
وتنقراثم تفحصهم , أبو الثوث:أبن 
اليسترى ٠.‏ ول يصسرد : أى لم يدق 
دوت الرى 08 والعسكران 4 مكان . 
الاخس: أخذالغىء ف نوزة وغذائلة 
أضوأ اللبل : أضاءه . 


بزداد . 


الجوب: السكانون والمسكان الوطى* 
وأرعن جاس : جبل شاهق١يتظنى‏ 
لخ ... فاته القادم عليه إاأسأنا 
مز عدابفر اق حبه أو بتطليق زوجه. 
الدمقس الحر بر ورضوى 
وقدس : حدلان البرس : القطن 
النسكس : الوضيم ٠.‏ ووقوف : 
حم واقن - ونس : مستترول ٠‏ 
القيان : الفئيات . يرجهن 

كم حو 


ولوساء لسوداء أأخفة ) وكانت صفة 


يغلين وحو ولعس : أء 
مستعسئة 0 شير العوى لأهاها قاد 
أهلى : لشي إل قصة سيفب 3 ذى 
إزثت وأسساتته بكسري 2 طرق 
أرباط ملك المبشة من المون بعك 
أن ملسكها ,والبسترى 5 هلم عنى ٠‏ 
الستخ : الأسل , 

عالية المذارى > لابسة الى 
منون . الجديدان : اليل والأمار ٠.‏ 


الشملاك : الثاقة السريعة. لم أعتمد 
أى ل أتعيفة ٠‏ 


"23359 


5؟ 


لس 


ون 


امن 


اا ؟ 


با ؟ 


تليق 


صاصةه 


ند حالف ؛ تغير . الطرق : للاء 
خوضته الأبل وبولتقيه. الاسكنة: 
العجية والعى 8 الزق( بالهم ) : 
الجر 

النقم'الغبار . الرجعة : الرجوع إلى 
الدنيا بعد للوث . ثائقة : راحة 
تقسى : أرجى وخا 

صمر خده؛ أماله عن الئاس من كير , 
السايقة : الطبيعة . الألون : 
أخدود الجيار والحصاس . 
الوظيفة:لارتب من مال أوطعام . 
وثرة جمدة : الوفرة ما سال طلى 
الأذئين من الثشسر > واطعدة 
ما كان فيها التواه وتقبش 

الم : البحر . الآل : السراب 
تحرف : تام 

غايل : دلائل على لجح 

تفق عنده: حظى لديه . دالة : جرأة 
ذمرب على وتره: جرى عق طريقه. 
الدن : وعاء ار السكبيرء الأعاف 
لإمحقة : الخر القدعة . الزاج : 


زج لخر بللاء ٠‏ 


ولام الصباء : الخر . الأسطباح : 


شرب الجر صياعا 
المبا : قم مباء » وذي البثرة 
الوحشية. تدربوا: متلها. القلااس: 


جم قانسوة ودذى دن أغماية الرأ . 08 
كالقبعة . عل بالدلو : مب 5 


صفيية 


ليق 


يفن 


"5 


5-0-2 


فى الاء لعتلى . أسمت : أرعيت . 
السراح : الماشية الساعة 
السراة : ج#مسرى وهو الشعريف 
السخى . الطيرة : مايتقاءم بفمن 
الفال ألر دىء» 

الهرجان 
جم قيئة وه المفنية , الكقة : 


: عيد الفرس . اأقيان: 


النقطة للبيضاء فى الأسود 
ااخلصان : الغالص من الأهدان 
استوى فيه الواحد واماعة 
ياحون : يلوموث 

الآذرون :زحر أصفر فى وسظه 
ل أسود وهو قباد الشوس . 
الغالية : أخلاط من الطيب . 
اللاكن : جم أذكن , وهو المائل 
إلى السواد . الخود : المرأة 
الشابة . يدحو : يبسط قوراء : 
الحيل 

رئتث » مستعار من رئق الطائر 
إذا شفقيمناحيه ولهيطر الورس: 
ذبات كالسمسم أسفر يزرع بالهن 


ملسعة . الرشاء : 


ويصبغ به. مزعزع : عرك : 
شول : لقص . تشعشم العمر : 
تقضى إلا أتله صور: ج#مصوراء؛ 
وهى امائلهلآلتفته. روان: نواظر. 
بيب هنا : عمنى تبين أى ظبر . 
ومنه الثل ( قل بين الصبح لذى 
عينين ) مشعشم : مخلوط بعضه 
ببعض ٠.‏ أذ : عطر . ريمال 
ظله : وارف ظله . ربعى : اسبة 
إل الرهم . 


الصنج 0 صفرسة هدورةسنٌ إأصفر 


حوعدث : درك ٠‏ 


شرب بها على ألذرى إلطر ب . 


شدوات : تذريد . 


صفودة 
م» 


لالم ؟ 


لام ؟ 


ذم ؟ 


كين 
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الفلالة : الثوب الرقيق 

الحندس الظلام . امنجل : 1ل الحصاد 
داكت : ملعث ٠‏ 

أسرارالوجه؛ الخطوطااق ف الجيهة 
الجادى : الزعفر أن. نسية إلى العادية 
قرية بالغام .أعاط : جع عطوهو 
زمر به من البيدط . الاستيرق : 
غليظ الدبياج . النشزات الأمكنة 
المرتفمة . الفيصل : الاساب مجازاً. 
أعنق : طويل شامخ ٠‏ 

ماله علية ظ8 ساعدد . الممال : 
االخلو من الزيئة ٠.‏ شورع : سواء ' 
رأد الفحى أوله الطفل : قبيل 
الغروب . الرسيم : توم عن سيل 
الإبل . الأثيق : جم نافة 
الحتد الأصل . الحتدي : طالب 
العطاء . كيت : أذل. الغشاضة 
النقصة , فك.أن قد . كأنها قد 
زالت ٠.‏ 

الأربم الأدراس ؛ النازل القفرة 
الفكاة : السكى :غير النالذة . 
الثيراس : الأصياح 

حصف عقله : قوي . السكاف : 
شىء يعأو الوجه كالسمسم ٠‏ أحياد 
الكواعب ؛ رقاب الحسان 

القتاد : شدر شاثك. الوفر : الال 
الكثير . ماق لديباحتية : ميل 
أصفدق وجوه ) وذلك كناية عن 
الأتذال سرمد: دائم بفدع : يأقل ١‏ 
لخاج : جم فج وهو الطريق 
الواسم ببن جبلين . 


صؤددة 
5" 
احاح 


/5؟ 
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يعراور : يعوج وعيل 
الفث من السكلام . التاقه . اليك 


الطرقء جم مكة. المواشن: الدروع. 


ريق الغيث : أوله 

لحب: ذو اجب وهوالصوت ٠.‏ 
تدهى ؛ تلتسب . المثير : الغيار 
الحمدود . الأحكام الغرعية 
عقوة عمره : عند المدد عغيرة. 
يتجهم :يتسكاف الصعب. اأرواض 
مذللو الخيل وممامو ركوبها. أفم 
ولاه : ملا وعاءه . أخلاف : 
جم خاف وهو دلمة ضرع النافة 
أشلى عليه السكاب : أقراه به . 
يم له وزا: لم يحفل يه , 
يطيش سهيه . يشيب . الإحلة ؛ 
لكام بالحال. الثقلان : الإنس 
والجِن . ثثيمة :تذلله ومضعه , 
كيت الجر : مافيها سؤاد وحرة 
يسبيهة : يفتنه : قرث الشمس : 
ترصبأ 

لططنعه لنفسة ؛ أختص به 
لواعج : جم لا عج وهو الذفوى 
ارق 

الارار : لخر الشهر وهو المحاق 
الإسار : اأقيد. الإهاب ؛ الحلد. 
الحمو : الغعرب ثشيثأ بعد ثى* 
الطنبور : 21 لاارب ذاث عئق 
طويل وستة أوتار من ماس 
لايزكو به ؛ 


مصون شوره 


لايليق به ٠‏ يز 
: بيتذله . 
العراء : الفضاء 


العياب : ممظم اله 


. مفصقر * 


م١١‎ 


لللين 


الدن 


لين 


؟ا١‎ 


م1" 


أن 
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مصبوغ بالعصفر وهو نبت أصفر 
بلصصيخم بك عاج : مال 

العير هار الوحش . ساف نهم ٠.‏ 
الخزاي : توتطيت الرامة. العود 
اسن من الإبل 

أديم الأرص : سطحها .الرنات : 
ما بلى من الحظام 

الفرقدان : ؟وكيان متلازمان , 
المدل: السائر آخرالايل . الغمرى 
مأسدة جانب الفرات . الصلال ؛ 
حم صل وهو الهية الخبيثة 
المسودة : ثم العناسيون لاتخاذمم 
السواد علما وشعاراً 

الفاق : الصباح . الأرق » السهاد 
والسهر . السدف ؛ ششدة الظلام. 
كريها : ستدرها . 

القيان ؛ المنئيات , 

اللبرات :جملحاة وه ى أقمي ستف 
الفم . ذوالنون : يونس عليه 
السلام ٠.‏ والتون الحوت . الجداء 
جم حدى. السراحين: جم مسرحان 
وهو الذْنْب . 

ميغوم النداء ؛ لم يقصج تما بريد 
يأسو المرح ؛ يضمده 

أشات : 
خاسو !: :كسواوغدروا.ءاتهاس 
نيش . اليساس : القجار . همم 
سكي . الريم : الفزالك 
المانة : حية من فضة على شكل 
الأؤاوة . الرشاأ :النزال الأبيض 
الرديى ؛ رمح منشوب إلىردينة 


الدمع : 


لفان 


م 


ف 


م 


رك 


شيف 


م 
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وه امرأة كانت ثقف الرءاح . 


الطب : خطوط اليف 
الصوادى : العطاش ٠‏ إعلى : 
إستهوى 

شوازيا : مرتفءات ٠‏ خزراً: 


جع أخزر وهوضيق العين . حشرة 
آذائه! : لطيفةصغيرة . قب الأباطل 
ضاءرات اليعلون والخصور.الأنسر 
جع نسر وى لخن فى باطن حافر 
الفرس من أعلاء اللوق :الطيب. 
الشلو : بقيةاط.مالأ كول . القسور: 
الأسد 

ذات بينهءا : الصلة والقربة 
ضافية الذيل » طويلته 

التأمى : التجلد أنيت : انقطع 
النسسرين : ورد أبيض عطر قوى 
الرأئمة . 

الزقوم : شجرة في الثار يطعممتها 
أهلبا . والفسلين : ما يسبل من 
جلود أهل الثار . السثاء : الرفعة 
والسنى الضوء . القذال عؤخر 
الرأس . الملاوة : أعلى الرأس 
أو العنق ٠.‏ 

يعتاح فضله : أتاه يطليه, الفنك ؛ 
دابة يفترى جلدها أى بابس فروا 
مسدور املا ن. سرحت أغصالما: 
امتدت و طاات 


تفرى : كدف . الغضارم : 


البسار 
اللحى : الريق اخرة: جوم كثيرة 
لاثرى هجرد البصر ء وإعايتتغسر 
ضوؤها فبرى كأنه خط أبيس 


صؤيدة 


6١ 
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4 


وغ 
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لخلان 


مه 
كوم 
م" 


قوم 


لقن 
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الشئب: بر يق الأسنان!. واللعس : 
سهرة فى الشفة . الوعساء : رابية 
منرمل ليئة . الرضاب : الريبق. 
اليل مشواط الذوائب؟ لاح ذره. 
الحوزاء : 0 من أبراج أأسياء 
أنكدرت العوب:هوت: وأساقطت 
الافرتك ؛: جوهر السيف ووشية. 
الربطة : املاءة 

شمى الفيث ؛ سقط . اليا : لأطر 
الثوب الممل : امثقوش » كان فيه : 
سار اه يرما : ضدرا 85 المفاء : 
الحلاك والبلى 

الدبر؛ جاعة النحل ٠.‏ الضرب ابر 
أن ينقطممنه|السملشدته . السياق: 
انزع والاءتضار 

الاسانان : 


وهو كمه وعدوم ونشاطه 


السبوح:الشراب صياحاً. الأيك: 
الشجر الاتف الكثير . الاق : 
المطر بالحلوق الحآذر : جم 
<ؤذر وهو واد البقرة الوحشية . 
الظلم ( بالفتح ) : الريق 

الهذا : الراممة 

الإأم : الخر ازا 

الرزأة : الصيبة 
الغفوة : الثومة . اأروح(بالفتح) 
المساعدة. الإيوان: الصف ةالعظيمة. 
الأوار : اللوب 

موقرة : مملة تجهم لحا: استقيلبا 
بوجه كر يهإتقاس: يكز وى ويتراجم 


اللسن : الفصاحة » غامرهالداء » 


صفحة 


يلس 
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هكم 


اومن 


خض 


هكم 


فنن 


نمضن 


حي 


خااط حوقه 4 استغرى الفساد 0 
ماقم وعظم : للشارع 
الشارين ٠‏ 


دراو٠‎ 0 


قبع فى كسسر بيته : اتزوى وأحيس 
براذن: جم برذون وهودابة دول 
الفرس وفوق الخار 
سياء : عطاء . تقية : مداراة . 
حديا عليه : عطفا علية ٠.‏ سايط 
الاأسان : طو يله و حديده التنماس: 
التأئق فى كل ثىء . 

عنى : كلف المئاء . من هليه ؛:هدد 
4 ما أعطاه, راش :أغنى: النذب: 
امال 


السواد :ها ب البعسرة والكوفة 
وما حوفا دن الآرئ 3 التبط : 
جيل من العسميئزلون بالبطائغ من 
المراقين وقيل أنهم عرفا ء, 


مااع 
بتع ر حون ؛ لاير ورفيا<ر داولاباس 


لأحذت عليه : ألخذته . راغ : 
مذهب 

أراددعل كذا جلدعليه . التجبية: 
القابلة السكروه 


الخيز القفار ؟غيرالأدوم. السارية: 
القمود 

ااغذا: شجرعفلم من الأثل. غض : 
عار . اعانى : العر .”قتحمة المين: 
تزدريه ؛ اأساغ : مهل دخوله فى 
الحلق . اللها :عم هاه اا بينمقطمع 
أصمل الاسان إلى ألمى اللق 
أشفاه : أسيغه وأطلله 

مباواة للملوك : مساارة هم . 
ااسكركات : التقود. والسجلات : 


كن 


دنا 


؟م؟ 


م 
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الأوراقالرسية. الماديات'الأشياه 
التدعة نسبةإلىعاد. أغنالاارواة : 
جم غفل لغير الجرب . الفتريات: 
ختلفات الأعاديث . لحر ح والتعديل 
فىالحديث :تنةس الراوى أو تر كيته 
كل علها : قبع . الطجد العائر : 
الح السىء 

الربعة ؛ لا بالطويل ولا بالقصير ٠‏ 
برنفخ : يزع إلى المجم فى أافاظ 
من ألفاظهم 

أحئظا : أفضب.ما عثم ؛ ماليث. 
البقبن : لاوث 

عن البزة تحمن افيكة ٠‏ أنفسع 
درعه :لال باعه ءأ ندر :أ فىبالتادر 


السوث : هئ اهل ابر 


؟نع أنشوى إليه :الهم صدع . جاهر 


4م 


كن 


85١ 


أدشى الركائب فى لبها أطال السفر 
فىالحث عنها . حداء إلى كذا » 
دعاءإليه. العامبة ؛ الحائرة .ظهراء 
تمبراء . إشراف :تهالى. إشكام: 
الشكيمة الحديدة الءترضة فى نم 
الفرس ' غفلا : لم يسم واضعوها 


الرعاء : جاعة الناس , ولا بدع: 
لا غراية 


أسكل ونه : كص وجين .أ بيقورى: 
شوو الى أسيةإ ىأ بيقر رأحدفلاسفة 
اليوئان » مستهتر: لا يبالى عافمل 
خائقاه : مكان الصوفية . ريط 
ادها وشارف غاينها : كئايثئان 
عن التفلم منها . شخس ؛ ذهب 
التناسخ : اثتفال النفس الناطقة من 
بدن إلى بدن آلخر ,تقمصت : انتقلت 


14 
10 


ع 
1 


سم واماع اس 


أو ليست . الاولية : فرقة من 
التصوفة :فول إن الله حال فى 
كل فى * متدد بكل جزء ومجوز 
أن يطلق على كل شىء أنه ام 
التسكشدتك: اتنقضأمره. الأرزاء: 
الصائب » عنى على اللغة : اما 
النعرة : الخيلاء والسكيرء الردء: 
العون » الوزر : الاجاً 

رنقث عليه النية ؛ رفرفت عليه 
كالطائر ‏ والذماء : بقية ااروح 
الأرضة : دويية تأكل الششهب 
والكتب وزحوا:هايكوا م نالإعياء 
أغطاقت ٠‏ أظامت > دياحسر :جم 
دتجور وهو الفألام . شارق : 
كركب » بارق : برق , ما كان 
أروح :ما كان أسر 

تخوللها ١‏ تنقصتها 

به الفصاحة: قايل متها :الأهاص: 
الاثتقال من الهد إلى الهرل 


السمراوة الروءة واسخاء 
أؤزال : جم قيل وهو اللك هن 
ملوك ره 


صفومة 

4١١‏ ائثالت على : تتابعت وكثرت 

5 ارفض عنها الوه : زال الضمعف 

46 ذكا: اشتعل . المفاء : الى . 
خا : خدء الأركة ١‏ سرير 
ماحد مزين » خياأو أرها ؛ ضيف 
مأنها 

اخ الغالعة ؛ الذلية 

4*٠‏ الثافق : الرااع 

4 لوعن أعقاب المله: تبرأمن بقاياها 

8غ دعستين: اخطب الناس فى اليو نان ود 
سة 3814 وتوفىسنة؛ ؟ ؟ ل لاليلاد 
شيشر ول :أفصمخطياءالرومان واد 
حلة ٠١5‏ وتوفيسنة؟ 4 قبل اليلاد 

5 الأصفاء » أصن الشاعر:انقطم شعره 

41 شيل فى لممة أبيه ؛ رلى يحبو 
للسابعة : يناهزها 

144 أضراتم : أجرأثم» ييلغ السكتاب 
أله : ملم ال أده . الادد: 
اللخصو مة العديدة 

؟ »4 رجالالمابين. موظفو البلاط العياتى 
أيام الخلانة , 


أفى الايدام ' / 
زشثم ايدام 4 ١١‏ 


الرفي الدبى «١‏ لا" د لاك “ا © الالاذأ 
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